عمق 


الحمد لله الذي أنعم علينا بالقرآن العظيم, الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه؛ جعله - تعالى- عبرة لمن اعتبر» وكفاية لمن تفكر ف آياته وتدبر» وذكرى لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد, والصلاة والسلام على نبينا المختار» وعلى آله وصحبه الطيبين 
الأخيارء وعلى التابعين لهم بإحسان والمقتدين بمم في كل زمان. 

أها تع 

فإن علوم الدين الإسلامي هي أشرف العلوم وأنفعهاء وقد تعددت هذه العلوم 
وتنوعت» وعلم التفسير هو أعلاها قدرًا وأسماها متزلة؛ لتعلقه بكلام الله -تعالى-» ونظرًا لأهمية 
علم التفسير ومتزلته صنف كثير من العلماء في هذا العلم» وتنوعت طرائقهم في التصنيف» 
وتعددت اهتماماقهم» وكان من هؤلاء العلماء: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف»ء 
المعروف بالسمين الحلبي» فقد صنف كتابه (الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)» وركز فيه 
على الناحية اللغوية والإعرابية للقرآن الكريم» فهو من أبرز مراجع التفسير اللغوي وإعراب 
القرآن» كما اعتئ بتوجيه القراءات القرآنية صحيحها وشاذها. 


وقد تعددت مصادره التفسيرية واللغوية في هذا الكتاب؛ لكنه لا يكتفي بالنقل عمن 
سبقه بل يناقش الأقوال ويرحح ويدلل» كل ذلك في أسلوب علمي مميز قائم على منهج 

وكان من أبرز مصادره: تفسير ابن عطية» وهو يحتل الدرجة الثالثة بعد كتابي أبي حيان 
والزمخشري في المصادر الي نقل عنها”". 


ولم يكتف بالنقل عنه بل استدرك عليه وناقشه كثيراء وقد أفصح عن ذلك في مقدمة 
كتابه حيث قال: "وذكرت كثيرًا من المناقشات الواردة على أبي القاسم الزمخشري وأبي محمد 
بن عطية" ١‏ ه20 ,» وكانت أغلب تلك المناقشات في محال الإعراب والقراءات» ونظرًا لكثرتا 
وقيمتها العلمية اخترقها لتكون موضوع بحثي لرسالة الماحستير في القرآن وعلومه. 


ينظر: منهج السمين الحلبي في التفسير في كتابه الدر المصونء لعيسى الدريي (ص: .)١75‏ 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ( :١‏ ه) » تحقيق: د.أحمد الخراط. 


وقد تتبعت المواضع الى نقل فيها السمين عن ابن عطية ثم أتبع قول ابن عطية بقول له 
يبين فيه خطأه ويرد عليه أو يكمل نقصًا ف قوله أو يزيل عنه لبسّاء أو يذكر معئ أولى من 
قول ابن عطية لوجه من وجوه الترجيح» وجمعت تلك الاستدراكات وقسّمتها حسب موضوعهاء 
ورقتها عشب تزتيب الور والآيات فق المضيحن» ثم درست "تلك الاستدرا كانت 


* أهمية الملوضوع وأسباب اختياره : 

-١‏ أن أسلوب الاستدراك من الأساليب المعتمدة في بيان المعاني وإيضاحهاء وهو من أفضل 
أساليب الرد والتصحيح.(© 

-١‏ أهمية تفسير ابن عطية وقيمته العلمية الفائقة جعلتئ أختار أقواله الى تعقبه فيها السمين 
كموضع للبحث والدراسة. 

9- تميز السمين الحلبي في مناقشاته» ودقة استدراكاته» وتحليه بالأسلوب العلمي في الرد على 
فوع انفش 

4- كثرة استدراكات السمين الحلبي على ابن عطية» وقيمتها العلمية» واعتدال السمين في 
موقفه من ابن عطية؛ فتارة ينقل عنه ويؤيد قوله» وتارة يرد عليه» وتارة يدافع عنه أمام من رد 
غلية ويلتمس. له الآدلة: 


ه- مكانة الدر المصون العلمية؛ فهو يعد جامعًا لخلاصة كثير من كتب إعراب القرآن» وقد 
قيل غند: هر أجل كفت إغرات القران” 0 وعق فا بذكر القراءات ودافع عنها وخرجهاء 
5- تميز منهج السمين الحلبي في إعراب القرآن؛ فهو يلتزم بالظاهر ويرفض التكلف في 
الإعراب» كما أنه اعتمد القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام العرب في إعرابه للقرآن» 


واعتئ بالترجيح بين الأعاريب. 


('© ينظر: استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى» لنايف الزهراني (ص: 475). 
7" ينظر: الإتقان في علوم القرآن» لحلال الدين السيوطي (” : 47 5). 


* أهداف البحث: 

-١‏ بيان موقف السمين الحلبي من تفسير ابن عطية. 

-١‏ جمع استدراكات السمين على ابن عطية في بحث مستقل. 

7- دراسة استدراكات السمين الحلبي على ابن عطية دراسة مقارنة» وترجيح ما يظهر 
رجحانه. 


5 حدود البحث: 

استدراكات السمين الحلبي في "الدر المصون" على ابن عطية في القراءات والتفسير 
وإعراب القرآن» من أول القرآن إلى آخرهء وجمعها ودراستها. 

ويخرج هذا القيكة ابعدوا كانت أي حيان على ابن عطية الي نقلها السمين عن شيخه 
نصًا أو مع شيء من التصرف أو الاختصار”"» أمّا الاستدراكات الي نقلها مع زيادة منه على 
كلام شيخه كأن يضيف سيبًا لتضعيف قول ابن عطية لم يذكره شيخه فتلك داخلة في هذا 
البعحك: 


* الدراسات السابقة: 

لم أحد دراسة عنيت بجمع استدراكات السمين الحلبي على ابن عطية» ولكن هناك 
دراسات تناولت بعض الحوانب المتعلقة بهذا الموضوعء ودراسات أخرى ليس لما علاقة 
موضوع بحثي» وفيما يلي ذكر لأبرز تلك الدراسات: 
-١‏ منهج السمين الحلبي في التفسير في كتابه الدر المصون» للدكتور: عيسى الدريبي» وهي 
رسالة قدمت لنيل درجة الماحستير في قسم القرآن بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن 


7 هناك أكثر من مائة استدراك لأبي حيان على ابن عطية نقلها السمين عن شيخه دون أن يصرح أنها من كلام شيخه. 


وكذايين الباتحة في وشالته أن كفسين اين غطية من الضاذن الأساسية الث اغنمهد غليها السمين 
الحللى في "الدر المصون" . وتحدث عن المجحالات الى نقل عنه فيهاء وطريقته في النقل عنه؛ 
وموقفه ما ينقله» وذكر أيضًا أن السمين اعتئئ ,ناقشة المعربين والرد عليهم ومنهم ابن عطية. 


؟- احتيارات السمين الحليبي في كتاب الدر المصون: دراسة وتقومّاء للباحث :محمد عبد 
الصمد» وهي رسالة قدمت لنيل درجحة الماجستير في قسم النحو بكلية اللغة العربية في جامعة 
الإمام محمد بن سعود» ونوقشت عام 141١1‏ ١اه.‏ 

وهي دراسة نحوية صرفية» وفيها بعض استدراكات السمين النحوية على ابن عطية. 


-٠‏ التوجيهات النحوية للقراءات الشاذة في (الدر المصون) للسمين الحلبيء جمعًا ودراسة 
للباحث: إبراهيم سالم الصاعدي » وهي رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية» ونوقشت عام 
65 اها 

وهذه الدراسة لها علاقة .موضوع بحثي من حيث إن بعض استدراكات السمين الحليي على 
ابن عطية كانت في مجال القراءات الشاذة » إلا أنها دراسة نحوية تعتمد على قواعد النحو في 
الدراسة والترحيح» بخلاف دراسي الي ستكون تفسيرية» وتقوم على قواعد الترحيح المتعلقة 
بالقراءات والإعراب عند المفسرين. 


- اعتراضات السمين الحلبي النحوية للزمخشري في الدر المصون: جعاً ودراسة وتقوهعاء 
للباحث: عبد الله الجعفري» رسالة ماحستير في النحو والصرف وفقه اللغة بكلية اللغة العربية في 
جامعة الإمام محمد بن سعود» ونوقشت عام /1411١اه.‏ 

وهذه الدراسة وما سيذكر بعدها من الدراسات النحوية والتصريفية والبلاغية ليس لما علاقة 
ع 
ه- اعتراضات السمين الحلبي النحوية والتصريفية في كتابه (الدر المصون) على أب البقاء 
العكبرئ "فق كتاية (النبيان ق إغراب القزآن)'للباحث: التليدي: محمد رسالة ماجستين بكلية 


5- اعتراضات السمين الحليى في الدر المصون على أبي حيان: دراسة نحوية صرفية» للباحث: 
عبد الله الطريقى» وهى رسالة دكتوراه ف كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية» ونوقشت عام 
هه 

1- مسائل التصريف عند السمين الحلبى من خلال كتابيه: (الدر المصون» وعمدة الحفاظ) 
دراسة وتقويم» للباحث: عبد الواحد الحربي» رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية- الجامعة 
الإإسلامية » ونوقشت عام 5717 ١ه.‏ 

/- مسائل علم المعاني في كتاب (الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي » 
دراسة وتقومًا » للباحث: صالح أحمد عليوي» رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية- جامعة 
8- مسائل البيان في كتاب (الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي» للباحث: 
هارون المهدي» رسالة ماجستير» بكلية اللغة العربية- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ونوقشت عام 1519 ١اه.‏ 


* الجديد في بحني: 

بيان موقف السمين الحلبي في الدر المصون من ابن عطية» وجمع استدراكات السمين 
الحلبي في الدر المصون على ابن عطية في تفسيره» ودراستها دراسة مقارنة» وبيان القول الراجح 
في كل موضعء وذكر سبب الترحيح. 


* خطة البحث : 

فسمت البحث إلى مقدمة» وتمهيدء وثلاثة فصول ونحائمة. 
- المقدمة: وتشتمل على: أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وأهداف البحث» وحدود البحث» 
والدراسات السابقة» وخطة البحث؛ ومنهجي فيه. 


- التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: معيئ الاستدراك وأغراضه وأنواعه» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معبئ الاستدراك وأغراضه. 

المطلب الثاني: أنواع الاستدراكات. 

المبحث الثاني: التعريف بابن عطية والسمين الحلبي وكتابيهما في التفسير» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بابن عطية وكتابه في التفسير. 

المطلب الثاني: التعريف بالسمين الحلبي و كتابه في التفسير. 

المبحث الثالث: موقف السمين الحلبي في الدر المصون من تفسير ابن عطية. 


الفصل الأول: استدراكات السمين الحلبى على ابن عطية في القراءات. 


الفصل الثاني: استدراكاته في التفسير اللغوي وإعراب القرآن, وفيه مبحثان: 
المبحيث الأول 'استدراكاته ف التقشير اللغوي: 
المبحث الثائئى: استدراكاته في إعراب القرآن. 


الفصل الثالث: استدراكاته في التفسير بالرأي. 


- الخاتمة: وفيها أبرز النتائج الى توصلت إليها من خلال البحث. 


فهرس الآيات القرانية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 


فهرس الأشعار. 
فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 


5 منهج البحث : 

يقوم البحث على المنهج الاستقرائي المقارن» وفق ما يلي: 

-١‏ في دراسة الاستدراكات أبدأ بذكر الآية الى ورد فيها الاستدراك» ثم أذكر قول ابن عطية؛ 
ثم استدراك السمين عليه» ثم أقوم بدراسة الاستدراك ذاكرةً أقوال العلماء في المسألة أو المسائل 
التلنة تالاسر القع مره بأسماء أبرز العلماء الذين وافقوا و خالفوا ابن عطية والسمين» ثم 
أحتم ما يظهر لي أنه الراجح مع بيان سبب الترجحيح» وأحكم على الاستدراك. 

؟5- قسمت الاستدراكات حسب موضوعهاء ورتبت الاستدراكات في كل موضوع حسب 
ترتيب السور والآيات في المصحف. 


*- كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» مع عزوها إلى سورها وذكر أرقامها. 

4- أعزو القراءات القرآنية إلى أصحايها وأخرحها من مظافا المعتمدة» وأقوم بالحكم عليها 
وتوجيهها. 

ه- أخحرج الأحاديث من كتب السنة المسندة» وذلك بذكر الجزء والصفحة» والكتاب والباب» 
ورقم الحديث» وأكتفي بتخريج الحديث من الصحيحين أو أحدهما إن وحد فيهماء وإن لم 
يكن في أي منهما فأخرحه من أمهات كتب السنة» وأنقل كلام أهل العلم في الحكم عليه 
ودرجته. 

5- أعزو الآراء لكتب قائليها مباشرة» إلا إذا تعذر الأصل فإنٍ أعزو إلى أوثق المصادر 
المعتمدة. 


-٠‏ أوثق المعاني اللغوية من المعاحم المعتمدة بذكر المادة والحزء والصفحة. 

8- أذكر تعريفًا بالمصطلحات من كتب العلم الذي يتبعه المصطلح أو من كتب المصطلحات 
ال متعمدة. 

9- أنسب الأبيات الشعرية لقائليهاء وأوثقها من دواوين أصحابما إذا توفرت» وإلا فمن 
دواوين اللغة والأدب. 

-٠‏ أوضح المراد بالكلمات الغريبة» وأضبط الكلمات المشكلة بالشكل» كل ذلك من مظانه 
ال متعمدة. 

-١‏ أعرف بالأعلام غير المشهورين بإيجاز» وأرجع في ذلك إلى الكتب الأصلية والمتخصصة 
في الترجمةء وأكتفي .ممصدرين غالبًا. 

-١‏ اعتئ بقواعد اللغة والإملاء» وعلامات الترقيم. 

- عند النقل أو الاستفادة من كتب أخرى أبيّن ذلكء فإذا كان النقل بالنص أذكر اسم 
الكتاب والمؤلف -إن لم أذكره في المئن- والحزء والصفحة» مع جعل النص بين علامي تنصيص 
همكذاء ":" عتلانا للحديث أو الأثر فإنى أضعه بين قوسين هلاليين هكذا: (...). 

وإن كان النقل بالمعيئ أذكر اسم الكتاب مسبوقًا بكلمة : يُنظر» دون جعل النص المنقول بين 
علامي تنصيص أو قوسين» وأذكر اسم المؤلف والجزء والصفحة » أما بقية معلومات المرجحع 
فأذكرها في آحر البحث ضمن الفهارس. 


وَعنتامًا قما كان:ق هذا البحث من ضواب قمن اللادغر وجاده وما كان "فية من خط 
فمن نفسي والشيطان. 
مسيرق العلمية عمومًا وفي هذه المرحلة خصوصا. 

أسأل الله - تعالى- أن ينفع يهذا العمل كاتبته وكل من يطلع عليه» وأسأله - تعالى- 


4 0 0١ 


وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: معيئ الاستدراك وأغراضه وأنواعه» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معبئ الاستدراك وأغراضه. 
المطلب الثاني: أنواع الاستدراكات. 
المبحث الثاني: التعريف بابن عطية والسمين الحلبي وكتابيهما في التفسير» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بابن عطية وكتابه في التفسير. 
المطلب الثاني: التعريف بالسمين الحلبي و كتابه في التفسير. 
المبحث الثالث: موقف السمين الحلبي في الدر المصون من تفسير ابن عطية. 


ور 3 


المبحث الأول 
معنى الاستدراك وأغراضه وأنواعه 


المطلب الأول: معنى الاستدراك وأغراضه. 
أولاً: معنى الاستدراك: 
الاستدراك لغةّ : 
الاستدراك: ا من (دَرَكَ) يفيد معبئ الطلب واللحاق27, قال ابن ار 
"الدال والراء وَالكاف 6 1 الشيء بالشيء ووضوله إليه"1ه؛ يقتال: 


"أدركت الرحل إدراكا: إذا لحقته"9©» وتَدَارَكَ القوم: لْحق آحرٌّهم أولهه؛ و(استدرك) ما 
فاتك ووتدار كم عي 20 

قال التعشردي!":"وتدارك خطأ الرأي بالضواب واستد ركد :واستدرك علية قؤلح" اول 
قال 'الزبيدي7؟:" اسقدرك عليه قوله: أصلح خطأه. ومنه المستدرك على الصحيحين"اه”” ", وفي 


لعفي الوسيطة انجنارك عليه القرل> املح تعطاء أو اكمل تقصيه أو آوال بده يبي 


('' ينظر: الأصول في النحوء لابن السراج (7 : )١717‏ » الخصائص» لابن جين (7 : 55١)؛‏ المفصلء للزمخشري (1: 5174)؛ 
لسان العربء لابن منظورء مادة: دَرَكَ »)4١5 : ٠١(‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (5 : 5514).» المزهر في علوم اللغة 
وأنواعهاء للسيوطي .)5١ : ١(‏ 

(" أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين» من كبار أئمة اللغة» من أبرز مصنفاته: الصاحجي في فقه اللغة» ومقاييس اللغة» كان على 
مذهب أهل السنة والجماعة» توق بالري سنة 5ه . ينظر: نزهة الألباء» للأنباري (ص: 75؟)؛ معجم الأدباءء» لياقوت 
الحموي »)5٠١ : ١(‏ إنباه الرواة» للقفطي(١:‏ 07 .)١١‏ 

(" مقاييس اللغة » مادة: دَرَكَ (79: 559). 

7 جمهرة اللغة » لابن دريد مادة: دَرَكَ » (5 : 535). 

7 ينظر: لسان العربء لابن منظورء مادة(دَرَكَ)» ٠١9‏ : 519)» القاموس المحيط» للفيرو زأبادي» مادة (دَرَكُ)) 1١‏ :488). 

7" ينظر: الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهريء مادة: دَرَكَ (: : .)١587‏ 

7 محمود بن عمر الزمخشريء أبو القاسم» جار الله إمام في اللغة والنحو والأدب» كان معتزلياًء وله في التفسير: الكشاف عن 
حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» توثي بخوارزم سنة 4ه ه. ينظر: نزهة الألباء» للأنباري ( ص: ))51١‏ معجم 
الأدباء» لياقوت الحموي (19: »))١١7‏ إنباه الرواة» للقفطي (” : 55)» طبقات المفسرين؛ للسيوطي (ص: .)١١١‏ 

© أساس البلاغة» مادة: دَرَكَ (1 : 586). 

محمد بن محمد الحسيئ الرّبيدي» أبو الفيضء الملقب .عرتضىء علامة باللغة والأنساب» من أبرز كتبه: تاج العروس في شرح 
القاموس» وإتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين» توفي بالطاعون في مصر سنة ١ه‏ . ينظر: الأعلام للزركلي (7 : 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء لعبدالرزاق الميداني »)١ 597 : ١(‏ طبقات النسابين» لبكر أبو زيد .)١8١ : ١(‏ 

:" تاج العروسء مادة : دَرَكَ (/71 : .)١54‏ 

(''' ينظر: المعجم الوسيطء إعداد: مجمع اللغة العربية» (استدرك)» ١(‏ : ١8؟).‏ 


فيظهر ثما ذكر أن الاستدراك في اللغة له استعمالان: 
الأول» أن شرك الكش + بالشري إذا عاول اللكاق بد 


8 0 7 - 2 2 م 5 - عع 7 ١‏ 
والثاني: ف مثل قولهم: استدرك الرأي والأمرء إذا تلاق ما فرط فيه من الخطأ أو النققص'2. 


الاستدراك اصطلاحا : 
الاستدراك في اصطلاح النحويين: رفع توم نشأ من كلام سابق”". 


وف اصطلاح الفقهاء'": إصلاحٌ ما حصل ف القول أو العمل من خلل أو قصور أو 


والمراد بالاستدراك في هذا البحث: التصويب والإكمال والتوضيح» وذلك من خلال 
إتباعٌ القول الأول بقول ثان ؛ يصلحٌ خطأه أو يكمل نقصة». أو يزيل غده لبس 
وهذا المعيئ هو الذي أراده العلماء الذين صنفوا في مجال الاستدراكات في شي العلوم. 


في التفسير: جزء فيه استدراك أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- على الصحابة 9, 
لأبي منصور الشَيّحي البغدادي”"2) والاستدراك هنا ععيئ التصويب . 


('© ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 9" : 559). 
7 ينظر: الجبى الداني في حروف المعاي» لبدر الدين المرادي (ص : »)51١5‏ التعريفات» للجرجاني 25١1 : ١(‏ التوقيف على 
مهمات التعاريفء للمناوي ١(‏ : 5/8)» الكليات» للكفوي .)١١5 : ١(‏ 
7" وذلك عن طريق التتبع والاستقراء؛ فالفقهاء قد استخدموا هذا المصطلح في ثنايا كتبهم؛ ومن الاستدراك عندهم: استدراك 
نقص لصلاة بسجود السهوء واستدراك الصّلآة إذا بطلت بإعاداء واستدراك الصلاة المنسية بقضائها. وللاطلاع على بعض 
المواضع الي استخدموا فيها هذا المصطلح؛ 5 البرهان في أصول الفقه, لأبي المعالي الجويئ ١١‏ : 84 )» الفروق» للكرابيسي 
١١‏ : 45)» هاية ا محتاج إلى شرح المنهاج؛ للرملي (؟ : .)47١‏ 
('؟ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 9 : 559). 
7 ينظر: استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى» لنايف الزهراني ( ص: .)١5‏ 
9 ينظر: الأنساب» للسمعاني ( : 80 4) » فهرسة ابن خير الإشبيلي ( .)١55 : ١‏ 
7" عبد المحسن بن محمد الشّيحي البغدادي» أبو منصور, المحدث الفقيه» المعروف بابن شهُدَانَكه كتب وحصل الأصولء» 
وكتب بخطه أكثر مسموعاته» توفي سنة 14/5ه. ينظر: الأنساب» للسمعانقي 7١‏ :5877 )» العبر في حبر من غبر» للذهبي (7 
:).» سير أعلام النبلاء للذهي أيضاً ( 9 : ١55‏ )» الوافي بالوفيات» للصفدي ١9(‏ : 45). 

حا 


وقد قام بدر الدين الزركشي”؟ بنقل هذه الاستدراكات» وزاد عليها ورتبها في مصنف 
مستقل» سمّاه: الإحابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة". 


في الحديث : المستدرك على الصحيحين7"؛ للحاكو”؟» والاستدراك هنا بمعيئ الإضافة 
والإكمال. 
في الفقه : المستدرك ف فروع الشافعية'/ لإسماعيل بن محمد البو شَنجي الشافعي”, 


في اللغة: الاستدراك على الخليل في المهمل والمستعمل " لأبي تراب اللغوي 9 


© محمد بن بَهّادر الرَرْكْشيَ» بدر الدين» أبو عبد الله» الفقيه الشافعي» من علماء الحديث والتفسير» وقد برز في علم أصول 
الفقه» من مصنفاته: (البحر المحيط) في أصول الفقه و (البرهان في علوم القرآن)» توفي سنة 7/914 ه. ينظر: طبقات الشافعية» 
لابن قاضى شهبة 9 : »)١5177‏ الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» لابن حجر (ه : »)١77‏ طبقات المفسرين» للأدنه وي 
(ص: .)5١5‏ 

7 ينظر: الجواهر والدررء للسخاوي (ص: 597)»: كشف الظنون» لحاحي خليفة (؟: .)١5/84‏ 

(© ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة (؟: .)١517‏ 

67 محمد بن عبد الله الصَبّي الطّهمان النيسابوريء أبو عبد الله الحاكم الحافظ الكبير» قال عنه الذهبي: شيخ المحدثين» صاحب 
التصانيف. من أشهر مصنفاته: (المستدرك على الصحيحين)» توفي سنة 68٠14ه.‏ ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية» لابن 
الصلاح »)١54 : ١(‏ طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (5 : ».)١٠55‏ الوافي بالوفيات» للصفدي (” : 559)»: سير أعلام 
النبلاء» للذهبي »)١15 : ١7(‏ شذرات الذهبء لابن العماد الحتبلي (*: .)١75‏ 

7 ينظر: الأنساب» للسمعاني ١١‏ : 411)» كشف الظنون؛ لحاجي خليفة (؟: »)١737+‏ هدية العارفين»لإسماعيل البغدادي (0: 
,١‏ وقد نقل النووي عن البوشنجي كثيرًا في روضة الطالبين؛ ينظر على سبيل المثال: (7 : 3008”)» (8 : 57)» (510718). 
7( إسماعيل بن عبدالواحد البُوشَنْجِي الهروي» أبو سعيد» من فقهاء الشافعية» صنف كتاب الجهر بالبسملة» والمستدرك في 
فروع الشافعية» توفي سنة 7ه ه. ينظر: طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي :١(‏ 5517 )» الأنساب» للسمعاني ( ١‏ : 
4١٠‏ )» هدية العارفين» لإسماعيل البغدادي .)5١١ : ١(‏ 

7" ينظر: قهذيب اللغة للأزهري :1١(‏ 59؟) » الفهرستء لابن الندهم »)١١7 : ١(‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي (5 : 
)وقد نقل الأزهري عن أبي اي عونا اانا ايه '"قهذيب اللغة". ومن المواضع الي نقل عنه فيها: ١( »)55 : ١(‏ : 
ملكلا ١١‏ :1 55ل (ه :1 55ا) 8 :)ل 

9 محمد بن الفرج بن الوليد الشعراني» أبو تراب» اللغوي, تحدث عنه الأزهري في مقدمة كتابه تهذيب اللغة» وصنّف كتاب 
الاعتقاب» ول تذكر المصادر القليلة الْيَ ترجمت لأبي تراب تاريخ وفاته» ويرجح أنْ وفاته كانت بين سني 717١‏ و0٠1ه؛‏ 
بناء على ما ذكر الأزهري من أنه لم يدرك الطبقة الي فيها أبو تراب» والأزهري ولد سنة 75 ه. ينظر: قهذيب اللغة» 


للأزهري :1١(‏ 735)» والوافي بالوفيات» للصفدي (5 »)5١7:‏ وبغية الوعاة ِي طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي .)5١9 :1١(‏ 
١‏ 


ثانياً: أغراض الاستدراك : 
يمكن حصر أغراض الاستدراكات في التفسير في غرضين رئيسين: 
الأول: رد قول المستدرّك عليه وإبطاله» وإصلاح خحطقه؛ مع بيان وجه نقده أحياناً. 
والثاني: تكميل نقص في قول المستدرك عليه وإزالة لبسه» وتوجيه السامع إلى مععئ أولى منه 
لوخ من وخوه الترسفيع إل لذن ال 0 


وقد يقع الاتفاق على القول والاحتلاف في الدليل أو التعليل. 

كأن يقول المستدرك: وقوله -أي قول المستدرك عليه- هو الصحيح ولكن الدليل لا 
يصح, أو ولكن العلة الى ذكرها ليست صحيحة, أو لا تصلح كتعليل لذلك القول» ثم يثئ 
بذكر الدليل الصحيح أو التعليل الملائم» وهذا يدخل في ردٌ الخطأ وتصحيحه.؛ وإكماله بذكر 


وم خلال أغراضن ‏ الامعدراك تستشف 58 من فوائد دراسة الاستدراكات» ومن 
أبرزها: 
-١‏ معرفة أصح الأقوال وأولاها بالقبول في تفسير كتاب الله -تعالى-. 
؟- أن هذه الاستدراكات أبرزت قواعد الترجيح”"؟؛ وساهمت في حصر وجوهها””. 
*- معرفة أسباب الخطأ في التفسير””" » وإذا عُلمت تلك الأسباب احتنبت 0©. 


7" ينظر: استدراكات السلف في التفسيرء لنايف الزهراني (ص: 455) . 

7" من أبرز طرق معرفة قواعد الترجيح: تتبع استدراكات المفسرين ودراستهاء ومن مصادر قواعد الترجيح: كتب التفسير الي 
عنيت بنقد الأقوال وتصحيحها. ينظر: قواعد الترجحيح عند المفسرين» لحسين الحربي :١1(‏ 25 55). 

7" ينظر: استدراكات السلف في التفسير» لنايف الزهراني ( ص: 557 ). 

7 معرفة أسباب الخطأ في التفسير ثمرة من ثمرات دراسة الاستدراكات» فإن الاستدراك سببه وقوع أحد المفسرين في خطأء وعندما 
تدرس الاستدراكات تُعرف أسباب الخطأء وأسباب الخطأ في التفسير كثيرة» منها على سبيل المثال: عدم العلم بالسنة المفسرة 
للآيات» مثال ذلك: رأي ابن عباس حرضي الله عنهما- في عدة الحامل المتوق عنها زوجها ومخالفة أبي هريرة وغيره له. ينظر: 
صحيح البخاري(" : 0١55‏ كتاب التفسير» باب: [وَأُولآت الأخْمّال أَحَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَوُن]» ح(4105)؛ وصحيح مسلم 
١١77:‏ » كتاب الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوق عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» ح(585١).‏ 

7" ينظر: استدراكات السلف ف التفسير» لنايف الزهراني ( ص:4759) . 


المطلب الثاني: أنواع الاستدراكات. 

تنوعت الاستدراكات في التفسير باعتبار موضوعها ومجالمهاء ويمكن إجمالها في نوعين 
رئيسين: 
١‏ - استدراكات في النقل والأثر . 

وهي الاستدراكات الى تدور حول ما ينقل بالأثر» وف قبول هذا المنقول أو عدم قبوله 


0. 


أمثلتها: الاستدراكات الى تختص بقبول قراءة قرآنية أو ردهاء والاستدراكات المختصة 
بقبول شيء من الإسرائيليات أو ردها أو تصحيحهاء والاستدراكات المتعلقة بأسباب الترول 


؟- استدراكات في الرأي والنظر . 

وهي الاستدراكات الناشئة عن اختلاف المفسرين في معين الآية وتفسيرهاء وبيان 
الفاظهاء :واتحكامهناء :وإعرافاء وى ذلك» اختتاذفا ف الراي والطر الى البفل الكت 

أمثلتها: الاستدراكات في توجيه القراءات» والاستدراكات المتعلقة برأي مفسر ما في 


معيئ الآية» والاستدراكات في إعراب القرآن» والاستدراكات في معان الألفاظ القرآنية. 


المبحث الثاانى 
التعريف بابن عطية والسمين الحلبي و كتابيهما في التفسير 


المطلب الأول: التعريف بابن عطية وكتابه في التفسير. 
أولاً: حياة ابن عطية الشخصية والعلمية. 
© اسمه ونسبه وكنيته ومولده ووفاته: 
هو عبد الحق بن غالب بن عطية امحاربي» الغرناطي» أبو محمد» ولد سنة ١4/0ه»؛‏ وتوفي 


مخضن الوزقة” © سئة ١:ههه‏ وقيل: ”54 ههه وقيل: 5 . 


© شيو خه: 


تتلمذ ابن عطية على جماعة من العلماء”"» وفيما يلي ذكرٌ لأبرزهم, وما أحذ عنهم: 

-١‏ الحسين بن محمد الغسان الأندلسي ايان 2: أبو على المحدث الحافظ» من علماء اللغة 
والإعراب والشعر والأنساب» من مؤلفاته (تقيبد المهمّل) ضبط فيه كل لفظ يقع فيه اللبس من 
رجال الصحيحين» توي سنة /149ه2. 


('© لورقة بالضم ثم السكونء والراء مفتوحة والقافء ويقال لرقة» بسكون الراء بغير واو» مدينة بالأندلس من أعمال (تدمير) 

ويما حصن ومعقل محكم تقع ف شرقي الأندلس غربي مرسية وشرقي المريّة» ومععيئ لورقة باللاتيئ: الزرع الخصيب» تتميز 

بكثرة الفواكه فيها؛ لكوفا من المناطق الخصيبة» وقد روي في بركة أرضها أحبار عجيبة. ينظر: نزهة المشتاق في احتراق 

الآفاق» للإدريسي (7 :571)» معجم البلدان» لياقوت الحموي (5 :55).» آثار البلاد» للقزوين ١(‏ :55 ه). مراصد الاطلاع 

على أسماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدين القطيعي (7 :.)١5١١:‏ صفة جزيرة الأندلس» محمد الحميري .)١71١ : ١(‏ 

ينظر: فهرس ابن عطية (ص: 05)» الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» لابن بشكوال ١(‏ : 717)» بغية الملتمس » لابن الضبي 

(1: 85”)» سير أعلام النبلاء» للذهبي ١9(‏ : 587)» فوات الوفيات» محمد بن شاكر (؟ : 555)» الديباج المذهب في 

معرفة أعيان علماء المذهبء لابن فرحون (ص : »)١74‏ طبقات المفسرين؛ للسيوطي (ص: 50).» بغية الوعاة» للسيوطي (7 : 

7 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لشهاب الدين المقري (” : 075).» الأعلام» للزركلي (” : 87١7)؛‏ هدية 

العارفين» لإسماعيل البغدادي .)5057:1١(‏ 

وقد سمى ابن عطية شيوخه وذكر ما رواه عنهم؛ ومّن أحازه . ينظر: فهرس ابن عطية » ص: 4ه وما بعدها. 

7" ينظر: توضيح المشتبه» لابن مجاهد القيسي (؟ : .)١59‏ 

© ينظر: الصلة» لابن بشكوال »)١ 47 : ١(‏ وفيات الأعيان» لابن خلكان »)١٠0: ١(‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي (9 58:1 .)١‏ 
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سمع ابن عطية منهُ ألفاظا من اللغة وأبياتا من الشّعر وقيّدها عنه» وقرأ عليه كتاب 
ا او ل وين الم 500 0 0 


في شرح الموطأء كما ناوله بعضا من كتب الأدب وأخبار العرب”". 


؟- الحسينٌ بن مُحمّد الصّدفي الأندلسيّ السرقسْطي» أبو علي؛ المعروف بابن سُكرَة 
الحافظ» القاضيء رحل كثيراً إلى بلاد المشرق طلباً للعلم» توفي سنة 4 ١هه©.‏ 
قرأ عليه ابن عطية جامع الثَّرِمِذَيّ ©2: وحدّث ابن عطية إجارّة بالتاريخ الكبير ©©. 


-٠‏ غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطيّة المحَارِبيَ الأندلسي العَرئّاطي» أبو بكرء 
المحدّث الحافظ الفقيه» والد ابن عطية» توفي سنة 1١‏ هه 22 . 
قرا علية اب عطزة عند "من كسب السستة زالشيزة والففسيرة: و القع 


حغيل الرسمن يخ عمد بن عتابن القرطين » أب و جمدل الخدت" الفقيه غرف «يعلسو الانسياد 


وسعة الرواية» وكان صدرا فيمن يُسَتَفتّى لسئه وتقدمه في عصره؛ له كتاب (شفاء الصدور) في 


الزهد والرقائق» توفي سنة ١٠؟٠هه©.‏ 


قرأ عليه ابن عطية كتاب الموظ) 20. 


سليمان بن الأشعث الأَرْديُ السسّحسْتَانِيُ أبو داود » الفقيه الحافظ» كان على مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة» صنف 
(السئن) وهو أحد الكتب الستة» أصله من سجستان» سكن البصرة وتوفي بحا سنة 71/5 ه. ينظر: تاريخ بغداد؛ للخطيب 
البغدادي ٠١‏ : 75): سير أعلام النبلاء» للذهبي 7٠١ : ١(‏ ميزان الاعتدال» للذهبي أيضاً (؟ : 487)» الوافي بالوفيات» 
للصفدي .)5١8: 1١١‏ 

ينظر: فهرس ابن عطية (ص: /الا - 85). 

7" ينظر: الصلة ف تاريخ أئمة الأندلسء» لابن بشكوال »)١ 57: ١١‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي ١9(‏ : 7375)» توضيح المشتبه» لابن 
مجاهد القيسي (5 : .)١١8‏ 

© محمد بن عيسى السُلَمِي التَرْمِذَيُ» أبو عيسىء الحافظ» مُصِنْفْ (الجامع) وكتاب (العلّل)» توفي بِترْمدٌ سنة 718 ه. ينظر: 
سير أعلام النبلاء» للذهبي )١07١ :١7(‏ وله أيضا ميزان الاعتدال (5 : 57)» وفيات الأعيان» لابن خلكان (4 : 7578). 

7" ينظر: فهرس ابن عطية (ص: 99- .)٠١١‏ 

9 ينظر: الصلة» لابن بشكوال ١(‏ : 477)» بغية الملتمسء لابن الضبي ١ : ١(‏ 5)» سير أعلام النبلاء» للذهبي ١59(‏ :/010). 
ينظر: فهرس ابن عطية (ص: 514- 754). 

ينظر: بغية الملتمسء لابن الضبي ١(‏ : 7517)» سير أعلام النبلاء» للذهبي ١3(‏ : 2514) » الوافي بالوفيات» للصفدي ١8(‏ : 


.)307107 : ”( الأعلام» للزركلي‎ )٠5 
لفق‎ 


ينظر: فهرس ابن عطية (ص : 1 .)٠١‏ 


ه- علي بن أحمد بن حلف الأنصاري الغرناطي» أبو الحسنء المعروف بابن لبا 7" المقرئ 
النحويٌ» كان عالما بالقرآن والحديث واللغة والشعر والنحوء ومن أهل التقدم في علم القراءات 


العفياط لل واانالك وه ‏ احقظ. الا لكتانت يت 110" اقيق عرو ااه ا 0 
و و ومن سس مر توي 


قرأ عليه ابن عطية بعض كتاب سيبويه 2 


هؤلاء بعض الشيوخ الذين تتلمذ عليهم ابن عطية» وروى عنهه©) 


© تلاميذه : 
كان ابن عطية من كبار العلماء في عصرهء وحرص طلاب العلم على الانتفاع بعلمه؛ فتتلمذ 
عليه كثيرٌ منهم » وفيما يلي ذكر لبعض تلاميذه: 
-١‏ محمد بن غير بن عمر بن مليفة اللْمتُوْنيَ الإشبيلي؛ أبو بكر المعروف بابن حير الحافظء 
1 ا أحد المقرئين المحدثين المشهورين بحسن الضبط وإتقان التقييد» مع معرفته 
بالعربية واللغة والأدب والغريب»كان مُكثرا في الرواية» وَسَّمعٌ من أكثر من مائة نفس» من 


أشهر مصنفاته: فهرسة ما رواه عن شيوخه (فهرسة النكيو ا الاشيل اتو ف عريط أو هك 


قرأ ابن خير الإشبيلي على ابن عطية بعضا من شروح الموطأء وكتاب (تقييد المهممل 
وتمييز المشكل) لأبي عَليّ الغسائي”") 


(' ينظر: توضيح المشتبه, لابن مجاهد القيسي ١(‏ : 550). 

عَمْرو بن عثمان بن قَتبّرِ الفارسي البَصْري» أبو بثثرء المعروف بِسيْبَويْهء إِمَامُ النَحْوِه وسيبويه بالفارسية: رائحة التفاح» كان يطلب 
الآناو والهي لا فجي سيل ين انه فبرع في النحوء وألف كتَابَه الكبْرَ (الكتاب) في النحوء قبل: لم يكتب الناس في النحو كتاباً 
مثله » توفي سيبويه عابنا نيهت ينظر: تاريخ العلماء النحويين» للتنوخحي »)4١ : ١(‏ وتاريخ بغداد, للبغدادي ))45:1١5(‏ 
وفيات الأعيان» لابن حلكان ( : 477).» سير أعلام النبلاء» للذهي (2 : .)351١‏ 

(" ينظر: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» لابن بشكوال ١(‏ : 04 5)» وبغية الملتمسء لابن الضبي ١(‏ : 513). الأعلام» للزركلي (5 : 
0). 

7'' ينظر: فهرس ابن عطية (ص : .)٠١١‏ 

© ينظر: فهرس ابن عطية, وفيه ذكر للشيوخ الذين التقى يهم وما رواه عنهم؛ وعددهم ثلاثون شيخاً. 

ينظر: بغية الملتمسء لابن الضببي ١(‏ :4075 سير أعلام النبلاء» للذهبي 5١(‏ : 85)» بغية الوعاة» للسيوطي .))٠١7: ١(‏ الأعلام 
للزركلي (5 : .)١١9‏ 

7" ينظر: فهرسة ابن خير الإشبيلي (ص: 2175 188) . 


9 عبد الرحمن بِنْ مُحمّد بن عَبَيّد الله بن يُوْسْفَ الأنصاري الأنْدلْسِي» أبو القاسم؛ المعروف 
بابن حُبَيْشء القاضيء الحافظء كان عارفاً بصناعة الحديثء عالماً بطريق الرواية» مقيداً ضابطاً 
جالع لأسا رين ل سقو 3 لكددوا كدي سن الم القراء ان ركاف الباق النسيةة 
زمانه» توفي سنة 544 ه2©). 

عد )خا بن عند الرنمى بن مُحَمُدين مضَاء الحم القرطىي أبو العنائن» القاضنى» التمويء 
كان مقرئاً بحوداً مُحدثا مكثراً واسع الرواية عاليها ضابطاً لما يحدث بهء وكان عارفًا بالفقه 
وأصوله مُتقدما في علم الكلام» ماهراً في كثير من علوم الأوائل كالطب والحساب؛ وكان له 


تقدم في علم العربية» توفي سنة 917هه"". 


2 0 


5- عبد المنعم بن مُحَمّد بق عبن اريم الأنُصَاري لحَرْرحي» أنى محدنة الملحروف بابن 
الفرس» القاضي» شيخ المالكية في زمانه برع في الفقه والأصولء» وانانكاكا ل سكام 
القرآق “فيل اعظارب قبل مرت ينان :شرك الأحد عينه إل أن توق نه 0هاوقيبا: 


68ه22. 
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فس محمة بن ففيد بن علي الأنصّاري الأندلسي العَرئَاطي ) أبو عبد الله المعروف بالطان 
التومله الكرت لكف شافط كان ما في علم العربية والفقه والأصول» وكان ممّن 
وَضّع الله لَهُ وذا في قلوب عباده؛ وكان من شد الاين اغيرة غك الليدة واهلهنا ابه ضهم في 
أهل الأهواء والبدّع» توفي سنة 5ه14ه©) 


© عقيلته : 
القاضي ابن عطية أشعريّ العقيدة » اتبع منهج السلف في بعض المسائل العقدية وخالفهم في 
بعضها الآخر. 


(' ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي )١١8 : 7١(‏ » مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار» محمد بن خميس (ص: .)١5١‏ 
7" ينظر: الديباج المذهبء لابن فرحون (ص : 47)» بغية الوعاة» للسيوطي» ١(‏ : 8078)» الأعلام؛ للزركلي .)١55 :١(‏ 
(© ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي 5١(‏ :5514)» الواقي بالوفيات» للصفدي »)١15١ : ١9(‏ بغية الوعاة» للسيوطي (؟ : 
15 ) الأعلام, للزركلي (؛ : .)١54‏ 

7 ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (7 : /ه١- »)55٠0‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء» لابن فرحون (ص 


/ا511). 
18 


فمن المسائل الى وافق فيها أهل السنة والجماعة: 
مسألة الرؤية ؛ فأثبت أن العباد يرون ريم يوم القيامة'» ومسألة مرتككب الكبيرة؛ 
فيوئئ أنه الاتغلك ف الناز 29 كما وافق السلق فى تشألة توت الشفاعة لعصاة الواحويه 7 
وخالف أهل السنة والجماعة في تأويله لبعض صفات الله عز وجل» ومن الصفات الى أوَلها: 
صفة الاستواء على العرش؛ حيث يقول: هي استواء القدرة والسلطان”'»؛ كما أوّل صفة 
اليد لله تعالى؛ فقال: هي عبارة عن الإنعاه0. 


© مذهبه الفقهى : 
ابن عطية مالكيّ المذهب» وهو من أعيان المذهب المالكي” '؛ وعند تفسيره لآيات الأحكام 
يعرض المذاهب الفقهية المختلفة دون أن يتعصب لمذهبه الفقهي» ويولي آراء الإمام مالك" 


عناية عا 2001 


© مذهبه النحوي : 


كان أو عواية يما نلعن البصري في النحوء» ا بآراء بوي وقد درس كتب 
البصريين وشروحها على أكثر من شيخ لا سيما كتاب سيبويه وكتاب الحمل في النحو(”". 


(' ينظر: تفسير ابن عطية (5 :81.0). 

7 ينظر: لمصدر السابق ١‏ ” : 2356 هك 45). 
(" ينظر: المصدر السابق (4 : 89). 

7 ينظر: المصدر السابق .)١١8 : ١9‏ 


7 ينظر: المصدر السابق (* : .)5١8‏ 
لك 


ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لابن فرحون» (ص: .)١75‏ 

" مَالكُ بن أئس بن مالك الحمْيّريّ الأَصبّحيّ الَدَنِيّ أبو عبد الله إمام دار الحجرة؛ أحد الأئمة الأربعة الفقهاء» وإليه تنسب 
المالكية» غرف بشدة عنايته بالسنة» صنّف كتاب (الموطأ)» روى فيه مئات الأحاديث» مرتبة على الأبواب الفقهية؛ قال عنه 
الشافعي: " إِذَا ذكر العُلَمَاءِ فَمَالكٌ النَحْم" ١‏ ه. توفي في المدينة سنة ١1/8‏ ه. ينظر: مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان (ص: 
37 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؛ لابن عبد البر (ص: 9- 517)» سير أعلام النبلا للذهبي (8 : .)١1507-544‏ 
ينظر: منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم؛ لعبد الوهاب فايد (ص: 75١5‏ )» واستدراكات ابن عطية على الطبري» لشايع 
الأممري ١١‏ ص: 17/9). 

9" ينظر: منهج ابن عطية في تفسير القرآن» لعبد الوهاب فايد ( ص: ١55‏ ). 

( '؟ ينظر: فهرس ابن عطية» ( ص: 5لاء .)١78 41171١‏ 


ثانياً: التغريف نتفسير ابن 'غظية. 

اسم هذا التفسير: ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

قن اث غدل هن تتعي! "اقطزاك فيه أنه يكو بخانها وجيرا ورا تل أي ند 
القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به» وأثبت أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم على ما تلقى 
السلف الصالح -رضي الله عنهم- كتاب الله ... وسردت التفسير في هذا التعليق بحسب رتبة 
ألفاظ الآية من حكم, أو نحوء أو لغة» أو معينء أو قراءة ... وقصدت إيراد جميع القراءات: 
مستعملها وشاذهاء واعتمدت تبيين المعاني وجميع محتملات الألفاظ» كل ذلك بحسب جهدي 
وما انتهى إليه علمي» وعلى غاية من الإيجحاز وحذف فضول القول".! ه 7 

و يعتبر تفسير ابن عطية من أحسن التفاسير وأعدلهاء وقد اطلع على تصانيف من كان 
قبله فهذبما ولخصهاء وهو مع ذلك حسن العبارة (©. 

ل 0 00 عطية والزتخشري- : "كتاب ابن عطية أنقل 
وأجمع وأخلصء والزمخشري ألخص وأغوص". | 

وقال ابن خلدون”: "فلمًا رجع النّاس إلى التحقيق والتمحيصء وجاء أبو محمّد بن 
عطيّة من المتأخرين بالمغرب فلخّص تلك التفاسير كلهاء 0 0 الصحة منهاء 
ووضع ذلك ف كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس حسن المنحى". 

مفسير اب عظية من التفاشير الجافعة اخررة + فاستحق أن يوصق :يانه وعرر )+ فقد 
حرر ما هو محتاج إلى التحرير» وهو ( وجيز) بالنسبة إلى التفاسير الي سبقته”"©. 


9" المحرر الوجيز ١(‏ : 5 "). 

7" ينظر: التسهيل لعلوم التتزيل » لابن خُرَيّ .)5١ : ١(‏ 

مُحَمّد بن يُوسّف بن حَيّان الأندلسي الغرناطيء أثير الدّين» أبو حَيَّانَء إمام النحوء المقرئ المفسر اللغوي المحدث المؤرخ الأديب» 
من تصانيفه: (البحر المحيط) في التفسير» و (إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب)» أقام بالقاهرة» وتوفي فيها سنة ه:5لاه. 
ينظر: فوات الوفيات» لابن شاكر (5 : »)١‏ طبقات الشافعية الكبرى؛ للسبكي (9 : 7077)» بغية الوعاة» للسيوطي »)58١0: ١(‏ 
طبقات المفسرين» للداوودي (7: )١817‏ » الأعلام؛ للزركلي (7 : .)١57‏ 

7 تفسير أبي حيان .)5١ : ١(‏ 

7 عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيلي» ولي الدين ابن خلدون, أبو زيد, الفيلسوف المؤرخ؛ العالم الاحتماعي 
البحاثة» تولى قضاء المالكية .مصرء اشتهر بكتابه (العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربرء في بجلداتء أوَّهها 
(المقدمة) وهي تعد من أصول علم الاحتماع» توفي بالقاهرة سنة 04٠/هم.‏ ينظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» 
للسيوطي ١(‏ : 557). الأعلام؛ للزركلي (5 : 3*0). 
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مقدمة ابن حلدون ١‏ ص:7 5١0‏ ). 


'" ينظر: التفسير ورجاله؛ للفاضل ابن عاشور (ص: 57 ). 
5١‏ 


وقد أضفى ابن عطية على تفسيره من روحه العلمية النتاطة مار كيريد دق رواحم 
كيرا :وشا أميناى بشامة لز لت زإنائقة ف العرمية بوهيراها م التواندي عامج الستادة 

وهو في تفسيره يذكر الآية ثم يفسّرها بعبارة سهلة» ويورد من التفسير المأثور» ويناقش 
المنقول أحياناء وهو كثير الاستشهاد بالشعر العربي» و يحتكم إلى اللغة العربية عندما يُوجه بعض 
المعاى» وهو كثير الاهتمام بالصناعة النحوية» كما أنه يتعرض كثيراً للقراءات ويُتزل عليها 
المعاني المحتلفة7" . 


ولكن يؤحذ على تفسير ابن عطية تأويل بعض آيات الصفات على مذهب الأشاعرة. 

قال شيخ الإسلام: "وتفسير ابن عطية أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير 
الزمخشريء ولو ذكر كلام السلف الموحود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن 
وأجمل » فإنه كثيرًا ما يدع ما ينقل عن السلف لا يحكيه بحال» ويذكر ما يزعم أنهقول 
امحققين» وإنما يعن بمم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصوطهم بطرق من جنس ما قررت به 
المعتزلة أصولمم» وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة» لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق 
حقه؛ ويُعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب". ١‏ ه”) 


ينظر: التفسير والمفسرون, محمد الذهبي .)١150 :١(‏ 
('" مقدمة في أصول التفسير (ص: 707). وللدكتور مساعد الطيار كلام جيد في هذا الموضوع في شرحه لمقدمة شيخ 
الإسلام (ص: 38-5591 1). 

ف 


أولا: حياة السمين الحلبي الشخصية والعلمية. 

6 اسمه ونسبه و كنيته ووفاته: 

أحمد بن يوسف بن محمد -وقيل عبد الدائم- الحلبي شهاب الدين» أ العباس» الملحروف 
بالسشونة تزف دية ا , 


شيوخه : 

لمن اعون اب عد شيوخ أجلاء» وهم كرون ومتهير: 
-١‏ محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي الصائغ المصري الشافعي» تقي الدين» أبو عبد الله 
المقرئ» مسند عصره وشيخ زمانه» تتلمذ على عدد كبير من الشيوخ» ورحل إليه الخلق من 
الأقطار» وازدحم الناس عليه لعلو سنده وكثرة مروياته» توفي سنة ©٠١لاه"".‏ 
ل 1 الا 


؟- يونس بن إبراهيم بن عبد القوي الكناني الدبوسي -ويقال: الدبابيسي- العسقلاني» أبو 
النون؛ اغيذت المسشيله تؤق:سنة :795 ه00 
بع ينه المنيون الحديث 5 


- أحمد بن محمد بن إبراهيم المرادي القرطي» أبو العباس» المعروف بالعشّابء المقرئ» الفقيه 


الأدين» اخدك ) توق نم 0/8 


أخذ عنه السمين القراءانت 9" 


('؟ ينظر: أعيان العصر وأعوان النصرء للصفدي »)544١ : ١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري :1١(‏ ؟5١)»‏ 
طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (7 : »)١/8‏ الدرر الكامنة» لابن حجر ١(‏ : 507).» بغية الوعاة(١4.5:1)‏ وحسن 
المحاضرة ١(‏ : 5757) كلاهما للسيوطي» طبقات المفسرين» للداودي(١: »)٠١١‏ شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي (2 : 
ا 
(' ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (* : 10) . 
(" ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر .)50”:1١(‏ 
7 ينظر: توضيح المشتبه» لابن مجاهد القيسي (4: )5١‏ الأعلام, للزركلي (8 : )55١‏ . 
7" ينظر: الدرر الكامنة » لابن حجر ١١‏ : 507). 
7( ينظر: الوافي بالوفيات» للصفدي (7 : )39١5‏ » ذيل التقييد في رواة السئن والأسانيد» محمد الحسئئ الفاسي ١(‏ : 97075). 
7" ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري .)١57 : ١(‏ 

ف 


4- محمد بن يُوسّف بن حَيّان الأندلسي الغرناطي» أثير الدّين» أبو حَيَّانَء إمام النحوء المقرئ 
المفسر اللغوي المحدث المؤرخ الأديب» من تصانيفه: (البحر المحيط) في التفسيرء و (إتتحاف 
الأريب بما في القرآن من الغريب)» توفي سنة ©ه4/اه2". 
غود عله البمين اليف 17 
ه- مُحَمّد بن مُحَمّد بن ثُمَير المصريء نمس الدّين» أبو عبد الله » المعروف بابن الشسّراج» 
الكاتب المحود المقرئ» توفي سنة 4 لاه وقيل: 49 لاه©©". 
قال الحافظ ابن حجر”»: "حَدَّث عَن ابن السراج جماعة منهم...أبو العَبّاس السمين 


لك وي أجل 0 


© تلاميذه : 

لا توتع د معلومنات عافية كب القرائحم: ع 'قالامية اليمين» الكق د كر متهم : 

يجيى بن أحمد بن صفوان القن الأندلسي المالكي, نزيل مصرء المقرئ, الإمام المحقق» أخذ 
القراءات عن جماعة منهم: أحمد بن يوسف السمين ال حلبي؛ توفي بعيد السبعين وسبعمائة 
كي 


('؟ ينظر: فوات الوفيات» لابن شاكر (4 : »)7١‏ طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (4 : 7177)» بغية الوعاة» للسيوطي 
»)58٠0: ١9‏ طبقات المفسرين» للداوودي (؟: 817؟) » الأعلام» للزركلي (7 : ؟5١).‏ 

7" ينظر: طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (” : .)١8‏ 

5 ينظر: الدرر الكامنة » لابن حجر (5 : 07 5)» غاية النهاية » لابن الجزري (7 : :)١555‏ حسن المحاضرة » للسيوطي 
:مم ه). 

7 أحمد بن علي بن محمد الكناني العّسقلاني» شهاب الدين» أبو الفضلء المعروف بابن حَجَرء إمام الحفاظ في زمانهء 
المؤرخ» قال عنه السيوطي:"انتهت إليه الرحلة والرياسة في الحديث في الدنيا بأسرهاء فلم يكن في عصره حافظ سواه" 
اههء وألف كتبًا كثيرة منها: فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ولسان الميزان» والإصابة في تمييز الصحابة» توفي سنة 
6 ه. ينظر: الضوء اللامع» للسخاوي (؟ : 5")»؛ شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي ١(‏ : 75). 

7 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (ه : 5.05). 


9 ينظر: غاية النهاية في طبقات القراى لابن الجزري 79 : 58"). 
ع 


© عقيدته : 
السمي' الحلبي أشع ري في باب الأمماء الصفات» ومن الصفات الي أوَها : 
- صفة الغط لغضب ؛ فقال: هى الانتقام 2. 
- صفة الحياء ؛ حيث قال: هى مجاز عن الترك أو ا 
- صفة الساق؛ حيث قال: هي كناية عن الشدة”". 


ووافق أهل السنة والجماعة في أغلب مسائل العقيدة الأحرى» ومن المسائل الى وافقهم فيها: 
-سساألة أفعال الغناد ؟ فيز يقبت أن الله نهو ععالق أفعال الغناد يرا كاننك أو ش01 , 


- مسألة الرؤية ؛ فيفبت أن العباد يرون ريم يوم القيامة". 


© مذهبه الفقهى : 
السمين شافعي المذهبء وقد ترجم له مَّن ألف في طبقات الشافعية”". 


© مذهبه النحوي : 
السمين بصري الابحاه في بجمل ما يقرره ويرححه من آراء في النحو» وهو مع ذلك غير 
متعضب لذهبه النيخوي؛ فقد يخرج أحيانا عن قواغد البصريين ليؤيد الكوفيين ©©. 

فنراه قد يرجح الرأي الكوفي إذا كان الدليل معه, مما يؤكد استقلال السمين في آرائه 
وترجيحاته في النحو عموماً وف إعرابه للقرآن على وجه المخصوص©. 


('؟ ينظر: الدر المصون ١9‏ : 75). 

(" ينظر: المصدر السابق ١١‏ : 557). 

(" ينظر: المصدر السابق .)4١17: 1١‏ 

7 ينظر: المصدر السابق (9: :1١( 2» )*91١‏ 885). 

97 ينظر: المصدر السابق :1٠١ ١‏ 175ه). 

9 ينظر: طبقات الشافعية» للأسنوي (؟: )”١5‏ » طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (” : .)١8‏ 
0 ينظر: مقدمة تحقيق الدر المصون؛ لأحمد الخراط :١(‏ لا" 55 ). 

9 ينظر: منهج السمين ال حلبي في التفسير في كتابه الدر المصون, لعيسى الدريي (ص: ١كه).‏ 


© مؤلفاته: 
حلت" البتفين غلذ امن الكني القيمنة #منهاة 
-١‏ (التفسير الكبير) : وهو الذي اطلع عليه ابن حجر فقال في ترجمة السمين: "وله تفسير 
القرآن فق عشريخع عخلذا راينة فظه" 01 وهذا التفسير قد أخال: إليه السسين فى أكتبن متن 
موضع من الدر المصون وكان يسميه (التفسير الكبير)”". 
؟- (الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) : قال عنه ابن حجر: "صئفه في حياة شيخه أبي 
حيان» وناقشه فيه مناقشات كثيرة غالبها جيّدة"١‏ ه 20. 
وقد ركز في كتابه هذا على مسائل إعراب القرآن وتوجيه القراءات المتواترة والشاذة. 
وهو مطبوع» ومن أجود طبعاته طبعة دار القلم» بتحقيق الدكتور: أحمد الخراط» وتقع في 
أن عقن 2ل 
*- (العقد النضيد في شرح القصيد) : وهو شرح للشاطبية (حرز الأماني)؛ قال ابن الجزري7©: 
"شرح الشاطبية شرحًا ل يسبق إلى مفله"٠‏ م 9". 
والكائت؟ إأن ل مروت ]ا بورد شد از كفي لقي 
5 - (عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ) : وهو من أوسع الكتب المصنفة في غريب القرآن. 
ل علد لانت 7 


ه- (القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز) : سدم أيضاً (أحكام القرآث)» ولا يزال را 


يقع في عشرة بجلدات» وق "داق الكدت: المغبيزية نسكة نه 7 


9 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ١9‏ : 07 5). 

(؟ ينظر: الدر المصون ( 54: 1" 2 475). 

7 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ١9‏ : 07 1). 

() مُحَمّد بن مُحَمّد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن يُوسّف الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي» أبو الخير» شمس الدين» المعروف بابن 

الخزري» شيخ الإقراء في زمانه» من حفاظ الحديث» من كتبه (النشر في القراءات العشر) و (غاية النهاية قي طبقات القراء)» 

توفي بشيراز سنة 0707./ه. ينظر: الضوء اللامع » للسخاوي (9 : 55؟)» شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (9 : 

) الأعلام, للزركلي 7 : 55). 

7" غاية النهاية في طبقات القراء ( ١57 :١‏ ). 

9 منها على سبيل المثال: طبعة دار السيد عام 4.17 ١ه‏ بتحقيق: محمود السيد الدغيم» وطبعة دار الكتب عام ١4١4‏ 

بتحقيق: عبدالسلام التونجي . 

7" ينظر: مقدمة تحقيق الدر المصون لأحمد الخراط »)١8 :١1(‏ وتفاسير آيات الأحكام ومناهجهاء لعلي العبيد ( ص: )50١‏ . 
5 


ثانياً: التعريف بكتابه. 

اسم هذا الكتاب: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. 

ألّف السمين الحلبي هذا الكتاب قاصدًا دراسة القرآن الكريم من حيث إعرابه» وتوجيه 
قراءاته المتواترة والشاذة» وتفسيره» معتمدًا على مصادر كثيرة في التفسير وإعراب القرآنء 
والقراءات» وغريب القرآن» والنحو واللغة. 

وقد جمع فيه علم الإعراب» وعلم التصريف», وعلم اللغة» وعلم المعاي» وعلم البيان. 

جاء في مقدمة كتابه: وقد ذم السلفُ الصالح الذين يتلون القرآن من غير فهم؛ فالأولى 
بالعاقل الأريب أن يطلع على علومه؛ قال: 'وهي بعد تحويد ألفاظه بالتلاوة حنمسة علوم: علم 
الإعراب» وعلم التصريف» وعلم اللغة» وعلم المعاني» وعلم البيان".٠1‏ م7" 

فجمع أطراف هذه العلوم» وقال عن تصنيفه هذا: "هو لب كلام أهل هذه العلوم". 


| كرو 


وكان من أغراضه الأساسية في هذا التصنيف: مناقشة المفسرين لاسيما المعريين منهم 
كأبي حيان» وابن عطية» والزمخشري”". 

وهو من أجل كتب إعراب القرآن» قال عنه السيوطي: "هو أَجَلهًا على ما فيه من 
حَْوِ وتطويل" 9 

والسمين عند عرضه للمسائل يهتم بنسبة الأقوال لأصحاقاء ولا يخرج من أي مسألة 
حى يوفيها حقها من البحث والدراسة؛ ولا يكتفي بالنقل» بل يناقش الأقوال مناقشة علمية 
منضبطة» ويهتم بالترحيح بين الأقوال”©. 

ويتوسع في حديثه عن المسائل النحوية والصرفية» وقد تميزت طريقته في ذلك بالتأصيل 
والتقعيد'» وكان منهجه ف إغراي القرلة متفيفاً متميزًا.ميزات كثيرة من أبرزها: الاهتمام 
بالمعين» والالتزام بالظاهر في الإعراب”". 


9 الدن امون 29 8):. 

(" المصدر السابق ( 5:١‏ ). 

7" ينظر: المصدر السابق ( :١‏ ه ). 

7 الإتقان في علوم القرآن (؟ : 509 ). 

”7 ينظر: منهج السمين الحلبي في التفسير في كتابه الدر المصونء لعيسى الدريي (ص: /5). 
ينظر: مقدمة تحقيق أحمد الخراط للدر اللصوف وص: 01). 


ينظر: منهج السمين الحلبي في التفسير في كتابه الدر المصونء لعيسى الدريي ( ص: 570 ). 
/" 


ويهتم كثيرًا بعرض القراءات القرآنية الصحيحة والشاذة منسوبة لأصحااء موجهاً لماء 
ومدافعاً عنهاء وقد يستخحدم القراءة في الاحتجاج لرأي معين0"©. 

ويولي مفردات القرآن عناية خاصة» ويبرز الجوانب البلاغية في الآيات القرآنية. 

وتميزٌ بذكر لفتات تفسيرية هامة فيما يتعلق بتفسير القرآن والاهتمام بخواتيم الآيات 
وير للك 

والدر المصون غينٍ بالشواهد الشعرية لاسيما النادر منها (. 

ولم تكن للسمين عناية بالمسائل الفقهية والعقدية في هذا الكتاب. 

وقد تميّر في كل ما سبق بحسن الترتيب والدقة في التنظيم””". 


(؟ ينظر: مقدمة تحقيق أحمد الخراط للدر المصون (ص: /اه ). 
حم ينظر: منهج | 1 الحلبي في التفشير + لعيسى الدريبي (ص: لما ). 
(' ينظر: مقدمة تحقيق أحمد الخراط للدر المصون (ص: 78 ). 


7 ينظر: منهج السمين الحلبي في التفسير في كتابه الدر المصون ( ص: 55 ). 
1" 


المبحث الثالث 
موقف السمين الحلبي في الدر المصون من تفسير ابن عطية 

أولاً: مكانة تفسير ابن عطية عند السمين الحلبي. 

اعتمد السمين الحلبي في كتابه (الدر المصون) على تفسير ابن عطية اعتمادًا كبيرًا. 

وقد جعل الدكتور: أحمد الخراط (المحرر الوجيز) في المرتبة الثانية في المصادر الي نتقل 
عنها السمين بعد تفسير أبي حيان7"؛ بينما رأى الدكتور: عيسى الدريي أنه يحتل المرتبة الثالثة 
بعد تفسير (البحر المحيط) لأبي حيان و (الكشاف) للزمخشري في المصادر الي نقل عنها 
السدينا'ويعد التتبع:والبحت الدقيق خلضت إل أن تشبير ابن عطية تقل المرتية الالسة في 
المصادر اليّ نقل عنها السمين”". 

ولا غرابة في ذلك؛ فإن تفسير ابن عطية أثْر كثيرًا في المفسرين من بعده. واعتمدوا 
عليه؛ لما تميّز به من تحرير للأقوال. 

قال السمين متحدثاً عن منهجه في كتابه: "ذكرت كثيرًا من المناقشات الواردة على أبي 
القاسم الزمخشري وأبي محمد بن عطية ومحب الدين أب البقاءا؟'» وإن أمكن الجواب عنهم 


و عر 0 


ثانياً: المجالات الني نقل فيها السمين عن ابن عطية : 

نقل السمين عن ابن عطية وأفاد منه في محالات عدة؛ وفيما يلي ذكر لأبرزها مع 
التمثيل: ٠‏ 
-١‏ القراءات. 

:"لشم ع ابر كاي 1 لبقا ل قرام قمر موز اد اق للق قرا بقالوكا واتسيقهنا 
لقارئيها أو في الحكم عليها وتوجيهها. 


('" ينظر: مقدمة تحقيق الدر المصون ( ص: /ا/ا ). 

('" ينظر: منهج السمين الحلبي في التفسير في كتابه الدر المصون ( ص: )١75‏ . 

"© حيث تزيد المواضع الي نقل فيها عن الزمخشري عن المواضع اليّ نقل فيها عن ابن عطية بأكثر من ٠٠٠١‏ موضع. 

© عبد الله بن الحسين بن عبد الله العُكبري البغدادي؛ أبو البقاءء حب الدين؛ الإمامُ العَلمة النحويّ البارع؛ الحنبليّ» كان علا 
بالنحو واللغة والفقه والفرائض والكلام» من مصنفاته: (التبيان في إعراب القرآن) و (إعراب الشواذ من القراءات) و (إعراب 
الحديث)» توفي ببغداد سنة 515 ه. ينظر: تاريخ بغداد »)٠١4:71(‏ معجم الأدباء» لياقورت الحموي (4 : :4)١5١5‏ سير 
أعلام النبلاء 7١(‏ : 61). 


.) ٠ :١( الدر المصون‎ "7 
5" 


2ه آذآ ب ع و سي ها 


مثال ذلك: عند تفسيره لقوله- تعالى-:+ وَلَأمَرَنَهُمَ يكن ات الأنفع وَلَأَمنَّ رفكت 

2 ع 98 اس ممع "١ . )١‏ و سه 1 
حَلَىَ أله #إنساء: ]1١5‏ قال: "وقرأ أبو عمرو'' فيما تقل عنه ابن عطية"؟: (ولامرنْهم) بغير 
الف .ا رن 


وهو أكثر المحالات الي نقل عنه فيها؛ وذلك لأن السمين كان معنياً بالنحو والإعراب في 
كتابه © , 


مثال ذلك: عند إعرابه لقوله- تعالى- :8 وَإِدَ كلا لِلْمَكتيَكةَ أن د دم [البقرة: 84] قال: قال ابن 
عطية: « وَإِدْ كُلَنَا )4 معطوفٌ على (إذ) المتقدمة0» من قوله: «وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلَهِكة إِنْ 


جَاعِلٌّ فى لاض خَلِيقَةٌ 4 [ البقرة: .]. ثم قال السمين: "و لا يَصِحّ هذا لاحتلاف الوقتين".١‏ هم 5 


ع- اللغة . 

حيث ينقل عن ابن عطية 3 بيان المعاني اللغوية 0 الكلمات القرآنية» مثل مععئ (العفو) عند 
قوله - تعالى-: ه تم عَمَوَا عَدَكُم يَنْ بعد دَلِكَ لَعلَّكُمْ تَفُكرُوقَ 4 [البقرة: ؟5] 

قال السوي 117 "قال زيرة عطية: د تغطية الأثر وإذهاب الحال الأولى من الذتب أو غيرة؛ 


ولاب يستعما العفو .معيئ الصفح إلا في الذنب".ا 


رَبّان بن العلاء بن عمّار النَّمِيْمِيّ الَازِنيّ البَصْرِيَ» أبو عمروء اشتهر بكنيته وامُلفّ في اسمه. الإمام, المقرئ» النحوي» أحد 
القراء السبعة» قرأ على الحسن البصريء» وبجاهد» وعكرمة» وأبي العالية الرياحي» وسعيد بن جبير» وعاصم بن أبي النبحودء 
وغيرهم.» قال عنه ابن الجزري: "ليس في القراء السبعة أكثر شيوعمًا منه"! ه» وهو من أثمة اللغة والأدب» توفي سنة ١١84‏ هل 
ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطي (5 : »)١1١‏ معرفة القراء الكبار» للذهبي (ص: 58)» غاية النهاية» لابن الحزري 
055-588:95). 

1 باغو ارسيو و 

7" الدر المصون (5 : 9). 

© ينظر: منهج السمين الحلبي في التفسير في كتابه الدر المصون؛ لعيسى الدريي ( ص: )١75‏ . 

© اعون الو رم 

9 الدر المصون ١(‏ : ١01؟).‏ 

© الدر المصون ١(‏ : 855). 

خرن ارهن و 16 


غ- البلاغة . 
فقد نقل السمين بعضاً من كلام ابن عطية في محال البلاغة القرآنية. 


مثال ذلك: عند حديثه عن التشبيه الوارد في قوله - تعالى-: + مَكَلُ مَايتَفِفُونَ فى مذ و الْحَيَؤةَ 
م ءوس هك 21 دا الاج لوا م2 هه مو ل سا و 2< لس ووو 
لديا كَمَئلٍ ريج فيا صر أَصَابتَ حَرْتٌ قَوْ و ظلموأ أَنَفْسَهُم كَأْهلَكنّة * آل 05005 


قال2:"قيل إنه من باب التشبيه يبن شيئين بشيئين» فل كر أن عق وترّك ذكر الآحر ثم 

ع يم ا لع ا 5 0 روت و 
ذكر أحد الشيئين المشبه يهما وترك ذكر الآخر؛ فقد حَذْفَ من كل اثنين ما يَدُل عليه نظيرّه 
... واحتار هذا ابن عطية» وقال: "هذه غاية البلاغة والاعي ل 


ه- الصرف. 
كان مجال التصريف من البحالات ال نقل فيها السمين عن ابن عطية في غير موضع من كتابه. 
مثال ذلك: عند حديثه عن كلمة (تبيان) وصرفها في قوله - تعالى-: «وَبَرَلنَا عَليَلَّك الْكتّبَ 


س0 سرس 


يننا لحل شَىْءِ » [النحل: ه] قال7): "وهو مصدر",؛ وقال ابن عطية: "إن التبيان اسم وليس 


زه م هه 


١ 2.‏ 7 آ آ تت سس تس وو 2 أ ملسم سم > سا سمه اب سك 
مثال ذلك: عند بيانه مععئ قوله - تعالى-:فير فَمَا مان دَعوتهمٌ : جاء هم بأسناً َ» أن انوا ناكا 


5 
ظِيِينَ 4 [الأعراف: ه] قال0©: "قال ابن عطية”؟: "وتحتمل الآية أن يكون المعى: فماآلت 
دعواهم الى كانت في حال كفرهم إلا إلى الاعتراف". ا ه 


(' الدر المصون 9 : 9ه”). 
امحرر الوحيز ١(‏ : 455). 
(" الدر الصون 7: 5179). 
7 المحرر الوجيز (5: .)51١8‏ 
الدر الصون (0: 5554). 


9 ا مخرر الوحيز 5١‏ : 3074). 


"5١ 


ثالثا: موقف السمين ثما ينقله عن ابن عطية : 


3ت النقل دوك تعقي 3 
فكثير ما يذكر أقوال ابن عطية دوك استحسان أو مناقشة. 


24 0 لكي 


مثال ذلك: عند حديثه عن (من) الثانية في قوله -تعالى-:« أ أمذالف كل 


ليرد كوا 5 مها وَمنَْا تأ طورت #إغافر: 73] ] قال20: '" قال ابن عطية: "هي لبيان الجنس".٠‏ ه 07 
ولم يعقب على هذا القول. 


-١‏ استحسان قوله؛ والدفاع عنه. 

فيو التعراد «وماسدنة رقا وا زع لوانت 
مثال ذلك: عند كلامه عن معيئ قوله (أصبحتم) في قوله - تعالى- رو وأ يَعَمَتَ أَشَه عَليَكمَ إِذ 

كم أغداء مآلك يك موي اسْبَحمْ بِتْعْمَيدء إِحْونا 4 [آل عمران: +10] قال: قال ابن عطية: 
"يا فأصبحتم 4 غبار عن لزاه وإن كانت اللفظة و0 بوقت ماء وإِعا خْصّتْ هذه 
اللفظة يهذا المع من حيث هي مبداً النهان وفيا سيدا الأعسال» قالطال الى يحدلها الرء محي 
نفسه فيها هي حاله الى يستمر عليها يومّه في الأغلب7"»: ثم قال السمين: "وهذا الذي ذكره 
ابن عطية معن حسنء وإذا لم ينص عليه النحويون لا يُدفع؛ أن النحاةً غالباً إنما يتحدثون بما 
يتعلقٌ بالألفاظ وأما المعان الور علي اوم الكلام فلا حاحة لهم بالكلام عليها غالبا". 


ام 9) 


وتارة نحده يقف موقف المدافع عن أقوال برخ عطية والموضح لا أمام مَن ينتقدهاء 
لاسيما صاحب البحر المحيط الذي اعترض على ابن عطية كثيرًا في كتابه. 


حلسم 2 


مثال ذلك: في كلامه عن تصريف كلمة #أسرع ه في قوله - تعاللى- : # وَإِذَا ذقنا التاس 


ع6 


عي سر جا لن. م وس ع ره دواء 01 000 در ب 1 
َه عَنْ بعد صََآءُ مَسَّْهُمَ إذَا لهم مَكُرٌ في ءَايَائَِا ل أله أسرَع مكرا [يونس: ١؟]‏ قال: جعله ابن 


('؟ الدر المصون (5: 501). 
9 المحرر الوحيز (5: .)517١‏ 
7" المحرر الوحيز ١(‏ : 485). 


97 الدر المصون ( : 896 ؟). 
نض 


عطية”2 - أعيئ كون أسرع للتفضيل - نظيرٌ قوله: "لحي أسودٌُ من القار"7"©» قال الشيخ: وأما 
تنظيره "أسود من القار" ب (أسرع) ففاسد؛ لأن (أسود) ليس فعله على وزن أَفْعَل؛ وإا هو 
على وزن فعل ... ولم يمتنع التعجب ولا بناء أفعل التفضيل عند البصريين من سود وحَمرٌ إلا 
لكونه لون" 1 

ثم قال السمين ردًا على أبي حيان: "تنظيره به ليس بفاسدء ا كا انع اراد 
على ثلاثة أحرف وإن لم يكن على وزن أَفعَل» وسّود وإن كان على ثلاثة لكنه في معين الزائد 
على ثلاثة» إذ هو في معيئ اسود... نص على ذلك النحويون» محناوه هئ العا لالد وين 
التغجب اق الألوان" .1 هن 29 


+- الاستدراك والرد. 

وهو موضوع هذا البحثء فكثيرًا ما كان ينقل عن ابن عطية ثم يستدرك عليهء وقد 
تعددت أغراض استدراكاته ما بين إكمال نقصء وإزالة لبس» وشرح غامضء» وتصحيح خطأء 
والإشارة لمعن أولى؛ لوجه من وجوه الترحيح. 


(؟ ينظر: ا محرر الوجيز ( : .)١١7‏ 

"© رواه مالك في الموطأ (؟ : 445) عن أبي هريرة موقوفاً باب ما جاء في صفة جهنم » ح(5)» وإسناده صحيح على 
شرط الشيخين. قال ابن عبد البَّرّ في الاستذكار (8: 537): "ومعناه مرفوعٌ لأنه لا يُدرَكُ مثلهُ بالرأي وَل يكير إلا 
يا ا 

وان عير ا عاو 01 


9 الدر المصون (5: .)١5177‏ 
لذن 


8 


7 


الفصل الأول: 


استدراكات السمين الخلبى على ابن عطية في القراءات. 


خم 


2 


:]١[‏ قال ابن عطية في توجيه القراءة الواردة في «يَطوَّت 4 من قوله - تعالى-:2 إنَّ ألضَّمًا 
ار لد عَمَنْ حَجَّ ألْنَتَ أو أَعْتَمَرَ فَلَاجْسَاحَ عَلَيَهِ أن يَطوَك يهمَا | 00 
الفرا أبو التسال10 ران يطافتع "اواصلية يطتوف» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا 
فجاء (يطتاف)» أدغمت التاء بعد الإسكان في الطاء على مذهب من أجاز إدغام الثاني في 
الأول» كما جاء في مُدَكر يه ومن لم يحز ذلك قال: قلبت التاء طاء ثم أدغمت الطاء في 
الطاءء وفي هذا نظر؛ لأن الأصلي أدغم في في الزائد وذلك ضعيف". اه (") 

قال السكنث 4 عليه: "وهذا الذي قاله ابن عطية و من وجهين, أحدهما: 
كوئه يدعي إدغامً الثاني في الأول وذلك لا نظيرَ له, إِغا ع الأول في الثاني. 

والثاني: ا ل ل يقال: 006 
بالذال: اكيت دوه لعة رديية :لقا اللعة كيده بالممجلة: ا قينا ا الاتعال :تعس الحذان 
المعجمة دالا مهملة فاجتمع متقاربان» فقلبنا أُوَّهما لجنس الثاني وأدغمنا". 1ه 0) 


ليل الاستدراك ودراسته: 
وأ ةايم عخبطية أن القاءق. ويطياف] أ دعست يع الاشسكاة فى الطاء ويطاقم 2 ىا 


7 


يرى إدغام الثاني في الأول. 

وعارضه السمين في ذلك فقال: إنما يدغم الأول في الثاني. 

وهذا هو 8 وهو رأي أبي خناق افيا حيث قال: "أدغمت الطاء في التاء بعد 
قلبها إلى طاء". | 


مم بن أبي قَعْنّب العدوي ي البصري» أبو السمال» المقرئ» كان إماماً قي العربية) وله قراءة شاذة» توفي في حدود الس 


والمائة. ينظر: ميزان الاعتدال» للذهبي (4؛ : 575)» الواقي بالوفيات» للصفدي (5؟ : »)١37‏ غاية النهاية في طبقات القراء» 
0 الجزري (5 : 707). 
"© قرأ ابن عباس وأبو السمال (أن يَطّاف) وأصله يطتوف على وزن (يُفتعل). ينظر: إعراب القرآن,ء للنحاس ١(‏ : 865)» 
مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب ( »)١١54 :١‏ تفسير أبي حيان (؟ :717). 
0 أطور الوجين 13 6 
© في سورة القمرء الآيات: هل لال الى 4# 240 1ه . 
9 الدر المصون (” : .)١951١‏ 
'تفسير أبي حيان (7: /517). 


وهذا التوحيه فيه ضعف عند ابن عطية حيث قال: "لأن الأصلي أدغم في الزائد وذلك 


1١1 
.ام‎ 


وفلذ ا" لنت يطعيف الكق تاموكيل ) مطلي طاء 3 كا فليا عاد ل اواو العام 
وبعد قلب التاء طاء تدغم الطاء فيها(”. 

فافزب تقول قمر وقافلت مدت يداني أب أواتمين لقا طلا لآق م ترجا تا مهما 
الطاء في الطاء» وصار الإدغام هاهنا لازماً لسكونه©». 

والأصل في كلام العرب ظهور الأصلي وعدم إدغامه في الزائد» وأما في مثل هذه الحالة 
فقد قلبوا الزائد إلى جنس الأصلي وأدغموه© . 


ومثل ابن عطية على إدغام الثاني في الأول ب لمُدكر»؛ وانتقده السمين في ذلك؛ 
لأنه بناءً على قوله كان يلزم أن يقول (مُذَّكر) وليس (مُدّكر)» وهذا صحيح. 

فابن عطية يرى إدغام الثاني (التاء) في الأول (الذال) في (مذتكر) فتكون (مذكر)» من 
غير إبدال» كقوله في (يطتاف): بإدغام الثاني (التاء) في الأول (الطاء) فتكون (يطاف). 

وقال السمين بأن (مذكر) لغة ردئية» وأن الحيدة بالمهملة (مذكر)» أصلها (مذتكر) 
قلبت تاء الافتعال بعد الذال دالاً (مذدكر) فاحتمع متقاربان» فقلب أولهما (الذال) لجنس الثاني 
(الدال)» وأدغمت الدال في الدال. 


والصحيح أن (مذّكر) ليست بلغة رديئة» وإنما هي غير شائعة. 
فتاء الافتعال تُقلب مع الذال دالاً وجوباء نحو قوهم في (مذتكر) : (مذدكر). 


"© ينظر: المفصل في صنعة الإعراب » للزمخشري ١(‏ : 5554). 
('" يلزم قلب تاء الافتعال إلى مقارب لما موافق لصفتهاء لأنها لو بقيت مع مقاربتها للطاء لأدى إما إلى إدغامها وهي لا تدغم 
في التاء لما فيها من الإطباق الذي يفوت بالإدغام؛ وإما إلى إظهارها فيعسر النطق يما معها لقربما ومنافاتها في صفاتا؛ لأن التاء 
حرف شديد والطاء رحو وا ان التاء مهموس والطاء مجهورء فقلبوها مع الطاء لمخالفتها لما في الجهر والرحاوة. ينظر: 
الإيضاح في شرح المفصلء لابن الحاحب (7: .)51١1‏ 
7 ينظر: الفصل في صنعة الإعراب » للزمخشري ١(‏ : 055). 
7" ينظر: شرح المفصل » لابن يعيش ( 0 : 557 ). 
5 ينظر: المصدر السابق (ه: ههه ). 
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ويحوز فيه بعد قلب التاء قلبان» أحدهما: أن ثُقلب الذال دالاً (مددكر) وتدغم في الدال 
الى بعدهاء فتصيران في اللفعل دالا واحدة مشددة (مذّكر) وهذا شرط الإدغام؛ لأهم يقلبون 
الحرف الأول إلى جنس الثان ثم يدغمونه فيه©. 

وإِئما حاز قلب الأول إلى جنس الثاني؛ لأن الأول أصلي والثاني زائدء» فكرهوا إدغام 
الأصلى في الزائد» فقلبوا الزائد إلى جنس الأصلى وأدغموه. 

والوجه الثاي: أن تقلب الدال ذالاً (مذذكر) وتدغم » فيكون اللفظ به ذالاً معجحمة 
(ذكر1. 


وقد قال الفراء”: "وبعض بن أسد يقولون: مذكر". 1م 


وأما إدغام الثاني في الأول في (مذكر) على توجيه ابن عطية فله ما يسوغه من الناحية 


الصوتية؛ حيث فنيّ الصوت الثاني في الأول؛ ونُطق بهما صوتا واحدًا كالأول” »؛ وهذا قأثر 


تقدمى 9) 


خلالاصة دراسة الاستدراك: 

ه إدغام الأول في الثاني هو الشائع. 

د (مُذكر) لغة وردت عن بعض العرب لكنها قليلة» وها توحيهها. 

ه إدغام الأصلى في الزائد مكروه في اللغة إلا أنه يقع في مثل ما ذكر من الأمثلة حيث 
قلبوأ الرائد إل جسن الأصلى وأدغهوة: 


7 2121621 1ك( 


ينظر: شرح المفصل » لابن يعيش ( ه : 555 ). 

(' ينظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 

يحيى بن زياد بن عبد الله الأَسَديُ مولاهم الكوفيء أبو زكري المعروف بالفراءء العلأمة» النحوي» وكان مع تقدمه في اللغة 
فقيها متكلماء عالما بأيام العرب 5000 عديدة منها: (معاني القرآن) و(المقصور والممدود)» توفي سنة ٠٠١‏ 
ه. ينظر: تاريخ العلماء النحويين» للتنوخحي (ص: »)١07‏ تاريخ بغداد, للبغدادي ١7(‏ :4 ؟١5)»‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي 
18:0ا0). 

9 معان القرآن » للفراء .)١٠١0 : "١‏ 

7 ينظر: القراءات الشاذة دراسة صوتية ودلالية » لحمدي العدوي (ص: 250). 


هو أن يتأثر الصوت الثاني بالأول. ينظر: الأصوات اللغوية» لإبراهيم أنيس (ص: .)٠١5‏ 
وذ 


[؟]: قال ابن عطية عند حديثه عن القراءات الواردة في قوله - تعالى-: + أَيْئَامًا مَعَدُودَاتٍ فّمَن 


ل د ل 


لاس ساس سد م فر سم هس 000 
57 هنكم عَرِيضَا ار مك فيد دن أكالن 2 وعلى الزير نت يطيفوته فِذيَة طعامٌ مد حينٍ مِسَكينٍ “4 
[البقرة: 85]: "وقرأ ابن ان 0 )بفتح الياء وشد الطاء وشد الياء المفتوحة » .معونل 
يتكلفونه", ثم قال: "وتشديد الياء في هذه اللفظة ضعيف". 1 ه7) 


فال ممق )مقو كا كن لاغ هله لك انلك رقة 7 ١‏ لهم لقنن ةيةه اسرد 
وقال ابن عطية: '" تشديدٌ الياء في هذه اللفظة ضعيفُ ". وإنما قالوا ببُطلان هذه القراءة لأفا 
عندهم من ذوات الواو وهو الطؤق: فمن أين تجيء الياء؟ وهذه القراءة ليست باطلة ولا 
ضعيفة» ولا تخريجٌ حسنٌ: وهو أن هذه القراءة ليست من تفكّل حي يلزمٌ ما قالوه مسن 
الإشكال» وإنما هي من تَمَيْعل والأصل: تَطَيْوّق من الملؤق» كتَدَيّر وتَحيّر من الدَّوَران والحؤرء 
والأصل: تدرو ترف نامشعيف: الباء و الاو سيقت العناقا بالسكون قليف لواو يام 
وأدفيت: اليا في البايه فكات الأصل؛ بتمطر نول : ثم أدغم بعد القلب» فمّن قرأه (يَطيّقونه) بفتح 
الياء بناه للفاعل» ومّن ضَّمّها بناه للمفعول. 

وتحتمل ا التشديد في الواو أو الياء أن تكونٌ للتكلفء أي: يتكلّفون إطاقته وذلك 
عا مره الفلرق التاق هي قاد كأنه ممتزلة القلادة في أعناقهم". ١‏ ه”" 


تخليل الاستدراك ودراسته: 

سكف ارا عظية القراءه معدي اباد وموم من الناحية اللغوية. 

وذكر السمين الإشكال الذي جعل ابن عطية وغيره يضعفون هذه القراءة ويردوفهاء 
فقال بأنهم استشكلوا بحيء الياء في هذه اللفظة» لأنهما عندهم من ذوات الواو وهو الطوق7". 


قراءة شاذة» منسوبة لابن عباسء وف رواية أخرى: (ِيُطيّقونه) بضم ياء المضارعة على البناء للمفعول. ينظر: الحتسب في تبيين 
وجوه شواذ القراءات؛ لابن جين »)١١8 : ١(‏ تفسير القرطبي (7: 7107)» تفسير أبي حيان (7 : »)١8/‏ فتح القدير» للشوكاني 
١4:19‏ ). 

( المحرر الوحيز ١(‏ : 557). 

(" الدر المصون (* : 0778؟). 


0 ينظر: المصدر السابق» ا موضع نفسه. 
كن 


وهذا السبب صرّح به أبو بكر الأنباري27 حيث قال: "لأن الفعل من الواو مأخوذ من 
الطوق» فلا معبئ لقلب الواو ياء بغير علة ولا أصل". 1ه 9) 

وصرّح به أيضا أبو حعفر النحّاس(”" حيث قال عن تشديد الياء في هذه القراءة: "لا 
وق لذن الولو له اللي باع لذ لله" ا 


وقال السمين يا سلامة القراءة لغوياً: "'وهذه لقا ليشدت باطلة ولا تعيفة وما 
تخريج حسرة: وق أن هذه القراءة ليست من تَفكّل حي يلزمً ما قالوه من الإشكال؛ وإنما هي 
من تَفيعَل» والأصل: تَطيوّق من الطوقء كتَدَيْر وتحير من الدّوّران» والحورء والأصل: تَديوَر 


جم ١‏ امت يج مي تع 


وتَحَيْون فاجفمعت. الياء والواو:وسبقت إإحداهما بالسكون فقَلبت الواؤ يا وأذغمّت الياء في 
الباها فكان لاهن + بطر فول نم أذْغم ابن 
ثم قال: "وتحتمل ا التشديد في الواو أو الياء أن تكونٌ للتكلفء أي: يتكلّفون 
إطاقتهء وذلك بحارٌ من الطّوْق الذي هو القلادة» كأنه ممزلة القلادة في أعناقهم". ١م‏ 0©) 
نتوين 


ووافق السمين ف هذا التوجيه عدد من العلماء, منهم: ابن حجني 


محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» أبو بكر الإمَامُ الحَافظ» المقرئ النحوي» من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة» ومن 
أكثر الناس حفظا للشعر والأحبار» قيل: كان يحفظ ثلثمائة ألف شاهد في القرآن» من مصنفاته: (الرد على مّن حالف م صحف 
عثمان)» (إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وحل)» توقي سنة 774 ه. ينظر: تاريخ العلماء النحويين» للتنوحي :١(‏ 
» تاريخ بغداد للبغدادي (4 :599)» سير أعلام النبلا» للذهبي ١١(‏ : 074؟). 

('" ذكره مكي بن أبي طالب ف كتابه: الحداية إلى بلوغ النهاية ١(‏ : 420597 ولم أجده في كتب ابن الأنباري المطبوعة. 

(" أحمد بن محمد بن إسماعيل النحّاس المصريّ» أبو جعفر, النحوي» العَلامَةه ِمَامُ العَربيّة» وله علم بالقرآن والفقه» من مصنفاته: 
(معاني القرآن) و(إعراب القرآن)» توفي سنة 58" ه. ينظر: تاريخ بغداد 5١(‏ : 58)» إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي ١(‏ 
»)١7 :‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي ١5(‏ :01 5))» البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة» للفيروزأبادي (ص: .)8١‏ 

7 إعراب القرآن ١١‏ : 88). 

9 الدر المصون (” : 07؟). 

9 المصدر السابق» الموضع نفسه. 

7" عثمان بن جني المؤصلي» أَبُو الفتح» إمام العربية» النحوي اللغوي؛ من تصانيفه: "الخصائص"؛ "سر صناعة الإعراب" و 
"امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات" » قيل عن ابن جيئ: هو أحسن من صنف ف التصريف» توق سنة 795 هل. ينظر: 
تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي »)51١ : ١١(‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء» للأنباري (ص : 55 ؟).: سير أعلام النبلاء» للذهبي 
:لال 


7 ينظر: الح : في تبيين وجوه شواذ القراءات .)١١/8 :١(‏ 
م 


وى السهوي لبوا بن لقان لمان سماو وب ل 0 


قال الزمخشري: 'ويطيقونه ويطيقونه .معي يتطوقونه» وأصلهما: يطيوقونه ويتطيوقونه, 
على أنهما من فَيْعَل وتَفيّكَل من الطوقء فأدغمت الياء في الواو بعد قلبها ياء كقوطم: تَدير 
المكان وما يما ديار» وفيه وجهان: أحدهما نحو معيئ يطيقونه. والثاني يكلفونه أو يتكلفونه على 


اج 


د 


حهد منهم وعسرء وهم الشيوخ والعجائز . 


نما قاله (الستميئ كن الواحم رق تويغنية:القر اده سي طنهفها لغريا قتنة وال يووا 
اللإشكال. 

وهذه من طرق السمين في الدفاع عن القراءات الشاذة ؛ حيث يثبت ص حة القراءة 
لغوياً بإزالة الإشكال الذي ظهر لمن ضعّف القراءة أو ردهاء ثم يخرّج القراءة تخريجاً لغوياً أو 
نحوياً صحيحاً. 
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7 علي بن إسماعيل المرسي» أبو الحسنء المعروف بابن سيده» مام لق صاحب كتّاب (الْحَكمي» قال عنه الذهبي: أحد مَنْ 
يُضْرَبُ بذكائه المثل" ا.هء كان ضريرًاء توفي سنة /ه4 ه. ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي (؟: 5؟5)» وفيات 
الأعيان» لابن حلكان (7 : ,)*"*٠‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي .)١55 : ١8(‏ 

7 ينظر: المحكم والحيط الأعظم (5 : 98ه). 

7 ينظر: الكشاف 1١‏ :575). 

(» ينظر: إعراب القراءات الشواذ ١9‏ : 585؟). 

7" ينظر: تفسير أبي حيان .)١188 : 7١‏ 

() محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزأبادي» أبو طاهرء بحد الدين» الشافعي» من أئمة اللغة والأدب»كان مرجع 
عصره في اللغة والحديث والتفسير» من أبرز كتبه: (القاموس المحيط) و (بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز)» توفي 
سنة 81١1/‏ ه. ينظر: الضوء اللامع؛ للسخاوي ٠١(‏ : 79)» الأعلام, للزركلي (7 : 57 .)١‏ 

ينظر: القاموس المحيط» مادة: طوق 1١9‏ : 305). 

الكشاف (075:1. 


["']: قال ابن عطية في معرض حديثه عن القراءات الواردة في قوله - تعالى-: « سَّهَرُ رَمَصَنَانَّ 


لَرَىَ أنزلٌ فِه الْمَرَعَان 4 البقرةة- ف ]: " وقرات فرقة بإدغام الراء في الراء» وذلك لا تقتضيه 
الأصول؛ لاجتماع البينا كني فيه" 021 


_-- 


وذكر السمين هذه القراءة منسوبة لقارئها ودافع عنها حيث قال: "وأدغم أبو عمرو 

31 . 0 "يل 0 2 2 0 
راء « شهر 4ه في راء #رمضات يه » ولا يلتفت إلى من استضعفها من حيث إنه جمع بين 
ساكيين.غلن: غين حَديهسا وقول ابن عظية: "وذلك له تقتطبيه الأصول" غير :مقبول ممه فانه 
إذا صّحّ النقل لا يعارضُ بالقياس". اه © 


دراسة الاستدراك: 

وقول ابن عكلبة واسعدراك السواق عليه عدة ميات * 

المسألة الأولى: في قراءة أبي عمرو: 

قرأ أبو عمرو في المثلين من كلمتين بإدغام الأول في الثاني منهما سواء سكن ما قبله أو 
تحرّك؛ فكان يدغم الراء في مثلهاء تحرك أو سكن ما قبلهاء في كل إعرايها حيث وقع"". 

وقال بعضهم: إن ما ورد عن أبي عمرو ليس بإدغام حقيقيء بل هو إخفاء أول المثلين 
إخفاء يشبه الإدغام» وحملوا ما وقع من عبارة المتقدمين بالإدغام على المجاز؛ بإطلاق اسم 
الإدغام على الإخفاء؛ لما كان الإخفاء قريباً منه©. 


قال الإمام ابن الجزري2:"واحتلف عن أي عمروء فروى عنه المغاربة قاطبة الإخفاءء 
يريدون الاحتلاس؛ فرارًا من الجمع بين الساكنين. 


7" المحرر الوحيز ١(‏ : 5 55). 

( قراءة صحيحة . ينظر: الإدغام الكبير » لأبي عمرو بن العلاء البصري(ص: ٠‏ 5).» إعراب القرآن» للنحاس ١(‏ : 248 المحتسب» 
لابن جين ١(‏ : 38).» التيسير في القراءات السبع » لأبي عمرو الداني (ص: »)5١‏ جمال القراءء لعلم الدين السخاوي (ص : 585)» 
النشر في القراءات العشرء لابن الجزرري .)58١ : ١١‏ 

(" الدر المصون 59 : 7078). 

7 ينظر: التبسير ف القراءات السبع؛ لأبي عمرو الداني (ص: 23١‏ الإقناع في القراءات السبع» لابن البافئش (ص : 87). 

ينظر: إبراز المعاني من حرز الأماني» لأبي شامة (ص: 2٠١١‏ الممتع الكبير في التصريفء لابن عصفور (ص: 458)» النشر في 
القراءات العشرء لابن الجزري ١١‏ : 599). 


9 النشر في القراءات العشر (؟ : 88؟). 
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وروى عنه العراقيون والمشرقيون قاطبة الإسكان (الإدغام)؛ ولا يبالون من الجمع بين 
اللرناكي عق اليدوم قاين وقد حَكى النحويون الكوفيون سماعًا من العرب: 
كير رمطنان مدهما". 

ثم قال: "والوجهان صحيحان غيرٌ أن النصّ عنهم بالإسكان» ولا يُعرفُ الاختلاس إلا 
من طرق المغاربة ومّن تبعهم". ١ه‏ 27 

المسألة الثانية: في سبب انتقاد ابن عطية للقراءة : 

اققك :ان غعظية هدة:القراوة الها من تقر ده تهون البضرياق: 

وممن انتقدها أيضاً أبو جعفر النحاس حيث قال: " أدغم أبو عمرو الراء في الراء وهذا 
لعن مذ مس سا كان 0 

فمذهب جمهور البصريين في المثلين من كلمتين: جواز الإدغام في المثلين من كلمتين 
بشرطين: أن الا يكونا همرتين» .وأن لا يكو الحرف الذي قبلهما ساكنا غير لين نحو جاشهر 
رمضان )ا » فإن هذا لا يجوز إدغامه عند جمهور البصريين. 

فما قبل الراء هنا (الهاءم حرف صحيح ساكنء والمدغم ساكن؛ والجمع بين ساكنين في 
الوصل ليس أولهما حرف علة لا يجوز عندهه”". 


المسألة الثالثة: دفاع السمين الحلبي عن القراءة : 

دافع السمين الحلبي عن قراءة أبي عمرو ورد على ابن عطية قائلاً: "وقوله "وذلك لا 
تقتضيه الأصول" غيرٌ مقبول منه؛ فإنّه إذا صّعّ النقل لا يُعارَضٌ ار 

فالسمين الحلبي قد التزم المنهج الأثري في دفاعه عن القراءات الصحيحة ورده على من 
انتقدهاء فمى صحّت القراءة فلا التفات إلى من ينتقدها لكوفا تخالف قياسه النحوي. 


(' النشر في القراءات العشر (5 : 785). 

إعراب القرآن ١١‏ 0 

7 يفار كتاب سيبويه (4: 4737)» المقتضبء للمبرد :١(‏ 505)» المحتسب » لابن جينٍ ١(‏ : 4/8)»؛ الصحاح » للجوهري 
»)١988: 5(‏ شرح الأشمون لألفية ابن مالك (5 : .)١55‏ 


97 الدر المصون (؟ : 78؟). 
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وما ذكره السمين قاعدة في القراءات الصحيحة؛ فإذا ثبتت القراءة وصح نقلها وحب 
إتباعها؛ لأنها سنة متبعة لابد من التزامها والمصير إليها ولو حالفت الأقيسة اللغوية والقواعد 
الخويةة 

قال أبو حيان في دفاعه عن هذه القراءة: "ول تقتصر لغة العرب على ما نقله أكثر 
البروقه لعل با سارو ميل إذا نض القل حت العو البداكازن 09 

والّذين رووا الإدغام عن أبي عمرو أئمة ثقاة ومنهم علماء بالنحو» فوجب قبُوله وإن لم 
يجزه البصريون غير أبي عمروء فأبو عمرو رأس في البصريين”2. 


قال ابن الحاحب”' بعد نقله التعارض بين قولي القراء والنحويين: "والأولى الرد على 
النحويين في منع الجواز فليس قوم بحجة إلا عند الإجماع, ومن القراء جماعة من أكابر 
النحويين؛ فلا يكون إجماع النحويين حجة مع مخالفة القراء لهم؛ ثم ولو قدر أن القراء ليس فيهم 
نحوي فإنهم ناقلون لذه اللغة» وهم مشاركون للنحويين في نقل اللغة فلا يكون إجماع النحويين 
حجة دونهمء وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القراء أولى؛ لأنهم ناقلوها عمن ثبتت عصمته 
عن الغلط في مثله؛ ولأن القراءة ثبتت متواترة وما نقله النحويون آحادء ثم لو سلم أنه ليس 
بكتواتر فالقراء أعدل وأكثر فكان الرجوع إليهم أولى". | ه) 


وقال الدمياطي”؟: "لا فرق بين الساكن للوقف والساكن للإدغام» و دعواهم عدم 
جواز الإدغام المذكور وقيلة قنوفة وعدم وجدان الشيء لا يدل على عدم وجوده في نفس 


('© تفسير أبي حيان (7 .)١985:‏ 

('© ينظر: همع الهوامع » للسيوطي (” :585). 

7" عثمان بن عمر بن أبي بكر الكزدئ أبو عمروء جمال الدين» المعروف بابن الحاجبء الإمام العَلاَمَقَ الى الأصصون» 
الفقيه المالكي» النَحْوي» صاحبُ التصانيف المنقحة» من أشهر مصنفاته: (الكاففية) في النحوء و(الشافية) في الصرف» 
و(الإيضاح شرح المفصل)؛ كان عالماً متبحراً مع دين وورع وتواضع» توفي بالإسكندرية سنة 745 هف. ينظر: سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (71 : 575 الوائي بالوفيات»للصفدي »)757١ : ١4(‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» للفيرو زأبادي (ص: 
/1). 

7 الإيضاح في شرح المفصل (7: 575). 

© أحمد بن محمد بن أحمد الدمياطي» شهاب الدين» الشهير بالبنّاء ومن كبار علماء القراءات في عصره؛ أخذ عن علماء 
القاهرة والحجاز واليمن» توفي بالمدينة النبوية سنة ١1١11ه‏ ودفن في البقيع. ينظر: عجائب الآثار في التراحم والأخبارء 


.)51١ : ١(يلكرزلل الأعلام؛‎ .)15١ :١( للجبرق‎ 
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الأمرء فد سمع التقاؤهما من أفصح العرب بل أفصح الخلق على الإطلاق - صلى الله عليه 
وسلم- فيما يروى: (نعمّاا" بالمال الصالح للرجل الصالح)”"» وتواتر ذلك عن القراءه وشاع 
وذاع ولم ينكر وهو إثبات مفيد للعلم» وما ذكروه نفي مستنده الظن» فالإثبات العلمي أولى 

من النفي الظيئ» ولئن سلمنا أن ذلك غير متواتر فأقل الأمر أن يثبت لغة بدلالة نقل العدول له 
عمن هو أفصح ممن استدلوا بكلامهم, فبقي الترحيح في ذلك بالإثبات وهو مقدم على النفي". 


0 


فالصحيح في هذه المسألة: أن القرآن حجة على اللغة» لا اللغة حجة على القرآن» وما 
دامت القراءة بالجمع بين ساكنين لم يكن أولهما حرف لين قد وردت من طريقها المقطوع 
بصحته. فإنُا هى الى يحب أن يصار إليها وأن تقعٌد عليها القواعدٌ 27 وعليه: فاستدراك 
السمين على ابن عطية ودفاعه عن قراءة أبي عمرو في محله. 
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قال الجوهري في الصحاح, مادة: نعم (ه : 3047): "وإن أدخلت على نعم (ما) قلت: (نعما) تجمع بين الساكنين» وإن 
شفت حركت العين بالكسرء وإن شئت فتحت النون مع كسر العين" اه. وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر 
١ه‏ :8م): "أصله: نعم ماء فأدغم وشّدّد. وما: غير موصوفة ولا موصولة؛ كأنه قال: نعم شيا المال". 

7" رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح :١*(‏ 4 50) من حديث عمرو 0 000 في أولى ح(5؟1075)» ثم قال 
الإمام أحمد:" قال أبو عبيد بكسر النون والعين (نعمًا)"؛ ورواه في موضع آخر بلفظ: "نعْمّ الملل الصالح للمرء الصالح"» 
ح(7537١)»‏ (ج73انتص187). 

7" إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» لشهاب الدين الدمياطي المعروف بالبناء (ص: 55). 


7 ينظر: رسم المصحف العثمائي وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم, لعبد الفتاح شلبي (ص: 15). 
3 


[5]: قال ابن عطية عند تفسيره لقوله - تعالى-:+ كَنَّ اناس أَمَهَ وَحِدَةٌ بعت الله أليَيَحنَ 


2 سس سه ساس برايو صرح بن دعن الح مسر سم 
ترك ومن وَل هم الككب ,ا لحن ليحك م بَيْنَ ساس فِيمَا أَخْتَلْفُوأ فيه *4 [القرة 1 8!؟]: 


"وقرأ الجخدري”" (ِليُحكم)”" على بناء الفعل للمفعول» وحكى لال 


وأظلنه مي ا لأنه لم يحك عنه البناء للمفعول كما حكى الناس". ١‏ هم 9) 


وقال السمين الحلبي: "وف الفاعلٍ المضمر قْ لحم ؛ ثلاثة أقوال؛ أحذها: وهو 
أظيهاء" أنه يدوة على الله قعل د تقد يق قوله! فبعت لله ؛ ولآن تبه لمكم إليه 
ف ويؤيّده قراءة التَحْدَرِيّ فيما نقله عنه مكي: (لتحكم) بنون. العظمة» وفيه التفانثة من 
العَيبّة إلى التكلم. 

وقح ارا عطية ادك خلط اق تقل كقاده! القراءة عفمروقال: إن الححاس روواعستن 
الجحدري: (ِليحْكُم) "على بناء الفعل للمفعول" ١‏ هء ولا ينبغي أن يُعلْطّه لاحتمال أن يحون 


عنه قراءتان". 1١‏ م9 


عاصم بن الْعَجَّاجٍ المَحْدَرِي البصريء أبو الْمُحَشِ المقرئ» من عباد أهل البصرة وقرائهم» قال الذهبي وابن الحزري عن 
قراءته: شاذة لا يثبت سندها وفيها مناكير» توفي سنة /17١ه.‏ ينظر: مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان (ص: ؟١5١)»‏ 
ميزان الاعتدال» للذهبي ١١‏ : 7554)» غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري ١١(‏ : 7549). 

7 قراءة شاذة» وقراءة الجمهور -الصحيحة-: (ليَحَكُم). ينظر: إعراب القرآن للنحاس »)2٠١17 : ١(‏ الكامل في القراءات» 
لابن حبارة الهذلي (ص: *5.0). إعراب القراءات الشواذ, لأبي البقاء ١(‏ : 545)» تفسير القرطبي (” : 4)55 النشر في 
القراءات العشر (” : 01 

0 بن أبي طالب حَمُوْشِ بن محمد القَيْسِي» القيروَانَي ” 3 لطبي أبو محمد العلامة» المقرئ» صاحب التصانيف» كان 
ونا #إعياذ خلنا وهاه ال الراك تر :و علوم القرآن» من تصانيفه: مشكل إعراب القرآن» والكشف عن وجوه القراءات 
وعللهاء توفي سنة /14501ه . ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء» للأنباري (ص: 3554)» إنباه الرواة» للقفطي (5 »)5١:‏ 
سير أعلام النبلاء» للذهبي »)591١ : ١7(‏ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (” : 705). 

© قراءة شاذة» نقلها عن المحدري مكي بن أبي طالب في الهداية إلى بلوغ النهاية ١(‏ : 1599). 

© نه تفيل الكلمة ئلا يقازقارها أو نطف أن شكلا أو تغط أله أن يني القارعة اللفظ م قزاوتد فى صضيفة لد قل عن 
قارئ مشافهة» ولذا قد يصحف الكلام فيغيّر المعيئ. ينظر: الصحاح, للجوهريء مادة: صحف (5 : »)١5/85‏ لسان العرب» 
لابن منظورء مادة:صحف (3 : 42187 التعريفات؛ للجرجاني (ص: 55)» معجم علوم القرآن» لإبراهيم الجردمي (ص: 
5 

9 المحرر الوحيز :١1(‏ 585). 

© الدر المصون (5 : 9175). 


تحليل الاستدراك ودراسته: 


ورد عن الحَحْدَرِيّ قراءتان في قوله: «لِيَحَكُم »: 

-١‏ (ليُحْكُم) بالبناء للمفعول» وهي القراءة ال نقلها عنه الناس7". 

؟- (لتحكم) بنون العظمة» وهي القراءة الى نقلها عنه مكي بن أبي طالب. 

قال ابن عطية معلقاً على ما نقله مكي عن ابتّحدري:" وأظنه تصحيفاً؛ لأنه لم يحك عنه 
البناء للمفعول كما حكى الناس". ا ه 

فردٌ السمين على ابن عطية قائلاً بأنه لا ينبغي أن يُعَلْط مكي؛ لاحتمال أن يكون عن 
الجحدري قراءتان: بالبناء للمفعول» وبنون العظمة. 

وأيضاً يظهر من كلام أبي حيان أنه لم يوافق ابن عطية فيما ذهب إليه حيث قال في البحر 
اعيوله ار 17 عطي تقل القرادة لستس قال ما مشا لامكا وه لي 
قراءتةُ الي نقل النَّاسُ عنه» وهي: (لبحْكم) على بناء الفعل للمفعول» ونقل مكي (لتَحْكُم 


بالنون . ارد 


هذا: والقول بالتصحيف واردٌ لسببين: 

العاو دكا ادوق طي متحدرض: القزاءة الى :هلها عه ناض بالنياء التفتصيو له سينا 
السبب ذكره ابن عطية. 

أ ان كا ع يقل هده القراءة عن الجحدري, ولم أحدها عند غيره» وقد ذكرهافي 
(الحداية)0) وم يذكزها يق كمه الأخرئ: 


إلا أنه لا يُمكن الحزم بوقوع التصحيف؛ لأن مكيً بن أبي طالب من الأئمة الثتققفات 
الأثبات» فيحتمل كما قال السمين: أن يكون للجحدري قراءتان: بالبناء للمفعول» وبنودك 
العظمة. 
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7" منهم: أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن »)٠١7 : ١(‏ وابن جبارة الحذلي في الكامل في القراءات (ص: 0 5)» وأبو البقاء في 


إعراب القراءات الشواذ ١(‏ : 45 5)» والقرطبي في تفسيره (" : ؟35). 
7 فيس أبي حيان 5١‏ :55؟) 


'" ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ١(‏ : 599). 
1 


[8]: قال ابن عطية في توجيهه للقراءتين بالتشديد والتخفيف في: © يَظهُرَنَ 74" من قوله 
1201 م 2 4< 0 سه 
-تعالى- ومعلوتلك عن المفيض كَل هو أذ عََروَا النداه ق امخض ولا نَفَرَبوَهُنَ حَقٌٍّ 
محيوو م >> ا م 1 سير ءه سه فر 2 04 لس 
نّ ذا طهر مأَوْهْرج مِنْ حََثُ مرك لَه إن لله بحب ألتَوبِينَ وجو مورت 4 البقرة: ١1؟]‏ 
5 من القراءتين تحتمل أن يراد بما الاغتسال بالماءء وأن يراد بما انقطاع الدم وزوال 
أذاه» وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة شد الطاء مضمنها الاغتسالء» وقراءة التخفيف 
مضمنها انقطاع الدم: أمر غير لازم وكذلك ادعاؤه الإجماع". اه 0 


قال الشيين مستدركا على 'ابن عطية ف .رده غلى الظطري؟ "وق رد ابن عطية عليه 
نظرٌ؛ إذ لو حَمَلَنَا القراءتين على معينّ واحد لرم التكرار". | 


ليل الاستدراك: 

استدرك السمين على ابن عطية رأيه الذي ذكره ف معرض رده على الطبري؛ حيث 
ذهب الطبري إلى أن القراءة بالتخفيف معناها: انقطاع الدم» والقراءة بالتشديد معناها: 
الاغتسال بالماء. 

فرَّدٌ عليه ابن عطية بأن هذا التفريق غير لازم» وأن كل واحدة من القراءتين تحدمل أن 
يراد يما الاغتسال بالماء» وأن يراد بما انقطاع الدم. 

واستدرك السمين على ابن عطية قوله هذا؛ حيث حمل القراءتين على معيئ واحدء فلزم 
الكرا 


قرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه بسكون الطاء وضم الهاء (يطهْرن)» وقرأ حمزة 
والكسائي وعاصم في رواية أبي كن ويطيرن) بتشديد الطاء وفتحها وفتح الهاء وتشديدهاء وهما قراءتان متواترتان. ينظر: 
تفسير الطبري (4 :0784 السبعة في القراءات» لابن بجاهد (ص: 17)» التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني (ص: 
تفسير أبي حيان (7 : 475)» النشر في القراءات العشرء لابن الجزري (7 : 7537177)» فتح القدير» للشوكان :١(‏ 
289). 

7 امحرر الوحيز :١1(‏ 594). 


(" الدر المصون (9: ؟55). 
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دراسة الاستدراك: 
يدور هذا الاستدراك حول مسألة:هل القراءتان بالتشديد والتخفيف في قوله:+ يطهُرَنَ “4 
ممعي واحد أم لكل قراءة معين؟ 


ذهب عدد كبير من المفسرين وبعض أهل اللغة إلى أن القراءة بالتخفيف معناها: انقطاع 
الدم, والقراءة بالتشديد معناها: الاغتسال بالماء. 


وممن قال بذلك: الفراء (» وابن قنيبة'2 27 ومكي بن أبي طالب”2©» والزمخشري , 


27 
وابن العربي : 


وذهب بعض العلماء من المفسرين والفقهاء وأهل اللغة إلى أن القراءتين .معن واحدىء 


0000 س (6) ى 2 ل | 060 : 000 
منهم: المبرد فيما ثقل عنه » وأبو جعفر النحاس 3 


ينظر: معان القرآن (1: 57 .)١‏ 

عن الاين مجلم ين تيه الدشور ويل : روزي أبو محمد, العلآمة» الكاتب» من أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين. 
ولد ببغداد وسكن الكوفة. ثم ولي قضاء الدّيتَور مدة فنسب إليهاء من كتبه:(غريب القرآن) و (غريب الحديث) والمعارف) 
و(عيون الأخبار)» توفي ببغداد سنة 715 ه. ينظر: تاريخ بغداد» للبغدادي (11: »)4١١‏ نزهة الألباءء للأنباري (ص: 
8) لسان الميزان (” : /1ه”؟). 

0 ينظرغريب القرآن وض 0.2: 

7 ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها :١(‏ 5517). 

97 ينظر: (1: 558). 

9 محمد بن عبد الله بن محمد الْعَافْريُ الإِشْبيّليّ المالكي» أبو بكر , المعروف بابن العري» الإمام» العامة الحافظ» القاضي» قال 
عنه ابن بشكوال: "حتام علماء:الأنذلتة واس تبجا وصفاظها ات ومكن لاتق الخديك والمقد و اضر ل اتسين 
والأدب والتاريخ» ومنها: (العواصم من القواصم) و (أحكام القرآن) و (ا محصول) ف أصول الفقه. توفي سنة 557 ه. ينظر: 
الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» لابن بشكوال (ص: /5ه)» سير أعلام النبلاء» للذهبي :)١518 :7١(‏ الديباج المذهب ف 
معرفة أعيان علماء المذهبء لابن فرحون (ص: »)758١‏ طبقات المفسرين؛ للسيوطي (ص: .)٠١5‏ 

7" ينظر: أحكام القرآن (1: /57- 584). 

9 محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي اللستوضة اين اتات المزو فا إمام النحوء وأحد أئمة الأدب والأخبار» من 
أشهر تصانيفه: (الكامل في اللغة والأدب) و(المقتضب))» توفي ببغداد سنة 7/45ه. ينظر: تاريخ العلماء النحويين للتنوخي 
(ص: 0 )» تاريخ بغداد» للبغدادي (4 : *10)» إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي (7 : .)١5١‏ 

59 ينظر: تهذيب اللغة» للأزهري (5 : 49). 


7" ينظر: معان القرآن ( .)١87 :١‏ 
1 


والقول بأن هناك فرقا بين القراءتين هو الراحح لأسباب» منها: 
-١‏ أن معظم العلماء يرون ذلكء والذين قالوا بعدم التفريق هدفهم أن يسلم لهم ما يرونه في 
هذه المسألة ”!2 من الناحية الفقهية7"©. 


ال اله (اطهرت المرأة) ععيئ انقطع ونيا كنا ل يفال (قطع) مُشَدُدًا معن (قطلع) 
1 وَأنّمَا التشديد ععن تكتير التخفين2"7. 

- أن (التطهّر) لا يُستعمل إلا فيما يكتسبه الإنسان ويتكلفه وهو الاغنسال بالماء فَأمَا 
انقطاعٌ الدم فلَيْسَ بمُكتّسّب7. 


2 


4- أن اختلاف المعنيين إذا لم يحصل منه تضادٌ أولى ؛ لتكونٌ الكلمة الثانية مفيدة شيا 


دي0) : 


قال ابن خالويه”2: "الحجة لمن شدَّد أنه طابقَ بين اللفظين لقوله: +َفَإِدَا مَطْهرَنَ 4) 
والحجة لمن حفف أنه أرادَ حى ينقطع الدّم؛ لأن ذلك ليس من فعلهن» انهو قاذ لي و 


6©9( 


يع بالماء". | 


فمجموع القراءتين يحكم بأمرين: 
أحدهما: أن الحائض لا يقربهما زوجها حى يحصل أصل الطهر وذلك بانقطاع الحيض؛ على 
قراءة التخفيف. 


9 ينظر: اتتدزاكات ابن عطيه على الطريء لشايع الأب عري (ص: .)5١5‏ 

"© لأن الحنفية جعلوا قراءة التخفيف دليلاً لهم على حواز غشيان المرأة بعد انقطاع دمها لأكثر مدة الحيض وإن لم تغغسل» 
والجمهور على المنع إلا بعد الاغتسال . ينظر: المبسوط» للسرحسي (7: »)١5‏ أحكام القرآن» لابن العربي ١(‏ : 558). 

(" ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي (1: 574)» لسان العرب» لابن منظور (5: 508). 

7 ينظر: أحكام القرآنء لابن العربي :١(‏ 5781). 

7 ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (5 : 7537). 

الحسين بن أحمد بن سََالوَيُه أبو عبد الله» النحويء اللغوي» دحل بغداد ولقي فيها أكابر العلماء وأخذ عنهم؛ ومنهم: ابن 
مجاهد؛ من تصانيفه: الحجة ثي القراءات السبع؛ و إعراب ثلاثين سورة من القرآن » توفي بحلب سنة 707١‏ ه. ينظر: معبجم 
الأدباء» لياقوت الحموي (*: 2٠١*7٠0‏ إنباه الرواة» للقفطي ١(‏ : 3559)» غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري :١(‏ 
33307)» بغية الوعاة» للسيوطي :١١(‏ 5559). 


7" الحجة في القراءات السبع (ص: 35). 
6 


الثاني: أنها لا يقربما زوحها حى ينقطع الدم؛ وتزيد عليه التطهر بغسل امحل أو الوضوء أو 
الاغتسال على قراءة التشديد. 

فجمعك«هاتان القراوتان ين .حكمين» ولايد مهما فق خواز قرباث: الحائظ 7 

وكا على كرا كر قاتعر الف المي غلى الزن عطاية راقن العا اللتراية ف 
«تَطهرَنَ 4 - بالتشديد والتخفيف- ,معيئ واحد فيه نظر. 
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7" ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللهاء لمكي بن أبي طالب :١(‏ 5317)» القراءات وأثرها في التفسير 
والأحكام, محمد بازمول (ص: .)١55‏ 


[ 5 | :ال او عطة ىق اترعية القرادة ايض ا يي ا 


+ مَاكانَ لسر أن يُؤْتِيْهُ اللَهُ الكتنب وَالْحَكم وَالمُبِوَة ثم يقُولَ لِلضَاس ونوا بادا لِى من دون أل 
َلك ووأ ربَكنبكنَ يمَاسُسْم مَُلْمُونَ اللككب ويمَا سم 3 وَلَايَاً 00 2 


تين أ ا 0 ا 2 


كاي يي ) بالنصب؛ » معطوف على قوله: 5000 
قال الفقيه أبو محمد: وهذا خحطأ لا يلتئم به المععين". ١‏ 


وقال السمين الحلبي في أوحه قراءة النصب: " أن يكون معطوفاً على <يَتُولَ 4 في قراءة 
العامة» قاله الطبري. 

قال ابن عطية: "وهذا خط لا يلتعم بد المعين" ١ه‏ ول يبين أبو محمد وحة المقطلا ولا 
عدم التئام المعئ' . 

وذكر السمين وجه الخطأ الذي بِيّنه أبو حيان» ثم ساق قول الزمخشري في توجيه قراءة 
النتصبء» وجعله ردًا على ابن عطية» حيث قال:'"وهذا الذي أورده الزمخشري كلامٌ صحيح 
ومعيئى واضح على كلا تقديري كون (لا) لتأسيس النفي أو تأكيده» فكيف يجعل الشيخ كلام 
الطيري فاسداً على أحد التقديرين وهو كوثها لتأسيس النفي؟ فقد ظهر -والحمد لله صحة 
كلام الطبري بكلام أبي القاسم الزمخشري وظهر أن رد ابن عطية عليه مردود". ١ه‏ 0 


دراسة الاستدراك: 
أولاً: احتلف المفسرون والنحاة في توجيه القراءة بنصب الراء ء في 2 وَلَا يَأ 


1 ثة أقوال: 


0 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وحلف ويعقوب بنصب الراء» وقرأ الباقون بالرفع. ينظر: التبسير في القراءات السبع؛ لأبي 
عمرو الداي (ص:84)» تفسير أبي حيان ( :5850 النشر في القراءات العشر» لابن الحزري (؟ : 40 7)؛ فتح القديره 
للشوكاني .)5١00: ١١‏ 

© انخرر الوجيز (1 : 4537). 

7" الدر المصون 5 : 109؟- .)١8١‏ 


-١‏ أن تقدّر (أن) قبل الفعل + يَأْمرَكُمْ 4 فيكون منصوباً يماء ويكون المعين: ولا له أن 
يأمركم؛ وتكون (لا) مؤكدة لمععئ النفي انناب كقول القانل نزم كان من :ويلك إتينان ولا 
قيام» وهو يريد انتفاء كل واخاد منهما عن زيد”". 

أقتان لهذا القول 0 الا 


- أن يكو متطنوباً بالمطلق علحى :جآك مويه 4 قالنسه متسيبويد”) والفر ]7 
ور 
قال سيبويه في المعيى على هذا التوجيه: "وما كان لبشر أن يأمركم أن تتحذوا 
الملائكة". 


أن 7 منصوباً بالعطف على <تُمَ يتُوْلَ 4 » قاله الطبري”" والزمخشري© وأ 
5 0 ا 


قال الطبري في توجيهه لمذه القراءة: "عطفًا على قوله: «ثُمَ ا د 
وقال الزمخشري: "وقرئ + وَلَايَأَميَُمَ 4 بالنصب عطفاً على لاثم يول 4 وفيه 


وجهان. أحدهما: أن تجعل (لا) مزيدة لتأكيد معي النفي في قوله: « مَاكانَ لسر 4 والمعين: ما 
كان لبشر أن يستنبئه الله وينصبه للدعاء إلى اختصاص الله بالعبادة وترك الأنداد؛ ثم يأمر 


('" ينظر: الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (7: 8)» تفسير أبي حيان (5: 388). 

الْحْسَنُ بن أحمد بن عبد الغقار الفارسي» أبو علي إمامٌ النحوه من مصنفاته:(التذكرة) في علوم العربية؛ و (الحجة ف علل 
القراءات» توفي سنة 71 ه. ينظر: تاريخ بغداد» للبغدادي (8 : »)5١17‏ إنباه الرواة» للقفطي ١(‏ : 70).» سير أعلام النبلاء» 
للذهبي ١(‏ : 7079)» غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (1: 1 .)5١‏ 

(" ينظر: الكتاب» لسيبويه 79 : ١‏ 

7" ينظر: معان القرآن, للفراء :1١(‏ 575). 

© ينظر: تفسير الراغب الأصفهانٍ (7: 5175)» تفسير القرطبي (5 : .)١77‏ 

9 الكتاب 59 : 07). 

ينظر: تفسير الطبري (5 : 417 0). 

ينظر: تفسير الزمخشري ١1١‏ : /317). 

7 ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١(‏ : 70/8). 

('" ينظر: تفسير البغوي (” : »)5١‏ تفسير الرازي 89 : 0757؟). 


('" تفسير الطبري (5 : 01417). 
ىه 


الناس بأن يكونوا غباداً له ويأمركم أن 5 تَحَذُوا الملائكة وَالتَيينَ أجاب اشر لعا كان لزيد 
أن أكرمه ثم يهينئ ولا يستخف بى. 

والثاي: أن تجعل (لا) غير مزيدة» والمعين: أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم- كان 
شن قريقا عن عبادة الملائكة» واليهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح» فلما قالوا له: 
أنتخذك ربا؟ قيل لهم: ما كان لبشر أن يستنبئه الله ثم يأمر الناس بعبادته» وينهاكم عن عبادة 
الملائكة والأنبياء". ١‏ 


ثانياً: سبب تخطئه ابن عطية لتوجيه الطبري: 


قال أبو حيان: "ووجه الخطأ أنه إذا كان معطوفاً على <َيَيُوْلَ »4 كانت (لام لتأسيس 
النفي» فلا بمكن إلا أن يُقدّرَ العامل قبل (لا) وهو (أن)؛ فَيَنْسَبكُ من (أن) والففل الْمَنْفيَ 
مَصدَرٌ مُْنَف فيصر المعى: ما كان لبشر موصوف بها وصف به انتفاء أمره باتخاذ الملائككة 
وين الا ذا 5 فصار آمرا باتخاذهم أزبانا وه حوس 
فإذا جعلت (لا) لتأكيد النفي السابق كان الف ص على 'الصدوية ن المقدر ثبوقهماء فينتفي 
قوله: كونوا عبادا ل وآمرة باعناذ المادكة والنيين أرياياء ويوضح هذا المعى وضع (غبير) 
موضع (لا) فإذا قلت: ما لزيد فقه ولا نحو ؛كانت (لا) لتأكيد النفي وانتفى عنه الوصفان» ولو 
جعلت (لا) لتأسيس النفي كانت بمعيى غير» فيصير المعين انتفاء الفقه عنه وثبوت النحو له. إذ 
لوقلكاء ما الريلاققه وغيث ضر كان اق :ذلك إثاث التيفو لهم كاك قلت ماالهاغية هو ألا 
ترى أنك إذا قلت: حفت بلا زاد ؛كان المعيى: جئت بغير زاد» وإذا قلت: ما حئت بغير زاد» 
معناه: أنك جحئت براد؛ لأن م هنا لتأسيس النفي» فإطلاق ابن عطية الخطأ وعدم التثام انه 
إنما يكون على أحد التقديرين» وهو أنتكون (لا) لتأسيس النفي لا لتأكيده» وأن يكون من 
عطف المنفي بلا على اْتبَت الداخل عليه النفِيْ نَحْرَ: ما أريد أن تجهل وأن لا تتعلم» تريد: ما 
أريد أن لا تتعلم". | 


قال السميت: "الذي أورده الز خشري كلام صحيج .ومع واضح على كلا تقديري 
كرك (0آ) لبأسيين النفي أو تأكيده, فكيف يجعل الشيخ كلام الطبري 2 


"© تفسير الزمخشري 1١9‏ : /307). 
60 تفسير أبي حيان (” : 774). 


اذك 


التقديرين وهو كوتها لتأسيس النفي؟ فقد ظهر والحمد لله صحة كلام الطبري بكلام أبي 
القاسم الز مخشري» وظهر أن رد ابشاغط ةذ عليه مود" ا 3 


ثالاً: القول الراجح: 

قول السمين الحلبي هو الأقرب للصواب لسببين: 
-١‏ زوال العلة الي ضعّف من أجلها ابن عطية قول الطبريء وبِيّنها أبو حيان. 
لكأن الول الثالف أرودة انين الفسرون والفطاة" ا يدل عن متو 


7 6( 6171( 1ك( 


7 الدر المصون 9" : .)58١‏ 

أورده مككي في مشكل إعراب القرآن »)١14: ١(‏ والبغوي في تفسيره (؟ : »)5١‏ و الأنباري في البيان في إعراب 
غريب القرآن »)١85 :١(‏ والرازي في مفاتيح الغيب (8 : 7107)» وابن جزي ف التسهيل لعلوم التزيل١١‏ : !ا5١)»‏ 
وأبو السعود في تفسيره ١(‏ : 57)» والشوكان في فتح القدير ١(‏ : /501) وغيرهم. 


7" ينظر: استدراكات ابن عطية على الطبري» لشايع الأسمري (ص: 575). 
3 


[/ا]: قال ابن عطية 2 توجيهه للقراءة الواردة 2 00 -2 7 بفتح اللام وت شديدك 


غىء دلرو 0 


جَآءكم را ل ]: "ويظهر أن 0 هذه هي 
الظرفية أي لما كنتم يمذه الحال» رؤساء الناس وأماثلهم» أحذ عليكم الميثاق» إذ على القادة 
يؤخذ» فيجيء هذا المعئ كالمعيئ في قراءة حمزة”) 

وذهب ابن جني في (لا) في هذه الآية إلى أن أصلها (لمن ما)”©» وزيدت (من) 
الواحب على مذهب الأخفش”» ثم أدغمت كما يجب في مثل هذاء فجاء (لما)»؛ فتقل 
اجتماع ثلاث ميمات فحذفت الميم الأولى فبقي (0])". | 


وقال السمين الحلبي: ١‏ اتن وفيا بلي انيه أرضه الويف أن لت حا 
طرق في بحن فتكون ظرفية» ثم القائل بظرفيتها اختلف تقديره في جوابماء فذهب الزمخشري 


"؟ قرأ حمزة (لمّا) بكسر اللام وفتح الميم» وباقي العشرة بفتح اللام والميم (لّمَ): متواتراء وقرعً شاذاً (لّما بفتح اللام وتشديد 
الميم» وهي قراءة سعيد بن جبير والحسن. ينظر: السبعة» لابن مجاهد (ص: »)35١7‏ التيسير في القراءات السبع؛ لأبي عمرو الداني 
(ص: 85)» تفسير الزمخشري ١(‏ : 737/8)» زاد المسير» لابن الجوزي ,)7٠١ : ١(‏ تفسير أبي حيان (5 : 5730)» النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (” : »)551١‏ فتح القدير» للشوكاني .)5١08: ١١‏ 
ا بن حَبيب ليمي الكوافي» الرَيّاتُ أبو عُمَارَة الإمامُ القدوة» أحد القراء السبعة» وانعقد الإجماع على تلقي قراءته 
بالقبول» توئي سنة ١55‏ وقيل /١ه.‏ ينظر: ميزان الاعتدال» للذهبي ١(‏ : 505)» غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري 
»)5531:١9‏ قحذيب التهذيبء لابن حجر 9" : 37؟). 
'" ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها .)١54 : ١(‏ 
7 ينظر: معان القرآن» للأخحفش .)٠١١ :١(‏ 
ا الْمُحَاشعي مولاهمء البلْحي» ” َم البَصري» أبو الحسن» المعروف بالأعخفش الأوسطء إمام النحوه عال باللفة 
والأدب» وهو أحذق أصحاب سيبويه» من تصانيفه: (معاني القرآن) و (القواقي)» توق سنة ١١5‏ ه. ينظر: أخبار النحويين 
البصريين» للسيراقي (ص: ٠‏ 4)» تاريخ العلماء النحويين» للتنوخي (ص: 85)» طبقات المفسرين» للداوودي .)١51١ :1١(‏ 
9 المحرر الوحيز ١(‏ : 558). 
#سيولة بن شر و عقا الواببي الأسّدي مولاهم؛ الكوفء أبو عبد الله الإمامُ الحافظٌء الْْرِئ المفسّرء من فقهاء التابعين» قتله 
الحجاج سنة 565ه. عر مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان (ص: »)١7‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي (4 »)571١:‏ غاية النهاية» 
لابن الجزري 1١(‏ :505)» طبقات المفسرين» للداوودي .)١848 :١(‏ 
الحسن بن يسار البَصْريَ» أبو سعيد, إمام زمانه علماً وعملاً. كان من فقهاء التابعين وفصحائهم وزهادهم» توفي سنة 
٠ه‏ ينظر: حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني (؟ : »)١5١‏ وفيات الأعيان» لابن حلكان ١(‏ : 59)» سير أعلام النبلاء» 


للذهبي (: : 5ه)» غاية النهاية» لابن الجزري ١(‏ : 598). 
مالع 


إلى أن الدواب مقدرٌ من جنس جواب القسم فقال: '(لَما) بالتشديد بمعى حينء أي: حين 
آتيتكم بعض الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدّق وَحَبّ عليكم الإيمان به ونصرئه" 2 

وقال ابن عطية: "ويظهر أن (لَّ) هذه هي الظرفية أي: لَمَّا كنتم يبمذه الحال رؤساءً 
الناس 00 أحذ عليكم الميثاق» إذ على القادة يُوْحَذء فيجيء على هذا المعى كالمعى في 
فزاع تر "ام فقزار ابره شظرة ةجو ا نواعره تعس نكا افيا ]ذفن كينا البح دعب 
مرجوح قال به الفارسي”"» والجمهور: سيبويه وأتباعه على خلافه" 7©). 

لكر التو قر اس ان نويه القراوة "قال "والفالتقة أن الأصيل اسمن معنا 
فأدغمت النون في الميم لأنها تقاربهاء والإدغام هنا واحبء ولما اجتمع ثلاث ميمات: ميم 
(من)» وميم (ما)» والميم الي انقلبت من نون (من) لأجل الإدغام فحصل ثقل في اللفظ. 

قال الزمخشري: "فحذفوا إحداها"””» قال الشيخ: وفيه إِهامٌ 27, وقد عيّنها ابن عطية 
بأن ا محذوفة هي الأولى. 

قلت: وفيه نظرء لأنَ الثقل إنما حصل بما بعد الأولى» ولذلك كان الصحيح في نظائره 
إنما هو حَذْفُ الثواني نحو: (تتَرّل) "و (تذّكرون)00 

وذ كن أبق القاء أن امحذوفة هي الفالقم قال "متها كديا متدرا عضول 
ال ا 

و (منْ) هذه الي في (لمنْ ما) زائدة في الواحب على رأ 
تخريج أب الفتح". ١م‏ "© 


ُ 


2 بي الحسن الأحفش, وهذا 


.)38٠0 : ١١ تفسير الزمخشري‎ © 

المحرر الوحيز ١(‏ : 458). 

7" ذهب الفارسي إلى أنها اسم حلاف لسيبويه الذي قال بأهها حرف. ينظر: الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (” : 55). 

7 الدر المصون 99 : .)595٠0‏ 

.)308٠0 : 1١ تفسير الزمخشري‎ 7 

9 ينظر: تفسير أبي حيان (5 : 5141). 

7" كما في قوله - تعالى -:جا هَل يكم عل من ترك ينين 4[ الشعراء: ]11١‏ أصلها: تتنزل؛ وأغلب المفسرين يقولون: حذفت 
إحدى التاءين؛ دون تعيين. ينظر: تفسير أبي السعود (5 : 554)) فتح القدير» للشوكاني (5 : .)١159‏ 

9 كما في قوله: 5 عل ند كروت )[ الأنعام: ؟5١]‏ أصلها: تتذكرون. ينظر: تفسير السمرقندي ١(‏ : 5314)» تفسير أبي حيان (5: 
0). 

7 التبيان في إعراب القرآن ١١‏ : 778). 


(“'" الدر المصون 9" : 597). 
5ه 


دراسة الاستدراك: 
ألا أقؤال الطلماء: ف ولكام: 
-١‏ أن (لما) ظرفية .معيئ حين. 
قال انق التو اد 7 الكو الفار يني "و و نراقي فقوا كك و المعيس» ابد 
: ابن السراج” *» والفارسي” ". والراغب الأصفهاني” ' 7 ', والزمخحشريء وابن 
. ره ١‏ فيه 
عطية» وابن الجوزي ' 5“ وغيرهم '. 
واحتلفوا في تقدير جوابها؛ فذهب الزمخشري إلى أن الجواب مقدرٌ من جنس حواب 
القسمء أي: "حين آتيتكم بعض الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدّق وَحَبْ عليكم 


الإيمان به ونصرثه" © 


ع 


وقدّر ابن عطية جوابا من جنس ما سبقها؛ قال:" أي: لما كنتم هذه الخال رؤساء 
الناس وأمائلهم أحذ عليكم الميثاق» إذ على القادة يُوحَذ". ١م‏ 0) 


ع 


ع. امس 35 : . )٠١ ١‏ 1 
؟- أن (لما) حرف وجود لوجود» وهو مذهب سيبويه وجمهور النحاة » ورجحه: ابو 
عاو" ال و الف ار 


7" محمد بن السّري البغدادي لنَحْوِيَ أبو بكر» المعروف بابن السَرَّاجء إمام النحوء من مصنفاته: (الأصول) في النحوء توفي سنة 
5ه. ينظر: تاريخ بغداد للبغدادي (” : 577)» نزهة الألباء» للأنباري (ص:87١)»‏ بغية الوعاة» للسيوطي .)١٠١9 : ١(‏ 

(' ينظر: الأصول في النحوء لابن السراج (” : »)١51‏ الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (” : 58). 

ل بن مُحَمّد بن الْمَضَّلِ الأَصْفهَانِي» أب القاسمء المعروف بالراغبء العلامة ا ماهر الحقق الباهرء الأديبء من تصانيفه: 
(مفردات القرآن) و (محاضرات الأدباء)» توفي سنة 5٠.5‏ ه وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (18: »))١١١‏ بغية 
الوعاة» للسيوطي (؟ : 5917)» طبقات المفسرين» للأدنه وي (ص: .)١58‏ 

7 ينظر: تفسير الراغب الأصفهانى (؟ : .)18١‏ 

9 هبد الرحمن بن علي بن محمد الموزي البكْري القُرّشي” البغداديء سمال الدين» آبو القرجء الشيخ» الإمامة. العلامة الخافظة المفسشرء 
شَيْحُ الإسلام الحنبلي» الواعظ» كثيرٌ التصانيف في علوم ش؛ ومن هذه التصانيف: (زاد المسير في علم التفسير) و (المنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك) و (فنون الأفنان في علوم القرآن) و (المدهش) و (تلبيس إبليس)» توق سنة 0317 ه. ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي 
71 : 55”)» غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري ١(‏ : 7175)» طبقات المفسرين» للسيوطي (ص: .)5١‏ 

9 ينظر: زاد المسير في علم التفسير .)".٠0 : ١(‏ 

(' ينظر: إعراب القراءات الشواذء لأبي البقاء :١1(‏ 7707)» تفسير القرطبي (5 : .)١55‏ 

"© تفسير الزخشري ١19‏ :310/9). 

9 المحرر الوحيز ١١‏ : 458). 

' ينظر: الكتاب» لسيبويه (5 : »)٠١7‏ الى الداني في حروف العاني» للمرادي (ص: 515)» مغن اللبيب» لابن هشام ١(‏ : 
4 ؛ موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» للجرحاوي (ص: ».)٠١١‏ همع الهوامع» للسيوطي (” : 577). 

1" ينظر: تفسير أبي حيان (5 : .)15١‏ 

5" ينظر: الدر المصون 9 : 5931). 


لاه 


وحوابها كما تقدم من تقديري ابن عطية والز مخشري. 


©- أن أصلها (لمنْ مَا) » وزيدت (من) في الواحب على مذهب الأخفش”() ثم أدغمت؛ كما 
يحب في مثل هذاء فجاء (لمما)» فثقل اجتماع ثلاث ميمات» فحذفوا إحداهاء وهذا قول ابن 


002 
حىن 23 


7 


قال أبو حيان: " وهذا التوجيه في قراءة التشديد في غاية البعد» ويْئَرّه كلام العرب أن 


يأيَ فيه مثله» فكيف كلام الله -تعالى-؟". ١ه‏ © 


الأصل أيضا: لمن ماء ففعل به ما تقدم من القلب والإدغام ثم الحذف, إلا أن (من) 
ليست زائدة بل هي تعليليّة» قال الزمخشري: "ومعناه لمنْ أجل ما آتيتكم لتؤميُنَ به وهذا نحو 
من قراءة حمزة في المعئن". | هم 9). 

قال اليين* "وهذا الوه أو مما تقدمه ا لسلافعة مك إدعاء زيادة (من)» ولوضوح 
ل 


3 


:- أن 


والراجح - والله أعلم- قول سيبويه والجمهور» وهو ما رجحه السمين الحلبي؛ 
لأسباب» منها: 
-١‏ أن (ِلَما) ليس فيها شيء من علامات الأسماء” . 
وت آنها :لو كانت ظرقا لكان حواقااغاملاً قتهاةويلرة مق ذلك أن يكو الحواب واقعا فيهاء 
أن الغائل ف الطرف يلرم أن يكون واقعا فيهه كما في قوله تعالى: «وَيَلْك الْمُرَى أَمْلَكتَهُمْ 
لَمّاظَامُواْ 4 [الكهف: :ه] المراد: أنهم أهلكوا بسبب ظلمهمء لا أهم أهلكوا حين ظلمههم لأن 
ظلمهم متقدم على إنذارهم, وإنذارهم متقدم على إهلاكهه7". 


0 ينظر: معان القرآن» للأحفش .)٠١١ :١(‏ 

7" ينظر: امحتسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها .)١154 : ١(‏ 
© تفسير أبي حيان (5 : 547). 

.)38٠0 :1( الكشاف‎ 7 

© الدر المصون 59 : 597). 

ينظر: الى الداني» للمرادي (ص: 2354). والقول بأنها اسم .معي حين هو قول الفارسي وابن عطية كما سبق. ومن علامات 
الأسماء: دول الألف واللام عليهاء والتنوين» وحروف الجر والنداء. ينظر: أسرار العربية» للأنباري (ص: 759). 


ينظر: رصف امباني في شرح حروف المعاني» لأحمد المالقي (ص: 7584). الح الداني» للمرادي (ص: 555). 
مه 


#داانيا قفر بالعطي به كبا ف الله المذكورةء والظروف لا تشعر بالتعليل0"'. 


ثانياً: على القول بأن ولا أصلها لمن ما) فحصل فيها قلب وإدغام و حذف؛ أي 
الميمات حذفت ؟ 

قال ابن عطية: "حذفت الميم الأول" © 

قال سق عمقدز كا عليدة "وقد تظنه أن الق عا مضل عايطة الأواق 4 وتتدلك 
كان الصحيح في نظائره إنما هو حَذَفُ الثواني نحو: (تتَرّل)". 1ه © 

قال أب النلايه ا" جلا النائنة الها بكرف دلا موصي لال ا 


والراحح: أن الميم الثانية هي الي حذفت؛ لما ذكره أبو البقاء والسمين. 


7 6( 6171( 1ك( 


© ينظر: الى الداني في حروف المعاني» للمرادي (ص: 555). 
7 ا محرر الوجيز ١١‏ : 455). 
(" الدر المصون 9" : .)59١‏ 
7 التبيان في إعراب القرآن .)١078 : ١(‏ 
1ه 


[8]: قال ابن عطية في حديثه عن القراءات الواردة في «لا يَصُرَّكُمْ 4" من قوله - تعالى -: 


إن سد ديو 0 سَؤْهمْ ري وَإِن تصيروا ويه تَتَّْوَأْ لايسُرَكُمْ 
كَيْدْهُمَ سَّهْكًا 4 [العمران: :]1٠١‏ "ويجوز فتح الراء وكسرها مع إرادة الحزم» فأما الكسر فلا أعرفها 


ول لهي 00 


قراءة» وعبارة الزجّاج”' في هذا مُتَجَوَّرٌ فيهاء إذ يظهر من دَرْج!" كلامه أنها قراءة". | 


ا 5 وكأن ويف ا 


ول لا فى 


قالية "ونا الكسر فلا أعرفها اده زعا الزحاج في ذلك متَجَوَرٌ فيها إذ يظهر من ذَرَجَ 
كلامه أنما قراءة". 


هه راع 


قلت: قد يَيْنْتْ أنها قراءة كما قال الزحاج ولله الحمد". ا 


دراسة الاستدراك: 
يدور الاستدراك حول مسألة: هل وردت قراءة بكسر الراء في (لا يَضَركم)؟ 
-١‏ أغلب العلماء أثبتوا حواز كسر الراء من الناحية اللغوية» إلا أكهم لم يث يثبتوها قراءة» فضلاً 


عن أن ينسيوها للشتحاك أو يع" 


قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة ويعقوب وابن محيصن واليزيدي (لا يَضركُم) من ضار يضير» وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي وأبو جعفر وخلف (لا يَضْرّكم) بضم الضاد والراء المشددة من ضر يضرء وقرأ عاصم فيما رروى عنه أبو زيد عن 
المفضل (يضْرًكم) بضم الضاد وفتح الراء المشددة» وقرأ الضحاك (لا يضْرّكم) بضم الضاد وكسر الراء المشددة؛ على أصل التقاء 
الساكنين» وقرأ أب بن كعب (لا يضرّركم) بفك الإدغام وهي لغة أهل الحجاز. ينظر: تفسير الطبري (7: »)١517‏ السبعة» لابن 
مجاهد (ص:5١35).‏ الحداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (7: »)١١١‏ تفسير أبي حيان (5 : 7371)» النشر» لابن االجزري (7: 
؟54))» فتح القدير» للشوكاني .)57١ :١(‏ 

('" ينظر: معان القرآن وإعرابه» للزجحاج ١(‏ :555). 

(" ثناياه وطياته. ينظر: أساس البلاغة» للزمخشريء مادة: درج ١(‏ : 7587).: لسان العرب» لابن منظور» مادة: درج (5 : 5159). 

7 المحرر الوجيز ١(‏ : 495). 

7 الضّحَاكُ بِنْ مراحم الحلالي الخراساي» أبو محمد وقيل: أبو القاسم, من أوعية العلم» وله كتاب في التفسير» توفي سنة ©٠١٠١ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (؛ : 5548).» غاية النهاية في طبقات القراء» لابن االجزري ١(‏ : 77)» طبقات المفسرين» 
للداوودي (1: 577). 

9 الدر المصون 9 : 910107). 

7" ينظر: تفسير الطبري (7 : »)١5/‏ تفسير الراغب الأصفهانٍ (؟ : »)87١‏ تفسير ابن عطية ١(‏ : 535)» إبراز المعاني من حرز 


الأماني» لأبي شامة (ص: 3937)» التحرير والتنوير» لابن عاشور (؟ : 59). 


-١‏ أورد أبو جعفر النحاس القراءة بكسر الراء دون نسبة”)» ويفهم من كلام الزرحاج أنها 
قواءة 7 ينل قنش كرها ابو بعناق”"' والفسية الى 'معشوية للضحاك. 
ولم أحدها عند غيرهم من أهل التفسير والقراءات. 


وإثبات القراءة - على شذوذها- أولى من نفيهاء بعد ثبوت موافقتها للغة العربء» 


7 6( 6171( 1ك( 


ينظر: إعراب القرآن» للنحاس .)١78 : ١(‏ 

ينظر: معان القرآن وإعرابه» للزحاج ١(‏ :50؟) وعبارته: "فمن فتح الراء فلأن الفتح خفيف مستعمل في التقاء 
السّاكنين في التضعيف؛ ومن كسر فعلى أصل التقاء السّاكنين". ١ه‏ 

7 يط قبي أ لمان ا عام 

7 أصل التقاء الساكنين: الكسر. ينظر: الكتاب» لسيبويه (54: 515)» المقتضبء للمبرد »)١84 :١(‏ الأصول في النحوء 


.)١55 :5( لابن السراج‎ 
1١ 


[9]: قال ابن عطية في حديثه عن القراءات الواردة في قوله - تعالى-: + إِدْ تُضَعِدُوت وآ 
كَلَوْرت عََ أححر وَالسُولُ يَدَعُوِكُمَ ف أَخْرَسَكُمْ 4[ آل عمرد: +15]: "وقرأ بعض القراء”" 
(ولا تَلؤُون) يهمز الواو المضمومة وهذه لغة, وقرأ بعضهم (ولا تلون) بضم اللام وواو واحدة» 
وهي قراءة متركبة على لغة من مز الواو المضمومة» ثم نقلت حركة الحهمزة إلى اللام» وحذفت 
اتحدى لوالاو النبنا كف" ا 


زقال 'الشميى اللي "زكرا ليدع (تلؤق):يواو واضدة وخر حوها على أنه أبدل الواد 
همزةً ثم نقلّ حركة الهمزةً على اللام ثم حذف الهمزةً على القاعدة؛ فلم يَبْقَ من الكلمة إلا 
الفاء وهي اللامٌ. 

وقال ابن عطية: "وحُذفت إحدى الواوين للساكنين"؛ وكان قد قدّم أن هذه القراءة 
مركبة على لغة مَنْ يهمرُ الواو وينقل الحركة» وهذا عجيبُ بعد أَنْ يجعلّها من باب تقل حركة 
الهمزة كيف يعود يقول: حذفت إحدى الواوين؟ 

ويمكن تخريج قراءة الحسن على وجهين آخرين؛ أحدها: أن يُقال: اسيثْقآَت الضمة على 
الواو لأنها أحمّهاء فكأنه احتممَ ثلاثة واوات» فَتُقلت الضمة إلى اللام فالتقى ساكنان: الواو الي 
هي عين الكلمة والواو الى هي ضميرء فحذفت الأولى لالتقاء الساكنين» ولو قال ابن عطية 
هكذا لكان أولى. 


والثاي: أن يكن (كلون) مضارع ولي كذاء من الولاية وا عدي ب(على) لأنه 


ضمّن معي العطف". 1ه0" 


"© قرأ الجمهور: (تَلُوون) بواوين» وقرىء شاذاً بإبدال الأولى همزة كراهية احتماع واوين» وليس بقياس لكون الضمة 
عارضة» وقرأ الحسن: (تَلُونَ) بواو واحدة» وقرأ الأعمش وأبو بكر في رواية عن عاصم: (ولا تُلَوُونَ) بضم التاء» وهي 3 
شَادة. ينظر: إعراب القرآن» للنحاس »)١85 : ١(‏ تفسير الزمخشري ١١‏ :5717)» تفسير ابن عطية :١(‏ 075)» تفسير 
القرطبي (5 : 759)» تفسير أبي حيان (” : 385). إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء للدمياطي (ص: 
»> فتح القدير» للشوكاني :١(‏ 5537). 

('؟ امحرر الوجيز :١1(‏ 075). 


7" الدر المصون 9" : .)54١‏ 
5 


دراسة الاستدراك: 

أولاً: أقول العلماء في توجيه قراءة الحسن: 
-١‏ أنها قراءة متركبة على لغة من همز الواو المضمومة (تَلَؤُونَ)» ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام 
وحذفت إحدى الواوين الساكنتين» وهو قول ابن عطية ”©. 
؟- أن الضمة استُنقآت على الواو في (تلوون) لأن الضمة كأنها واو فكأنه ادمع ثلاثة 
واوات» فنقلت الضمة إلى اللام فالتقى ساكنان: الواو الى هي عين الكلمة والواو الي هي 
فتنووا قظدفت الأنك الفا لكين تلعافت تلوف وهذا قول أبي حيان”"؛ والسمين 
اا 
تام ان لزان ترف نيت همزة وكلؤون)» ثم حذفت» وألقيت حركتها -الضمة- على ما 
نا 
5- أن يكون (تلون) مضارّع ولي كذا؛ من الولاية» وإنما عدي بر(على) لأنه ضّمّن معئ 
العطف. 
ذكر هذا القول الراغب الأصفهان7 2 تفل فى كوياة !"او وبي ويف ا 


ثانياً: نقد الأقوال: 

انتقد القول الأول -وهو قول ابن عطية- بأن القراءة إذا كانت متركبة على لغة "من 
همز الواو ثم نقل حركتها إلى اللام» فإن الهمزة إذ ذاك تُحذف ولا يلتقي واوان ساكنان". 

أما القول الثاني- وهو قول أبي حيان والسمين- فهو توحيه صحيح» وأقرب لقراءة 
الجمهور. 


ينظر: المحرر الوجيز (1: 077). 

260 ينظر: تفسير أبي حيان 5 : 385). 

(" ينظر: الدر المصون 9" : .)55١‏ 

7 ينظر: إعراب القرآن للنحاس ))١85 21737: ١(‏ تفسير الزمخشري ١(‏ : /ا/الا» 4377)» التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء 
»)301١ 5074 :1(‏ تفسير البيضاوي (” : 554)» تفسير أبي السعود (؟ : »))٠٠١‏ تفسير الآلوسي (؟ : 5 .)53١‏ 

7 ينظر: تفسير الراغب الأصفهان 3١‏ : 577). 

9 ينظر: تفسير أبي حيان (5 : 85"). 

ينظر: الدر المصون .)55١ : 5١‏ 

7" ينظر: تفسير أبي حيان (" : 985)» الدر المصون (” : .)551١‏ 


زفق 
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أما القول الثالث- وهو قول الجمهور- فهو قريب من الصوابء إلا أنه مخالف للقياس؛ 
لأن القبجة فق .واو ونلووك) غارطية , 

أما القول الرابع فضعفه بعضهم. إلا أن الراغب وجَّهه بأن ماف الآية تبكيت 
للمغخاطيين» واف لل يلواننا ولوا بل أخلن] 9 


وأقرب الأقوال للصواب: القول الثاني - وهو قول السمين-؛ لموافقته القياس» ولسلامته 
من المعارض» ولقربه من قراءة الجمهور المتواترة 7). 


7 6( 61621( 1ك( 


يجوز قلب الواو المتوسطة همزة؛ لكراهة اجتماع واوين بشروط: منها: أن تكون ضمة الواو أصلية غير عارضة وألاً 
يبمكن تخفيفها بالإسكان. ينظر: الخصائصء لابن جني ١(‏ : ٠5١)؛‏ الممتع الكبير في التصريف»؛ لابن عصفور (ص: 
0). 

('؟ ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني 0 : 477). 


7 لو بدون ممر. 
3 


10 


]٠ 1‏ : قال ابن عطية عند حديثه عن القراءات الواردة في قوله -تعالى- و 6 أأزى 


مس لون يو- وَالْايْحَام [النساء: :]١‏ 'وقرأ عبد الله بن وود الود '"؟ بالرفع» وذلك على 
الابتداء والخبر مقدر» تفديره: والأرحام أهل أن توصل". | 


وقال السمين الحلبي: "وقرأ عبد الله أيضا: (والأرحامٌ) رفعا وهو على الابتداء» والخبر 
محذوف فقدّره ابن عطية عظية "آم أن توصل" وتدّره الرعتفري: 'والأرحامٌ مما يتقى”, أو 
"والأرحام ثما يتساءل ب به"» وهذا أحسن للدلالة اللفظية والمعنوية» بخلاف الأولء» فإنه للدلالة 
المعنوية فقط". | 


دراسة الاستدراك: 
للعلماء في توجيه القراءة بالرفع (والأرحامٌ) قولان: 
الأول: أن الرفع على الإغراء؛ لأن من العرب من يرفع المغرى ذكره بعض العلماء وحها 


الثاني: أن الرفع على الابتداء» وهو قول الجمهورء واحتلفوا في تقدير الخبر: فقدره ابن جين: 
"والأرحام ما يجب أن تتقوه» وأن تحتاطوا لأنفسكم فيه" ©) وقدره الزمخشري: "والأرحام مما 
يُتَقَى» أو والأرحام مما يتَساءل به"”"©» وقدره ابن عطية: "والأرحام أهل أن تُوصّل" 0 . 


عبد الله بن يزيد الأَهْوَازي الأصل البَصْرِي» ثم امك أبو عبد الرحمن؛ الإمام» الحافظه المقرئ؛ الحجة؛ من أئمة الحديث 
والقراءات» روى الحروف عن نافع وعن البصريين» وله اختيار في القراءة» توق سنة 1١7‏ ٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي 
»)١57:٠69‏ غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزرري ١(‏ : ”57 5). 

قرأ حمزة -من العشرة- والحسن وقتادة والأعمش بحر الميم (والأرحام)» وقرأ باقي العشرة بنصبها (والأرحامً)» وقرأ عبدالله بسن 
يزيد برفعها (والأرحام). ينظر: السبعة» لابن مجاهد (ص : 32557))» التيسير في القراءات السبع؛ للداني (ص: 47)» تفسير ابن عطية 
5١‏ : 2:)5 تفسير القرطبي (5 : »)١‏ تفسير أبي حيان (" :5917)؛ النشر ف القراءات العشر» لابن الجزري (57 ))١147:‏ فتح 
القدير» للشوكاني ١(‏ : 515). 

7 احرر الوحيز( : 4 

0 الدر المصون 59 : هه ه). 

ينظر: تفسير الثعلبي (7 : 57 7)» تفسير القرطبي (ه : 7).» فتح القدير» للشوكان .)5/١ : ١(‏ 

9 المحتسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها .)١73 : ١(‏ 

تفسير الزمخشري ١١‏ : 4537). 

9 الخخرر الوحيز (؟ : 4 


ورحح السمين الحلبي تقديرٌ الزمخشري؛ قال: "وهذا أحسن للدلالة اللفظية والمعنوية", 
بخلاف تقدير ابن عطية؛ قال: "فإنه للدلالة المعنوية فقط". () 


وقدره أبو البقاء: "والأرحامٌ واجبة الوصل" 7". 


ولا تعارض بين هذه التقديرات» ولكل منها ما يؤيده من القراءات المتواترة وتفسير 


فتقدير الزمخشري يؤيده القراءة باحر (والأرحام)» والتفسير الوارد في الآية بأن معناما 
قولحه(": أسألك بالله وبالرحه. 


الوارد في الآية بأن معناها: اتقوا الله وصلوا الأرحامء أو اتقوا الأرحام أن تقطعوها . 


7 6( 6171( 1ك( 


7 الدر المصون 9" : 0554). 

7" إعراب القراءات الشواذ :١1(‏ 515؟) 

('" ذهب بعض العلماء إلى أن قوهم:"أسألك بالله وبالرحم" لا يدحل في الحلف بغير الله إنما هو توسل إلى الغير بحق الرحم 
فلا في فيه» وذهب آحرون إلى أن هذا حكاية عما كانوا عليه في الجاهلية» فحضهم على صلة الرحم واهم عن قطعهاء 
ونبههم على أنما بلغ من حرمتها عندهم أنهم يتساءلون بماء ثم لم يقرهم الشرع على ذلك التساؤل بل اهم عنه» وحرمتها 
باقية وصلتها مطلوبة وقطعها محرم» فمجيء هذا الفعل عنهم في الماضي لا يناقي ورود النهي عنه في المستقبل. ينظر: تفسير 
القرطي (5 : 5)» إبراز المعاني من حرز الأماني» لأبي شامة الدمشقي ».)5٠١ : ١(‏ اللباب في علوم الكتاب؛ لابن عادل 
الحنبلي (5 : .)١55‏ 

(") وهو تفسير مجاهد والحسن وإبراهيم النخعي. ينظر: تفسير سفيان الثوري (ص : 85)» تفسير الطبري (7: 019)؛ 
تفسير الماوردي ١(‏ : 147 5)» تفسير السمعاني ١(‏ :5515).» الدر المنثور» للسيوطي (؟ : 575). 

7 وهو تفسير ابن عباس وعكرمة وقتادة والسدي. ينظر: تفسير سفيان الثوري (ص: 85)» تفسير الطبري (7: »)5371١‏ 


تفسير الماوردي ١(‏ : 47 5)» الدر المنثور» للسيوطي (؟ : 57514). 
5" 


:]١1١[‏ قال 0 عطية في معرض حديثه عن القراءات الواردة الب كسم قولم دعا 


( لا تَكَمَتَوَْمَا فصل لَه يو بَحْضَكُحَ عَلّ ب لجال نَع تربع كر رما ريده 


أكْسَسَينَ وَسَكَُوأ لَه مِن كَضَدِو إن أ ستاك بل ته عَلِيِمًا 4 العساء: :5]: الا جمهور 
السبعة: مإ وَسَحَنُوأ # بالهمز وسكون السين» وقرأ الكسائي'2 وابن كثير'" (وسلوا) ألقيا حركة 
اي ل ا ل لوم أنفقكم # [السحه . ]١‏ فإنهُم 
أجمعوا على الحمز فيه". | هم (” 


وقال السمين الحلبي: "قوله: «وَسَكَلُوَاْ #: الجمهور على إثبات الهمزة في الأمر من 
السؤال الموجّه نحو المخاطب إذا تقدّمه واو أو فاء نحو: « صَسْعَلٍ اليرت 4 [يوس: 14] 9 وَمَكَلُوا 


أنه من قَضَلِوءِ 4 [لنساء: :+]» وابن كثير والكسائي بنقل حركة الحمزة إلى السين تخفيفا لكثرة 
استعماله. 


فإن لم تتقدّمه واو ولا فاء فالكل على النقل نحو: <سَل بن إِسَوْدِيلَ 4 [لبقرة: »]21١‏ وإن 
كان لغائب فالكل على الهمز نحو: + وَلسسعوامآ ا 4 [المتحنة ]٠١‏ 

ووهم ابن عطية فنقل اتفاق ا ف وَسَلُوا مآ أنفقكم 4 [المتحنة: ]٠١‏ 
وليس اتفاقهم في هذا بل في + وَلَسَعَلُوأ مآ أ 1 يوا 4 كما تقدم". | 00 


2 علي بن حمزة بن عبد الله الكوي» الأَسَّديُ مولاهم, أبو الحسّنء الملقب بالكسَائيَ؛ لكساء أحرمٌ فيه» الإمام» شيخ 
القراءة والعربية» أحد القراء السبعة» ومن كبار أئمة اللغة والنحو» له عدة مصنفات منها: (معان القرآن) و (المصادر)» 
توفي سنة ١/5‏ ه. ينظر: تاريخ العلماء النحويين؛ للتنوخي (ص: »))١5١‏ نزهة الألباء » للأنباري (ص: 58)؛ غاية 
النهاية» لابن الجزري ١١‏ : ه”7ه). 

عبد الله بن كثير الكتاني الدَاري» الك أبو ميد الإدام» الغلمء مقرعئة مكة واتعد القراء التمنيعة» كسان قاضصىي 
الجماعة .بمكة»لقي بمكة عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك» وأخذ القراءة عرضًا عن عبد الله بن 
السائب» ومجحاهد بن حبر» توفي سنة ١١١‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان» لابن حلكان 79: »)5١‏ معرفة القراء الكبار» 
للذهبي (ص : 55)» غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري ١١‏ :573 5). 

7" المحرر الوحيز ١(‏ : 45). 


7 الدر المصون 9" : 555). 
3 


دراسة الاستدراك: 

أؤلاة قرانايرة كر والكساق وغلق20 بقل متركذ القموة إل الدون الساكنة وسدف 
المحمزة: إ(سلوا) في قوله: (وسلوا الله من فضله) [النساء: ؟*] وقوله: (وسّلوا ما أنفقتم) [الممتحنة: »]٠١‏ 
وفي جميع القرآن7", ا 


وقرأ الباقون اليك 120؛ وم تكلا الله من مصيلدت 2 وَسَكَنُوا مآ أَدفة قم )4. 


ع اليد 


واتفق جميع القراء على الحمز في + وَلَسَحَلُوأ مآ أنفقوأ # [الممتحة: ٠١‏ 


أنيا: شروط ترك الهمز في قراءة ابن كثير والكسائي وحلف: 

أن يكون قبل السين واو أو فاءء نحو: (وسّلوا الله) [انساء: :.] »إفسّل الذين) [يونس: ؛5]: 
(وسّل من أرسلنا من قبلك) [لزعرف: ه؛] , وأن يكون أمرًا من السؤال الموجه نحو المخاطب نحو 
(وسّل القرية) [بوسف: ؟م]» فيخرج بذلك: الأمر للغائب”؛ فالكل على الحمز في نحو: + وَلْسسعَُوا 


> دوع 


01 كلف ب عقام ين تكلب اانه البعدادي آزر عمد الإماب النافظ» القريت» للك أحد القراء العشرة: توق بيغذاد 
سنة 5155ه. ينظر: تاريخ بغداد» للبغدادي (9 : »)507١‏ غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري ١(‏ : 750757). 
7 ينظر: السبعة؛ لابن ججاهد (ص: 777) + تفسير السمرقندي ١(‏ : 5349): تفسير العلبي ( : :)08:٠‏ زاد سير 
لابن الجوزي ١(‏ : 533)» تفسير القرطبي (5 : »)١55‏ تفسير أبي حيان (7 : 51)» النشر في القراءات العشر» لابن 
الجرري .)5١5 : ١١‏ 
( ينظر: الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش (ص: ».)١51١‏ النشر » لابن الجزري .)551١ : ١(‏ 
7 ينظر: السبعة» لابن مجاهد (ص: 787).» إعراب القرآن» للنحاس »)51١ : ١١‏ معان القراءات» للأزهمري ١(‏ : 
)”٠‏ حجة القراءات» لابن زنحلة (ص: 23٠٠١‏ التيسير في القراءات السبع (ص: 45)» تفسير البغوي :١(‏ 509)) 
النشر » لابن الجزري .)4١4 : ١(‏ 
ينظر: السبعة» لابن مجاهد (ص: 7587)» الحجة للقراء السبعة» للفارسي (7: 55١)؛‏ الكشف عن وجوه القراءات 
وعللهاء لمكي بن أبي طالب :١(‏ 588)» تفسير الفخر الرازي 1٠١(‏ 1 55)» 
ينظر: السبعة» لابن مجاهد (ص: 587)» الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه (ص: »)١١7‏ الكشف عن وجوه 
القراءات وعللهاء لمكي بن أبي طالب :1١(‏ 588)» زاد المسير» لابن الجوزي ١(‏ : 599)» تفسير الفخر الرازي ٠١(‏ : 
65))» تفسير أبي حيان (”3 : 5148). 
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3 
موه 
أنققوأ 


قال ابن مجاهل2)0. "ولم يختلفوا 2 مز قوله وَلسَحَلُوأ مآ أتفقوأ # [المتحة: ]4 لأنه أمر 


للغائب". وت 


فيظهر ثما سبق أن اتفاق القراء على المهمز لم يكن في قوله: ١‏ وَسَلُوامَا انمق #كما وهم 
ابن عظية» بل في قوله: حاوَلْمَتَلوا مآ مثو هه وعليه: فاسغدراك السمين وارد على ابن عطية. 


7 6( 126( 26 6( كر 


0 أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي» أبو بكرء الإمام» المقرئا» المحدّث؛ النحويء شيخ المقرئين» 
أول من سبّع السبعة» وصنف كتاب السبعة في القراءات» وله مؤلفات أخرى في القراءات» قال ابن الجزري: لا أعلم أحدًا 
من شيوخ القراءات أكثر تلاميذا منه» توق سنة 4 5اه.. ينظر: تاريخ بغداد» للبغدادي (ه : ؟9ه"), سير أعلام النبلاع» 
للذهبي ١١١‏ : 5077)» غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري .)١59 : ١(‏ 
('؟ السبعة في القراءات (ص: 787). 

51 


:]١ "‏ قال ابن عطية في توجيهه للقراءة الواردة في # هون 4 من قوله- تعالى-: 2 إِنَّ 


وس سا برس مر سول ها ح ساي مره آذآ ل ا هس ع سس ل لل ل بس سح سال م هر هه 
الْمَتفِقِينَ يححَدِعونَ الله وهو حَدِعَهُمَ وَإِذَا فَاموا ِل اَلصَلَوْةَ قاموأ كسالك براءوت الناس ولا يذكيوت أله 


5 


2 1 00082 5 2 5 2 5 35 5 32 
ليا # [النساء: ؟4١]:‏ " وقرأ جمهور الناس'' (يرَؤّون) يهمزة مضمومة مشددة بين الراء والواو 


31 


دون ألف». وهي تعدية (رأى) بالتضعيف» وهي أقوى في المعى من #«َبرَدُونَ #؛ لأن معناها 
يحملون الناس على أن يروهم؛ ويتظاهرون هم بالصلاة وهم يبطنون النفاق". ١م‏ ”© 


قال البضين حلي يع كا عليه (وهخاافقة لنت عد لأن القاغلة إن كان علس 
بابها فهي أبلغ لما غرف غير مرة» وإن كانت .مع التفعيل فهي وافية بالمعيئ الذي أراده» وكأنه 
لم يعرف أن المفاعلة قل بحىء معن التفعيل" . اه 9) 


دراسة الاستدراك: 


اختلف العلماء في توجيه (يرَؤٌون) ومقارنتها بالقراءة المتواترة + يرَآهُونَ #» ولهم في ذلك 
قولان رئيسان: 


39 
ع 


القول الأول: أنها تعدية (رأى) بالتضعيف» وهي أقوى في المعبئى من القراءة المتواترة 
#رَدُونَ “ ؛ لأن معناها: يحملون على الرياء” , أو يحملون الناس على أن يروهم» ويتظاهرون 
لهم بالصلاة وهم يبطنون النفاق» وهو قول ابن جين" وابن عطية ”©. 


7" قرأ الجمهور: (يُراؤون) بألف بعدها همز ثم واو الجمع؛ ولحمزة في الوقف تسهيل الهمز مع المد والقصرء وقرأ عبدالله بن أبي 
إسحاق والأشهب العقيلي والأعرج (ِيُرَوُونَ) يهمزة مضمومة مشددة بين الراء والواو. وعن ابن عباس أنه قرأ (يراوون) بواوين من 
غير همز. ينظر: ا محتسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن جين ١(‏ : 7١5)»إعراب‏ القرآن» للنحاس ١(‏ : 545)» مختصر شواذ 
القرآن» لابن خالويه (ص: »))١8١‏ تفسير الزمخشري »)58٠١0 : ١(‏ تفسير ابن عطية (ه : 571)» تفسير أبي حيان (4: :4)٠1١9‏ لسان 
العرب» لابن منظور (5 ١‏ : 535)» البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» لعبد الفتاح القاضي (ص:87). 

وهم ابن عطية حيث نسبها للجمهور» وهي قراءة شاذة» والجمهور قرأ: (يراؤون) كما تم بيانه في تخريج القراءة. 

(" المحرر الوجيز (* : .)١717‏ 

9 الدر المصون 49 : .)١55‏ 

7 ينظر: إعراب القراءات الشواذ, لأبي البقاء .)4١8 :١(‏ 

7 ينظر: امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات .)5١ 17 : ١(‏ 

7" ينظر: المحرر الوحيز 59 : .)١717‏ 


قال ابن حي: "'معناه: يبصرون الناس» ويحملوهم على أن يروهم يفعلون ما يتعاطو نه 


00 


وهي أقوى مععئى من ل« آءُونَ * بالمد على يفاعلون؛ لأن معبئ يراؤوهم يتعرضوك لأن يروهم» 
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وروا ف سولرق على ارو ا 


القول الثاي: أن (ِيُرَؤُون) قريبة من معين القراءة المتواترة يهو 4 وليست أقوى 
منهاء وأن هون 4 مفاعلة بمعين التفعيل» كما يُقال: راءى؛ .ععين: رأى؛ ونكّمه وناعمه؛ وأن 
القراءة المتواترة © يرَكءُونَ * أقوى وأولى. 

قاله: النحاس”©؛ والزمخشري”"؛ والسمين الحلبي". 

وذهب الفراء إلى أن (فعّل) و (فاعل) -كما في رأى وراءى- متقاربة في المعن7. 


والقول الثاني هو الراجح لأسباب» منها: 
-١‏ لأن + برَكهُونَ # هي القراءة المتواترة واليّ أجمع عليها القراء العشرة ©. 
؟- لأن اتحاد معي القراءتين أولى من اخحتلافه9؟. 
*- لأن المفاعلة -فاعل: راءى- تأنٍ لمعان ناه الشيي ح و جر 0 


7 6( 61621( 1ك( 


('؟ امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات .)73١7 : ١9‏ 

0 إعراب القرآن ١(‏ : 5585). 

ينظر: تفسير الزمخشري ١(‏ : 0/0). 

7؟يظرة ال المسرون تر 1 

7 ينظر: معان القرآنء للفراء (5 : 8914). 

9 ينظر: إعراب القرآن» للنحاس ١(‏ : 48 5). 

'" قرر هذه القاعدة غير واحد من العلماء» منهم مكي بن أبي طالب. ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها :١(‏ 
00). 


ينظر: شرح شافية ابن الحاحب» لركن الدين الإستراباذي ١(‏ : 51 ؟)» تفسير الآلوسي (3 : .)١58‏ 
“7 


اك 12 


:]١[‏ قال ابن عطية في توجيهه للقراءة برفع + وَرُسلا )274 من قوله - تعالى-: #[ و 


2ه < مرح عم 22 عر و ص راح 2 عكلك 


عَليَكَ من قَبَلُ ورسلا َم تَقَصْصْهمَ 
"وق خرف أي بن تيا ون 0 بالرفع» على تقدير: هم رَسّل". | 


يلك وَكلَمُ أله نوس كايا [التساء: :]١54‏ 


ا 3 
لا 


وقال السمين ال حلبي: "وقر 


أنه مبتدأ وما بعده خبره". 


قرأ أبي: (وَرْسُل) بالرفع في الموضعين؛ وفيه تخريجان» أظهرهما: 


ثم قال: "والثاي: - وإليه ذهب ابن عطية- أنه ارتفع على خبر ابتداء مضمر» ف وهم 
رسلٌ» وهذا غير واضح؛ والمملة بعد (رُسّل) على هذا الوجه تكون في محل رفع؛ لوقوعها صفة 
بلكو قلي | 


دراسة الاستدراك: 

موضوع هذا الاستدراك هو توحيه قراءة أن بن كعب بالرفع: (وَرٌسُلٌ قد قصصناهم 
عليك)؛ وقد نقل بعض العلماء هذه القراءة دون توجيه؛ ومنهم مّن وجهها إعرابيّاء وهم في 
توحيهها أربعة أقوال: 


١د‏ آن قولدة ورسل) ميعذا مرقوع يعاقد الذكرء :وها 'يعلاه تصرمه: وعاقد الذكر ه وقوه رمد 


يدس اح مانم 
نلهم ) 


قاله: الوا والطبري20, وأبو 00 والسمين الحببي”. 


قراءة الجمهور بالنصب في الموضعين» وقرأ أب بن كعب بالرفع فيهما. ينظر: معان القرآنء للفراء ١(‏ : 5585)» تفسير الطبري 
99 : ”40)» إعراب القرآن» للنحاس »)55١ : ١(‏ تفسير البغوي 207١7 : ١١‏ تفسير الزمخشري »)55٠0 : ١١‏ تفسير ابن عطية 
»)١7307: 5‏ الفريد» للمنتجب الهمذاني (7: »)58١‏ تفسير القرطبي (” : 1)» تفسير أبي حيان (4 :22 فتح القدير» 
للشوكاني .)57١6: 1١١‏ 

(' المحرر الوحيز (* .)١710/:‏ 

(؟ الدر المصون (5 : 9ه .)١15.0-١‏ 

7 ينظر: معان القرآن ١(‏ : 558). 

ينظر: تفسير الطبري (9 : 07 5). 

7 ينظر: تفسير أبي حيان (5 :48 .)١7‏ 


ينظر: الدر المصون (4 : 9ه١1- .)١5.0‏ 
“07 


فذلك عندهم من باب رفع الاسم المشغول عنه والاسم المشغول عنه يجوز فيه الرفع 
والنصبء» وهناك حالات يترجح فيها أحد الوجهين على الآخر.”) 

قال الفراء: "ولو كان رفمًا كان صوابيًا بها عاد من ذكرهم؛ وف قراءة أبي بالرفع: 
ْلُق ماهم عليك من َيل ورسل لم قصصهم عليلخ". ١ه‏ 10 

وقال أبو حيان ف توجيهه لقراءة الجمهور: "وانتصاب © وَرَسلا # على إضمار فعلء 
33 تسد ريق" لوا فج الو نو ان اتفال والجملة من قوله: لاهَدَ فَصَصَتَهُمَ * 
مُفسرَةٌ لذلك الفعل المحذوفء ويدل على هذا قراءة أيّ: (ورسل) بالرفع في الموضعين على 
الابتداء". 1ه 0 
-١‏ أن (رسل) بر لمبتدأ محذوف»ء والتقدير: هم رسل» وجملة: «هِدَ فَصَصََهُمْ 4 في موضع 
رفع صفة. 


قاله: ابن عطية”»» وعلّق عليه السمين قائلاً: "وهذا غير واضح". ١م‏ © 


*- أن (رسل) مبتدأ وخحبره محذوفء أي: وثم رُسلء وجملة: «هَدَ مَصَصََهُمَ # صفة لرّسل. 
فالس ابر ال 


4 - أن (رُسل) مبتدأ لخبر محذوفء والتقدير: ومنهم رُسل. 
قآلة :افرط 0007 


7" الاشتغال هو أن يتقدم اسم واحد ويتأخر عنه عامل مشتغل عن العمل في ذلك الاسم بالعمل في ضميره مباشرة؛ أو في 
سببه. والأصل أن الاسم المشغول عنه يجوز فيه وجهان: أحدهما راحح؛ لسلامته من التقدير» وهو الرفع بالابتداء» فما بعده في 
موضع رفع على الخبرية» وجملة الكلام حينئذ اسمية» والثاني مرجوح؛ لاحتياجه إلى التقدير» وهو النصبء فإنه بفعل موافق 
للفعل المذكور » فما بعده لا محل له؛ لأنه مفسرء وجملة الكلام حينئذ فعلية. ثم قد يعرض لهذا الاسم ما يوجحب نصبه» وما 
يرجحه؛ وما يستوي فيه الرفع والنصب. ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام (؟ : 158- )١54١‏ 

(' معان القرآن ١(‏ : 598). 

(" تفسير أبي حيان (4 : .)١98‏ 

7 ينظر: ا محرر الوجيز (5 : .)١710‏ 

© الدر المصون (4 : .)١5١‏ 

9 ينظر: إعراب القراءات الشواذ (1: .)47١‏ 

00 عمداين اد بن أي بك الأنضاري الخزرحي القرطية أبو عبد الله الإمام, المفسّرء الفقيه المالكي» من تصانيفه: (االجامع 
لأحكام القرآن) و (التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة)» توفي سنة 517١‏ ه. ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب, لابن فرحون (ص: 7511)» طبقات المفسرين» للسيوطي (ص: 37). 


ينظر: تفسير القرطبي (5 : .)١8‏ 
رف 


وجميع هذه التوجحيهات محتمّلة وموافقة لمعبئ الآية باستثناء قول ابن عطية؛ فهو بعيد 
من ناحية المعيئ» فإن تقدير الكلام بناء على قول ابن عطية: وهم رسل قد قصصناهم عليك من 
قبل وهم رسل لم نقصصهم عليكء وهذا التقدير غير ظاهر. 


والقول الأول - وهو اختيار السمين- أرجح هذه التوجيهات؛ لأنه الأقرب للقول 


الراحح ف توجيه القراءة لمتواتزة و و51 4+ وهو أن قوله: 0 وَرَسُلَا 4 مفعول به لفعل 
محذوف يفسره 0 المذكور بعده» عم اقسهه ودياك ابلك كيو قن دالت الاشتغال» وجملة 


د سه 2 م 


د 


فَصَصَكهُمَ “4 مه : 00 


والاسم المشغول عنه يجوز فيه الرفع والنصبء ولكن يترجح النصب هنا؛ لأن الععطف 
كان على حملة 0000 :ل وءَاتَيَنَا داويد ورا )4ه [الساء ت« ]277 ويبقى الرفع على الابتداء جائرًا 
على الأصل. 

فقراءة الجمهور بالنصب: ه وَرُسلَا )4» وهو الراحح هنا؛ لعطفه على جملة فعلية: 


01 امد ما 
يل 


#وعاتينا داوود زيورا 4. 
وقراءة أب بالرفع» وهو جائز على الأصلء إلا أن النصب هو الراجح هنا. 


7 6( 16171( 1ك( 


(' ينظر: معان القرآن وإعرابه» للزحاج (؟ : »)١8*‏ تفسير الفخر الرازي ١١‏ : 717)» التبيان في إعراب القرآنء لأبي 
البقاء ١9‏ : 503)» الفريد في إعراب القرآن المحيد, للمنتجب الحمذاني (7: »)88١‏ تفسير أبي حيان (4 :18). المحتىء 
لأحمد الخراط :.)5١١ : ١(‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد ».)551١ :١(‏ الياقوت والمرجان في إعراب القرآن» محمد باربحي 
(ص: ؟١١0).‏ 

( ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام (7: 214307 .)١59‏ 


(" ينظر: الدر المصون (4 : .)١59‏ 
:ا 


:]١ 5[‏ قال ابن عطية في حدينه عن القراءات الواردة”"" في قوله - تعالى-: + وَكنَاعَليَومَ فآ 


2 روح © سا 


أن نفس بالتّفيين والعترت ,ألمي والاكت بالأنف والأات ,لكان وَالسَنّ يلين َالْجرُوح 
قِصَاصٌ #[لائدة: ه4:]: "وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر” 2:2 أن التّفْسَ باتغي »# بنصب 
(النفس) على اسم (أن). وعطف ما بعد ذلك منصوبًا على #التَّفْسَ #» ويرفعون (واللجروحٌ 
قصاصً) على أهُا جملة مقطوعة. 
وقرأ نافع" وحمزة وعاصه”» بنصب ذلك كله وَيقِصَاضٌ »4 خبر (أن)". | 


وقال السمين الحلبي: "وأما قراءة نافع ومن معه فالنصب على اسم (أن) لفظا وهي 


#النَفْسَ » والجار بعدّه خبرّه» و «إقِصاصٌ * خبر (الجروح) أي: وأن الجروح قصاصء وهذا 
من عطف الحمل» عَطَفنا الاسمّ على الاسم والخيرٌ على الخبر»كقولك: «إِنّ زيدًا قائمٌ وعمرًا 


قرأ نافع وحمزة وعاصم وخخلف ويعقوب والأعمش بالنصب في العين وما بعدها من المعطوفات: (والعينَ بالعين والأنفَ بالأنف 
والأذن بالأذن والسنّ بالسنّ والجروحّ قصاص)» وقرأ أنس والكسائي برفع العين ومابعدها: (والعينُ بالعين والأنفُ بالأنف والأذن 
بالإذن والسنٌ بالسنّ والحروحٌ قصاص) الواو عطفت جملاً اسممية على (أن) واسمها باعتبار المي» وا محل مرفوع» وقرا ابن كثير وأبو 
عمرو وابن عامر وأبو جعفر وابن محيصن بنصب الأربعة ورفع (الجروح) بقطعها عما قبلها» فتكون مبتدأ وخبره: قصاص»ء وقرأ أبي 
ابن كعب: (وأنْ الجروح) بزيادة (أن) على قراءة الجماعة» ورفع الجروح. ينظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 144): 
إعراب القرآن؛ للنحاس ١(‏ : 559).» الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه (ص: »)١7١‏ معان القراءات» للأزهري ١(‏ : 
8 , الحجة للقراء السبعة» للفارسي (”7: *555-577).» التذكرة في القراءات الثنمانء لابن غلبون (ص: »)١1©‏ حجة 
القراءات» لابن زبحلة (ص: 557)» الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها» لمكي بن أبي طالب :1١(‏ 503)» التيسير في 
القراءات السبع, للداني (ص: 35). العنوان في القراءات السبع» لابن خلف المقرئ (ص: 807)»تفسير البغوي (7 : 55)ءزاد المسير 
في علم التفسير» لابن الجوزي ١(‏ : 557)»تفسير القرطبي (7 : »)١97‏ تفسير أبي حيان (4 : 571)» النشر في القراءات العشر» 
لابن الجزري (7 : 554)» الإتحاف, للدمياطي (ص : .)١597‏ 

© عبد الله بن عامر بن يزيد اليَحْصْبِيٌ الدمشقي» أبو عمْرَانء الإمام الكبير» أحد القراء السبعة» مُقرئ الشامء وأحد الأعلام» قرأ 
القرآن على أب الدرداء وغيره» وحدّث عن عدد من الصحابة» توفي سنة 4١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (© : 557)) 
غاية النهاية» لابن الجزري ١(‏ : 575)» قذيب التهذيب» لابن حجر (ه : 754 7). 

(" نافع بن عبد الرحمن بن أي لُعَيْم اللي مولام الأصبَهَانيَ المدي» أبو رُوَيُم ويقال: أبو تُعيم؛ ويقال: أبو الحسنء الإمام 
المقرئ» أحد القراء السبعة» أذ القراءة عرضًا عن جماعة من تابعي أهل المدينة» منهم: عبد الرحمن بن هُرمز ويزيد بن القعقاعء 
توفي سنة ١59‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (7 : 577)» غاية النهاية في طبقات القراى لابن الجزري (7 : .)39٠0‏ 

0 عَاصم بن أبي النَحُود الأسَديّ مولاهم الكوافيَ» أبو بكرء التابعي» الإمام» المقرئ» أحد القراء السبعة» انتهت إليه رئاسة الإقراء 
بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي» وقد جمع بين الفصاحة والإتقان والتجويد» وكان من أحسن الناس صوئًا بالقرآن» توفي سنة 
7 ه. ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (ه : 557)» غاية النهاية» لابن الجزري ١(‏ : 5545). 

7 المحرر الوحيز (؟ : .)١55‏ 


منطلق»: عطفت «عمراً» على «زيداً» و «منطلق» على «قائم», يكو كتين شاملا 
للجميء”"', إل أن في كلام ابن عطية ما يقتضي أن يكون «قِصَاصٌ * ار على المنصوبات 
أجمع فإنه قال: "وقرأ نافع وحمزة وعاصم بنصب ذلك كله و «#قِصاص * ران الال 
وهذا فإن كان يدق أن أمْدَ النفس بالنفس والعينَّ بالعين قصاصء إلا أنه صار هنا بقرينة 
لمقابلة مختصًا بالجروح؛ وهو محل نظر". ١ه‏ 9© 


دراسة الاستدراك: 


اتفق القراء على رفع قوله: َإقِصَاصٌ 4» ولكن توجيه هذا الرفع يختلف باختلافهم في 
قراءة ما قبلها» وموضوع هذا الاستدراك هو توحيه قراءة نافع وحمزة وعاصم بنصب «الجروح) 
وما قبلها من المعطوفات» وإعراب «قِصَاصٌ * بناء على ذلك. 

وقد قال ابن عطية بأن «قِصَاصٌ » في هذه القراءة خبر (أنْ)» أي أنه خبر عن جميع 
المنصوبات : 

وممن قال بذلك أيضًا: مكيّ بن أبي طالب في (الكشف)”", والفخر الرازي©. 

قال الفخر الرازي: "وقرأ نافع وعاصم وحمزة كلها بالنصب عطفًا لبعض ذلك على 
بعض» وخبرٌ الجميع: قصاص". ١ه‏ "7" 

وقد علق السمين على هذا القول بكلام وعد شان سارو كاذ مدق أن اعد 
النفس بالنففس والعينَ بالعين قصاصء إلا أنه صار هنا بقرينة المقابلة مختصًا بالجروح". كلك 


7 أي أن أححذ النفس بالنفسء والعين بالعين» والأنف بالأنفء والأذن بالأذن» والسن بالسن» وأن الجروح قصاص» 1 ذلك 
مكتوب ف التوراة. 

9 المحرر الوحيز (؟ : .)١155‏ 

(" الدر المصون 549 : 707197). 

(7) ينظر: انخرر الوحيز (5 : .)١55‏ 

7 ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها :١(‏ 05 5). 

د بن الحْسَين الرازي القرشيُ» من ذرية أبي بكر الصديق» فخحر الدين؛ أبو عبدالله» العلامة الكبير» ذو الفنون» 
الأصوليء المفسّرء الفقيه الشافعي؛ من تصانيفه: التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» و(امحصول) في أصول الفقه» توفي سنة .+ 
ه. ينظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (ص: 557)» سير أعلام النبلاء» للذهبي »)5.٠ : 7١(‏ طبقات 
الشافعية الكبرى» للسبكي (8 : »)8١‏ طبقات المفسرين» للسيوطي (ص: .)١١5‏ 

7" تفسير الفخر الرازي (7 ١‏ : 3"5/8). 


الدر المصون (5 : 7078). 
”7 


وذهب السمين الحلبي إلى أن #قِصَاصضٌ * هنا خحبر (الجروح). أي: وأن الجروح 
قصاص. 
وممن قال بذلك: مكي بن أبي طالب في (المتشكل)”'؛ وأبو حيان'"» وغيرهما"". 


قال مكي: "من نصب (الروح) عطفه على «أَلنَّقَسَ 4» ولقِصَاضٌ 4 خيره". 1ه © 


وهذا التوجيه هو الأرجح, فالقول بأن «قِصَاضٌ »4 خبر عن جميع المنصوبات -وهو 
قؤل ابن عطي يققطى_ أن أحيذ العين بالغين: وكل.ها ذكر قضاض» وعدا وإن نشي قحضاضًا 
فإن القصاص هنا صار بقرينة المقابلة مختصًا بالجروح» وعليه: فقوله: «قِصَاض * خحبر 
(الجروح). ) 

ويؤيد هذا التوجيه أيضاً قراءة أبيّ بن كعب: (وأن الجروحٌ قصاص)" 2 ويؤيده أيضًا 
قراءة مّن رفع (الجروح) استثنافا ونصب ما قبل ذلك» فهم اس تأنفوا فقالوا: (والجروحٌ 
قصاصٌ)؛ لأن خبر الجروح لم يشبه أحبار ما تقدمه؛ فعدل به إلى الاستئناف 7". 


قال ابن خالويه: "وما يدل على انقطاع ذلك من الأول أنه لم يقل فيه: واللجروح 
بالجروح قصاص". ١‏ ه '”) 

حى إن بعض المفسرين والفقهاء ذكروا فائدة في قوله: + وَالْجِرُوحَ قِصاصٌ * وهي أن 
ذلك يدل على القصاص فيما بمكن القصاص فيه من الجروح وتُعرف فيه المساواة» أمآ ما لا 
بمكن القصاص فيه فلا قصاص؛ لأنه لا بمكن الوقوف على فهايته©. 


ينظر: مشكل إعراب القرآن ١(‏ : 17؟7). 

('© ينظر: تفسير أبي حيان (4 : 171؟). 

ينظر: تفسير الثعلبي (4 : »)7١‏ البيان في إعراب غريب القرآن؛ للأنباري »)55٠١ :١(‏ التفسير المنير» للزحيلي (5 : 
00 

©) مشكل إعراب القرآن ١(‏ : 717؟). 

"© ينظر: الدر المصون (5 : 748؟). 

“؟ بزيادة (أن) المخففة من الثقيلة. ينظر: تفسير أبي حيان (5 : .)١07‏ 

7 ينظر: حجة القراءات» لابن زنحلة (ص : 50707)» الإتحاف, للدمياطي (ص : 557). 

الحجة في القراءات السبع (ص: .)١١١‏ 


9 ينظر: أحكام القرآن» للجصاص (: : 55)» تفسير البغوي (” : 55)» تفسير الزمخشري ١(‏ : 798). 
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وقد نصوا أيضنا على أن قوله: #والجروح قصاص * حملة مستقلة فيها تعميم بعد 
التخصيص”"» فقوله: #قِصَاضٌ * خبر خاص بالجروح وليس خبرًا عن جميع المنصوبات قبله. 


7 6( 2162171 1ك( 


7" ينظر: تفسير البغوئ :51د تفسير الخازن 5١‏ : 55). 
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:]١ 6[‏ قال ابن عطية عند تفسيره لقوله- تعالى-: + وَأَرَلَإِلِكَ الكِتبَ بآلْحَنَ مُصَدْقَايَمَا 


نك تون لكك وكوك فكو اسه ]: الوقال ائفد اناقوله مثعا بو وتيييةا 


َيِه 4 يعت حمداً -صلى الله عليه وسلم- هو مؤتمن على القرآن. 

قال القاضي أبو محمد: وغلط الطبري - رحمه الله- في هذه اللفظة على مجاهد؛ فإنه فسّر 
تأويله على قراءة الناس”" ل وَمهَمنا 4 بكسر الميم الثانية فبعد التأويل؛ ومجاهد -رحمه الله- إنما 
يقرأ هو وابن محيصن”" (ومهيمَناً عليه) بفتح اميم الثانية» فهو بناء اسم المفعول» وهو حال من 
الكتاب معطوفة على قوله: «مُصَّرّكَا 4» وعلى هذا يتجه أن المؤتمن عليه هو محمد -صلى الله 
عليه وسلم- و +عَيَّهِ 4 في موضع رفع على تقدير أنها مفعول لم يسم فاعله. 

هذا على قراءة بجاهد وكذلك مشى مكي”) -رحمه الله- وتوغل في طريق الطبري في 
هذا الموضع". 

ثم خحتم ابن عطية حديثه عن الآية بقوله: "ويحتمل أن يكون «مصّرّفَا * وخ وَمَهَيّمِنًا 4 
حالين من الكاف في +«َإِلَيَكَ #» ولا يخص ذلك قراءة مجاهد وحده كما زعم مكي". | 


وقال السمين الحلبي: "وقرأ ابن محيصن وبجحاهد: (ومَهَيّمنا) بفتح الميم الثانية على أنه اسم 
مفعول» ععين أنه حوفظ عليه من التبديل والتغيير» والفاعل هو الله - تعالى-: حورا 


لذكر وَإِنا اه مقطو 4 [شحر: +]» أو الحافظ له في كل بلدء ح إنه إذا غيرت منه الحركة تتبّه 


7 مُجَاهِدٌ بن حَبْر حبر الَكي» أ الحجّاجء الإمام» شيخ القراء والمفسرين» أذ القرآن والتفسير والفقه عن ابن عباس وغيره من 
الصحابة, قد ٠‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (4: 45 4)» غاية النهاية في طبقات القراء» لابن االجزري (” 
:4))» طبقات المفسرين» للداودي (؟: 5 30)» طبقات المفسرين للأدنه وي (ص: .)١١‏ 

7" قراءة العامة بكسر الميم الثانية (مهيمتاً) اسم فاعل» وقرأ مجاهد وابن محيصن (ومهيمناً) بفتح الميم الثانية: اسم مفعول. ينظر: 
معاني القرآن» للنحاس (؟ : )5١8‏ » مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: 235 الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب 
»)١7537: 5‏ تفسير القرطبي (5 : ))5١١‏ ته تفسير أبي حيان (5 : ؟١58).»‏ فتح القدير» للشوكاني (” : 55). 

محمد - وقيل: عمر- بن عبد الرحمن بن مُحَيْصن السهمي مولاهم, المكي» أبو حفصء مقرئ أهل مكة بعد ابن كثير وأعلم 
قرائها بالعربية؛ انفرد بحروف خالف فيها المصحفء فترك الناس قراءته ولم يلحقوها بالقراءات الصحيحة؛ توفي سنة 177١اه.‏ 
ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري »)١517 : 7١‏ قذيب التهذيب» لابن حجر (/ : 57/5). 

7 ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية (© : .)١1751/‏ 


© افر الوحيق 6١‏ 4-:8. 
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ها الناسُ؛ ورَدُوا على قارئها بالصواب» والضمير في «عَبَيَهِ 4 على هذه القراءة عائد على 
الكتاب الأول» وعلى القراءة المشهورة عائد على الكتاب الثاني. 
وروى ابن أبي تجيح”' عن مجاهد قراءته بالفتح وقال: "'معناه: محمد مونم غلك 


القرآن"؛ قال الطبري: "فعلى هذا يكون «وَمُهَيئًا 4 حالاً من الكاف ف مِإِليكَ 4 ”2 وطَعّن 


3 - 


على هذا القول لوجود الواو ف وَمَهْيَينًا 4 ؛ لأنها عطف علىه مُصّرّكَا 4 وَل مْصّدَفًا 4 حال 
لكات ل حال دي كاف :]ف لى كان دارا ينها لكات الاركييعة نهنا انحن ابحداف: 
بالكاف". 

فقال السيك” "وكا لداين عطية هنا يعد أن تكن :قرادة اهل تيه غدما ادعليتة 
الشاكرك إن أنوق علن القر فاه "فال الظرق فوفر لد وزعييفا) كل هذا هال هن الكساتد يق 
قوله ٍِإِيَكَ #قال: وهذا تأويلٌ بعيدٌ من المفهوم" » قال: "وغلط الطبري في هذه اللفظة على 
محاهد, فإنه فسّر تأويله على قراءة الناس: «وَمَهَيِنًا 4 بكسر الميم الثانية فَبَعْدَ التأويل» ومجاهد 
- رحمه الله - إنما يقرأ هو وابن محيصن: (ومهيمَنا) بفتح الميم الثانية» فهو بناء اسم المفعولء؛ 
وهو حال من الكتاب معطوف على قوله: لإمُصَرّفًا 4» وعلى هذا يتجه أنْ المؤئمّنَ عليه هو 
محمد - عليه السلام-. 

قال: "وكذلك مشى مكي ح رحمه الله-". 

تلك دوخ "قله ارو سين لبق قد :371 على الظبرقي ةقان الطوي اسك ون 
ولو اا من الكاف على قراوة ماهم وأيطا فقد قال ابن عطية بعد ذلك: "ويحتمل أن 
يكون «مُصَرّنًا 4 و <وَمَمَيِنًا )4 حاليّن من الكاف ف ِإِلِيْكَ 4» ولا يَخْصّ ذلك قراءة مجاهد 
وحده كما زعم مكي"» فالناس إنما استشكلوا كوئهما حالين من كاف]«ِْإِلِنَكَ *؛ لقلق 
وكوي 


عب اللاي بي الست ينتار قفي امَك أبو يَسَارء الإمام» الثقة» المفسرء روى عن جماعة من التابعين, قال عنه الذهبي: 
"هو من أخحص الناس ممجاهد"ا ه» توفي سنة 111ه. ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (5 : »)١١5‏ طبقات المفسرين» 
للداوودي (1: /55). 

.)38١ :31١( تفسير الطبري‎ ©" 

7 الدر المصون (5: .)55٠0‏ 


دراسة الاستدراك: 
أولا: قراءة مجاهد وتفسيره: 

قرأ بجاهد (ومهيمَنا) بفتح الميم الثانية: اسم مفعول» وهي قراءة شاذة» مخالفة لما اتفق 
علية العف 

مضق رجات واف يرن لاسا عر ددري 

قال الزمخشري في توجيهه لقراءة مجاهد: "والذي هيمن عليه الله - عر وجل- أو الحفاظ 
كل بلنءالو لاقن تاق تزه أو عر كه أن سكؤن لبه عليه كل عزن 0 

وقال مجاهد في تفسيره لقوله :# وَمهيْيِمًا عَلَْيدِ “4 [لمائدة: 5 | ال عل الك الجا 

وف رواية: «وَمَهَيْنًا عَكَنَهِ 4: "مُحَمَّد -صلى الله عليه وسلم- مؤقناً علس القحراقة 
والمهيمن الشتّاهد على ما قبله من الكتب" ©. 

وأغلب المفسرين يذكرون تفسير بجحاهد هذا بعد قراءته مباشرة» أي أنهم يرون أن 


يزه يناك غلق 'قراءته لا على قزاءة لجرو 


ثانيا رأي الطبري في قراءة مجاهد وتفسيره: 
قال الطبري بعد أن ذكر تفسير مجحاهد: "فتأويل الكلام على ما تأوّله بجاهد: وأنزلانا 


الكتاب مصدقًا الكتب قبله إليك» مهيمنا عليه» فيكون قوله:«مُصًّّا 4 حالا من« الكِتّبَ ؛ 
وبعضًا منهء ويكون التصديق من صفة الكتابء والمهيمن حالاً من الكاف الي في ِلك 4: 


وهي كناية عن ذكر اسم النبي- صلى الله عليه وسلم», والماء في قوله: «عَلَيَهِ 4 عائدة على 
الكباننت" 20 , 


('" ينظر: معان القرآن» للنحاس (؟ : )9١‏ » مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: 5 الحداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن 
أبي طالب (” : »)١737‏ تفسير القرطبي (5 : »)5١١‏ تفسير أبي حيان (4 : 587)» فتح القدير» للشوكاني (؟ : 5ه) 

9 ينظر: فتح القدير» للشوكاني (؟ : 55). 

(" تفسير الزمخشري ١(‏ : 550). 

(؟ تفسير مجاهد (ص: .))6١١‏ 

7 تفسير الطبري »)7١ : ٠١١‏ تفسير ابن أبي حاتم (5: 2١١5٠0‏ الأسماء والصفات» للبيهقي .)158:1١(‏ الدر المشور في 
التفسير بالمأثور» للسيوطي (5 : 55 

7 ينظر: معاني القرآن» ا 8" المحداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب(5 : »)١7517‏ تفسير القرطبي(7: .)5١١‏ 


(") تفسير الطبري ١٠١(‏ 1ل”). 
١م‏ 


ثم قال: "وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب؛ بل هو خطأء وذلك أن المهيمن 
عطق عل الفندق ذلا يكؤة إلا من ضنفة ما كات المعددق ميف لهه ولو كان معن الكلذم نينا 
زوق اغن عاهد» لقيل + وأترلنا إليك'الكثايت: تصذفا لا'ين يديه من .الكذات مهيمًا عليه + لأئد 
لم يتقدم من صفة الكاف الي ف + إِلَيَكَ ©“ بعدها شيء 0 # ومهيْينًا عَلَيَهِ 4 عطفًا عليه 
وإنما عطف به على المصدق, لأنه من صفة «#الْكتَبَ ه الذي من صفته المصدق. 

فإن ظنّ ظان أن (المصدق) على قول مجاهد وتأويله هذا من صفة الكاف ال في 
<#إِلَيَكَ 4» فإن قوله: لِمَا بي يَدَيْه مِنَ ألححتب + يبطل أن يكون تأويل ذلك كذلك؛ وأن 
يكون (المصدق) من صفة الكاف الى في «َإِلَيَكَ #؛ لأن الحاء في قوله:ج بيس يديو 4#» كناية 
اسم غير المحاطبء وهو النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله َإِِّكَ #» ولو كان (المصدق) 
من صفة الكافء لكان الكلام: وأنزلنا إليك الكتاب مصِدقًا لما بين يديك من الكتاب ومهيمنا 
عليه» فيكون معئ الكلام حيئذ كذلك". | 


ثالغاً: استدراك ابن عطية على الطبري: 

ذهب ابن عطية إلى أن اعتراض الطبري غير وارد على قراءة مجاهد؛ لأن ما قاله الطبري 
يصدق على قراءة الجمهور بكسر الميم الثانية في + وَمَهَيْوِنًا اماك وح حل لعي جلن مسار افا 
ومجحاهد إنما يقرأ بفتح الميم الثانية» وذ #اؤ يلف كذلك نينا فالمغنامه ى سحة ووب 


صحيح لا يرد”") 


رابعاً: موافقة السمين للطبري ورده على ابن عطية: 

لم يوافق السمينٌ ابنَ عطية في اعتراضه على الطبري؛ فذهب إلى تأييد الطبري في 
اوزاف عل اعاطد :سيك 3 "ومالك ابو عند لني عيد ها فلن الطري: نان المتسيورن 
امتشك كول ومهيم خالا هن الكاف على قزاوة عاهية وايض) نقد.قال ارم حظطيتة يعد 


ذلك "وفعمل أن يكوق مصدقا وميهينا حالَيّن من الكاف في أَِإِلِيَكَ 4؛ ولا يَخْص ذلك 


('© تفسير الطبري 31١١‏ : 7”85). 


ا لا 
5م 


قراءة مجاهد وحده كما زعم مكي"؛ فالناس إنما استشكلوا كوئهما حالين من كاف وِْإِلِيَكَ ؛ 
قلق القر كيني 0 


والأقرب للصواب هو عدم ورود استدراك ابن عطية على الطبري ؛ لأن الطبري 
ادك وو عاد و لحم شاه عندما :6 هذ! المي جام فلن الفتحواوة الفحواترة: 
ويحتمل أنه بناه على القراءة الشاذة» والأصل أن المفسر إذا ذكر معان القرآن فإنها يذكرها 
غَلقٌ التوائر. العوودفه فقن القزائزة لعل الشاة 7 

وأيضا فإ هذا المعين الذي :3 كرم اعد سكل خين ولإن"خمل على القزاءة الاق افإن 
قوله - تعالى- + وَمَهَيْمِنَا # على هذا القراءة حال من الكاف في «#إِلَيَكَ “#» وهذا لا يتجه كما 
قال الظري :و السنمية حلي ؛ فإن «مُصّدّكَا 4 حال من الكتاب لا حال من الكاف في « 
إلَيّْكَ »؛ إذ لو كان حالاً منها لكان التركيب: لا بين يديك؛ بكاف المتطاب» وتأويله على أنه 
من الالتفات من الخطاب إلى الغيبة بعيد عن نظم القرآن”". 


ويم يزيد في ضعف قراءة مجاهد وتفسيره ما جاء عن ابن عباس" الم لمحيدة: الآ مين» 


القرآن أمبن غلى كل كنائيه قبل" 


7 6( 1621( 6( 1ك( 


الدن العيون 421ب 

( ينظر: استدراكات ابن عطية على الطبري» لشايع الأسمري (ص: 555). 
(" ينظر: تفسير الطبري ٠١(‏ : 1/"). 

7 ينظر: الدر المصون (4: 550). 

7 ينظر: تفسير أبي حيان (؟ : 587). 


تفسير الطبري ٠١(‏ : 505)» تفسير ابن أبي حاتم (5 : )١١5٠0‏ الأسماء والصفاتء للبيهقي .)١517 : ١(‏ 
م 
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- قال ابن عطية عند حديثه عن القراءات الواردة في ما وَعَبَدَآلَيْوْتَ 74" من قوله‎ :]١5[ 


2 تر سح م يجو 2010 0 2 


55 03 4< لاء عامط 0401075 22 2751 1 سرسكة 2 
تعالى-: 2 قل هَل أَنَيَنّكم بِسَرٍ من ذَلِكَ مثوية عند الله من لعنه ألله و عضب عليه وجِعَلَ مهم القردة والخنازير 


7 - 


د هر م - 0 5 ا ا 
وعد الطلغوت )4 [المائدة: ]: وروي عن الحسن من غير طريق عباو) أنه قرأ بفتح العين والدال 


وسكون الباء» ونصب التاء من الطاغوت» وهذه تتجه على وجهين, أحدهماء أنه أراذ زوغيدا 
الطاغوت) فحذف التنوين كما حذف في قول الشاعر: 
اس سو كني كرد سيودة 


والوجه الآخر أن يريد (عبّدَ) الذي هو فعل ماض» وسكن الباء على نحو ما هي عين 
الفعل مسكنة في قول الشاعر: 
وما كل مغبون"؟ ولو سس" سقة 0 8 


قرأ حمزة بضم الباء وكسر التاء [ وعَبدَ الطاغوت] على أن (ِعَبْدَ واحد يراد به يراد به الجنس» وقرأ باقي العشرة [ وعبّدَ 
الطاغوت] وعبد هنا فعل ماضيء وقرأ الحسن (وعَبْدَ الطاغوت) على التخفيف من (عَبّد وفي رواية أخرى عن الحسن (وعبّدَ 
الطاغوت)؛ وحاء فيها قراءات أخرى شاذة وهي أكثر من عشرين قراءة. ينظر: السبعة» لابن بجاهد (ص: »)١15‏ تفسير 
الطبري ٠١(‏ : 5759)» المحتسبء لابن جين 47١5 : ١(‏ التيسير» لأبي عمرو الداني (ص: »223٠١‏ الكشف عن وحوه 
القراءات السبع؛ لمكي بن أبي طالب »)4١5 :١(‏ تفسير البغوي (7 : 57)» لسان العربءلابن منظور» مادة: عبد(" : 
0» تفسير أبي حيان (4 : 017")» النشرء لابن الجزري (؟: 555)). الإتحاف, للدمياطي (ص: :)١55‏ فتح القدير» 
للشوكان (؟ : 57). 

عبّاد بن مَيسَرَة المنقَريّ النَميمِّ التصري» المعلّم كان زاهدًا عابداء روى عن الحسن ومحمد بن المتكدر وغيرهماء من العلماء 
من ضعّف حديثه؛ ومنهم من حسنه. ولم تذكر المصادرٌ الى ترجمت له تاريحّ وفاته. ينظر: التاريخ الكبير» للبخاري (5: 78)» 
قذيب الكمالء؛ للمزي (5 »)١737 : ١‏ تاريخ الإسلام, للذهبي (5 : 557). 

(© هذا عجز بيت منسوب لأبي الأسود الدؤلي. وصدره: فَالْفَيتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتب . ينظر: العين» للخليل بن أحمدءمادة: عتب (؟ 
: /ا/ا)» الكتاب» لسيبويه (1: .)١59‏ المقتضبء للمبرد 9( : »)91١‏ تهذيب اللغة للأزهريء مادة: عتب (7 : 8ه). المحكم 
» لابن سيده» مادة: عتب (5؟ : 05). 

مخدوع في البيع . ينظر: لسان العربء لابن منظورء مادة: غبن .)91١ : ١*(‏ 

7 مضى وتقدّم . ينظر: لسان العرب» مادة: سلف (3 : .)١5/8‏ 

9 صفقت له بالبيع وَالْبيَْة صفقاً أي ضربت يدي على يده وإنا قيل للبيعة صَفَقَدَهِ لأنم كانوا إذا تبايّعوا تصافقوا بالأيدي. 
ينظر: لسان العرب» مادة: صفق .)5٠١ :١٠١١(‏ 

البيت للأطل؛ وعجزه: براجع ما قد فَانَهُ بردّاد . وهو في ديوان الأخعطل (ص: 84)» وموجود أيضاً في أدب الكانبء 
لابن قتيبة (ص: 57/8)» وف المنصفء لابن جين (ص: 2»)317 وفي لسان العرب» لابن منظورء مادة: سلف (” : »)١77‏ وفي 


مصادر ومراجع أخرى. 
0 


فإن اللام من (سَلف) مسكنة؛ ونحو هذا قول أبي الممتال :ز لخنوا عا هالوم 1" وميكون العية؛ 
فهذه قراءات العين فيها مفتوحة". ١1م‏ 9) 


وقال السمين الحلبي: "وقرأ الحسن البصري في رواية عَبّاد (وعبدَ الطاغوت) بفتح العين 
والدال وسكون الباء» ونصب التاء من (الطاغوت) وَرّحها ابن عطية على وجهين؛ أحدهما: 
أله أراد: (وعبداً الطاغوت) فحذف التنوينَ من (عبداً) لالتقاء الساكنين كقوله: 

ا يي 0 ولا ذاكز الل إلآ فليذ 
نه أراد (وعبّد) بفتح الباء على أنه فعل ماض كقراءة الجماعة إلا أنه سكن 
العينَ على نحو ما سكنها في قول الآخر: 

وما كل مغبون ولو سَلْف صَفْقَهُ 000 

يسكون للقي ومفله قله أ السمالة .وو لشتوا نا قالوه -يسكرت العين. 

قلت: ليس ذلك مثل (لغْنوا) أن تخفيف الكسر مقيس بخلاف الفتح". ١م‏ 9© 


ع 


دراسة الاستدراك: 
انتقد السمينْ ابنَ عطية في تنظيره قراءة الحسن بتسكين الباء (وعَبّدَ الطاغوت) بقراءة 
أبي السمّال بتسكين العين في قوله:(ولَعْنوا بها قالوا)؛ لِأنّ تخفيف الكسر مقيس يخلاف الفتح. 


وهذه المسألة تحدث عنها عدد من العلماءء» فاتفق البصريون على أن المفتوح لا يخفف» 
وما حاء من تخفيف في المفتوح شاذ لا يقاس عليه نحو قوله: 
وما كل مغبون ولو سلف صَّفْقَهُ ... براحع ما قد فاته برداد 


يريد: 7 فأسكن معطي 


لس س0 صجره سودي سه رع 2 2 3 
© من قوله- تعالى-: وَقَالتِ الود يد أله مغلولة حلت أيد مم ولنوا عا قَالُوأ ِل يدَاهُ مَبْسُوطْءَانِ يتفق كيف همه 4[ لاسة: .:]: 
قرأ العشرة: ([ ولعنوا] بكسر العين» وقرأ أبو السمال (لعنوا) بسكون العين. ينظر: تفسير ابن عطية (7: »)5١5‏ تفسير أبي 
حيان (5: .)5١5‏ 
7" ا محرر الوحيز (؟ : .)5١7‏ 


(© الدر المصون (4 : .59 ). 


وأحازٌ الكوفيون ذلك» واستشهدوا بالبيت السابق(©. 


واتفق النحويون على جواز تسكين المضموم والمكسورء أما المفتوح - عند الجمهور- 
فا يندكق كينا تسكن الشيموع و المكنسيؤر» ليقة الفتيعة: والذي قزل كيكه” كنبة وق 
لنلة ة ا اقول م 0 

قال سيبويه: "وأما ما توالت فيه الفتحتان فإنهم لا يسكنون منه لأن الفتح أحف عليهم 
من الضم والكهر . ه06 

وقال ابن قتيبة: "وإذا جاء الفعل على (فعّل) لم يخففوه؛ نحو (ضَّرب) و (قتل)» و 
(أكل)؛ لأنهم لا يستثقلون الفتحة". | م 9) 

وقال ابن حيئ: "ولم يجئ من هذا شيء في المفتوح لخفة الفتحة". 1ه 7) 


وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية وارد؛ لأن الراحح في هذه المسألة أن تخفيف 
الكسر والضم مقيس بخلاف تخفيف الفتح؛ فهو شاذء وهذا قول البصريين وجمهور النحويين؛ 
أما ما استشهد به الكوفيون فلا يدل على القياس» بل يدل على شذوذ ذلك وجوازه عند 
الضرورة -كما قال البصريون-. 


7 6( 161621( 1ك( 


( ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن جيئ(١‏ : 07)» والمنصف لابن جين أيضاً (ص: 81 المحكم » لابن 
سيده» مادة: مادة: سلف (8: »)0.٠‏ شرح شافية ابن الحاحبء للرضي الإستراباذي ١(‏ : 54)» لسان العرب» لابن منظورء 
مادة: سلف (9 : .)١5/‏ 
زفق ينظر: شرح شافية ابن الحاحب» للرضي الإستراباذي ١١‏ : 55). 
(" الكتاب (4 : .)١١5‏ 
9 أدب الكاتب (ص: 078). 
7 المنصف (ص: .)١١‏ 
3 


:]١١/[‏ قال ابن عطية في توجيهه للقراءة برفع النون”" في (يَينُكم) من قوله-تعالى-:2 وَمَا كر 


يه لِنَّ عم أ فيكم مركو قد َل بتك وَل سكم ؟ م مون 4 
[الأنعام: 4 8]: "أمّا ا وجو أؤلاهاة أنه الظرك» استصيل انعا وأسقد إليه القغل كما قد 
استعملوه اسما في قوله- تعالى-: + وَسنْ ييا ويَيِْكَ حاب © [فصّلت: ه]ء وكقولهم فيما حكى 
سيبويه: أحمر بَيْنِ العينين”'2» ورحح هذا القول أبو علي الفارسي”" 

والوجه الآخر: أن بعض المفسرين منهم: الزهراوي”'/ والمهدوي"" وأبو الفتح”' وسواهم 
حكوا أن (البَيّن) في اللغة يقال على الافتراق وعلى الوصلء» فكأنه قال: لقد تقطع وصلكم. 


قال القاضي أبو محمد: وفي هذا عندي اعتراض؛ لأن ذلك لم يرو مسموعًا عن العرب؛ 
وما انترع من الآية) والآية محتملة» قال الخليل”' في (العين): "و(البَيّن) الوصل؛ لقوله- عز 
وجا -: (لقَد تَقَطْعَ بَينكُمْ) " اها شال نراق اللفظلة بالكية والاية تقرضة لخر ؤللقم 


7" قرأ نافع وحفص عن عاصم والكسائي وأبو جعفر وأبو موسى الأشعري ومجاهد وقتادة والحسن البصري ويعقوب وأبو رجاء 
الغطاردي: (بيتكم) بفتح النون» على أنه ظرفء والفاعل مقدرء أي تقطع الاتصال بينكمء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 
وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر: (بينُكم) بالرفع على أنه فاعل» وقرأ عبد الله بن مسعود والأعمش شاذاً: (تقطع ما بيتكم). ينظر: 
تفسير الطبري ١١(‏ : 259)» السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص : 557).» الحجة للقراء السبعة» للفارسي (7: 751)» المبسوط 
في القراءات العشرء لأبي بكر الأصبهاني (ص: »)١153‏ التذكرة في القراءات الثمان» لابن غلبون :١(‏ 755)» تفسير التعلبي (5 : 
١‏ ) التيسير» للداني (ص: »)٠١5‏ تفسير البغوي (” : »)١545‏ تفسير القرطبي (7 : 57)» تفسير أبي حيان (4 : 58)» النشر 
في القراءات العشرء لابن الجزري .)35١8 : 7١‏ الإتحاف, للدمياطي (ص: 3553))» فتح القدير» للشوكاني (؟ : .)١5١‏ 
(' ينظر: الكتاب (1: .)١98‏ 
(" ينظر: الحجة للقراء السبعة (9: 9ه 8). 
لخي بع قووف الله ون دسا الذّهليَ الَرطبِيَ» أبو حفصء المعروف بِالرَهْرَاوِيَ» الإمام الحافظء المْحوّد» محدّث الأندلس مع ابن 
عبد البّره عُيِ برواية الحديث ونقله وجمعه» توق سنة 4 145ه. ينظر: الصلة فق تاريخ أئمة الأندلس» لابن بشكوال (ص : 7175)» 
سير أعلام النبلاء» للذهبي :)5١9 : ١8(‏ طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص:١17).‏ 
7 أحمد بن عمار بن أبي العباس اليْدَويٌ» أبو العباس» الإمام» المقرئ» كان مقدماً ف القراءات والعربية» ألف كتباً مفيدة» أشهرها 
تفسيره المسمى: (التفصيل الجامع لعلوم التنزيل)» توفي نحو 4*٠‏ ه. ينظر: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس»؛ لابن بشكوال (ص: 
7)» غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري ١(‏ : 57)»؛ طبقات المفسرين» للسيوطي (ص: .)3١‏ 
ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (؟ : .)١50‏ 
الخليل بن أحمد الفراهيّديّ الأزديّ البصري» أبو عبد الرحمن» الإمام» صاحب العربية» وواضع علم العّروض» أحد الأعلام» وهو 
أستاذ سيبويه في النحو» ومن تلاميذ أبي عمرو بن العلاء» من أشهر مصنفاته: كتاب (العين) الذي يعد من أقدم المحاء جم اللغوية» 
توفي سنة ١1١ه.‏ ينظر: تاريخ العلماء النحويين» للتنوخي (ص: »)١١7‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء» للأنباري (ص: 55)» 
سير أعلام النبلاء» للذهبي (7 : 575). 

/اى 


والوجه الثالث من وجوه الرفع: أن يكون (البَيّْن) على أصله في الفرقة من بان يبي إذا 
بَعْدَه ويكون ف قوله: ه تَمَطْمَ 4 تجورٌ على نحو ما يقال في الأمر البعيد في المسافة: تقطعت 
الفجّاج بين كذا وكذا: عبارة عن بَعٌد ذلك» ويكون المقصد: لقد تقطعت المسافة بينكم 
الام نعي عوو ةلف بال اللا و ا 0 


وقال السمين الحلبي متحدثاً عن هذه القراءة: "وأما القراءة الثانية (ييتُكم) ففيها ثلاثة 
أوجهء أحدها: أنه أنُسع في هذا الظرف» فأسئد الفعل الم فيا دناس شان لاساو سيف 
5 

وأطال السمين في حديثه عن هذا الوجه»ء ثم ذكر الوجه الثاني قائلاً: "الاق أن ربين) 
اسم غير ظرفء وإنما معناها الوصل أي: لقد تَقَطّع وصلكم. ثم للناس بعد ذلك عبارتان تؤذن 
بن (بيْن) مصدر بان بين بَيْناً معي بَعُدء فيكون من الأضداد أي إنه مشترك اشتراكاً لفظيا؛ 
يُستعمل للوصل والفراق» ويَعْزى هذا لأبي عمرو”'/ وابن جين" والمهدوي” والزهراوي”", 
وقال ألو كير :0 كات أبو مزق اقول : معن تقطّع بينكم: تقطّع وصلكمى فار نا 
من غير أن يكون معها (ما). 

وقال الزحاج:"والرفع أحودء ومعناه: لقد تقطّع وَضْلكم" ١‏ ه "2: فقد أطلقوا هؤلاء 
أن (ييْنَ) معي الوصلء والأصل في الإطلاق الحقيقة» إلا أن ابن عطية طعن فيه وزعم أنه لم 


العين» مادة: بين (8 : .)3/8٠0‏ 

( المحرر الوحيز (؟ : 15؟3). 

9 الدر المصون ١ه‏ : 5ه). 

9 ينظر: إعراب القرآن» للنحاس (7 : ؟5).» معان القراءات» للأزهري »)"371١ : ١(‏ إبراز المعانى من حرز الأماني» لأبي شامة 
(ص : 5ه45). 

7 ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (؟ : .)١5١‏ 

ينظر: شرح الحداية في القراءات السبع .)١85 :١(‏ 

لم أحد ذلك في كتب الزهراوي المطبوعة. 

"لفاس بن قات الَرَوِيّ الأزدي المتراعيّ مولاهم الُراساني البغدادي, أبو عْبَيّد الإمام الحافظه المحتهد, المقرئ؛ أحذ القراءة 
عرضًا وسماعًا عن علي الكسائي وشجاع بن أبي نصر وإسماعيل بن جعفر وغيرهم؛ وهو من كبار علماء الحديث والفقه والأدب» 
من مصنفاته: (فضائل القرآن) و (المقصور والممدود) و (غريب الحديث) و (الناسخ والمنسوخ)» توفي سنة 5 ١؟‏ ه. ينظر: تاريخ 
العلماء النحويين» للتنوحي (ص: »)١537‏ تاريخ بغداد» للبغدادي ١4(‏ : 597)» نزهة الألباء في طبقات الأدباء» للأننباري (ص : 
8 ؛»؛ غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (١؟‏ : .)١8‏ 

0 لم أحد ذلك في كتب أب عبيد المطبوعة. 


('" معان القرآن وإعرابه (* : 7078). 
8/4 


يُسْمع من العرب (البَيّْن) بمعين الوصلء وإثما انتزع ذلك من هذه الآية» أو أنه أريد بالبَيْن 
الافتراق» وذلك محارٌ عن الأمر البعيد, والمعين: لقد تقطعت المسافة بينكم لطوطاء فعبّر عن ذلك 

قلت: فظاهر كلام ابن عطية يؤذن بأنه فَهِمَّ أها بمعيى الوصل حقيقة ثم رَدَه بكونه 1 
يُسّمع من العرب» وهذا منه غير مرض» لأن أبا عمرو وأبا عبيد وابن جب والزهراوي 
والمهدوي والزجاج أئمة يُقبل قولهم. 

وقوله: "وإنما انترع من الآية" ممنوعٌء بل ذلك مفهوم من لغة العرب» ولو لم يكن من 
نقلها إلا أبو عمرو لكفى به. 

وعبارته تؤذن بأنه مجاز» ووجه ابحاز كما قاله الفارسي: "أنه لا استعمل (بيّن) مع 
الشيئين المتلابسين في نحو: بيئ وبينك شركة وبيئ وبينك رحم وصداقة؛ صارت لاستعماها 
في هذه المواضع يمعي الوصلة؛ وعلى حلاف الفرقة» فلهذا جاء لقد تقطّع وصلكم". ١‏ م( 

وإذا تقرّر هذا فالقول بكونه بحازاً أولى من القول بكونه مشتركاء لأنه م تعارض 
الاشتراك وابحاز فا مجحاز حير منه عند الجمهور". 

ونقل السمين بعض ما قاله الفارسي في (الحجة) في توجيهه لهذا القراءة» ثم انتقل للوجه 
الثالث قائلاً: "الثالث: أن هذا كلام محمول على معناه؛ إذ المعى: لقد تفرق جمعكم وتشئَّت) 


وهذا لا يصلح أن يكون تفسير إعراب". ١ه‏ ”© 


دراسة الاستدراك: 
أولاً: أقوال العلماء في توجيه القراءة برفع النون (بيئكم). 

للعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال: 

الأول: أن البينَ في (ييكم) ظرف استُعمل اسمّاء فلمأ استُعمل سما جاز أن يُسند إليه 
الفعل (تقطع)» ولا يجوز أن يكون (بينكم) مصدر؛ لأن التقدير يصير: لقد تقطع افقراقكم 
وهذا حلاف المعين المراد؛ لأن المراد: لقد تقطع وصلكم, وجاز أن يكون البين بمعين الوصل مع 
أن أصله الافتراق؛ لأنه لما استعمل مع الشيثين المتلابسين في نحو: بي وبينه شركة» لق والينة 


"2 الحجة للقراء السبعة (: 9"). 


92 الدر المصون (ه : 5ه). 
4 


صداقة؛ صارت لاستعمالها في هذه المواضع يمتزلة الوصلة على خلاف الفرقة؛ فلهذا جاء «القد 
قاله: الفارسي”"'؛ ومكي بن أبي طالب”©» ورجحه: ابن عطية”"» والفخر الرازي”', 
والسمين ل 
قال التتمين ‏ "والقول يكوه ازا أول مق القول يكوه مشر كاء لأنه مت تعنارمن 
الاشتراك وااو فاخاو عير متها عون الو 0 


الثاني: أن يكون (البَيْنْ) على أصله في الفرقة من بان يَِينُ إذا بَعْدَه ويكون في قوله: 
(تقَطْعَ) تَجَورٌ على نحو ما يقال في الأمر البعيد في المسافة: تقطعت الفجَاجٌ بين كذا وكذا: 
عبارة عن بعد ذلك» ويكون المقصد لقد تقطعت المسافة بينكم لطوطاء فعبر عن ذلك بالبَيْن 
الذي هو الفرقة. 

هذا الوحت د كه ار ططلنة وبحي عكر 00 


الثالث: أن هذا كلام محمول على معناه؛ إذ المعئ: لقد تفرق جمعكم وتشئّت. 
ذكره السمين الحلي» وتعقبه بأنه لا يصلح أن يكون تفسير إعراب”". 


الرابع: أن البَيّْن هنا: الوصل» أي: لقد تقطع وصلكم. فالبَيْنْ من الأضداد؛ يطلق في 
اللغة على الوصلء» وعلى الافتراق. 


('© ينظر: الحجة للقراء السبعة (": ه29 559). 

ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 4١ :١(‏ 4). 
'" ينظر: المحرر الوحيز (؟ : 714"). 

يط الشمزن الكبور ا نم 

7 ينظر: الدر المصون (ه : 5ه). 

9 المصدر السابق» الموضع نفسه. 

7" ينظر: امحرر الوحيز (؟ : 15؟”). 

© ينظر: الدر المصون (0 : 5ه). 


وهو قول الجمهور”"» وقد ضعفه ابن عطية قائلاً:"وفي هذا عندي اعتراض؛ لأن ذلك 
لم يرو مسموعا عن العرب وإنما انتزع من الآية» والآية محتملة» قال الخليل في (العين): و(البين) 
الوصل؛ لقوله- عر وجل:: لَقَد تَقَطَّعَ يَينَكُمْ' ١‏ هه 7" فعلل سوق اللفظة بالآية» والآية معرضة 
لغير ذلك". ١‏ 

ورد عليه السمين فقال: "وهذا منه غير مرضء لأن أبا عمرو وأبا عبيد وابن جني 
والزهراوي والمهدوي والزحاج أئمة يقبل قولهم وقوله:" وإنما انترع من هذه الآية" ممنوعٌ؛ بل 
ذلك مفهوم من لغة العرب» ولو لم يكن ممّن نقلها إلا أبو عمرو لكفى به". | 


و 0 


وقال بعضهم: هو مثل قوله: # و 
والفواضل الذي كات بيتيو اي الدنيا":, 


2 تفلي كتج 


تفطعت بهم الْأسْبًا ب4 [البقرة: 3] أي: الوصللات 


('© ينظر: العين» للخليل بن أحمد, مادة: بين (8 : »)88٠١‏ تفسير الطبري ١١(‏ : 4 5).؛ معان القرآن, للزجاج (؟ : 707)؛ 
ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن» لغلام ثعلب ١(‏ : 577؟)» معجم ديوان الأدبء للفارابي 7 : 505)» أمالي القالي (؟ 
»)١ :‏ معان القراءات» للأزهري ١(‏ : 9077)» تفسير السمرقندي ١(‏ : 579).» الصحاح, للجوهريء مادة: بين (ه : 
5 » تفسير ابن أبي زمنين (” : 85)» تفسير الثعلبي (54 : .)١7١‏ المحكمء لابن سيده مادة: بين ٠١(‏ : 507)» تفسير 
السمعاني (؟ : »))١١/8‏ غرائب التفسير» للكرماني ١(‏ : 7377)» تفسير البغوي (7” : 45 »)١‏ كشف المشكلات» للباقولي (ص: 
55 5» البيان في إعراب غريب القرآنء للأنباري(١: »)358٠١‏ التبيان في إعراب القرآن, لأبي البقاء ١(‏ : 2755)» الفريد» 
للمنتجب الحمذاني (7: 1157)» تفسير البيضاوي »)١77 : 57١‏ لسان العرب, لابن منظورء مادة: بين ١7(‏ : 57)» تفسير ابن 
حري (559:1).» تفسير ابن كثير 9 : 30)» القاموس الحيط» للفيروزأبادي» مادة: بين »)١١7 : ١(‏ معرض الإبريز» 
لعبد الكريم الأسعد :1١(‏ 571). 
(؟ العين» مادة: بين (8 : .)78٠0‏ 
(" المحرر الوجيز (؟ : 5؟”). 
6 الدر المصون (ه : 57). 
7 ينظر: إعراب القرآن» للنحاس »)5١7 : 7١‏ معاني القراءات» للأزهري »)771١ : ١(‏ إبراز المعاني من حرز الأماني؛ لأبي 
شامة (ص : 557). 
'' وهو قول بجحاهد وقتادة» أخرج ذلك: عبد الرزاق الصنعاني ف تفسيره »)7٠١ : ١(‏ والطبري في تفسيره (* : 585)» وابن 
أبي حاتم في تفسيره ١(‏ : 7078). ويُنظر: معان القرآن» للزحاج ١(‏ : 3575)» التفسير الوسيط, للواحدي »)55١ : ١(‏ تفسير 
السمعاني »)١55 : ١١‏ تفسير البغوي .)١55 : 5١‏ 

1١ 


ثانياً: المناقشة والترجيح: 

أمّا القول الأول فمؤداه نفس مؤدى قول الجمهورء إلا أن في تفصيله القول بالمجازء ولا 
احة للقول يذلك؟ أن الين 'استعمل عق الوضل عبك' العزنت: 

وأا القول الثاني فذكره ابن عطية» ولم يرجححه أحدّ من العلماء. 

وأمًا القول الثالث فهو تفسير معن لا تفسير لفظ وإعراب» والجمع بين اللفظ والمعى في 
التفسير والتوجيه هو الأولى. 

وأمّا القول الرابع فهو الراحح؛ لما يلي: 
-١‏ أن هذا القول موافق لتفسير السلف من الصحابة والتابعين؛ إذ فسروا قوله (بيتكم): 


00 


عن العرك قد استحملت البين معي الوضد 6 وين الشواهك غلى ذللفة قول الشناء 0 
لِعَمْرّكَ لولا البَيْنْ لانقطعٌ الموى ... ولولا الحوى ما حنٌ للبين آلف ”") 
فالبينٌ هنا الوصل 9 ). 
وجمع أحدهم بين المعنيين قاكاد©: 
وكنًا على بَيْن يولّف شملنا ... فأغْقبّه البيْنُ الذي شكَتَ الشملا 
بأغية ا طياودو للفقة وقفلد ربع للد لك نما وما لكل ؛ 


والقرآن إنما نزل بلغة العرب» وجاءت الألفاظ فيه وفق استخدام العرب لما. 


('؟ فسرها بذلك: ابن عباس» وبمجحاهد, وقتادة» وغيرهم. ينظر: تفسير الطبري ١١(‏ : /54)» تفسير ابن أبي حاتم (4 : 
) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: .)١55‏ 

البيت لقيس بن ذريح (قيس لبئ) وهو في ديوانه (ص: 48)» وهو أيضاً في تفسير الثعلبي (4 : »)10١‏ وفي لسان 
العرب» لابن منظورء مادة: بين ١19‏ : 57)» وفي تاج العروسء للزبيدي» مادة: بين (5” : 551). 

يقال: ألف الشيء إلفا فهو آلف؛ إذا لزمه وأنس به. ينظر: مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة: ألف ١(‏ : 11)» لسان 
العرب» لابن منظورء مادة: ألف (9 : 8). 

5 ينظر: تاج العروسء للزبيدي» مادة: بين (55 : 5337؟) 

نسبه أبو جعفر الرعيين لشيخه ابن جابر الأندلسي. ينظر: اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهرء لأبي حجعفر الرعيئي (ص: 


6)) تاج العروس» للزبيدي» مادة: بين (5”5 : 5517). 
1 


*- أن القول بأن البيّن من الأضداد؛ يطلق على الوصل والافتراق» هو قول جمهور أهل 


اللغة”"2» ومنهم أئمة كبار» ولح يذكروا أنهم انتزعوا ذلك من الآية» بل أثبتوا أنه يطلق 
على المعنيين عند العرب» وذكروا بعض الشواهد الشعرية على ذلك. 


وعليه: فاستدراك السمين وارد على ابن عطية؛ لأن القول الذي ضعفه هو أقوى 
الأقوال وار جسيدهاة .وما.< كر فيه من الاعتراض لا يسلم له. 

إلا أن جميع تلك الأقوال والتوجيهات تؤدي إلى مععئ واحد: وهو وقوع الافتراق بينهم 
وبين التهم وشركائهم المزعومين يوم القيامة» فيتبرأ بعضهم من بعضء ولا ينفع بعضهم بعضاً. 


7 6( 161621( 1ك( 


('؟ ينظر: العين» للخليل بن أحمد, مادة: بين (8 : )2 معجم ديوان الأدبء لأبي إبراهيم الفارابي 7 : 205)» أمالي 
القاللي (؟ : »)١77‏ الصحاح» للجوهريء مادة: بين (ه : .)5١85‏ المحكم. لابن سيده؛ مادة: بين (5.807:310)؛ لسان 


العرب» لابن منظور» مادة: بين ١59‏ : 575)» القاموس حيط للفيرو زأبادي» مادة: بين ١١‏ : ؟815١١).‏ 
17 


[4 1 ]: قال ابن عطية عند حديفه غن القنراءات الوازدة؟؟ ق قوله- تغال.: 


با وركداللت َب كير و الْمُتَ ركيت َل أوَلَدرِهِمْ مُكَاؤْهْمْ لِيرَدُوهُمٌ 


مج ووم سدس 


وَلِِلْسُوا عَلتّهِمٌ َ مجه ويكقم 33 1314 مكو َدَرْهُمَ ايكرت ) الام 3]: "وقرأ ابن 
عامر: مج وكذلك رين 4 بضم الزاي» إقتل »4 بالرفع؛ (أولادهم يه بنصب الدال» باش ركائهم » 
بخفض الش ركاءء وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العرب» وذلك أنه أضاف القتل إلى الفاعل 
وهو الشركاءء؛ ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» ورؤساء العربية لا يجيزون الفصل 
بالظروف ف مثل هذا إلا في الشعر كقوله©: 

كما خط الْكتّاب بف يَوْما بد يودي يقار 


فكيف بالمفعول ف أفصح الكلام؟ ولكن وجهها على ضعفها أنها وردت شاذة في بيت 
أنشده ع الحس: الأحفة 0 


الا ا ل 0066 
فزججتها هزر زج القلوص أبي مزاده 


(© قرأ الجمهور [ْزَيّنَ لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم)؛ رْرَيْن]: مب للفاعل» وش ركاؤهم]: فاعله؛ 
وإقتل أولادهم): مفعول به و[أولادهم] محرور بالإضافة. وقرأ ابن عامر: ْرُيْنَ لكثير من المشركين قفل أولاتّهم 
ا ا ال كا 
و[شركائهم] مضاف إليه. ينظر: السبعة» لابن مجاهد (ص: »)77١‏ التيسير» للداني (ص: »)٠١07‏ تفسير البغوي (3 : 
5) زاد المسير» لابن الجوزي »)8١ : 7١‏ تفسير أبي حيان (5: 5517)» النشرء لابن الجزري (7 : 77 5), الإتحاف» 
للدمياطي (صض: 091/4 فتح القديرء للشوكاق (؟ 2 14/4 

( البيت لأبي حية النميري» وهو في الكتاب» لسيبويه »)١75 : ١(‏ والمقتضبء للمبرد (5 : 1/7")؛ والخصائص» لابن 
جين (7: 407)» والانصافء للأنباري (؟: +80)» والشاهد فيه: بكف يوماً يهوديء والأصل: بكف يهودي يوماً. 

(" يزيل: يفرق . ينظر: لسان العرب» لابن منظورء مادة: زيل :11١(‏ 915). 

(" هذا البيت من الشواهد الي لا يعرف قائلهاء وهو في الخصائصء لابن حنٍ (؟ : 408).؛ والإنصاف, للأنباري (؟: 
8 خزانة الأدب, للبغدادي (5 : .)5١5‏ 

9 يقال يفيف ينا إذا طعنته بالرّجء وَهي الحديدة التي في أُسْفَل الرمّح والسهم. ينظر: لسان العرب»؛ لابن منظلور» 
مادة: زحج (؟ : .)١185‏ 

9 القلوص: الناقة الشابة. ينظر: الصحاح » للجوهريء مادة: قلص» (” : 5 .)١٠١5‏ 

" محل الاستشهاد: زج القلوص أبي مزادة؛ فصل بين المضاف وهو (زجّ) وبين المضاف إليه وهو (أبي ماد بالمفعول 


وهو (القلوص). 
9 


.)0015 0) 1 

ولضع الطرماح "راقو قو 
ير و 8 آعلى (ه) ) ديرم 5 (1) 7 كل (9) اه )0 0-6 0 
يطفن" '' بخوزي" المراتع" لم تُرَغ 27 ... بواديه من قرع" القسي”” الكتائن'2 ". 


١ 290 51 3 3 5‏ 
ثم ذكر ابن عطية بعض القراءات الأخرى الواردة في الآية ". 


وقال السمين الحلبي: "وقرأ ابن عامر: + زُيّن 4 مبنياً للمفعول, لقَثْلَ )4 رفعاً على ما لم 
يُسّمّ فاعله» «أولادّهم 4 نصباً على المفعول بالمصدرءج شركائهم4 خفضاً على إضافة ال صدر 
إليه فاعلاً. 

وهذه القراءة متواترة صحيحة» وقد تحر كثير من الناس على قارئها هما لا ينبغي» وهو 
أعلى القزاء:اللسبعة منكدا وأقدمهه تيرجا 010 


9 الطَرمّاح بن حكيم بن الحكم الطائي» أبو فر الشاعرء الشامي المولد والمدشأء كوفي الدار» خارحي المذهب» توفي سنة 
5 ينظر: البيان والتبيين» للجاحظ »)5١ :١(‏ تاريخ دمشقء لابن عساكر (554 :555)» الوائي بالوفيات :١5(‏ 
16). 

('" البيت في ديوان الطرماح (ص: 555)» وفي الخصائصء لابن جين (7 : 08 5)» والإنصافء للأنباري (7 : .)80١‏ 

(" يطفن: يَدُرْنَ. ينظر: مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة: طوف 89: 477)» لسان العرب» لابن منظور» مادة: طوف (9 : 
06). 

© الحوزي: الْتَوَحّدُ وَهُوَ من حت الشّيء إذا جمعة» واللراف يه الفهاة الذي عله الغلباء .راس لمن. ينظر: الصحاحء» 
ل مادة: حوز (”: 815)» لسان العربء لابن منظورء» مادة: حوز (ه : .)511١‏ 

7 المراتع: جمع مرتع وهو المرعى» يريد أنه منفرد يذه الأماكن يرتع فيها ما شاء. ينظر: لسان العربء لابن منظور مادة: رتع 
؟١١١).‏ 

(' لم ترع: لم تخف. ينظر: الصحاحء للجوهريء مادة: روع (5: »)١1777‏ لسان العربء مادة: روع (8 : .)١8‏ 

قرع: ضرب. ينظر: مقاييس اللغة» لابن فارسء مادة: قرع (5: 7/)» لسان العرب» مادة: قرع (8 : 5517). 

9 القسي: جمع قوس. ينظر: الصحاح؛ للجوهريء مادة: قوس (7: 4517)» لسان العرب» مادة: قوس (5 : .)١88‏ 
الكنائن: جمع كتائة وهي الى توضع فيها السهام. ينظر: العين» للخليل بن أحمد, مادة: كن (ه : »)58١‏ لسان العرب» 
مادة: كنن 0:15 757). 

0" محل الاستشهاد بالبيت قوله "قرع القسي الكنائن" فإن الرواية فيه بنصب "القسي" وجر "الكنائن" فيكون تخريجه على أن 
قوله "قرع" مصدر مضاف إلى قوله "الكنائن" الذي هو فاعل المصدرء وقد فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله "القسي" 
الذي هو مفعول المصدر. 

('') ينظر: المحرر الوجيز (5 : 45*). 

59" الدر المصون (ه : .)١57‏ 


ثم ذكر السمين بعض ما قبل في تضعيف هذه القراءة» ونقل قول ابن عطية ‏ -السابق 
ذكره- بنصهء ثم قال: "'وهذه الأقوال الى ذكرثها جميعا لا ينبغي أن يُلتفت إليها لأنها طعْنٌ في 
المتواتر» وإن كانت صادرة على أئمة أكابر وأيضا فقد انتصر لما مَنْ يقابلهم, وأفود من الشان 
العرب نظمه ونثره ما يشهد لصحة هذه القراءة لغة لغد" 20 

ثم نقل بعض الأقوال في الدفاع فى القزاواكة الزراترة طموما هذه القراءة على و.جه 
0 
ال و ال 

وساق عددًا من الأمثلة من كلام العرب شعرًا ونثرًا ثما فيه فصل بين المضاف والمضاف 
إلبة بالعارقت و امقس ل ديعي ناه شخ ضحة قرا2 اب هافن العويا ال (واطال فى ذلك واحاة: 


إلى أن قال: "وإذ قد عرفت هذا فاعلم أن قراءة ابن عامر صحيحة من حيث اللغة كما ههي 


5 8 - 0 
صحيحه من حيتثت النقا 0 ِ 


وحتم السمينُ حديثه عن قراءة ابن عامر بنقل قول أبي شامة”' في دفاعه عن هذه 
القراءة”'» حيث قال أبو شامة ما ملخصه: أن «ِشُرَكَاوُهُمْ » رمت في مصاحف أهل الشام 
وشركائهم)» بالياء؛ فدل ذلك أنها مخفوضة» ثم أثبت صحة الفصل بين المضاف والمضاف إليه 


من الناحية النحوية, وجعل الذين تعرضوا لقراءة ابن عامر على قسمين: منهم من ضعف 


9 الدر المصون (ه : .)١155‏ 

المصدر السابق (ه : .)١54‏ 

(" ينظر: المصدر السابق (ه : .)١78 -1١589‏ 

7 المصدر السابق (ه : .)١078‏ 

00 عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي 5 الدمشقي» الشافعي» شهاب الدين» أبو القاسم» المعروف بأبي شامة؛ لشامة 
كانت فوق حاجبه الأيسر الشيخٌ) الإمام العلامة» الحجة» المؤرخ» والحافظ ذو الفنون» من كبار علماء القراءات والحديث 
والفقه واللغة» من مصنفاته: إبراز المعايني من حرز الأماني» و تاريخ دمشق» توفي سنة 51565 هص. ينظر: غاية النهاية» لابن 
الجزري ١١‏ : 355)» بغية الوعاة» للسيوطي (؟ : /ال). 


97 ينظر: الدر المصون (0: .)١075‏ 
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القراءة» ومنهم مّن جهّل القارئ» وكلاهما على خطأ؛ إذ لا يجوز إنكار قراءة صحّت عن إمام 
من أئمة المسلمين» ثم ردّ على الزمخشري في تضعيفه لحذه القراءة”". 


دراسة الاستدراك: 


أولاً: قراءة ابن عامر: 

قرأ ابن عامر: يَزَيْنَ لكثير من اشر كين قل أولادهم شركائهم #: بضم الرّاي وكسر 
الياء من زين )4 : مب للمفعول» ورفع لام إقثل : نائب فاعل وهو مضاف» ونصب دال 
أُولادَهُمْ4 وهي مفعول للمصدر «قتل» » وحفض همزة ل« شْرَكَائهمْ 4 بإضافة لقتل 4 إليه؛ 
وهو فاعل في المععى”". 

وبذلك تكوت قراءة ابن عامر على الفضل :بين المسضاف قل » والضاف إلية 
(شركائهمه بالمفعول «أُولادَهُم74". 

وأضيف القتل في هذه القراءة إلى الشركاء؛ لأن الشركاء هم الذين زينوا ذلك وَدَعَوا 
إليه» فالفعل مضاف إلى فاعله على ما يجب في الأصلء لكنه فرق بين المضاف والمضاف إليه؛ 
فق لقعو ود كه مضا علق خؤالةة اذ كان سا راان البو وان العاف تعره 
عل غالة ”كان تقدكا بعل لقنا بو اعدو و قدلاف ب الكتصو هين لسر كين فقتل 
شركائهم أولادهه0". 


ثانيًا: أقوال العلماء في قراءة ابن عامر: 

رَأَيُ العلماء في قراءة ابن عامر مبين على رأيهم في مسألة الفصل بين المتضايفين بغير 
الظرف والجحار وانحرور؛ فمن أحاز ذلك لم يضعف القراءة» ومّن منع ذلك ضعف القراءة 
ركه 


('© ينظر: إبراز المعانى من حرز الأمانى (1: 455-451). 

ينظر: : السبعة» لابن مجاهد (ص: .)77١‏ التيسير» للداي (ص: »)٠١1‏ تفسير البغوي (7 : 0157)؛ زاد المسير لابن 
الجوزي (7 : »)8١‏ تفسير أبي حيان (4: 551)» النشر» لابن الجزري (7 : 7707). 

(© ينظر: التفسير الوسيط» للواحدي (؟ : 771)» الإنصافء للأنباري (؟ : 07"). 


7 ينظر: تفسير البغوي (7 : »)١177‏ تفسير القرطبي (7 : 37)» التحرير والتنوير» لابن عاشور (8 : ؟١٠).‏ 
/5 


فمن الناحية النحوية أحاز الكوفيون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وبالجار 
وا محرور وغيرهما في الشعر والنثر على السواءء ومنع جمهور البصريين الفصل بين المتضايفين بغير 
الظرف والجحار وانبحرور؛ محتجين بأن المضاف والمضاف إليه مترلة شيء واحد» فلا يجوز أن 
يُفصل بينهماء وإنما جاز الفصل بينهما بالظرف وحروف الحر لاتساع العرب فيهما”©. 


3 0 : 5 3 : 
وقد ضعف قراءة ابن عامر عدد من المفسرين والنحويين» منهم: الفراء” ويه كوفي- 
0 َه 0 : 3 1 1 ده عه 37 
4 والطبري” ا والنحّاس 7 0 والفارسي” 7 ومكي بن أي طالضين” 7 والدعنةةة” 7 وابن 
و2080 وال 0 وغيرهه”” ". 


قال الشوكانى” © بعد أن أنكر تواتر هذه القراءة: "فمن قرأ ما يخالف الوجة النتحوي 


فقراءته رد عليه» ولا يصح الاستدلال لصحة هذه القراءة مما ورد من الفصل في النظم". اه 
05 


© ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف, للأنباري (؟ : 57)» إبراز المعاني من حرز الأمانى, لأبي شامة ١(‏ : 45154)» تفسير 
أبي حيان (4 : 5517), همع الهوامع» للسيوطي (” : 575)» فتح القدير» للشوكان (؟ : ».)١188‏ إعراب القرآن وبيانه» محبي 
الدين الدرويش (” : ١٠15؟)‏ 
ل معاني القرآن (؟ : .)5١‏ 
(" ينظر: تفسير الطبري (17: .)١18 6 -١19/‏ 
7 ينظر: إعراب القرآن (* : 38). 
7 ينظر: الحجة للقراء السبعة (: .)4١١‏ 
7( ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع :١(‏ 5 55)» مشكل إعراب القرآن (1: 509). 
7" ينظر: تفسير الزمخشري (7: .)7١‏ 
© ينظر: المحرر الوجيز (؟ : 0٠5؟)‏ 
59 ينظر: التبيان في إعراب القرآن .)54١ : ١١‏ 
الأزهري في معان القراءات ١(‏ : 789 و الأنباري في البيان في إعراب غريب القرآن (1: 285)» والفخر الرازي في 
تفسيره »)١59 : ١7(‏ والبيضاوي في تفسيره (؟: .)١1815‏ 
59" محمد بن علي بن محمد الشّرْكَانٍ» القاضيء الفقيه؛ المحتهد» من كبار علماء اليمن» له مصنفاته كثيرة» منها: (فتح القدير: 
الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير)؛ (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار) في شرح أحاديث الأحكام؛ توفي سنة 
ه. ينظر: البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع» للشوكان (7 : »))73١٠‏ أبجد العلوم» للقنوجي (1: 5/7- 
585)» الأعلام للزركلي (5 : 5954). 
(''" فتح القدير (؟ : .)١89‏ 
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وف المقابل دافع عن هذه القراءة وأثبت صحتها لغة عددٌ من العلماء منهم: أبو شامة7", 
امه 1 )2 0000 : فيه 6 زفة 


: انك 


وقد استخدم السمين أكثر من طريقة في دفاعه عن قراءة ابن عامر: 
.١‏ بإثبات تواترها وصحة نقلهاء وبالتالي عدم جواز ردها أو تضعيفها. 
3 بالدفا ع عن قارئها ابن عامر» وبياكن مكانته وعلو سنده. 


“". بإثبات صحتها من الناحية الع ا 


ثالغا: حكم هذه القراءة: 

الصواب أن قراءة ابن عامر صحيحة نقلا ولغة -كما قال السمين-» والراجح حواز 
الفصل بين المتضايفين بالمفعول؛ لوحوده في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي اخحض ابن 
عامرء الذي أذ القرآن عن الصحابة قبل أن يظهر اللحن في اللسان العربي” ". 


(أيظرة إبراز لمعا الى حزق الأمل 01 دكات جسم 

7 من بن مه بز #بتضور: احُذَاميّ اللإسكندراني» ناقني الدية نالعاب وا لمرو قم واب ا لد ةا المالكي؛ 
الأديب» القاضيء المفسّرء من كبار علماء الإسكندرية» من أشهر مصنفاته: الانتصاف من الكشاف؛ رد فيه على 
الزمخشريء توق سنة 5/87 ه. ينظر: العبر في خبر من غبر» للذهبي (7 : 0357 الديباج المذهبء؛ لابن فرحون (ص: 
)١‏ بغية الوعاة» للسيوطي ١١‏ : 585). 

(" ينظر: تفسير الكشاف وبذيله الاتتصاف لابن المنير (؟: 8ه- 5 ه). 

9 ينظرة تفسير أ سحياق 43 3:61 

7 ينظر: الدر المصون (ه : .)١78-1١51١‏ 

9 ينظر: النشر في القراءات العشر (* : 5518- 350). 

ينظر: همع الموامع (5 : 7ه -57/8). 

ابن مالك في شرح التسهيل (: 71717)» وابن هشام في أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (” : 57١)؛‏ والشهاب في 
حاشيته على تفسير البيضاوي (5 : »)١١17‏ وابن عاشور في التحرير والتنوير (/ : 5 .)١٠١"# -1١١‏ 

9 ينظر: الدر المصون (ه : .)١78-1١51‏ 


0 ينزه تفديق أب لخيان :14 + /4:81) المشر» لابق اوري و 0 
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وقراءة ابن عامر مؤيدة يقراءة أخرى؛ فقد قرا بض السلق20©: !ذلا تحسين الله ملسف 
وعدّه رسله] [يراهيم: 40] بنصب (وعلده) وحفض (رسلم.”") 

وقد جاء ذلك في كلام العرب شعرًا 27 ونثرّ', ومن الشواهد الدالة على صحة ما 
حاء في قراءة ابن عامر: 

قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (هل أنتم تاركو لي صاحبي؟)؛ فإن قوله: 
(تاركو) مضافء وقوله: (صابي) مضاف إليه» وقد فصل بينهما بالجار واتحرور الذي هو 
قوله: (لي)”2. 

قال ابن الحزري: "فصل بالجار والجرور (لي) بين اسم الفاعل (تاركو) ومفعوله 
(صاحبي)» مع ما فيه من الضمير المنوي؛ قطن المصدر ار من 01 اننا 

وقد سّمع من بعض العرب: "هذا غلامٌ-والله- زيد"؛ فصلوا بين المضاف والمضاف إليه 
بالفدنة. 

وني قوهم: " ترك يَوْمّا تفسك وهواها سع لها في رَداها" فصل بين المضاف (ترك) 
والمضاف إليه في (نفسك) بالظرف (يوما)"©. 


قرأ الجمهور: [ مخلف وعده رسله ] بإضافة مخلف إلى وعده ونصب رسله » وقرأ جماعة (مخلف وعدّه رسله) بنصب وعده 
وجر رسله. ولم ينسبها أهل التفسير والقراءات لقارئ معين. ينظر: تفسير الزمخشري (7 : 557)» تفسير ابن عطية (": 
55 تفسير أبي حيان (7: 455)» النشرء لابن الجزري (؟ : 555)» فتح القدير» للشوكان .)١57 : 7١‏ 

('؟ ينظر: إبراز المعاني» لأبي شامة :١(‏ 5714)» النشرء لابن الجزري (7: 555)» الإتحاف, للدمياطي (ص: 7754). 

© كما في بيت الطرماح وأبي حية النميري السابق ذكرهماء وكما في البيت الذي أنشده بعض العلماء دون نسبة: نرى أسهما 
للموت تُصّمي ولا تُنْمي ... ولا ترُعوي عن نقض أهواؤنا العزم ؛ الشاهد: "نقض أهواؤنا العزم' حيث فصل بين المسضاف 
وهو "نقض" وبين المضاف إليه وهو "العزم' مع أن الفاعل متعلق بالمضافء والتقدير: عن نقض العزم أهواؤنا. ينظر: توضيح 
المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك؛ للمرادي (؟ : »)87٠0‏ الدر المصونء للسمين الحلبي (ه : .)١09‏ 

في ثنايا الدراسة ذكرٌ لبعض الأقوال اليّ نقلت عن العرب وفيها فصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وبغيره. 

7 رواه البخاري في صحيحه مع قصة في أوله (جه: صه)» كتاب المناقب» باب: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:(لو كنت 
متخا خليلا)» ح(57571)» اق كاج قير القراقه بام قله تعال :ل قل با ألما النَاسْ إِنّي ل لله بكم جَميعًا] [الأعراف: 
]ء ح(4550)» (ج 5 :ص 05). 

ينظر: الدر المصون (5: 117)» الإتحاف, للدمياطي (ص: 175؟) 

النشر في القراءات العشر (؟ : 558). 

ينظر: الإنصافء للأنباري (7 : 55*)» شرح الكافية الشافية» لابن مالك (7 : 331): همع الموامع» للسيوطي (7 : 577). 


7 ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام (© : 517 »)١‏ همع الموامع» للسيوطي (؟ : 07). 
١505‏ 


وقد فصَلُوا بينهما بالحملة في قوهم: "هُرَ غلامٌُ - إن شَاء الله - أعيك"؛ فالفصل بالمفرد 
أسهل", 

والفصل بين المصدر المضاف والمضاف إليه بالمفعول جائز؛ لكونه في غير محله» فهو في 
نية التأخير» ولا يجوز بالفاعل؛ لكونه في محله'". 


وقد حسّن ابن مالك(" الفصل الواقع في قراءة ابن عامر لأمور: 
أَحَدُهَا: كَرْنْ الفاصل مَل فإنه لذلك صالخ لعدم الاعتداد به. 
الثاني: أنه غيرٌ أحبيّ معنّى؛ لتعلقه بالمضاف وهو المصدر. 
الثالث: أن الفاصل مقدَّرُ التأخير؛ لأن المضاف إليه مُقَدّر التقديم ؛ لأنه فاعل في المعين» حي إن 
العرب لو لم تستعمل مثل هذا الفصل لاقتضى القياس استعماله؛ لأنهم قد فصلوا في الشعر 
بالأحبي كثيرًا؛ فاستحق بغير أجنبي أن يكزن لد تدك رازه ري 0 


ا 


وبين ابن هشام - وهو بصري- المسائل الي يجوز الفصل فيها في التشرهء فذكر أن 
إحداها: أن يكون المضاف مصدرًا والمضاف إليه فاعله» والفاصل إما مفعوله؛ كقراءة ابن 
عامر» وإما ظرفه؛ كقول بعضهم: "كرك يومًا تفسك وهواها". 

افاي "أن يكون: اللضباك :وعلفاء لضاف إليد منغؤله الآول»:والقاضل مفعوله إلكاف) 
كقراءة بعضهم: فلا تحسبن الله مخلف وعدّه رسله ) [إبراهيم: 1 

والثالثة: أن يكون الفاصل قسماً؛ كقوهم: "هذا غلام -والله- زيد" ©. 


قال ابن الجزري: "الصواب جواز مثل هذا الفصل» وهو الفصل بين االصدر وفاعله 
المضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائع اتيارء ولا يختص ذلك بضرورة الشعرء ويكفي 


00 ينظر: إبراز المعاني» لأبي شامة ١(‏ : 475)» تفسير أبي حيان (5: 55/8). الإتحاف, للدمياطي (ص: )7١175‏ 

1 0 5 0 

ينظر: شرح جمل الزجحاجي» لابن خحروف الإشبيلي (ص: 575). 

(" محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الحيّان الشافعي» جمال الدين؛ أبو عبدالله» العلآمة» النحويء إمام نتاة ني الغرية وعان عانا 
بالقراءات وعللهاء و برز في النَّحُو والتصريف فكان فيهمًا بحرا لا يجارى» من مصنفاته: (الألفية) في النحو. و(الكافية الشافية) 
وشرحهاء توفي سنة 5177 ه. ينظر: غاية النهاية» لابن الجزري (7 : »)١18١‏ بغية الوعاة» للسيوطي .)١80 : ١(‏ 

7 ينظر: شرح التسهيل (9: 13710). 

7 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (" : 89 .)١55 -١‏ 


في ذلك دليلاً هذه القراءة الصحيحة المشهورة الي بلغت التواتر كيف وقارئها ابن عامر من 
كيان التابغين "الذي اعدو اهن لعن" 0 

ثم قال: "ول يبلغنا عن أحد من السلف - رضي الله عنهم- على اخعتلاف مذاهبهم 
وتباين لغاتهم وشدة ورعهم أنه أنكر على ابن عامر شيئاً من قراءته» ولا طعن فيهاء ولا أشار 
إليها بضعف, ولقد كان الناس بدمشق وسائر بلاد الشام حت الجزيرة الفراتية”'2 وأعمالىها لا 
يأحذون إلا بقراءة ابن عامر» ولازال الأمر كذلك إلى حدود الخمسمائة» وأول من نعلمه أنكر 
هذه القراءة وغيرها من القراءة الصحيحة وركب هذا المحذور ابن حرير الطبري بعد الثلاثمائة: 


وقلاعة 5 للكامن سقطايت ابه موي ا 


(١ 05 5 5 5‏ ا ع 5 . 5 

قال الشهاب الخفاجحي”؟: "وكلام الله أحق أن تحرى عليه القواعد» وترجع إليه لا أن 
يرحع إلى غيره» والعجب ممن أثبت تلك القواعد برواية واحد عن جاهلي من العرب» فإذا جاء 
إلى النظم توقف في الإثبات به". 1ه 7) 

وقال الطاهر بن عاشور”2: "ومدوّنات النّحو ما قصد بما إلا ضبط قواعد العربيّة الغالبة 
ليجري عليها الناشئون في اللغة العربيّة» وليست حاصرة لاستعمال فصحاء العربء والقراء 
حجّة على النّحاة دون العكسء وقواعد النحو لا تمنع إلا قياس المولدين على ما ورد نادراً في 
الكلام الفصيح, والنّدرة لا تنافي الفصاحة". 1ه 7) 


7 6( 62171( 1ك( 


(' النشر في القراءات العشر (7 : 5517). 

0 مورطهة رين 'ديكلة والفزانت انها : اخراء مين العراق والشام . ينظر: معجم البلدان» لياقوت الحموي (؟ : .)١١4‏ 

(" النشر في القراءات العشر (؟ : 5515؟). 

(» أحمد بن محمد بن عمر الْححَمَاحي المصري؛ شهاب الدين» قاضي القضاة» الحنفي؛ وصاحب التصانيف في الأدب واللغة؛ من 
مصنفاته: (عناية القاضي وكفاية الراضي) وهو حاشية على تفسير البيضاوي» و (ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا) ترجم فيه لشعراء 
عصره؛ توفي سنة ٠١59‏ ه. ينظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد النجبي ١(‏ : 391)» الأعلام؛ للزركلي ١(‏ : 
0). 

7 حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي: عناية القاضي وكفاية الراضي (4 : .)١717‏ 

محمد الطاهر بن عاشور التونسي» رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة» وهو من كبار علماء الشريعة واللغة في 
عصرهء من مصنفاته: تفسير (التحرير والتنوير)» و(مقاصد الشريعة الإسلامية)» توق سنة ١4‏ ه. ينظر: الأعلام للزركلي (5 
»)١07 :‏ دائرة المعارف التونسية» رياض المرزوقي (ص: 58). 

التحرير والتنوير ( : .)٠١*‏ 


:]١9[‏ قال ابن عطية في معرض حديثه عن القراءات الواردة0" في قوله- تعالى-: «إركت 


7000 هه 707 1ل كلاه 


وو عل 1 لعش ِعْشى ألْمَلَ التهار يطلبه 
حِيمًا 4 [الأعراف: 4ه]: "وقرأ حُمّيدا' (يَعْشّى) بفتح الياء 0 ونصب «الليل) ورفع (النهار)؛ 
كذا قال أبو الفتح» وقال أبو عمرو الداني”": برفع (الليل). 

قال القاضي أبو محمد: وأبو الفتح أثبت". ١ه‏ ©) 


قال السمين الحلبي متحدثاً عن هذه القراءة» ومستدركاً على ابن عطية» ومرجحاً رواية 
الداي: "وقرأ حميد بن قيس (ِيَفْشَى) بفتح الياء والشينء (الليل) رفعاء (النهار) نصباً؛ هذه رواية 
الداني عنه» وروى ابن جني عنه نصب 00 ورفع (النهارٌ). 

قال ابر عطي "ولق انظ ين ادا الوب بوه داواي الى المع 
هذه الصماعة وإن كان دونه فى العلم بطبقات» ويؤيد رواية الداي أيضاً أنما موافققة لقراءة 
العامة من حيث المعيئ؛ وذلك أنه جعل (الليل) فاقلا فضا ومع ٠‏ (النيازة فصولا لفظها 
ومعين, وف قراءة الجماعة: (الليل) فاعل معينء و(النهار) مفعول لفظاً ومعئئنء وذلك أن 
القعر لني هذا اليه برق علخ انذيكونا كر هما قعل ومهرا ول كبن ديه 
الفاعل معين اعلا يُلْبسَ نحو: «أعطيت زيداً عمر» فإن لم يُلْبس نحو: «أعطيت زيداً درهماء 
وكَسَوْتُْ عمراً جبة» جازء وهذا كما في الفاعل والمفعول الصريحين نحو: ضرب موسى 
عيسى» وضرب زيد درا وهذه الآية الكريعة من باب «أعطيت زيداً 007 لأن كاد من 


00 


(0) مع ٠.‏ لاسي 2 . 1 5 5 وى 0 2 5 5 
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب [ِيُْشي الليل النهار) بضم الياء وسكون 


الغين» وقرأ حمزة الكسائي وأبو بكر عن عاصم ونخحلف والحسن والأعمش: [يُعَشّي اليل النهار] بفتح الغين وتشديد الشين» وقراً 
حميد بن قيس: (ِيَفْشَّى) بفتح الياء وسكون الغين وفتح الشين» واحتلف النقل عنه في الليل والنهار؛ فرواية أبي عمرو الداني عنه: 
يغشى الليل النهارء وابن حين: يغشى الليل النهارٌ. ينظر: السبعة؛ لابن جاهد (ص: 67 المحتسبء لابن جحي (1: 88 ؟)) 
التيسير» لأبي عمرو الداني (ص: ».)3١١‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ لمكي بن أبي طالب :١(‏ 5715)» تفسير ابن عطية (7 
: 509)» تفسير أبي حيان (5 : 57).» النشرء لابن الجزري (7 : 559)» فتح القدير» للشوكاني (؟ : .)55١‏ 

7 حُمَيْد بن قيْس الأعرج المكي» أبو صفوان, القارئ» الثقة» أذ القراءة عن مجاهد» وروى القراءة عنه: سفيان بن عيينة وأبو 
عمرو ابن العلاء وغيرهماء توق سنة 0١ه.‏ ينظر: التاريخ الكبير» للبخاري (7: 757)» الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (3 : 
7 غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري ١(‏ : 5598). 

(" عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي مولاهم القرطبي الدّاني» أبو عمروء المعروف في زمانه بابن الصِيرفي» الإمامء العلامةء 
الحاذق» المقرئ» الحافظه المْحوّد» شيخ مشايخ المقرئين» من مصنفاته: التيسير في القراءات السبع» والمقنع في رسم المصاحف ونقطهاء 
توفي سئة 4414 ه. ينظر: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» لابن بشكوال (: 86*)» سير أعلام النبلاء» للذهبي (18: /الا)» غاية 
النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري ١(‏ : 5015). 

© المحرر الوحيز (5 : 505). 


الليل والنهار يَصْلح أن يكون غاشيا مغشّياء فوحَب جَعْل (الليل) في قراءة الجماعة هو الفاعل 
المعنوي و (النهار) هو المفعول من غير عكسء وقراءة الداني موافقة لحذه لأنها المصرّحة بفاعلية 
اللنل سوق ايه ابن بحي الف لان ومو افق ملسف أ 0 


دراسة الاستدراك: 
أولاً: قراءة حُمَّيد بن قيس: 

قرأ ميد بن قيس (يَعْشّى) بفتح الياء وسكون الغين وفتح الشين» من (غشي)””", 
واختلف النقل عنه في (الليل) و(النهار) كما يلي: 

-١‏ ذكر ابن جني أن قراءة حميد (يَعْشى الليل النهارٌ) بنصب اللام» ورفع الراء على 
الفاعلية 9©. 

قال الزمخشري عن قراءة حُمٌيد: "يغشى الليل النهارٌ: بفتح الياء» ونصب الليل» ورفع 
لبمار 

وكذا قال الفخر الرازي في تفسيره0”. 

؟- ذكر أبو عمرو الداني الاستؤية 2 ا ريفص الليل النهار) بضم الليل على أنه 
الفاعل؛ والنهارٌ: بالنصب على المفعولية 9©. 

قال أبو البقاء: 'ويقرأ (ِيَعْشى) بفتح الياء والتخفيف» والليل تعر ا 

ورجمّح رواية الداني: أبو حيان © والسمين الحلبي. 


(' الدر المصون (ه : .)5151١‏ 

(' ينظر: تفسير ابن عطية (7 : 09 4))» تفسير أبي حيان (ه : 55» فتح القدير» للشوكاني (؟ : .)١5١‏ 
("" ينظر: المحتسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها .)١ 879 : ١(‏ 

7 تفسير الزمخشري (5 : .)1١9‏ 

7" ينظر: مفاتيح الغيب ١5(‏ : ١/1ا؟).‏ 

('© ينظر: تفسير ابن عطية (؟ : 409)» تفسير أبي حيان (5 :1 55). 

7" التبيان في إعراب القرآن ١(‏ : 14ه). 

ينظر: تفسير أبي حيان (5 : 55). 


9 ينظر: الدر المصون (5 : 551). 


ويمذا الوحه نقل الشوكان قراءة حميد دون أن يصرح بأها رواية الداني؛ قال: "وقراً 
الى تعرم» لشن لز )للها على إسفاء لعل إن 00 


ثانياً: الترجيح بين رواية ابن جني ورواية الداني: 

رجّح ابن عطية رواية ابن جين بحجة أنه أثبت من أبي عمرو الداني”"» وانتقده أبو حيان 
في ذلك, ودافع عن أبي عمرو الداني وروايته من عدة وحوه. حيث قال: "وهذا الذي قاله من 
أن أبا الفتح أثبت كلام لا يصح؛ إذ رتبة أبي عمرو الداني في القراءات ومعرفقتهاء وضبط 
نوارانة بم صن رات لكف لدي ارد انيه الع سن أنه الترك قشت عا العاف الوه 
ليسوا مقرئين ولا رووا القرآن عن أحدء ولا روي عنهم القرآن» هذا مع الديانة الزائدة, 
والتغبت في الثّقل وعدم التجاسر» ووفور هيرح العريةة نقد رايم له كما ات 
وكتاباً في إدغام أبي عمرو الكبير, دلاً على إطلاعه على ما لا يكاد يطلع عليه أثمة النحاة ولا 


لاقيف ل سات اط للدت تي لاا نيوا 


وانتقد ابنَ عطية أيضا السمينُ الحلبي» ورجّح رواية أبي عمرو الداني. 
قال السمين: "قال ابن عطية: "وتقل ابن جين أَنْبَت" وفيه نظر؛ من حيث إن الداني 
عي من أبى الفتح بمذه الصناعة» وإن كان دونه في العلم بطبقات" . اث 


فاستدراك السمين على ابن عطية وارد؛ لأن رواية الداني هي الأرجح لما يلي: 


-١‏ أن الداني أعلم وأعيئن بالقراءات من ابن جينء والعلماء في شى العلوم يعتبرون 
التخصص ف الترحيح بين الروايات والأقوال © هذا بالإضافة إلى علو مرتبته في العربية كما 
قال ابو عسيان:. 


9 فتح القدير (؟ : .)١54١‏ 

“يط خرن الوخير 59 :605). 

ن تفسير أبي حيان 5١‏ :1 55). 

7 الدر المصون (ه : .)551١‏ 

ينظر: تحقيق نور الدين عتر لشرح علل الترمذي» لابن رحب (7: 555). 


اح أقنا ولؤافقد لقراطة العامه من نعيك للفو ذلك السجهل لل نافد للا 
ومعين» و(النهار) مفعولاً لفظاً ومعين» وفي قراءة الجماعة: (الليل) فاعل معين» و(النهار) مفعول 
لا و 0 

لانن سور" لاف اترقب الفافيل و بهذا الات أميكون الأزن كو القاما فى 
اعدف كرون الفكن انداد الل "عي 


وف هذه الآية الكربمة وحب تقديم الفاعل معن لكلا يُلبسَ نحو: «أعطيك زيدا غضيرا» 
لأن كلاً من (الليل) و(النهار) يصلح أن يكون غاشياً مغشّياً فوجّب جَعْلٌَ (الليل) في قراءة 
الجماعة هو الفاعل المعنوي» و (النهار) هو المفعول من غير عكسء ورواية الداني موافقة هذه 
لأنما المصرّحة بفاعلية الليل» ورواية ابن جين مخالفة لماء وموافقة الجماعة أولى7". 


7 6( 16171( 1ك( 


20 ينظر: تفسي أبي حيان (ه : 55)» الدر المصون ١ه‏ : .)551١‏ 
0 التحرير والتنوير (م/ 3 .)١١1/‏ 
00 ينظر: تفسي أبي حيان (ه : 55). الدر المصون ١ه‏ : .)551١‏ 


|« ؟]: قال ابن عطية في معرض حديثه عن القراءات الواردة في لوي 


يع د وي مر ماسبرور 1 


كا استطفس تقر 0 0 [الأتغال: “تحير 
الحسن وعمرو بن دينار”'' وأبو حَيّوَة '"' (ومن ربط) بضم الراء والباء'"» وهو جمع رياط 


كان يي ال" موه وفي جمعه وهو مصدرٌ غيرٌ مختلف نظرٌ ". ١‏ 


وقال السمين الحلبي: "وقرأ الحسن وأبو حيوة ومالك بن دينار" ' (ومن ربط) بضمتين» 
وعن الحسن أيضاً (رُبْط) بضم وسكونء وذلك نحو كتّاب وكتبء قال ابن عطية: "وفي جَمْعه 
وهو مصدرٌ غير مختلف نظرٌ " 

قلت: لا تُسَلّم والحالة هذه أنه مصدرء بل حكى أبو زيد" أن (رباطا) الَْسْنُ من 
القيل اها قو نهاء و اذا كعقها رتم بولق لتك اعفد و3 يندا أن 1 عكرت انراق وقنية 
تقذ نورام هرو انكر تهها انظ عور اننا كانه رايا هناك دير حعواتة هنهن". 


0 


عَمْرُو بْنّ ديئارٍ الْجْمَحِي مولاهم المكيّ» » أبو محمدء الأثرم» الفقيه» المقرئ» أحد الأثمة» ومفي أهل مكة في زمانه» توفي 
سنئة 55١ه.‏ ينظر: تاريخ الإسلام» للذهبي (8 : »)١85‏ غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري .)50١ : ١(‏ 
شريْح بن يزيد الْحَضْرَمِيَ ي الخمصي» ؛ أبو حَيُوَة المقرئ» صاحب القراءة الشاذة» توثي سنة ٠٠ه.‏ ينظر: االجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (4 : 814*)» الثقات» لابن حبان (8 : »)3١*‏ غاية النهاية» لابن الجزري ١(‏ : 5؟"). 
(" قرأ الحسن وأبو حيوة وعمرو بن دينار: (من رَبْط الخيل) بضم الراء والباء» وعن أبي حيوة والحسن أيضاً: (من رط 
الخيل) بضم الأول وسكون الباء» وهو تخفيف من المثقل» وقراءة الجماعة (رباط) . ينظر: تفسير القرطبي (8 : 55)؛ 
تفسير أبي حيان (ه : 854)» الإتحاف, للدمياطي (ص: 599)» فتح القدير» للشوكاني (7: 557). 
7 المحرر الوحيز (5 : 045) . 
7 بل هو عمرو بن دينار وليس مالك كما ذكر السمين ال حلبي. 
"© سعيد بن أَُوْس الأنصاريّ البصري» أبو ريد الإمام» العلآمة» النحويء برز في اللغة وغريبهاء قيل عنه: يحفظ ثلثي اللغة» 
وإذا قال سيبويه حدثئي الثقة فهو يعيئ أبا زيد» من تصانيفه: (لغات القرآن) و (النوادر في اللغة)» توفي سنة ه١١١اهم.‏ 
ينظر: تاريخ العلماء النحويين» 0 (ص:5 57)» تاريخ بغداد للبغدادي (9 : 8)» سير أعلام النبلاء» للذهي (9 : 
164؛» بغية الوعاة» للسيوطي :١(‏ 587)» طبقات المفسرين» للداودي .)١1857 :١1(‏ 
الدر المصون (ه : 579). 


ليل الاستدراك: 

موضوع هذا الاستدراك هو توجيه القراءة بضم الراء والباء (ربط)» والقول فيها مب 
على معئ (رباط الخيل) في الآية. 

فذهب ابن عطية إلى أن (ربط) جمع رباط» وانتقدها بحجة أفا جمع لمصدر غير مختلف 
(رباط). 

واتتلاوك عليه النفين؟ فلو يساح نان بإرباظ) مسصد ره ونقل :فول أى رتح ف التتراد 
بالرباط» وهو القول الذي يضعف ما ذهب إليه ابن عطية -أن (رباط) مصدر-» وقد قرر 
السمين قبل ذلك أنه يجوز أن يكون (رباط) جمع لربط -المصدر-. 


دراسة الاستدراك: 

أولا: أقوال العلماء في المراد بالرباط في الآية: 
داف الزياط ‏ شو هو كنا ادبا فاقيا وهاه ريل كتصال وصيا وتو عاع : ربظة 
وهي الي ترتبط» وهذا قول أبي زيد» وقد ذكره جمهور المفسرين وأهل اللغة0"©. 


؟- أنما اسم للخيل الى ترتبط في سبيل الله. 
قاله: الو نال والفخر الاي 00 وهو قريب من مععئن القول الأول. 


دان راط مصيوي رك أودراظء. 


قالهاارم خطزه 7 وجعله تعض العلماء وكيا كز 0 


(') ينظر: مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة: ربط (7 : 478). المحكمء لابن سيده» مادة: ربط (3 : »)١57‏ تفسير القرطبي 
(8 : 5”)» لسان العربء لابن منظورء مادة: ربط (7 : 307)» تفسير أبي حيان (ه : 2»)547 نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسورء للبقاعي (/ : »)5١5‏ فتح القدير» للشوكاني (؟ : 575) 

( ينظر: تفسير الزمخشري (* : 7797). 

7" ينظر: مفاتيح الغيب :١8(‏ 419). 

(') ينظر: تفسير البيضاوي (5 : 75)» تفسير أبي السعود (5 : 7"). 

7 ينظر: امحرر الوجيز (؟ : 7 5)» وتعليق ابن عطية على القراءة بضم الراء والباء -أنها جمع لمصدر- يدل على أنه رجح 
أن الرباط هنا مصدر. 

9" ينظر: تفسير البيضاوي (3 : 55)» السراج المنير» للخطيب الشربيئٍ ١(‏ : 0179)» تفسير أبي السعود (5 : ؟5). 


جي. أبتن 


ذكره: ابن إغطية بريه يوا 07 وعم ذه اسن كن 


ثانياً: القول الراجح: 
القول الأول هو الأقرب للصواب؛ لما يلي: 
فخ انه الأتريع دياق الأيه اناق و الك الكنية للرضيطة إوهانا لعز 


-١‏ قال مجاهد وعكرمة”" في معين رباط الخيل: "هي اتناك ان ود بالاناكا لذن أرل بف 
ذل عاشلها وغنانيا از لامها فاوفاطي أر نع ارقاظ ار 

وهذا يرجح القول بأن الرباطٌ يل مرتبطة وهو معن القولين: الأول والثاي. 

قال الفخر الرازي: "ولقائل أن يقول: بل حَمْلَ هذا اللفظ على الفحول أولى؛ لأن 
المتقصود من رباط الخيل امحاربة عليهاء ولا شلك أن الفحول أقوى على الك والمرّ والعَدُي 
فكانت المحاربة عليها أسهل» فوجب تخصيص هذا اللفظ بماء ولمّا وقع التعارض بين هذين 
الوجهين وجب حَمْلَ اللفظ على مفهومه الأصلي؛ وهو كونه خيلاً مربوطاء سَواءء كان من 
الفحول أو من الإناث". ١ه‏ 9) 


*- أن قول أبي زيد فيه تفسير لكلا القراءتين: المتواترة «ربّاط» » والشاذة (رّبط)؛ حيث بين 
المراد بالرباط والرّبط. 


('؟ ينظر: المحرر الوجيز 7١‏ : 47 25)» وتعليق ابن عطية على القراءة بضم الراء والباء -أنما جمع لمصدر- يدل على أنه لم 
يرجح هذا القول الذي بدأ به. 

(؟ ينظر: الدر المصون (ه : 57107). 

© عكرمة بن عبد الله البريري المدن+ مول ابن عباس» أبوعبدالله العلأمة» الحافظ» المقسّرء روى عن ابن عباس وعائشة 
وأبي هريرة وغيرهم» وروى عنه زهاء ثلاثمائة رجل منهم أكثر من سبعين تابعياء روى له الجماعة» توفي سنة ٠١‏ ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (5: ؟١)»‏ غاية النهاية في طبقات القراء »)5١٠5 : ١(‏ طبقات المفسرين» للداودي :١(‏ 
0 

(؟ تفسير ابن أبي حاتم (5 »)١177:‏ شعب الإبمان» للبيهقي (” : .)١54‏ الدر المنشور» للسيوطي ( : 85). 

7" ينظر: تفسير الفخر الرازي ١8(‏ : 419). 

9 المصدر السابق» الموضع نفسه. 


4. 


- أن العرب تسمي الخيل إذا رُبطت رُبْطا واحدها: رَبيط”"» وتجمع الرَبْط: رباطاء وهو جمع 
الجمع””". 

وهذا يضعف القول بأن (ربّاط) في الآية مصدرء و(ربط) جمع المصدر (رباط)؛ بل 
(ربط) هي الخيل إذا ريطف وجمعها: ربّاط. 


وبناء على ما ذكر فإن القراءة بضم الراء والباء (رُبْط) صحيحة من الناحية اللغوية. 


أما من حيث المعين فإنه لا تعارض بين الأقوال الثلاثة الأولى عند التحقيق؛ فالقول الثاني 
قريب من معي القول الأول إلا أن الثاني عمّم الخيل المرتبطة» والأول خصّها بالخمس فما 
فوقها. 

والقول بأن الرباط هي الخيل المرتبطة يتضمن مع المصدر -القول الثالث-؛ فالخيل 
المرتبطة متحقق فيها معئ المرابطة. 

أما القول الرابع فليس له ما يعضده؛ حيث لم يرد في اللغة أن رباطاً جمع رَبْط. 
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('؟ قالوا: والعرب تقول: نك لايع عذال ب لطاع يل ينظر: الصحاح., للجوهريء مادة: ربط (5: .)١١710‏ 
7" ينظر: غريب الحديثء للخطابي ١(‏ : 758)» لسان العرب» لابن منظور» مادة: ربط (7 : 08 *). 


[11]: قال ابن عطية عند تفسيره لقوله - تعالى-: « وَأتَلُ عَلَتمَ يَأ فج إِذ فَالَ لِعَوَمدء 
يعور إن كَدكر عيَكْرٌ مَقَابى وَيَذْكرِى كَاِيَتِ الله هَل اللَهِ وَحَكَلَتُ دَأَجِعوَأ أن م 


كي 0 : يك مركم 6 حْدَةٌ كه ار :]0١‏ "و (المقام) بضم الميم 
تدكا ل جرتم اد رسروار اا ساس 1 


وقال السهوقة الحلبي: "'وقرأ 1 ا وأبو مخاز””ا وأبو ةا (مقامي) بصم 
الميم”, و(المقام) بالفتح مكان القيام» وبالضم مكان الإقامة أو الإقامة نفسها. 
وقال ابن سيد فنا لني الي كال لهال قراسوا ادا 


دراسة الاستدراك: 


أغلب المفسرين وأهل القراءات لم يتحدثوا عن ورود قراءات ف قوله «مَّقَاهى )#4 غير 
قراءة الجمهور. 


9" المحرر الوجيز 5 : .)١5١‏ 

عمْران بن ملْحَانَ التّميُمِىّ العُطَارديُ الْبَصْريُ» أبو رَجَاءء الإمام الكبير» من كبار المخضرمين» أدرك الجاهلية وأسلم 
٠ه‏ ينظر: أسد الغابة» لابن الأثير (؛ : 551)» سير أعلام النبلاء» للذهبي (؛ : *55)» غاية النهاية في طبقات 
القراء» لابن الجزري ١١‏ : 0ك 

0 لاحق بْنْ حْمَيّد السّدُوسي ار أبو مخلزى ثقق سمع عدداً من الصحابة» ووردت عنه الرواية في حروف القرآن» 
توقي سنة “وه ا زف عر للقي انه السق اح كاوق 1 سا : 517 التاريخ الكبير» للبحاري (2 : 
2؛, غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجرري (” : 7517). 

7 أوْس بن عبد الله الربعي البَصري» أبُو الحَوْرَاءء من كبار العلماءء حدّث عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عباس 
وعائشة» توفي سنة 5/ه. ينظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (7 : »)١57‏ التاريخ الكبير» للبخاري (5 : »)١5‏ سير 
أعلام النبلا» للذهبي (؛ : ١/ا؟).‏ 

0 قراءة الجماعة (مُقامي) بفتح الميم» وهو مكان القيام من (قام)» وقرأ أبو محلز وأبو رجاء وأبو الجوزاء (مُقامي) بضم 
الميم» وهو مكان الإقامة» أو الإقامة نفسها. ينظر: زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي (” : »)54٠‏ تفسير أبي حيان 
5١‏ :لام الدر المصون 5١‏ : 5859). 

9 الدر المصون (5 : 589). 


5 ا 5 . 5 01 5 : 
ومنهم من نفى ورود قراءة بضم الميم في هذا الموضع كابن عطية »؛ والقرطبي حيث 
قال: "والمقام بالضم: الإقامة» ولم يقرأ به فيما علمت". ١م‏ () 


وقال الشوكاني: "وقد اتفق القراء على الفتح". ١ه‏ 7 


وقد أثبت ورود قراءة شاذة بضم الميم عن أبي الجوزاء وأبي رجاء وأبي مجلز ثلاثة من 
العلماء هم: ابن الوزي”'» وأبو حيان” » والسمين الحليبي”"2؛ ولم أجدها عند غيرهم من أهل 


ففي هذا الاستدراك انتقد السمين ابن عطية في عدم علمه بالقراءة بالضمء وهذا من 
أوجه استدراك السمين على ابن عطية في محال القراءات» حيث ينتقده في عدم معرفته ببعض 


القراءات ال قرئ بم 2". 


وإثبات القراءة بالضم -لاسيما وهي منسوبة لأئمة كبار- والاستفادة منها في التفسير 
أُوْلَى من نفيهاء إلا أن عدم علم ابن عطية بهذه القراءة لا ينتتقص من علمه بالقراءات» لاسيما 
وأن القراءات الشاذة تتفاوت في شهرقا. 
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ينظر: المحرر الوحيز .)١١ : "١‏ 

تفسير القرطبي (8 : 5557). 

(© فتح القدير (5 : 575) . 

7 ينظر: زاد المسير في علم التفسير (؟ : .)514٠0‏ 

7 ينظر: تفسير أبي حيان (5 : 817). 

7 ينظر: الدر المصون 59 : 589). 

تقر شيع اسيل قزق مشو رونا الى القوورا انا 111 


و صود 


[؟ ؟7]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى -: + وَقِبِلَ يكأرض أبليى مأك ونسَمَاة 


سجس و 0 ع 


أفلى ويس لماه وق الأن راشترت عَلَ أَلوْدِيٌ وَقيلَ بِعَدًا اعد اله لظَدِلِمِيتَ »4 [هود: 44]: "وقراً 
جمهور الناس: «عل للْوْوِيَ ه”') بكسر الياء وشدهاء وقرأ الأعية ” "نواين أوعيلة"" على 
كردي بسكرة اليا وعنا لفاة", ير 


وقال السمين الحلبي: "وقرأ الأعمش وابن أبي عبلة بتخفيف (الجودي). 

5 1 0 1 اه 1 و 

قال ابن عطية: "وهما لغتان"» والصواب أن يقال: خحففت ياء النسب» وإن كان لا يجوز 
ذلك في كلامهم الفاشي". 1ه 7) 


دراسة الاستدراك: 
ذكرَ أغلبُ المفسرين عند تفسيرهم لهذه الآية المرادَ بالجوديّ 29 دون تفصيل للفظ 
الكلمة» وما إذا كان (ِللْبْوَوِيٌ ) في الأصل نسبة إلى الحود والياء ياء الدسب أم غير ذلك). 


قرأ الجماعة: «عَلَ الُْوْويٌ » بياء مشددة» وقرأ الأعمش وابن أبي عبلة والمطوعي: (المودي) بسكون الياء. ينظر: السب في 
تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن حنّي ١(‏ : 777)» زاد المسير» لابن الجوزي (7 : 207375 تفسير أبي حيان (5 : 
١‏ ) الإتحاف, للدمياطي (ص : .)75١‏ 

يبان بن مهْرَانَ الأسّدي الكَاهلى مولاهم» أبو محمدء المعروف بلأَعْمَشء التابعي, الإمامء الحافظ» شيخ المقرئين والمحدئين» 
كان رأساً في العلم النافع والعمل الصالح؛ ومن أعلم الناس بالفرائض» توفي سنة ١4‏ ه. ينظر: تاريخ بغداد للبغدادي ٠١(‏ : 
ه)» سير أعلام النبلاء» للذهبي (5 : 557)» غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (1 .)5١8:‏ 

إبراهيم بن أبي عَبْلَة العميْلِيٌُ الشامِي المقدسيء أبو إسحاقء التابعي» الإمامُ القدوة» قال ابن الجزري: "له حروف في القراءات 
واختيار خالف فيه العامة في صحة إسنادها إليه نظر" اه»ء توفي سئة ١51١1ه‏ وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء» للذههبي 
79 : 578)» غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري .)١9 : ١(‏ 

(7:؟ المحرر الوجيز (" : .)١75‏ 

7 الدر المصون (" : 54 ”). 

"© جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال الموصل» عليه استوت سفينة نوح-عليه السلام-» قال 
ياقوت الحموي:" ياؤه مشددة" اهء وقيل: الجودي اسم لكل جبل. ينظر: تفسير الطبري :١5(‏ 00755 تفسير ابن أبي حاتم (5 : 


.)5١ 0‏ تفسير الماوردي 7١‏ : 474)» تفسير البغوي (5 : »)١79‏ معجم البلدان» لياقوت الحموي (؟ : .)١179‏ 
ينظر: تفسير الطبري ١5(‏ : 754)» تفسير الماوردي (7 : 414)» تفسير البغوي (5 : 118)» زاد المسير» لابن الجوزي (7 : 
فاه 


١١ 


ومنهم من قال بأن في (الجودي) لغتان: بتشديد الياء وتسكينهاء دون إشارة إلى أن الياء 
ف اللودي هى تياك الندني المقنددة أو أن اللودي قن الأصل عسوت إل اوه 

قال بذلك: مكي بن أبي طالب27"» وابن عطية". 

قال مكئ: "وف الجودي لغتان: تشديد اليا وتخفيفها". 1ه 0" 


أما جمهور العلماء الذين تحدثوا عن هذه اللفظة فقد أثبتوا أن الجودي في الأصل 
منسوب إلى الحودء والياء فيها مشددة» وهى ياء النسبء» وتخفيفها شاذ. 


9 : 0 ا سس (ه ع 5 1 عٍِ .72 / 
ومن قال بذلك: الأحفش ”7 ُ' وابن ل 0 وابو البقاء” 7 وابو عيان” 1 والمهدة: 1 


0 إن 
وغيرهم ". 


قال الأحقش: "وأما (الودي) فتقل لأفنا ياء النسبة فكانه انيف إل الحوة". 1 00 
وقال الراغن؛؟ "هوق الأصل مسبوت إلى اطوة". ا 017 


وقال أبو البقاء: "قوله -تعالى-: «علَ لوي 4 بتشديد الياء» وهو الأصل". | كد 


وتشنديد ياء السب واجتب لغة باثفاق أهل اللغةء فلا يجوز تخفيفها؛ اعلا تلتبس بياء 
المتكلم المضاف إليهاء ولأن النُسبّة تصير لازمة للمنسوبء فصارّت هذه الإضافة - ياء النسب- 
3 مبالغة من سائر الإضافات» فشدَّدُوا ياء النسب؛ ليدلوا على هذا المعن” 2. 


(' ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية (ه : 8507). 
('؟ ينظر: انحر الوجيز (" : .)١075‏ 
(" الحداية إلى بلوغ النهاية (ه : 8401). 
7 ينظر: معان القرآن ١(‏ : 7/05). 
ينظر: امحتسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ١(‏ : 78"). 
ينظر: التبيان في إعراب القرآن (؟ : .)7٠١‏ 
ينظر: تفسير أبي حيان (5 : .)١51١‏ 
9 ينظر: الدر المصون (5 : 1 9"). 
7 ينظر: زاد المسير» لابن الجوزي (7 : 9377)» الفريد في إعراب القرآن المحيد» للمنتجب الهمذاني (*: 478). 
(' معان القرآن ١١‏ : /3). 
9" المفردات .)5١١:1(‏ 
('' التبيان في إعراب القرآن (* : .)7٠١‏ 
*"" ينظر: علل النحوء لابن الوراق :١(‏ 514): ملحة الإعراب» للحريري ١(‏ : 74)؛ ضياء السالك إلى أوضح المسالك؛ لمحمد 
النجار (؟ : ؟555). 
1 


أما 0 ياء ال : قْ هذه القراءة فهو لاستثقال الياءين -ياءي الس وهذا 
الك 5 -بحذف إحدى ياءي النسب- قليل شاف وبابه الي 


5 : 0205 ُ ع و 
قال الفراء عن هذه القراءة: "هى هما كثر به الكلام عند أهله فخفف". ١ه‏ 7" 


فاستدراك السمين على ابن عطية وازد؛ لأن تسكين الياء ق هذه القراءة الأول أن يقال 
فيه: حذفت إحدى ياءي النسب؛ لاستثقال الياءين» وذلك قليل شاذ. 

وقراءة الجمهور بالتشديد قد تعتبر مرجحاً للقول بأن الياء في (الجودي) ياء النسبء 
وهي قد تخفف كما ف قراءة الأعمش وابن أي عبلة. 

وبالجملة فإن الخلاف بين قولي ابن عطية والسمين لا يترتب عليه اختلاف في المعئئ؛ 
فاالجودي هو ذاته في كلا التوجيهينء إنما الخلاف في لفظ الكلمة وأصلها لا في معناها. 
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(أكتق لني ياناقة الأو ان 'مقيينا مساكدة: طاذكئوة قن ارقي لقو مرا فاليا ينظر: الأصول في النحوء لابن السراج (7 
1535). 

('' ينظر: المحتسبء لابن جين ١(‏ : 871)» الصحاح» للجوهري (7 : »)45١‏ التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء (؟ : 
»2٠‏ تفسير أبي حيان (5 : .)١51‏ 

ايعان الزن 1 ان 


[7]: قال ابن عطية عند حديثه عن القراءات الواردة في قوله - تعالى-: + أَِّلَهُ مَمَتَاعَدًا 
ضع ماسم الى سار كو دس ل لاسا اما 5 5 5 هي ١‏ 
رْكّعٌ وَيَلْصَبٌ وَإِنَا له لَحَفِظُونَ »4 [وسف: :]١‏ "وقرأ ابن كثير في بعض الروايات عنه: (ترئعي)' ) 
بإثبات الياء» وهي ضعيفة لا تجوز إلا في الشعر كما قال الشاعر”": 


ألم يأنتك والأنباء تين" :ب نما لاقنت لبون" بي د 


وقال السمينٌ الحلبي: "وأمًا إثبات الياء في (تَرعي) مع جزم (نلعب) وهي قراءة قنبل” فقد 
تحرأ بعض الناس ورَدَّهاء وقال ابن عطية: "هي قراءة ضعيفة لا تجوز إلا في الشعر"١‏ هء وقيل: 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: (يرتعٌ ويلعبْ) من رئعّ ولعب» على إسناد الفعل ليوسف -عليه السلام-» وقراً 
أبو عمرو وابن عامر وابن كثير والبزي واليزيدي: (نرتعٌ ونلعب) على إسناد الفعل للمتكلمين» وقرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير في 
رواية: (يرتع ويلعب) وكسر العين من (يرتع) لكونه بحزوم بحذف حرف العلة» وهو على وزن يَفتعل من الرعي» وقرأ ابن كثير 
والبزي وأبو جعفر وقنبل من طريق ابن بجحاهد ونافع: (نرتع ونلعب)»؛ وقرأ قنبل من طريق ابن شنبوذ: (نرتعي ونلعب) بإثبات الياء 
وصلاً ووقفاً؛ على لغة مّن ينبت حرف العلة في الحزم» ويُقدر حذف الحركة المقدرة على حرف العلة» وفي رواية عن قنبل من طريق 
ابن الصلت: إثبات الياء في الوقف دون الوصل. ينظر: السبعة» لابن مجاهد (ص: 45 "7)» تفسير الطبري(5١‏ : 59ه5- 75/اه)؛ معان 
القرآن وإعرابه» للزحاج(” : 35)»؛ إعراب القرآن» للنحاس(؟ : 2١3154‏ الحجة في القراءات السبع؛ لابن خالويه(ص : 14١).؛‏ الححة 
للقراء السبعة» للفارسي(4: 07 5). المبسوط ف القراءات العشرء لأبي بكر الأصبهاني (ص: 55 5)» التذكرة في القراءات الثمان» لابن 
غلبون(ص: 708)؛ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللهاء لمكي بن أبي طالب(5؟: 7)» التيسير في القراءات السبع؛ للداني (ص: 
) الإقناع في القراءات السبع؛ لابن الباذش(ص : 403775 إبراز المعاني من حرز الأماني» لأبي شامة(ص : 0177)» تفسير أبي حيان 
(57 :557)» النشر في القراءات العشرء لابن الجزري(7 : 2731 75317), الإتحاف, للدمياطي(ص : 753")» البدور الزاهرة في القراءات 
العشر المتواترة» لعبد الفتاح القاضي (ص .)١51١:‏ 
7" البيت لقيس بن زهير العبسي» وهو في الجمل في النحوء للخليل بن أحمد (ص: »)5١‏ ومعاني القرآنء للفراء »)١51 : ١(‏ 
وتذيب اللغة» للأزهري »)48١ : ١5(‏ وسر صناعة الإعراب» لابن جين ١(‏ : 37)» وجمهرة الأمثال؛» لأبي هلال العسكري ١(‏ : 
5*» والحماسة البصرية» لصدر الدين البصري ١١‏ : 5/8)» ولسان العربء لابن منظورء مادة: أتى (5 »)١ 5 : ١‏ وخزانة الأدب» 
للبغدادي (8 : 5565©)» وغيرها من المصادر. 
(" تنمي: تزيد. ينظر: العين» للخليل بن أحمد, مادة: نمى ( : 585)» تهذيب اللغة» للأزهريء مادة: نمى »)71١ :١5(‏ مقاييس 
اللغة» لابن فارسء مادة: نمى (ه : 51/5). 
7 اللبون: الإبل ذوات اللبن. ينظر: العين» للخليل بن أحمد, مادة: لبن ( : 771)» الصحاح» للجوهري؛ مادة: لبن (5 : 
05 ؛ مقاييس اللغة» لابن فارسء مادة: لبن (ه : 5715). 
9 المحرر الوحيز 9" : 5؟5). 
0 محمد بن عبد الرحمن بن محمد المختزوميّ مولاهم لمكي أبو عمرء المعروف بقتْبّلء مقرئ أهل مكة؛ أخذ القراءة عرضا عن 
القَوّاسء وروى القراءة عن البرّي؛ وقرأ عليه خلق كثير» منهم: أبو بكر بن مجاهد, توفي سنة 75١‏ ه. ينظر: معجم الأدباءء 
لياقوت الحموي (ه : »)35١/‏ معرفة القراء الكبار» للذهبي (ص: »)١١*‏ غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (؟ : .)١58‏ 
حل 


هي لغة من يجزم بالحركة المقدرة» وأنشد: 
ألم يأتيلك والأضاء تتم 1ه و 0 


دراسة الاستدراك: 


5 ل ا اا 00 


وَرَدَ في كلمة (ِيَرْيَمَ) من قوله - تعالى- : 9 أَرّسِلَهُ مَعَنَاَدٌ غذا برتعٌ وَيَلَعبٌ * عدةٌ قراءات» 
منها القراءة بالنون وإثبات الياء: (ترئعي )» وقد ضعًف ابن عطية هذه القراءة ولم يجزهاء 
واستنكر السمينُ ردّها من بعض العلماء ومنهم: ابن عطية» وذكر لما وجهاً. 

والكلام عن هذه المسألة من جهتين: 
أولاً: معنى قراءة (ترئعي): 

القراءة بإثبات الياء ف (ترئعي) كالقراءة الصحيحة الأخرى بكسر العين: (نرتع)؛ 
فأصلها: نرتعي» ولكن حذفت الياء للجزه”". 

و (تَرْتَعي) افتعال من الرعي» على وزن: نفتعل» أي: نرعى الماشية7". 

وقبل: معيئ (تَرْئعي) نتحارس ويحفظ بعضنا بعضاًء فهو افتعال من الرعاية بمعئن: 
الحفظ 2 ويؤيد هذا المع ما جاء عن مجاهد في تفسير الآية: (تركع) أي: يحفظ بعضنا 
000 

قال ابن قتيبة: "ومن قرأ: (رتع) بكسر العين أراد: نتحارس ويرعى بعضنا بعضاء أي: 
يحفظ» ومنه يقال: رعاك الله؛ أي: ار ل 


الدر المصون (5 .)45٠:‏ 

” ينظر: الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه وص : :)١55‏ حجة القراءات» لابن زبحلة (ص : 755)» الكشف عن وحوه 
القراءات السبع وعللهاء لمكي بن أبي طالب (7: 7)» البيان في إعراب غريب القرآن, للأنباري (7: 58)» إبراز المعاني من حرز 
الأماني» لأبي شامة (ص : 25). التفسير المنير» للزحيلي .)5١5 :١7(‏ 

ينظر: تفسير الطبري ١5(‏ : 055)» معان القرآن وإعرابه» للزجاج (” : 45)» الحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ص : 
5 »؛ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللهاء لمكي بن أبي طالب (5؟: 7)» الملخص في إعراب القرآن» للخطيب التبريزي 
(ص: 4 5).» البيان في إعراب غريب القرآن» للأنباري (7: 58)» تفسير الفخر الرازي ١8(‏ : 575).» إبراز المعانيى من حرز الأماني» 
لأبي شامة إ(ص : *57). البحر المديد في تفسير القرآن المحيد لابن عجيبة (؟ : /الاه). 

7 ينظر: غريب القرآن» لابن قتيبة (ص : »)5١*‏ حجة القراءات» لابن زنحلة (ص : 555)» تفسير الماوردي 39 : »)١7‏ التفسير 
الوسيط» للواحدي 7١‏ : 507). البيان في إعراب غريب القرآنء للأنباري (7: 58)» زاد المسير في علم التفسير, لابن الجوزي (7 
4). 

00 تفسير الطبري ١(‏ : 17ه)» تفسير ابن أبي حاتم (7 .)5١١1/:‏ 


ري لمر رض ا 


وقال ابن حالويه: "والحجة لمن كسرها أنه أحذه من الرعى» وأصله إثبات الياء فيه 
فحذفها دلالة على الحزم؟ لأنه جواب للطلب 2 قولهم: #أرسلة معنا 4 د 


ثانيًا: حكم القراءة بإثبات الياء لغويًا: 

القراءة بإثبات الياء (تْرتَعي) جاءت على لغة مّن ينبت حرف العلة في الجزم ويقدر 
حذف الحركة المقدرة على حرف العلة0". 

وابنٌ عطية قد ضِعّف هذه القراءة من هذه الجهة» فذلك عنده لا يجوز إلا في الشعر”". 

والقبوات اد هده القرانة مجع من الحابفية اندر وت «قائناتت يدرف الدتةق اخمر 
الشارع العزوعة ونونه بالشكون:القدر على عرف العلة قال عسو التاق له لشبعض 


3 3 1 4 6 
العرب” ', وهي صحيحة وليست من الضرورة في شي ءا : 


قال الأزهري”©: "الياء الساكنة تُترك على حالها في موضع الجزم في بعض اللغات". 


وقيل: إن الياء في (تَرْتعي) إنما هي من الكسرة في (نرتع)؛ أشبعت فنتج عنها ياء”. 


('؟ الحجة في القراءات السبع (ص : .)١55‏ 

('؟ ينظر: تفسير أبي حيان (5 : 55 ؟)» الإتحاف, للدمياطي (ص : 579). 

(" ينظر: امخرر الوحيز (" : 5714). 

7 لم ينسبها العلماء لقبيلة معينة» ولكن يظهر أهها لغة لبي عبس وب حنيفة؛ إذ أن الشواهد الشعرية على هذه اللغة لشعراء من ب 
عبس وبئ حنيفة. ينظر: معان القرآن, للفراء .)١51 : ١(‏ 

7 ينظر: قهذيب اللغة» للأزهري »)4/8١ : ١5(‏ إبراز المعاني من حرز الأمائ» لأبي شامة (ص: »)81١8‏ تفسير أبي حيان (5 : 
5) الدر المصون (5 : ».)55٠‏ النشر في القراءات العشرء لابن الجزري (7 : 07١)»؛‏ همع الموامعء؛ للسيوطي ))5١08 : ١(‏ 
تفسير الآلوسي (5 : 587)» النحو الواثي» لعباس حسن .)١88 : ١١‏ 

29 محمد بن أحمد الأَرْمَرِي المَرَوِي» أبو منصورء العلامة» اللغوي, الأديب» كان فقيهًا شافعي المذهب ثم غلبت عليه اللغة فاشتهر 
يماء من تصانيفه: (تذيب اللغة) و (معان القراءات)» توفي سنة 170 ه. ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء» للأنباري (ص: 
37) معجم الأدباء» لياقوت الحموي (5 : »)577١‏ وفيات الأعيان» لابن خلكان (؛ : 5*74)» سير أعلام النبلاء» للذهبي ١5(‏ 
0 

.)481١ : ١0( قهذيب اللغة‎ © 

© الحجة في القراءات السبع (ص: .)١548‏ 

7( ينظر: الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه (ص: »)١548‏ إبراز المعاني من حرز الأمانىي» لأبي شامة (ص: .)71١١‏ 


ومثلها القراءة بإثبات الياء في 0 من قوله - تعالى -: + إِنَّهُ: من يَنَّقَ وَيَصِيرٌ قر 
لَه لا يضِيمٌ أَجْرَ لْمُحَسِنِينَ 4| يوسف: 13 
قال أبو شامة: 2502 
حروفه للجزم كما لا يحذف شيئاً في الصحيحء ويكتفي بإسكان آخره ومنه قوله: 
لم ينيك والأنباء كمي .... 2525770000 


ووجه آخر وهو أن الكسرة أشبعت فتولدت منها ياء". | 


وقال ابن الجزري متحدثا عن إثبات الياء ف (تَرْعي) و (ينّقّي): "ووجة إثبات الياء في 
هذين الحرفين مع كوهما بجرومين: إجراء الفعل لمعتل بجرى الصحيح, ولك لغة لبعض 
العرب". ١‏ 


وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية في محله. وقراءة قنبل (تُرتعي) صحيحة لغويًا؛ 
فإثبات حرف العلة في الجزم لغة لبعض العرب وهو جائز لا كما قال ابن غطية من أن ذلك لا 
يجوز إلا في الشعر. 


7 6( 6121( 1ك( 


7 قراءة الجمهور: (يتق)» وقرأ ابن مجاهد عن قنبل عن ابن كثير: (يتقي) بإثبات الياء. ينظر: الحجة في القراءات السبع» لابن 
حالويه (ص: ».)١5/8‏ التيسير في القراءات السبع؛ للداني (ص: ».)١37١‏ الكامل في القراءات العشر» لابن حبارة الههذلي (ص: 
8؛ تفسير القرطبي (3 : 555))» تفسير أبي حيان (7 :370)» النشر في القراءات العشرء لابن الجزري (” : .)١817‏ 

إبراز المعاني من حرز الأماني (ص: .)7”١‏ 


(" النشر في القراءات العشر (؟ : .)١81‏ 


0ت 02000 


[5 ؟]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: +«كَلمَا سمت بِمَكْرِِنَ رسكت لين 


صد 
سك > كوه وسرم سسا > لع جر مح ج ىح ديه < ىج دي ل م و 2و 2 22 ء د ع معواهه لح له 
وأعتدت طن متكا وءانَتَ كل وجدو منبن سما وا - أخْرَحَ علمْبنّ فاما رأينه: أ كبرنه, و5 قطعن أَيدِِنَ وقلن 
239 ل 


زر ع 


هه 


حَنْشٌ يِنَّهِ ما هنذا مسرا إن هنذأ إلا ملك كردم )4 [يوسف: :]١‏ "ونصب (البشر) من قوله: هاما هذًا 


١ 000‏ 57 | لاس ءٍِ 5 500 2 ل 2 
مسرا 74 هو على لغة الحجاز شُبّهت (ما) ب (ليس)» وأما تميم فترفع» ولح يقرأ به". 1ه 7) 


وقال السمين ال حلبي: "ونقل ابن عطية أنه م يقرأ أحد إل يلعة للكان وقال الرخفري: 


فق 


|| ل إن 


ومَنْ قرأ على سليقته من بن تميم قرأ (بشرٌ) بالرفع وهي قراءة ابن مسعود".! ه 
قلت: فاذعاء ابن عطية أنه لم يقرأ بدغير مسلم", اه 9) 


دراسة الاستدراك: 


ل 


في قوله - تعالى-:وقَلْنَ َس ين ما هذَا يرا 4 انتصب (ِبَشَرَا) وهو خبر (ما)» لأن (مَا) 
في لغة أهل الحجاز معناها معيئ (ليّسَ) في النفي» والقرآن نزل بلغة أهل الحجاز.©) 


قال الطبري: "وأما القرآن فجاء بالنصب في كل ذلك؛ لأنه نزل بلغة أهل الحجاز". 


اه 


قرأ الجماعة: ما مَدَابئي ‏ بالنصب؛ على لغة أهل الحجاز القَدْمَىء أعملت (ما) عمل (ليس) فرفعت (هذا) ونصبت (بشرا)» 
وقرأ عبد الله بن مسعود وأبو المتوكل وأبو نفيك وعكرمة ومعاذ القارئ: (ما هذا بشرٌ) بالرفع» وهي لغة تميم» وقرأ أبيّ بن كعب 
والحسن وأبو الحويرث وعبدالوارث عن أبي عمرو وأبو الجوزاء وأبو السّوّار: (ما هذا بشرّى) أي: ليس ممن يُشترى» وقرأ ابن 
مسعود والحسن: (ماهذا بشراء) بالمد واللهمز مخفوضاً منوناًء وفي مصحف حفصة: (ما هذا ببشر) على زيادة الباء في خبر (ما) وهو 
الأكثر في لغة الحجاز. ينظر: تفسير الظيري 15 : 854)» معان القرآن» للزجاج(7 : »)٠١8‏ مختصر شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: 
)»لمحتسبء لابن جين ١(‏ : 20747 تفسير الزمخشري(7 :477). زاد المسير» لابن الجوزي(7 : 477)» تفسير الفخر الرازي (18 : 
) التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء (؟ : 409١‏ تفسير القرطبي (9 : »)١7‏ تفسير أبي حيان (5 : »)77١‏ فتح القديرء 
للشوكان 5 : .)7١107‏ 

“" المحرر الوحيز ( : .)١1٠‏ 

(" الكشاف (5 :1 455). 

7 الدر المصون (5 : 48/8). 

ينظر: معان القرآنء للزحاج (5 : »)٠١8‏ تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين (؟ : 5 57)» الفريد في إعراب القرآن النخيدء 
للمنتتجب الحمذاني(7: »)58١‏ زاد المسير» لابن الجوزي (7 : 45)» تفسير الفخر الرازي (18: :)55٠‏ تفسير البييضاوي (5 : 
5؛ تفسير أبي حيان (” : ١٠507؟)»‏ تفسير أبي السعود (4 : 57775)» فتح القدير» للشوكان (5 : 507):. 


"© تفسير الطبري ١5(‏ : 65). 


وإعمال (ما) عمل (ليَْ) هي الله المحازية القدْمَى» والأكثر ف لغة الحجاز: حر الخير 
بالباء» فيقولون: "ما رَيْدٌ بقائه' ؛ و(قائم) هنا: قوون لضا وين ا 1 

قال الفراء عن قوله جما هَلذًا مسرا م في القرآن أتى بالباء إلا هذاء وقوله: لما 
هرك أَمَهتهِرٌ “4 [شده: ] ". 1م () 

وثما حاء ف القرآن بالباء قوله- تعالى-: ل وَمَاهُم يِمُؤْمِيِينَ 4 البقرة: 8]» وقوله: وَمَاهُم 
بمَعَجِرِينَ * [الزمر: .]5١‏ 

أما بنو تميم فالخبر عندهم مرفوع؛ إذ لا يُعملون (ما) عمل (ليس)'". 

وقد نفى ابن عطية ورود قراءة على لغة تميم -برفع (بشر)- في هذه الآية 
السمين في ذلك”)؛ حيث وردت القراءة بالرفع منسوبة لعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- 
لك 

وبالرفع أيضاً قرأ كل من'": معاذ القارئ . وأبو المتوكل”'"» وعكرمة: وأبو هيك ". 


2 4 وانتقده 


(' ينظر: زاد المسير» لابن لوزي (” : 575)» تفسير أبي حيان »)4٠ : ١(‏ تفسير الآلوسي (5 : 477)» معرض الإبريز» لعبد 
الكريم الأسعد (1: .)١15‏ 

('" معان القرآن (؟ : 47). 

ينظر: تفسير الطبري ١(‏ : 85)» معان القرآن» للزجاج (7 : »)٠١8‏ تفسير ال مخشري (75 : 455).» زاد المسير» لابن 
الجوزي (” : 57)» تفسير الفخر الرازي »)55٠ : ١/١‏ الفريد في إعراب القرآن المجيد» للمنتجب الهمذاني (7: »)5/٠١‏ تفسير 
القرطبي (9 : »)١87‏ حاشية محمد الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالك ١(‏ : 751). 

7 ينظر: المحرر الوحيز 0" : 5١‏ 5). 

ينظر: الدر المصون (5 : 484). 

97 ينظر: الكشاف 59 : 455). 

ينظر: زاد المسير » لابن الجوزي 5١‏ : 435). 

ا الخحارث الحَزْرَحيّ الأنصاري» أبو حليمة؛ المعروف بالقارئ» الصحايّ الجليل» شهد العقبتين والخندقء توفي سنة 
“ه. ينظر: أسد الغابة» لابن الأثير(ه : .)١5٠‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي 7١‏ : 5/8")»غاية النهاية في طبقات القراءء لابن 
الجرري .)358١ : 5١‏ 

7 على بن داود النَاحىّ البَصْري» أبو لمحو كلع التابعي» الإمام, المحدث» حدّث عن جماعة من الصحابة» توفي سنة 57١١ه.‏ ينظر: 
التاريخ الكبير» للبخاري (5 : +707)» الثقات؛ للعجلي (ص: 03 5)» الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5 : :)١85‏ سير أعلام 
النبلاى للذهي (5 : 8). 

علَبَاء بن أَحْمَر الييشكُري البَصرِي» أبو تهيك» تابعي» له حروف من الشواذ تنسب إليه» وقد عرض القرآن على عكرمة» وهو 
من رحال صحيح مسلم. ول يذكر العلماء تاريخ وفاته. ينظر: التاريخ الكبير» للبخاري (7 : 78)» ذيب الكمال, للمزي :7١(‏ 


"١ 


وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية وارد؛ إذ أن القراءة بالرفع (ما هذا بشرٌ) 
حاءت عن هؤلاء الصحابة والتابعين» ولو لم ترد عن أحد من الأئمة القراء لما اعتبرناها قراءة 
محرد أنها لغة لبعض العرب20. 


7 6212( >( كر 


7" ينظر: الإيضاح في شرح المفصلء لابن الحاجب (1: /59). 


[0 ؟7]: قال ابن عطية في حديثه عن القراءات الواردة في قوله - تعالى-: + حَوََّإِدًا أسَيَيِئّسَ 


ا 00 م 


1 حر ل ل ا ولام 00 


[يوسف: :]١٠١‏ "وقرأت فرقة (قننجي)”" بنونين وفتح الياء» رواها هبَيرَة 7 عن حفص" احبيخ 
0 0 


عاصمء وهي غلط من هبيرة . اه 


قال السمين الحلبي مستدركا عليه: "توم ابن عطية أنه مضارع باق على رفعه؛ فأنكر 
فتحّ لامه؛ وغلط راويّهاء وليس بغلط؛ وذلك أنه إذا وقع بعد الشرط والجزاء معا مضارعٌ 


مقرون بالفاء جاز فيه أوجةٌ أحدها: نصبّه بإضمار (أن) بعد الفاء» وقد تقدَّم عند قوله:+ يَنَوْمَا 


في ألسّموتٍ وَمَان الْأَرَضٍ وَإِن مُبَدُوأ ماي أَنشِْ كم أَوَ مُحَمُوهُ يُحَاسِبَكْمْ يد أشّدُ 4 البقرة: 54] إلى أن 


"© قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب: (قنجّيَ) بنون واحدة وجيم مشددة وياء مفتوحة؛ على مالم يُسم فاعله و(مّن) نائب عن الفاعل؛ 
وقرأ بجاهد والحسن واللمحدري وطلحة بن مصرف وابن هرمز: (شخي) بنون واحدة» مشدد الحيم؛ ساكن الياء» وهو ماض لم 
يُسم فاعله» وسكنت الياء على لغة من يستثقل الحركة على الياء مطلقاًء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخعلف 
وأبو حعفر : (تنجي) بنونين: الأولى مضمومة» والثانية ساكنة» والياء ساكنة» وهو مضارع (أنجى) و (مَن) مفعوله» والفاعل ضمير 
المتكلم؛ وروى هبيرة عن حفص عن عاصم: (قتُنْجِيَ) بنونين» من (أنحجى)» فهي كالقراءة السابقة إلا أن الياء مفتوحة؛ وقرأ الحسن 
والكسائي في رواية: (قنُنَجّي) بنونين: الأولى مضمومة:؛ والثانية مفتوحة؛ واللحيم مشددة؛ والياء ساكنة؛ وهو مضارع (بجى) المضعّف 
العين» وقرأ نصر بن عاصم والحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمر: (قنجا) جعلوه ماضياً مخفف الحيم» و (مّن) فاعله» ونقل الداني أنه 
قرأ لابن محيصن: (قَنَجَّى) كالسابقة إلا أنه مشدد الحيم؛ والفاعل ضمير النصر أي: فنجّى النصرًء و(مّن) مفعوله. ينظر: معاني 
القرآن» للفراء (؟ : 55)» تفسير الطبري »)7٠١ : ١5(‏ معان القرآن» للزجاج (” : »)١7*‏ السبعة» لابن مجاهد (ص: ؟557)» 
معاني القراءات» للأزهري (؟ : 7ه)» الحجة للقراء السبعة» للفارسي (4: 445)» التذكرة في القراءات الثمان» لابن عَلبون المقرئ 
:١(‏ 587)» تفسير الثعلبي (ه : 575)» الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي بن أبي طالب (75: »)١1‏ التيسير في القراءات 
السبع؛ للداني (ص:70١)»‏ التفسير الوسيط»؛ للواحدي (” : 578)» الملخص ف إعراب القرآن» للخطيب التبريزي (ص: 55)» 
تفسير الزمخشري (” : .)2٠١‏ التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء (؟ : 407417 تفسير القرطبي (3 : 7017)» تفسير أبي حيان (5 
: *")» النشرء لابن الجدزري (7 : 537)» الإتحاف, للدمياطي (ص : 355)» فتح القدير» للشوكاني (” : 77). 

(" مْبَيْرَة بن مُحَمّد التَمّار البغدادي» أبو عمرء المقرىء, أذ القراءة عرضاً عن حفص بن سليمان عن عاصم, ولم يذكر مّن ترحم 
تار ونانه. ينظر: معرفة القراء الكبار» للذهبي (ص: »))١١١‏ غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (” : 517 "). 

7" حفص بن سليمان بن المغيرّة الأسدي مولاهم الكوفيء أبو عمرء قارئ أهل الكوفة أحذ القراءة عرضًا وتلقينا عن عاصم بن 
أبي النَجُود وقد أثى العلماء على حفظه وضبطه؛ توفي سنة ١٠١‏ ه. ينظر: تاريخ بغداد للبغدادي (8 : »)١87‏ غاية النهاية في 
طبقات القراء» لابن الجزري ١١‏ : 555). 

7 المحرر الوحيز (" : 585). 


قال: (فيغفر) قرئ بنصبه(2» وتقدم توجيهه""» ولا فرق بين أن تكون أداة الشرط حازمة كاآية 
البقرة أو غيرَ جازمة كهذه الآية". ١م‏ ©) 


دراسة الاستدراك: 
غلط ابن عطية رواية هُبَيرَةَ عن حفص عن عاصم (فتُنجي) بنونين وفتح الياء» وسبقه في 
تغليط هذه الرواية: ابن مجاهد حيث قال: "وروى مُبَيْرَة عن حفص عن عَاصم (فتحي) بنونين 


و ايد عت 


مستكرمه وكفيفة ركذا قلظ" 1ه" وتبعه الفارسي في هذا التغليط» وبيّن سببه من الناحية 


النحوية فقال: "لأنه لا شيء هاهنا ينتصب به الياء من قوله (ننجي) والنون الأولى للمضارعة» 
واوا وز أن يعضت عن غير تاضت له" 0 


ورد هذا التغليط وصحّح هذه الرواية لغة عددٌ من العلماء» منهم: أبو حيان", 
عافة 7 : لك 
والسمين”"©: والشهاب الخفاحي 


ووجهها في اللغة: أن الشتّرط والجزاء يجوز أن يأت بعدهما المضارعٌ منصوبًا بإضمار 


آي 


(أن) بعد الفاء» كقراءة بن قرا: # وإن تدوأ ما 


110 


2 ع روس رشبم مه 
فير حكم تجحجهوهد سبكم يد الله 


ى- 


© قرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب وسهل والحسن: (فيَغفرُ) بالرفع على الاستئنافء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
وحمزة والكسائي وخلف والأعمش واليزيدي:(فيغف) بالمزم عطفاً على الجزاء امحزوم (يحاسبُكم)» وقرأ ابن عباس والملحدري 
والأعرج وأبو حيوة وأبو العالية وابن غزوان عن طلحة:(فيغفر) بالنصب على إضمار (أن). ينظر: السبعة» لابن بجاهد (ص 
) إعراب القرآن» للنحاس »)١5٠ : ١١‏ حجة القراءات» لابن زبحلة (ص: »)١57‏ تفسير السمرقندي »)١8/8 : ١١‏ التفسير 
الوسيط» للواحدي ١(‏ : 048 5)» تفسير الزمخشري ١(‏ : 770)» تفسير ابن عطية »)33٠0 : ١(‏ زاد المسير» لابن الجوزي ١(‏ : 
١5‏ تفسير أبي حيان (7 : 0757)» النشر في القراءات العشرء لابن الجزري 7١‏ : 7037)» فتح القدير» للشوكاني .)*"51١ : ١(‏ 
ينظر: الدر المصون (7 : /58). 

(" المصدر السابق (5 : 51 ه). 

(؟ السبعة في القراءات ١(‏ : 3057). 

7 الحجة للقراء السبعة (5: 55 4). 

ينظر: تفسير أبي حيان (5 : 95 2). 

ينظر: الدر المصون (5 : 51 ه). 

ينظر: حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي (5: ؟7١5).‏ 


100 
5 


فُيَعْفْرَ *# [البقرة: 64] بنصب: (إفيغفر)؛ بإضمار (أن) بعد الفاء» ولا فرق 2 ذلك بين أن تكون 


دا 


أذاة العترظ؛ رمد أو عا 07 


فالسمين الحلبي ردٌ على ابن عطية بهذا الوحه» وهو صحيح ف العربية» إلا أنه لا يمكن 
الجزم بأن تغليط ابن عطية كان من جهة اللغة فرعا قصد أما غلط من جهة الرواية» وهو 
الأظهر؛ حيث قال:"وهي غلط من هبيرة" ١‏ ه ”"2» ولم يتعرض للنحو أو ينكر فتح الياء لغة. 


والفارسى هو الذي غلطها رواية ولغةء أما تغليط ابن عطية فيحتمل الوجهينء فإن كان 
تغليطه من ناحية الرواية فهذا صحيح؛ إذ هي قراءة شاذة ولا تصح عن حفص عن عاصم., أما 
إن كان التغليط من ناحية اللغة فاستدراك السمين عليه وارد؛ إذ أن هذه القراءة لما وجه 


7 2126212 كز 


(' ينظر: معان القرآن» للأخفش ١(‏ : 517)» المقتضبء للمبرد (؟ : 77)» علل النحوء لابن الوراق (ص: 570)» اللمع في 
العربية» لابن جين (ص: »)١١/8‏ تفسير ابن عطية »)739٠0 : ١(‏ تفسير أبي حيان (5 : 5*")» فتح القدير» للشوكان ١(‏ : 
01). 


امحرر الوجيز (5 : 55). 


[5 ؟]: قال ابن عطية في معرض حديثه عن القراءات الواردة في اكلا ”)من قوله-تعالى-: 


لص عو 


«وَأحَدُوامِن ذوت لَه َإلهَهٌ يكوا هم عِرَا 2 كلا سيكفرون بعبَادعم وَيَكونوْنَ عَلَِيم ضِدَا * 
اس ع 2 ان 5 7 1 . ١‏ 5 

[مرع: :]85-١‏ "وقرأ أبو تَهيك (كلا) بفتح الكاف والتنوين» حكاه عنه أبو الفتح7'"» وهو نعت 
لدبرالكمة. اه” 

قال السمين الحلبي في أوحه قراءة أبي فيك: "الرابع: أنه نعست ل (آلهة) قاله ابن عطية؛ 

5 ع 1 1 اع 7 ع ل رك ع 2 

وفيه نظرٌ؛ إذ ليس المعئن على ذلكء» وقد يظهر له وحة: أن يكون قد وَصَّفّ الآلحة بالكل الذي 
هو الصيدر .معن الإعياء والععجز, كأنه قيل: آلحة كالين أي: عاجرين منقطعين, ولما وَصّفهم 
بالمصدى وحن" 1 9 


دراسة الاستدراك: 
للعلماء في توحيه قراءة أبي فيك بفتح الكاف والتنوين كاه أربعة أقوال: 
-١‏ أن كام نضاار وكن 1" وهو تفعول عطاق القفل عتوف» والتقدينة كل هنذا الراي 
والاعتقاد كلاً. 
قاله: ابن جني واو اللاو يي الحمذاني”"», والقرطبي” "0 وأبو 


قراءة العامة: (كلام بفتح الكاف» من غير تنوين» على أنه حرف ردع وزحر عن قول منكرء وقرأ أبو فيك: كلام بضم 
الكاف يعن جميعاً» فهو حال؛ أي: سيكفرون جميعاًء وقرأ أبو نيك أيضاً: (كلا) بفتح الكاف والتنوين. ينظر: تفسير الطبري ١/١‏ 
»))386١ :‏ مختصر شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: 89). المحتسب » لابن جين 7١‏ : 45)» تفسير الز مخشري (” : »)5١‏ تفسير ابن 
عطية (54 : »)"١‏ تفسير القرطبي »)١59 : ١١(‏ تفسير أبي حيان (7 : 597)» فتح القدير» للشوكاني (” : .)5١7‏ 

ينظر: ا محتسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات 5١‏ : 45). 

(" المحرر الوجيز (4 : .)"١‏ 

7 الدر المصون (7 : 578). 

© كَل كلا وكلالاًء وكلالة أي: أعيا. ينظر: الصحاح» للجوهريء مادة: كلل (ه : .)١181١‏ المحكم, لابن سيده؛ مادة: كلل 
5 :لاه5). 

"© ينظر: امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (7 : 55). 

7" ينظر: التبيان في إعراب القرآن .)881١ : 7١‏ 

مُتْتَجحَبْ الديْن بن أبي العرّ بن رَشيد الْمَدَانِيَ أبو يوسفء المقرئ النحوي» شيخ القراء» قال عنه الذهبي:"كان رأسا في القراءات 
والعربية"اه » من مصنفاته: شرح المفصلء والفريد في إعراب القرآن المحيد» وشرح الشاطبية» توفي سنة 5141" ه. ينظر: معرفة 
القراء الكبار» للذهبي (ص : *5 ")» غاية النهاية» لابن الجزري (” : »)"3١١‏ بغية الوعاة» للسيوطي (؟ : .)"٠١‏ 

7 ينظر: الفريد في إعراب القرآن انيد (5: 7/89). 

(:' ينظر: تفسير القرطبي .)١55 :١١(‏ 


1 0 4 1 : 03 
حيان”'؛ والسمين”'"؛ وابن هشام”" وغيرهه”". 


قال ابن حني: "ينبغي أن تكون دوكلا هذه د ات ل 0 فهو 


عِزَا #[مرع: ذذ قال الله اتسيجانب رادا عليهم: 1 أي 5 1 والاعتقاد كلاً". ١‏ 


- أن وكلا) بمعين الردعء غير أن الواقف عليها قلب ألفها نوناً كما في: «قواريرًا 4©. 

فلك اال فاون "ورد قرو الفط عي تير 110 وطققة أبو سيان أن كات 
الي للردع حرف» ولا وجه لقلب ألفها نوناء» وتشبيهه سد لأن لإقواريرًا 
اسم رجحم به إلى افلفو لا لوي قي لبن وض الف نا 


('' ينظر: تفسير أبي حيان ( : 558). 

ا الدر المصون 7 : 5738). 

'" ينظر: مغ اللبيب عن كتب الأعاريب (ص: .)15١‏ 

7 ينظر: تفسير البيضاوي (4 : »)١5‏ فتح القدير» للشوكاني ( : »)4١‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (8: 9410). 
7 ينظر: الصحاحء للجوهريء مادة: كلل (ه : ١١8١)»المحكم.‏ لابن سيده؛ مادة: كلل (5 : /581). 

7 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (؟ : 45). 


" من قوله - تعالى-: + وَيظَافُ عَلِيّهم َائَةٍ ين فِضَّوْوا وا كانت عورأ( قرأ من فض دروا نيا( ©“ [الإنسان: 15-16]ء 
وفيها قراءات: -١‏ أ. في الوصل: قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم والكسائي وأبو حعفر وخلف والحسن والأعمش والأعرج 
(قواريرا » قواريرً) بتنوينهما معا. ب. في الوقف: بالألف من غير تنوين (قواريراء قواريرا). 1- أ. في الوصل: قرأ خحلف وابن 
كثير وابن محيصن (قواريراًء قوارير) الأولى بالتنوين؛ لأنها رأس آية» والثانية بدون تنوين؛ لأنما ليست رأس آية. ب. في الوقف: 
(قواريراء قوارير) بالألف في الأولى» وبدوفها في الثانية. *- أ. في الوصل: قرأ أبو عمرو وابن عامر وحفص واليزيدي وابن 
ذكوان: (قواريرَ» قوارير) بغير تنوين فيهما. ب. في الوقف: (قواريراء قوارير) بالألف على الأولى لكوهًا رأس آية» وبدوفا 
على الثانية. 4- قرأ حمزة ورويس في الوصل: بغير تنوين فيهما (قواريرَ» قوارير)» وفي الوقف: (قوارير» قوارير). ينظر: تفسير 
الطبري (54؟ : »)٠١5‏ السبعة» لابن مجاهد (ص: 577)»: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها» لمكي بن أبي طالب (7: 
5" المقنع» لأبي عمرو الداني (ص:57)» تفسير أبي حيان ٠١(‏ : 757)» النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (5 : 
). 

7 ينظر: تفسير الزمخشري (” : »)5١‏ تفسير البيضاوي (5 : .)١5‏ 

9 ينظر: الفريد في إعراب القرآن المحيد (4: 5/9). 

(' ينظر: تفسير أبي حيان (7 : 595). 
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ع 3 5 5 أذ مه 35 لم سد 
ع أن (إكلا) مع الثقل"), كقوله: +«وهوَ كل عل مولنه [النحل: 5]ء وهو مفعول به لفعل 
محذوف.» والتقدير: حملوا كلا. 


2 
ع 


كوو كل هو انمتن ابو لتقو" 17لا والسمية ” رانم امقراء "أويوها ديات 


4 - أن وكلم تنعت الت وآلة» .وهو 'قول: ابن عطية”"». وقلا تعقبه السمين ثم التمس له تويحيها 
حيث قال: ''وفيه نظن إذ ليس المعئى على ذلك» وقد يظهر له وجة: أن بكرن قن رسف الالهة 
بالكل الذي هو المصدرٌ معن الإعياء والعجز, كأنه قيل: أ ا أي: عاجزين منقطعين» 


ولما وَصّفهم بالمصدر وَحّده". 1ه ". 


والقول الأول هو أقرب الأقوال للصواب» وقد قال به الجمهورء أما قول ابن عطية ففيه 
بعد» وحاول السمين أن يقربه من القول الأول في توحيهه له إلا أن هذا التوجيه لا يقويهء 
وقد ذكر السمين بأن فيه نظر؛ إذ ليس المع على ذلك؛ وهذا صحيح, فيبقى قول ابن عطية 
على ضعفه؛ لاسيما وأن ابن عطية قد تفرد به» ول يقل به أحدٌ من العلماء غيره. 


7 6( 61621( 1ك( 


(' ينظر: تمذيب اللغة» للأزهري. مادة: كل (9 : 6 *)» الصحاح. للجوهريء مادة: كلل (ه : .)١1811١‏ 
(؟ ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد (5: 585). 

ينظر: التبيان في إعراب القرآن (؟ : .)88١‏ 

7 ينظر: الدر المصون 7 : 57). 

7" ينظر: مغين اللبيب عن كتب الأعاريب (ص: .)١55١‏ 

9 ينظر: المحرر الوحيز (54 : .)"١‏ 

الدر المصون (7 : 588). 


[/ا؟] : قال ابن عطية في معرض حديثه عن القراءات الواردة في قوله- تعالى- : + قَلَمَا أننها 


را مفو سرصم جح سج سرح سه مه 


وى ينخوسق (2)إِنَ أَنَأريْكَ دَلْلَم تَليِك إِنَّكَ يألواد ألْمُمَدّس وى (2) 4 [ضم]: "قرأ ابن كفير 
وأبو عمرو (أنّي) بفتح الألف7"؛ على مع (لأحل أن) أنا رَبِكَ فاع تَعْليِك ونُوديّ قد 
توصل بحرف الجر وأنشد أبو علي”©: 

نادَيَت باسم ربيعَة بن مك .. ادا ل باسمه أيه 0 


وقال السمين الحلبي: "قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح» على تقدير الباء (بأن)؛ لأن 
النداء يكمتل عا فول فاكقه يكذاة. قال الشاغر: أنشده الفارسي 
اكيت بانت ربعا ب مكدم بدي إن الكوة يسمه لوق 


وجَوّز ابن عطية أن يكون .معن لأجلء وليس بظاهر". 1ه ”) 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي ونافع وابن عامر ويعقوب وخلف: (إِنّي) بكسر الهمزة وسكون الياء» وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وأبو جعفر وابن محيصن والحسن واليزيدي: (أَني) بفتح الهمزة» والتقدير: بأني أنا ربك» وقرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو وأبو جعفر: (أَنْيَ) بفتح ياء الإضافة. ينظر: معان القرآنء للفراء (؟ : »)١7‏ تفسير الطبري ١8(‏ : 779)» معان 
القرآن» للزحاج (” : ».)"5١‏ السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص:7١54)»:‏ إعراب القرآن» للنحاس (” : 5 ؟)» الحجة 
في القراءات السبع» لابن خالويه »)54٠ : ١(‏ معان القراءات» للأزهري (؟ : 47 »)١‏ تفسير السمرقندي (7 : 591)» 
التذكرة في القراءات الثمان» لابن غلبون (ص: 5755).» التيسير في القراءات السبع» للداني »)١5١ : ١(‏ تفسير البغوي ”7 
: 517؟)» تفسير ابن عطية (4 : /5)» تفسير أبي حيان (7 : »)3١5‏ النشر في القراءات العشر (5 : 519)» الإتحاف» 
للدمياطي (ص: 587). 

© ينظر: الحسحة للقراء السبعة + 518)» والبيت أيضاً في تفسير أبي حيان (/7 : +6081 وفي خعزانة الأدب» لعبد القادر 
البغدادي (5 : 51) وهو غير منسوب. 

5 رَبيعَة بن مُكَدُم بن عامر الكتاي» من فرسان العرب في الجاهلية» غرف بشجاعته, مات سنة /هه م -55 ق ه. 
ينظر: العقد الفريد» لابن عبد ربه 23٠١5 : ١(‏ المؤتلف والمختلف, للدارقطيئ (: : »)5١54‏ سمط اللآلي في شرح أمالي 
القالي» لعبد الله البكري .)41١ : ١(‏ 

زخو لوحيو 41 

© الدر المصون 8١9‏ : > 


دراسة الاستدراك: 

للعلماء في توجيه القراءة بفتح الحمزة (أَنّي) قولان: 
-١‏ أنها على تقدير الباء (بأني)؛ لأن النداء يُوْصَل ما تقول: ناَيْنُه بكذاء والتقدير: ُُودي بأنّي 
ا 

قال البَافولي'": "مَن فتحّ فهو لوقوع النداء عليهء على تقدير: نودي يا موسى بأنّي أنا 


ل 0 
ع 1 عِ ل 2 ا 1ه موه 9 5 25 
-١‏ أهها على معيئ (لأحل أني) أنا ربك فاخلع تَعليك» وهو قول ابن عطية' '. 


والقول الأول هو الراحح؛ فقد قال به الجمهور ومنهم أئمة في القراءات واللغة» أما ما 
ذهب إليه ابن عطية من أنها على معن (لأحل أَنّْي) ففيه بعدء ولم أحده عن غيره من العلماء» ثم 
إن ما قاله ابن عطية بعد ذلك " ونُودي قد توصل بحرف الجر..." لا يتوافق مع المعيئ الذي 
ذكره آنفاء بل يَصدُق على قول الجمهور. 


(6212161621 (6 7 


('' قاله: الفراء في معان القرآن (؟ : »)١75‏ والطبري في تفسيره ١(‏ : 7075)» والزجاج في معان القرآن ( : »)"5١‏ والنحاس 
في إعراب القرآن (7 : 55)» والأزهري في معان القراءات (؟ : 47 »)١‏ والسمرقندي في تفسيره (؟ : 541)» والفارسي في 
الحجة للقراء السبعة (: »)275١8‏ وابن غلبون في التذكرة في القراءات الثمان (ص: 575).» وابن أبي زمنين في تفسيره (” : »)١١١‏ 
وابن زبحلة في حجة القراءات (ص: »)55١‏ ومكي بن أبي طالب في الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها (؟: 35)) 
والواحدي في التفسير الوسيط (© : 707 والمخنطيب التبريزي في الملخص في إعراب القرآن (ص: )»2 والبغوي في تفسيره (6 
: 1517)» والزمخشري ف تفسيره (” : 54).» و الأنباري في البيان في إعراب غريب القرآن (7: 7١١)4؛‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير ( : »)١5*‏ والفخر الرازي في تفسيره 7 : »)١7‏ وأبو البقاء في التبيان في إعراب القرآن (5 : 885 )4 والمنتتحجب 
الممذان في الفريد في إعراب القرآن المجيد (4: 4 »)5٠‏ والقرطبي في تفسيره :4)١777 : ١١(‏ وأبو حيان في تفسيره (0 : »)5١5‏ 
والسمين الحلبي في الدر المصون (8 : »)١5‏ وغيرهم. 

7" علي بن الحسين بن علي البَاقُوي الأصفهاني» أبو الحسن, النحويء المعروف بالجامع» من مصنفاته: الجواهر» وكشف المشكلات 
وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات» والبيان في شواهد القرآن» توفي سنة 4ه ه. ينظر: معجم الأدباء» لياقوت 
الحموي (: : .)١775‏ الواقي بالوفيات» للصفدي »)٠١: 5١١‏ بغية الوعاة» للسيوطي .)١5١ : ”١‏ 

(" كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن الكريم وعلل القراءات (ص: 457). 

7 ينظر: ا محرر الوجيز (4 : /5). 


1 ] #"قان أي تنفلة عدن عدينه عو قزلدت قن إبسة كيت عد اند قن ولاه كذ وداه 


أ 24 رو أ ار امود اين قز 1 ١‏ 
وسَّدِيه إل عذاب السّعِير * |الحج: 0 أ ابو عمرو (إنه من تولاه فإنه يحوزلن "" بالكعيين 
يدن" ا 


وقال السمين الحلبي: "وقرأ الأعمش والمعفي'" عن أي عمرو (إنه) (فإنه) بكسر 
المحمزتين. 

وقال ابن عطية: "وقرأ أبو عمرو (إنّ) (فإنه) بالكسر فيهما"» وهذا يُؤْهم أنَّه مشهورٌ 
عنة: وليس كذلك"..٠‏ 


دراسة الاستدراك: 

موضوع هذا الاستدراك هو قراءة أبي عمرو في هذه الآية» حيث قال ابن عطية إن أبا 
عمرو قرأ بكسر الحمزتين من قوله - تعالى-: (إِنّه مّن تولاهٌ فإنهُ يضله)» وانتقده السمين في قوله 
هذا؛ إذ يوهم أن هذه هي القراءة المشهورة المتواترة عن أبي عمرو» وليس الأمر كذلكء بل قرأ 
أبو عمرو في هذه الآية بفتح المحمزتين» وهي قراءة الجمهور. 


أما القراءة بكسر الهمزتين فقد قرأ بما0©: 


“قرا اتمهور:» مر في الموضعين (أنه» فأنه) أما الأول: ففتح لأنه فاعل وكتب)» وأما الثاني: ففتح لأنه خبر مبتدأ محذوف» 
أي: شأنه أن يضله» وقرئ (إنه من تولاه فإنه يضله) بكسر الحمزة فيهماء على إضمار قيل أو على أن كتب بمعيئ قيل. ينظر: مختصر 
شواذ القرآن لابن حالويه (ص: 45)» تفسير الزمخشري (” : 57 »)١‏ المبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش وابن محيصنء 
لسبط الخياط البغدادي (ص: 575).» زاد المسير» لابن الجوزي (” : 577)» تفسير الفخحر الرازي (77 : *“250» التبيان في إعراب 
القرآن» لأبي البقاء (؟ : 385)» الفريد في إعراب القرآن المجيد» للمنتجب الحمذاني (5: 578)» تفسير أبي حيان 7 : 485)» 
الدر المصون (8 : 5078). الإتحاف, للدمياطي (ص : 595). 
( المحرر الوحيز (54 : .)١٠١0‏ 

0 ا 0 علي بن الوليد لحي مولاهم الكوق» أبو عبد الله الإمامُ الحافظ» المقرئ» الرَّاهَدُء قرأ القرآن على حمزة الزيات» 
وروى القراءة عن أبي بكر بن عيّاشُ و أبي عمرو بن العلاء» توفي سنة ٠‏ ٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (93 : 59107)» 
غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري ١١‏ : 7151)» قذيب التهذيب» لابن حجر (؟ : اه ؟). 
7 الدر المصون (8 : 77؟) 
' ينظر: مختصر شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: 35)» تفسير الزمخشري (” : »)١47‏ المبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش 
وابن محيصنء لسبط الخياط البغدادي (ص: 554)» زاد المسير» لابن الجوزي (© : 777)) تفسير الفخر الرازي 379 : 507)» 
التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء (؟ : 377)» الفريد في إعراب القرآن المحيد» للمنتجب الهمذاني (5: /57)» تفسير أبي حيان 
(7 : 585).» الدر المصون (8 : 2577 الإتحاف, للدمياطي (ص : 595). 

١١ 


ع )0 : ع 1 2 (١‏ 11 1 زه 
أبو العالية » والضحاك» وأبو مجلزء وابن يعمر » والاعمش» وابن أبي ليلى ( 


والمعفي عن أب عمرو. 


وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية وارد؛ إذ أن القراءة المشهورة عن أي عمرو 
بفتح المهمزتين وليس بكسرهما كما قال ابن عطية» وقراءة الجعفي عن أبي عمرو ليست من 


الصحيح. 


7 6( 216171 1ك( 


رُفَيْعُ بن مهْرَان الرّياحي البَصْرِي أبو العَاليّة» الإمام» المقرئ؛ الحافظ» أحد الأعلام؛ من كبار التابعين» أدرك زمان 
النبي-صلى الله عليه وسلم- وأسلم في خلافة أبي بكرء أخذ القرآن عرضًا عن أبي بن كعب, وزيد بن ثابت» وابن عباس» 
توفي سنة ٠5ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (5 : »)5١107‏ غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري :١(‏ 
5) الإصابة في تميبز الصحابة» لابن حجر (؟ : /ا؟5). 
"© ييى بن يَعْمَر العَدُوانٍ البصري» أبو سليمان؛ من التابعين» كان عالماً بالعربية والحديث» ولقي عبد الله بن عمر وعبد 
الله يباين و احل القزاءة عتهها عرضاة توق ينه اكد بطر ترهة الألباء.ق :طقات الأتبساء لساري وض: 
5 ؟)» غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري »)5١ : 7١‏ قذيب التهذيب» لابن حجر .)5١8 : ١١١‏ 
7 محمد بن عبد الرحمن بن أبي لّيلى الأنصاري الكوق» أبو عبد الرحمن» العلامة» الإمام؛ مفيَ الكوفة وقاضيهاء أحذ 
القراءة عرضا عن الشعي والأعمن وغيرهماء توفي سنة ١14/‏ ه. ينظر: طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص: 85)» سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (5 : »)"٠١‏ غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري (؟ : .)١55‏ 

ضل 


[79]: قال ابن عطية في حدينه عن القراءات الواردة في قوله - تعالى-: + مَدَ فلح ألْمُؤْمِييَ 4 
[الملؤوسون: :]١‏ ''وقرا طلحة ين مضاق” '" (قد أفلحٌ المؤمنون)” '"' بضم الحاء يريد: قد أفلحواء 


وهى قراءة مردودة". ١ه‏ 0) 


ِو 


وقال السمين الحلبي: "رقا طلحة بدا (أفلح) بفتح الهمزة واللام وضم م الخائع وتخريجها 
على أن الأمن رانليحوا المؤمنون) بلحاق علامة جمع قبل الفاعلٍ كلغة «أكلوني البراغيث»», 


1 00 0 7 5 0 ير 02000100 
فيجيء فيها ما قدمته في قوله: #ثم عمو و ااي كا 34 20 [المائدة: ١]ء‏ # واسروا لنجوى 


رب دس 


لين ظامُوأ 4 [ |[ الأنبياء: مك 

ثم قال: "وقال ابن عطية: "وهي قراءة مردودة". 

قلت: ولا أدري كيف يَرُدُوهَا مع ثبوت مثلها في القرآن بإجماع وهما الآيتان 
المتقدمتان؟".٠١‏ م 9) 


دراسة الاستدراك: 
رد ابنُ عطية قراءة طلحة بن مصرّف: (أَفْلَحُ) بفتح الهمزة واللام وضمٌ الحاء» وأصلها: 
(أفلحوا)» وتعقبه السمين في ذلكء ودافع عن هذه القراءة بقياسها على قراءتين متواترتين» وهما 


('© طلحَة بن مُصَرّف بن مرو اليّاميّ الْمَدَاني الكوفي» أبو محمدء الإمام, الحافظ» المقرئ» تابعي كبير» له اختيار في القراءة ينسب 
إليه» أحذ القرادة حرطا عر بانسى الوب وكين كن اناده توفي سنة 1١1١1ه.‏ ينظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (5 : 
8" سير أعلام النبلاء» للذهبي (ه : »)١5١‏ غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري ١(‏ : 31517). 

قرأ طلحة بن مصرف وعمرو بن عبيد وعاصم اللحدري وعكرمة وأبي بن كعب (أفلح) بضم ا همزة وكسر اللام مبنيا 
للمفعول» ومعناه: أُدخلُوا في الفلاح» وقرأ طلحة أيضا أَفْلَحُ) بفتح الهمزة واللام وضم الحاءء قيل: احتزأ بالضمة عن الواو» وروي 
عن طلحة أنه قرأ: أفلحواء بواو والهمزة في أوله مضمومة على البناء للمفعول؛ وقراءة الجمهور: قد أفلّحَّ المؤمنون. ينظر: مخقصر 


شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: 59)» تفسير الثعلبي (7 : 73)» تفسير الزمخشري (”7 : ».)١75‏ زاد المسير» لابن االجوزي (” : 
تفسير الفخر الرازي (7” : /55)» تفسير القرطبي ))٠١* : ١07(‏ ته تفسير أبي حيان ( : 5557)» فتح القدير» للشوكاني 
50:5هم) 


7( ا محرر الوحيز (4 : .)١75‏ 
7 ينظر: الدر المصون (54: .)9171١‏ 
7 ينظر: المصدر السابق (8: .)١7595‏ 
9 المصدر السابق 89 : 14 .)5١‏ 
١7‏ 


رس ”> موه 


قوله -تعالى-: لتم عَمُوأ وَصصَُوا حكيْيرٌ مَتيُمَ 4 [للددة: :]227 وقوله: جز وأسروا لجو الذي ظاموأ )4 
[الأنبياء: "]. 

وما حاء في الآيتين وفي قراءة طلحة هو على لغة «أكلوني البراغيث»؛ .مجيء علامة 
جمع أو تثنية في الفعل قبل الفاعل'"". 


قال ابن مالك:"وقد تكلم يمذه اللغة البي -صلى الله عليه وسلم-؛ إذ قال: (يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار)22 ". و 


وقال ابن رحب”©: "قوله: (يتعاقبون فيكم ملائكة) جمع فيه الفعل مع إسنده إلى 
ظاهر» وهو مُخَرَّجٍ على اللغة المعروفة بلغة «أكلون البراغيث»» وقد عرّفها بعض متأخري 
النحاة يمذا الحديثء» فقال: هي لغة يتعاقبون فيكم ملائكة". | 


وقال ابن حجر: "وقد تكلف بعضُ النّحاة رد هذه اللّغة إلى اللغة المشهورة وهي أن 
لا يلحقَ علامة الجمع ولا التثنية ولا التأنيث في الفعل إذا تقدم على الأسماءء وخَرَّجَ لما وجومًا 


قيل في إعراب (كثيرٌ) ثلاثة أوجه : -١‏ مرفوع على البدل من الضمير - الواو-. 5- مرفوع على أنه فاعل» والواو 
للجمعية لا للفاعل؛ هذا على لغة من قال: أكلون البراغيث. “«- خبر مبتدأ محذوف» أي : العْمّي والصم كثير منهم. 


ينظر: معان القرآن» للأحفش ١(‏ : 2287 البيان في إعراب غريب القرآن» للأنباري :١(‏ 510؟7)» تفسير الفخر الرازي ١7١‏ 
: 017 5)» الفريد في إعراب القرآن امحيد» للمنتجب الحمذاني (؟: /ا/ا4)» تفسير القرطبي (5 : .)١5/‏ 
('" ينظر: تفسير الزمخشري 70 : »)١174‏ كشف المشكلات» للباقولي (ص: 5؟5)» تفسير الفخر الرازي (59 :558)» 


إعراب القراءات الشواذ, لأبي البقاء (؟: »)١51«‏ فتح القدير» للشوكان (” : .)55٠0‏ 

(" متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه )١١5 :١(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء ح(055))» » وفي 
كتاب التوحيدء باب قول اللَّه -تعالى-: [تَمْرُجُ الَلاَكَة وَالرُوح يلي اارج: »] وقوله: [إِليِْ يَصْعَدُ الكَلمٌ الطَيسبْ) [فاطر: »]٠١‏ 
ح(7175)» (ج3: ص5؟7١)»‏ ورواه مسلم في صحيحه(ج١:‏ ص479) كتاب المساجد» باب فضل صلاتيٍ الصبح والعصرء 
ح(7ت3). 

7 شرح الكافية الشافية (؟: .)0/١‏ 

عبد الرحمن بن أحمد بن رَحَب البغدادي ثم الدمشقي» الحنبلي» زينُ الدين» أبو الفرّج, الإمام, الحافظ» الفقيه» الواعظ» من 
مصنفاته: (شرح علل الترمذي) و (فتح الباري) في شرح صحيح البخاري» و(جامع العلوم والحكم) و(طبقات الحنابلة)» توفي 
سنة 795 ه. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر (” : »)٠١8‏ ذيل طبقات الحفاظ» للسيوطي ١(‏ : 
.)١ 1‏ 


29 فتح الباري» لابن رحب (5 :5551). 
١5‏ 


وتقديرات في غالبها نظرّء ولا يُحتاجٌ إلى ذلك بعد ثبوتَا نقلاء وصحتها استعمالا". ١ه(‏ 
فالراجح أن قراءة طلحة صحيحة من الناحية اللغوية» واستدراك السمين على ابن عطية 


وارد؛ وفي بحيء هذه اللغة في القرآن والسنة - وهما أفصح الكلام- دليل على صحتها. 


7 6( 6( 121( 1ك( 


00 فتح الباري» لابن حجر (5:/ا55). 


[« "]: قال ابن عطية عند حديثه عن القراءات الواردة في قوله- تعالى-: «الَّاِصْجَدُوا لله 


سس 2 1 0 


الى يمخرخ الْصَبْء في السَّمُْوتِ وَالْارَضٍ ويِعَلمٌ مَاححفْونَ وَمَا تمْلِبُونَ 4[ التمل: ]: "وقرأ جمهور القراء 
(يخفون) و (يعلنون) بياء الغائب7©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه القراءة تعطي أن الآية من كلام الحدهد» وقرأ الكسائي 
وعاصم في رواية حفص: لِامَاحْفُونَ ومَانْحَلِيُونَ 4# بتاء الخطاب» وهذه القراءة تعطي أن الآية من 
خطاب الله عز وجل لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم-". ١‏ م () 


وقال السيق لكل : "قولة: ما حَُنَ 4 قرأ الكسائي وحفص بالتاء منْ فوقً فيهماء 
والناقر ن بالناءتمر حت 

فالخطاب ظاهرٌ على قراءة الكسائي؛ لأن قبله أمرهم بالسجود وحطايهم به. 

والعَيْيّة على قراءة الباقين غير حفص ظاهرةٌ أيضاً؛ لتقدّم الضمائر الغائبة في قوله: (لمهم) 
و(أعمالهم) و (صَّدّهم) و (فهم)”" 

وأمّا قراءة حفص فتأويلها أنه خَرَجَ إلى حطاب الحاضرين بعد أن 

فووات كرد نامي ا رن ردي بره بدائر يدل تلد إن" 

وقال ابن عطية: "القراءة بياء العَيْية تعطي أن الآيةَ من كلام المذهد» وبناء الخطاب 
علي انار سا 11 صو[ لاجورراة لوانت عر ود 
اذهك ملافا" 


إن 3 


ن أتم قضية أهل سَبأء 


00 


7" قرأ الكسائي وحفص عن عاصم: (ما تخفون وما تعلنون) بتاء الخطاب على الالتفات» وقرأ الباقون: (ما يخفون وما يعلفنون) 
بالياء على الغيبة؛ ري على نسق الآية. ينظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ».)5/7٠١‏ معان القراءات» للأزهري (” : 
9؛ تفسير السمرقندي 7١‏ : 079)» التذكرة في القراءات الثمان» لابن غلبون (ص: 570)» الكشف عن وحوه القراءات 
السبع وعللهاء لمكي بن أبي طالب (7: »)١5/8‏ التيسير في القراءات السبع؛ للداني »)١78 : ١(‏ تفسير البغوي (7 :5.00 )) زاد 
المسير» لابن الوزي 79 : 5559)» تفسير أبي حيان (8 : »))3521١‏ النشر في القراءات العشرء لابن الجزري (7 :2»)737037 فتح القدير» 
للشوكاني (؟ : .)١55‏ 

(' المحرر الوحيز (؟ : 51؟). 


زضسف 2 سس هاس يرو م تي يو 


من قوله: فَجَدتهَا وََوْمَهَا مسْجُدُودَ لشيس من ذون أله وَرَيّنَ لَه ألنَيطَنُ أَعَمْلَهُمْ د فَصَدَّهم عِن اسيل 


15]. 
9 الدر المصون (8: 508). 


وء 7 سه دعر 


لسِلٍ فَهمْ لا يَهَسَدُونَ [النمل: 


2 


١75 


دراسة الاستدراك: 


أولا: توجيه قراءتٍ الكسائي وحفص والفرق بينهما: 


2 رلا رار و 


قرأ الكسائي وحفص + مَانَحفْونَ وما تََلِنُونَ # بالتاء فيهما. 

فالكسائي قرأهما بالخطاب بناء على قراءته الب أمرهم فيها بالسجود وخاطبهم به (ألا 
يا اسجدوا): بتخفيف (ألا) تنبيه» و (يا) حرف نداءء و (اسجدوا) فعل أمرء والمعين: ألا يا 
هؤلاء اسجدوا لله الذي يعلم ما تسرون وما تعلنون ' 

قال السمين الحلبي: وان تكد من ا القراءة أن بكرو نا امتكووام كد 
المتحاية ادر آلف يام بوخيرة الوصل من (اسْجُدوا) مخَطَا لَمّا سَقطا لفظأء 0 الياء 
بشين (اسحدو اا فصدارات “صورله: ويستجدو): كما درق وغوت انق اينات افك ) وا 
الفا فايرا" 01 


أما قراءة حفص فعلى ابتداء المخاطبة 7©. 


ثانيا: أقوال العلماء في توجيه القراءة بالتاء (ما تخفون وما تعلنون) والقراءة بالياء (ما يخفون 
وما يعلنون): 

يرى ابن عطية أن القراءة بياء الغيبة تدل على أن الآية من كلام المحدهد» أما القراءة 
بالتاء فتدل على أنها من خطاب الله لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم-”)» ووافقه القرطبي في 
7 


00 ويقف على (ألا يا) ثم يبتدئ (اسجدوا) . ينظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)4/٠١‏ معان القراءات» للأزهري 
5 :558)» تفسير السمرقندي 5١‏ : 5075). الحداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (8 : 5891).؛ الحجة للقراء 
السبعة» للفارسي :5١(‏ 7585)) حجة القراءوات» لد زنحلة (ص:م8؟ه)» التيسير في القراءات السبع» للداني (ص: 1١107‏ 
تفسير الماوردي (: : 5١6٠5)ل‏ ته تفسير البغوي 59 600٠0:‏ تفسير ابن كثير (5: لامطاع)ء النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (7 : 33010). 

0 الور للضوة وك ارقم 

7" ينظر: معان القراءات» للأزهري (؟ : 759)» تفسير السمرقندي (” : 273)» إبراز المعانيى من حرز الأماني» لأبي شامة 
(579:1))» تفسير أبي حيان (8 : »)571١‏ فتح القدير» للشوكاني (5 : »)١55‏ 

© ينظر: المحرر الوجيز (5 : 51 ؟). 

7 ينظر: تفسير القرطبي .)١188 : ١*(‏ 


١ 71/ 


سس حك 1 


والجمهور على أن قوله: 2 أَلَاسَجَدُوا أ الى ى يحرج أَلْحَبْءَ في أَلسَّمُوتٍ وَالْدرْضٍ وَيَعَلَرٌمَا 
مون ومَا تبي 4 كله من كلام المدهد”"”» والفرق بين القراءتين هو أن القراءة بالتاء انتقال من 
الغيبة إلى الخطاب- على قراءة حفص- أو مواصلة للخطاب بعد أمر المخاطبين بالسجود - 
على قراءة الكسائي-» والقراءة بالياء على الغيبة كالضمائر الي قبلها(”. 


قال مكي بن أبي طالب: "فأما قراءة حفص بالتاء فيهما فإنه مله على المخنطاب 
للمؤمنين والكافرين الذين تقدم ذكرهم على لفظ الغيبة» وحجة من قرأ بالياء أن الكلام قبله 
جحرى على لفظ الغيبة» في قوله: #وَرَسنَ لْهُم ألشََيَطَنُ أَعَمْلَهُمْ صَدَّهُم عن ليل فَهمْ لا يَهَسَدُونَ 69 
ألَامسَجُدُوا 4 [لنسل: ؛؟ - 5] فجرى اد و (يعلنون) على مثال ذلك في لفظ الغيبة» فصار 
آخر الكلام كأوّله في الغيبة". | 


ولم يتعرض الحمهور إلى التمييز بين القراءتين من الحهة الي ذكرها ابن عطية. 

وف تفسيرهم لهذه الآية ذكروا أنما من كلام الهدهدء ويحتمل أن تكون من كلام الله 
-تعالى-» ثم إن بعض العلماء ساق الاحتمالين دون ترجيح كالفخر الرازي”» وذهب أغلبهم 
إلى أكما من كلام الحدهدل7) 


قال الزمخشري: "وفي إخراج الخبء أمارة على أنه من كلام الهدهد؛ لهندسته ومعرفته 
الماء تحت الأرض» وذلك بإِلهام من يخرج الخبء في السماوات والأرض - جلت قدرته-".٠‏ 0" 


(' ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (5 : .)30١‏ الحداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (8 : 0401١‏ )» تفسير الزمخشري 
59 :57”» زاد المسير» لابن الجوزي 5١‏ : 59”), تت تفسير أبي حيان (8 : ؟577). 

('© ينظر: معان القراءات» للأزهري 7١‏ : 7519), الحجة للقراء السبعة» للفارسي (ه: 85*)» حجة القراءات» لابن زنجلة 
(ص:508)» الفريد في إعراب القرآن المحيد» للمنتجب الحمذاني (5: »)4١‏ إبراز المعاني من حرز الأمانىء لأبي شامة ١(‏ : 
68) تفسير أبي حيان ( : »)537١‏ الدر المصون (7 : 505)» فتح القدير» للشوكاني (4؛ : .)١55‏ 

(" الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها (7: .)١548‏ 

9 ينظر: تفسير الفخر الرازي (74 : 08 ه). 

7 ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (8 : 101١‏ 5)» تفسير الزمخشري (” : 57")» زاد المسير» لابن الجوزي 
(5 : 59*)» تفسير أبي حيان ( : 587)» الدر المصون (8 : 505). 


2 ' تفسير الزمخشري 5 : 57"). 
١738‏ 


وقال ابنُ القيهم("©: "وفي ذكر الحدهد هذا الشأن من أفعال الرب - تعالى- بخصوصه 
إشعار بما خصه الله به من إخراج الماء المخبوء تحت الأرض"١‏ ه ”"» فيفهم من قوله "وق ذكر 
المدهد هذا الشأن من أفعال الرب -تعالى-" أنه يرى أن ما في الآية هو من كلام الهدهد. 


والظاهر - والله أعلم- أن ما في الآية من 0 المدهد في كلا القراءتين؛ بدلالة 


ا 


السياق» فما قبلها هو من كلام المدهد: «أحطت يِمَاكَم يط بو وحِمْدلك من سَهَا بين (00) 
قر بار .اننا لي 0 اكير 5 - د سه ل سس 

ِف وَجَدَتٌ أمراة تَيْلِكُهُم 1 ويَيتَ مِن كل شوو وطاعرش عظيمٌ وِجَدنَها وَضَوْمها يسَجَدُونَ 

للشَّمِين من ذون الله ورين لَهُم الشَّيطَنٌ 4 عَملهم فَصَدَهم عن اسيل فَهمْ لا يَهَسَدُونَ 6 [النمل]» وما 


بعدها هو رد سليمان - عليه السلام- على المدهد + قَالَ ستنظر دَق قت أَمْ كنت مِنَ الْكرْبينَ 4 
[النمل: 07]» وموضوع هذه الآيات هو الحوار الذي دار بين الهدهد وسليمان - عليه السلام-؛ 
فالأظهر أن الكلام الذي ف الآية كله على لسان الحدهد. 


وقراءة حفص هي انتقال من الحديث عن الغائبين وهم: المرأة وقومهاء وإنكاره عليهم 
عدم السجود لله إلى خطاب الحاضرين مؤمنهم وكافرهم بأن الله يعلم سرهم وجهرهم جميعاً؛ 
فعلمٌ الله هذا لا يقتصر على أولئك الغائبين الذين أنكر عليهم؛ بل يشملهم ويشمل المخاطبين. 

وأمّا قراءة الكسائي فهي استمرار للخطاب بعد أمر المخاطبين بالسجود» وليس هناك 
دليل علق أن ذللق اليش "مق كلام المدهد: 


وعليه: فكلا القراءتين: بالياء والتاء تعطيان أن ذلك من كلام المهدهد. 


7 6( 6121( 1ك( 


('" محمد بن أبي بكر بن أيوب الرّرْعي الدمشقي» همس الدين» أبو عبد الله المعروف بابن قيّم الجوزية» الإمام» الأصوليء الفقيهء 


الحنبلي» من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» برع في علوم كثيرة» منها: أصول الدين؛ والتفسير» والحديثء والفقه وأصولهء واللغة» 
له مصنفات كثيرة» منها: (زاد المعاد) و (مفتاح دار السعادة) و (مدارج السالكين) و (إغاثة اللهفان) و (تفسير المعوذتين)» توفي 
سنة ١ه/ا‏ ه. ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير ١(‏ : 5717)» ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجحب الحنبلي (5 ,4)١7١:‏ الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر (ه : 1 .)١7‏ 
('؟ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: .)١١‏ 

١ 


[1"]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: « وَمَغَلَالْمريئة عَلحِينِ عَفْلَةَ يّنْ 


7 
1 لص عوفم .. - 2 ح سرس صد اح ب د 


أهِلهًا هَوَجَدَ فها رَجَلِنِ يَفَتَيِلَانِ هنذًا من شِيعَيْه- وَهِذَا من عَدُوْءُ وَأسْتَعنَهُ الى من سْبِعَيِه- عَلَ الى مِنّ 


عَدُوَِ 4 [القصص: :]1١‏ "وذكر الأخفش سعيد”'' (استعانه) بالعين غير معجمة وبالنون» وهي 
جه 
اهم 


تصحيف لا قراءة". 
وقال السمين الحلبي: "قوله: <«فَأسَْعَمَهُ 4 هذه قراءة العامّة 7 من العَرْثء أي: طُلب 
2 > ©) كىن 60 . : لاله 5 


قال ابن عطية: " هي تصحيفٌ " ١‏ ه» وقال ابن جبارة؟ صاحب (الكامل):"الاختيارٌ 
02 


0 2 


قراءة ابن مقسم؛ لأن الإعانة أولى في هذا الباب " 


7 لم أحد ذلك في كتب الأحفش المطبوعة. 
(؟ المحرر الوحير (5 : .)58٠‏ 
'" قراءة الجمهور (فاستغاثه) بالغين المعجمة والثاء من (غاث)» وقرأ سيبويه وابن مقسم والزعفراني والحسن (فاستعانه) بالعين 
المهملة والنون بدل الثاء» أي طلب منه الإعانة. ينظر: مختصر شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: 5 »)١١‏ الكامل في القراءات العشر 
والأربعين الزائدة عليهاء لابن حبارة (ص: »)5١7‏ تفسير الزمخشري (3 : /53).» إعراب القرآن الشواذ, لأي البقاء (؟: 55؟)» 
تفسير أبي حيان (8 : )١597‏ » تفسير أبي السعود (7 : 5) » إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء للدمياطي (ص: 
جلاء بصري ف قراءة الحسن البصري برواي شجاع البلخي والدوري من طريق الأهوازي» إعداد: توفيق ضمرة (ص: 
.)١01/‏ 
9 تعمد ايخ الحسن ين يتقو بن مقسّم البغداديّ العَطّاره أبو بكر» المقرئ» النحوي» كان من أحفظ أهل زمانه لنحو الكوفيين» 
وأعرفهم بالقراءات مشهورها وشاذهاء وهو مشهور بالضبط والإتقان» حافظ للغة» من مصنفاته: (الرد على المعتزلة) و (اللطائف 
في جمع هجاء المصاحف)» توفي سنة 754 ه. ينظر: تاريخ بغداد» للبغدادي (7 : 508)» معرفة القراء الكبارء للذهبي (ص: 
)١07‏ غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزرري (” : .)١77‏ 
© الحسين بن مالك الرَعْفرَانيَ الرّازَي» أبو عبد الله المقرئ» له اختيار في القراءة» وكان عانًا بالعربية» فقيمًاء متكلمًّاء راوية 
للأحبار» توفي سنة /١ه.‏ ينظر: الكامل في القراءات» لابن جبارة الحذلي (ص: 77)» غاية النهاية في طبقات القراء» لابن اللجزري 
5 
7 يُوسّف بن علي بن جْبّارَة اهذَليَ ا مغري» أبو القاسم» المقرئٌ النحوي؛ كان عالماً بالقراءات والعربية: قال عنهابن 
ام البلاد في طلب القراءات» فلا أعلم أحدا في هذه الأمة رحل في القراءات رحلته ولا لقي من لقي من الشيوخ" اهء 
صنف كتاب (الكامل) في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليهاء توفي سنة 455ه. ينظر: معجم الأدباء» لياقوت الحموي (5: 
2689»,» إكمال الإكمالء لابن نقطة(؟ : 5)» معرفة القراء الكبار» للذهبي (ص: 555)» غاية النهاية» لابن الجزري (591:7). 
الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: 517). 

١6 


ال ع 


قلت: نسبة التصحيف إلى هؤلاء غيرٌ محمودة» كما أن تُعالى المحذلي في اختيار الشاذ غير 
١ 00‏ 


دراسة الاستدراك: 

يظهر جلياً في هذا الاستدراك منهجية السمين الحلبي في موقفه من القراءات الشاذة 
حيث كان موضوعياً معتدلاً في ذلك» فلا هو ينسب من قرأ يما أو رواها إلى التتصحيفء ولا 
هو يرجححها على قراءة متواترة. 

فهو هنا يستدرك على ابن عطية قوله بأن القراءة بالعين والنون (فاستعانه) تصحيق لا 
قزاءةة وسصدزلة أيضا عن ابد كتارة اتجياره هذه القراءة السادة وسوو لها عل النواترة: 

والنانا نك كتاف ب 155 اشر ان و اقلق وتان ا تسنسقان شام ار ةيه 
حالويه نقلها عن سيبويه» ولأن ابن جبارة نقلها عن الزعفراني وابن مقسمء وساق قول ابن 
حبارة الذي اختار فيه القراءة الشاذة دون نقد أو تعليق0"). 


والراحح أن القراءة بالعين والنون (فاستعانه) هي فعلاً قراءة شاذة وليست تصحيفاً كما 
٠: 000‏ 3 0 
١‏ - ورودها عن أكثر من قارئ» وهم: الحسن البصري» وسيبويه؛ والزعفراني» وابن مقسم 1 


- وخوذهاق أكثر من :مضدن من كنت التفسنيز والقراءات97, 


9 الدر المصون (8 : 551). 

(' ينظر: تفسير أبي حيان (8 : 597). 

(" ينظر: مختصر شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: ».)١١54‏ الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» لابن حبارة 
(ص: *51)» تفسير الزمخشري (” : /83).» إعراب القرآن الشواذ, لأي البقاء (؟: 5 5)» تفسير أبي حيان (8 : 537) » 
تفسير أبي السعود (7 : 5)» إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء للدمياطي (ص: 575)» جلاء بصري في قراءة 
الحسن البصري بروايي شجاع البلخي والدوري من طريق الأهوازيء إعداد: توفيق ضمرة (ص: .)١١7‏ 

7 ينظر: مختصر شواذ القرآن» لابن حالويه (ص: ».)20١5‏ الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليهاء لابن حبارة 
(ص: 51)» تفسير الزمخشري (” : /83)» إعراب القرآن الشواذ, لأي البقاء (؟: 5 5)» تفسير أبي حيان (8 : 537) » 


تفسير أبي السعود ( : 5) » إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء للدمياطي (ص: 575). 
ل 


يت أن هناها لا يناف معي القزافة لاتق ونين المعوادرة اقيق عاد فالتهمل اف تراد و2 


-ه 
6 أذ ماضن 


عدي ب«على)" ': «مَأسْتَعمَه الى من شِيِعَيْهِ سْمِعَئِو عَلَ الى من عَدُوٌوء 4 وهذا يدل على أن الاستغاثة 


سر ار ايك 


هنا متضمنة معيئ النصرة والإعانة”"؛ وقد قال- تعالى- بعد ذلك: «فَإدًا اذى اميف لاسن 


مويه وو يخد 4 ال 00 والاعانة من معاني ال 


7 6( 161621( 1ك( 


ايفان لقتسي أن السشحود )ا نقميو الالوتس ‏ ل ام 
7" قال المفسرون: (فاستغائه) أي: استنصره وطلب المعونة. ينظر: معان القرآن» للزحاج (4 : »)١5‏ التفسير الوسيطء 
للواحدي (” : 597)» تفسير السمعاني (؟ : ».)١١8‏ زاد المسير» لابن الجوزي 5١‏ : /737). 


9 ينظر: المفردات» للراغب الأصفهاني» مادة: نصر (ص : ل١8)»‏ لسان العربء لابن منظورء مادة: نصر(ه : .)5١١‏ 
1 


2 


[؟ "]: قال ابن عطية في حديثه عن القراءات الواردة في + تََيَرُويَا 274 من قوله- تعالى-: « 


م سس سه اج سس جرخو صج رح سم دوو وه بد 4ه 22 و مدرسش دي ني < امل 
يناما الذؤءامئوا إذا كحم المؤمتدت نمطلْفَتَموهنٌ من قب لِأن تمسوهرح فَمَالَكم علبّهن من عدو 
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2 أ 7 000 004 5 550006 9 
العدد» وروى ابن أبي بَرَّة!' عن أبي بكر”' (ِتَعْتَدُوهُا) بتخفيف ضمة الدال من العدوان» كأنه 


قال: فما لكم عدة تلزموفها عدوانا وظلما لن؛ والقراءة الأولى أشهر عن أبي بكر وتخفيف 
ف 


000 


الدال وهم من ابن أبي بزة". اه 


وقال السمين الحلبي مستدركا عليه:" وقد أنكر ابن عطية القراءة عن ابن كثير وقال: 
"علط ان أى'ثزة عه" ولبسن: كما قال 


دراسة الاستدراك: 
روى ابن أبى بزة عن ابن كثير (ِتَعتَدوها) بتخفيف الدال» وغلط ابن عطية هذه الرواية؛ 


7" قرأ الدمهور: (تَعتدُونها) بتشديد الدال» أي: تستوفون عددهاء وهي رواية القواس عن ابن كثير» وروى ابن الصباح وأبو 
ربيعة والحداد كلهم عن ابن أبي بزة عن ابن كثير: (تَعْتَدُونا) بتخفيف الدال؛ من العدوان» وقرأ الحسن: (تَعْدُونُا) بإسكان 
الغيق ودين الداله فعا ءيق النداكين بغار ةق القواو ابد "لقن عابس ترط + بع هع عر كاذ القدر اذه لاحمو 
خالويه (ص: ١١١).؛‏ معان القراءات» للأزهري (7 : 585). الحجة للقراء السبعة» للفارسي (5: 517)؛ الملبسوط في 
القراءات العشرء لأبي بكر الأصبهاني (ص: 258).» الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليهاء لابن جبارة 
(ص:770)» تفسير الزمخشري 7 : 5145)» إعراب القراءات الشواذ, لأبي البقاء (؟: 1*)» تفسير أبي حيان (8 : 590)» 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي :١5(‏ 47177 فتح القدير» للشوكاني (؟ : 15؟3). 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بَرَةَ المحَزومي مولاهم البَرّيَ» أبو الحسنء الإمام» مقرئ مكة» ومؤذن المسجد الحرام» قرأ 
على أبيه» وعكرمة بن سليمان» وروى عنه القراءة قنبل» توفي سنة ٠5٠١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي :1١(‏ 5.0)» 
غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري .)١١9 : ١(‏ 

(© هو ابن كثير» وأبو بكر إحدى كناه» والكنية الأشهر: أبو معبد. ينظر: معرفة القراء الكبار» للذهبي (ص: 55). 

© المحرر الوحيز (5 : .)"5٠0‏ 

© الدر المصون (9 : .)١77‏ 


وممن دافع عن هذه الرواية ورد على ابن عطية: أبو حيان؛ حيث قال: " وليس بوهم, 
إِذْ قد نقلها عن ابن كثير ابن خالويه وأبو الفضل الرازيّ 29 في كتاب (الموامح في شواذ 
القراءات)0©» ونقلّها الرازي المذكورٌ عن أهل مكة وقال: "هو من الاعتداد لا محالة» لكنهم 
كزهوا تعد عدو الور 0 


وهذه الرواية لم يلحقها أهل القراءات بالمتواتر أو الصحيح عن ابن كثير» ومنهم من 
صرّح بأنها وَهْهُ("» وذكر بعضهم أن ابن أبي بَرّهَ قد رجع عن هذه القراءة ©. 


5 و 5 4 ه06 2 ع واي ل رن 02 7 

قال ابن مجحاهد: "قال لي قنبل: كان ابن أبى بزة قد وهم في ©« تعئدوبها 4 فكان يخففهاء 
فقال لي القوّاس"؟: صر إلى أبي الحسن فقل له ما هذه القراءة الي قرأتهاء لا نعرفهاء فصرت إليه 
فقال: رجحعت عنها". 1ه 9) 


ورجوعه عن هذه القراءة دليل على أنه وَهمّ فيها. وعليه: فقول ابن عطية بأن رواية ابن 
أبي بزة وهم منه قول صحيحء ونّفي السمين لذلك الوهم ليس في محله. 


7 6( 62171( 1ك( 


7 عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن العجلي الرازي» أبو الفضلء الإمام» المقرئ» الثقة» الزاهدء كان عارفا بالقراءات والنحو 
والأدب» من تصانيفه: (جامع الوقوف)» توي سنة 4514 ه. ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري ))751١ : ١(‏ بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي (؟ : 76). 

( مخطوطه» لم يُطبع حي الآن. 

(" تفسير أبي حيان (8 : 450). 

7 ينظر: معان القراءات» للأزهري (١؟‏ : 184). 

ينظر: السبعة في القراءات»؛ لابن مجاهد (ص : +57)؛ الحجة للقراء السبعة» للفارسي (5: 5717)» المبسوط في القراءات العشرء 
لأبي بكر الأصبهاني (ص: /70). 

أحمد بن محمد بن عَلَقَمّة بن نافع التبّال المكيّ» أبو الحسن, المعروف بالقرّاسء إمام مكة في القراءة» قرأ على وهب بن واضحء 
وقرأ عليه قنبل وغيره» توق سنة ١4٠‏ وقيل: ©4 ١"ه»ء‏ ينظر: معرفة القراء الكبار» للذهبي (ص: »)٠١©‏ غاية النهاية في طبقات 
القراءء لابن الجزرري .)١57 : ١١‏ 

7" السبعة في القراءات (ص: 077). 


[””]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: © قَالَ ورَعَوْنُ مَآأرِيَكُم إِلَّا مآ أرَىئ 
وَمَ أهديك إلا مبيل ار د 4 [غفر: 14]: "وقرأ الجمهور”": الرّشاد مصدر رَشَدَء وفي قراءة 


ل" 

قال "قال أب نعات 3 كان معاد بن جا فشرها السييل ا 

ويبعد عندي هذا على معاذ- رضي الله عنه-» وهل كان فرعون إلا يدعي أنه إله, 
ويقلق بناء اللفظة على هذا التأويل".ا 


وقال السمين الحلبي معلقا على قول ابن عطية: "يعن ابن عطية أنه كيف يقول فرعون 
ذلك» فيْقرَ بأن ثُمّ مَنْ يهدي إلى الرشاد غيرٌهء مع أنه يَدّعي أنه إلهٌ ؟ وهذا الذي غزاه ابن عطية 
والزمخشري”' وابن جبارة”") صاحب (الكامل) إلى معاذ بن حبل من القراءة المذكورة ليس في 


م 


«أَليَمَادٍ 4 الذي هو في كلام فرعون كما تَوَهموا) وإنما هو في #الرسادٍ * الثاني الذي من قول 
المؤمن بعد ذلك. 


7 قراءة الجماعة (الرشاد) بتخفيف الشين» وقرأ معاذ بن جحبل-رضي الله عنه- والحسن (الرشّاد) بتشديد الشين» وهو مبالغة من 
الفعل (رشّد) فهو مثل (عبّاد) من (عبد) أي كثير الرشدء ثم منهم من جعل قراءة معاذ-رضي الله عنه- هذه في الحرف الأول الذي 
هو من قول فرعون + قَالَ عون ميك إل مأب وَمَآ أَهَرِيك إِلَّا سَيِلَ اراد [غافر: 15] ومنهم من جعلها في الحرف الثاني 
الذي هو من قول المؤمن + وََالَ دف ءامن يفَو أتّمُونِ آمَدِكُمْ سَبِيِ ل ايساد 4 [غافر: 8]. ينظر: معان القرآن؛ للنحاس 
59 :4518 مختصر شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: »)١8*‏ تفسير السمرقندي 39 : 2285). المحتسب في تبيين وحوه شواذ 
القراءات والإيضاح عنهاء لابن جين (7 : .)55١‏ الحداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب ٠١(‏ : 55754).؛ الكاملء لابن 
حبارة (ص: »)717١‏ تفسير السمعاني (ه : »)١8‏ تفسير الزمخشري (4 : »)١514‏ تفسير القرطبي »)5١5 : ١5(‏ تفسير أبي حيان 
(9: 559))» فتح القدير» للشوكاني (؟ : 55ه, 055). 

«" سَهْل بن محمد بن عثمان السسّحَسْتَانيَ البَصْرِي» أبو حاتم الإمام» العلامة المقرئ اللغوي» النحوي» إمام البصرة في النحو 
والقراءة واللغة والعّروضء قال عنه ابن الجزرري:"أحسبه أول من صنّف في القراءات"اه » له تصانيف كثيرة» منها: (احتلاف 
المصاحف) و (الأضداد) و (المقصور والممدود)» توفي سنة /4” وقيل: 75٠١‏ وقيل: هه ١ه.‏ ينظر: نزهة الألباء في طبقات 
الأدباء» للأنباري (ص: 55 »)١‏ وفيات الأعيان» لابن حلكان (؟ : »)47٠١‏ معرفة القراء الكبار» للذهبي (ص: »)١7/‏ غاية النهاية 
في طبقات القراء» لابن الجزرري .)507١ : ١١‏ 

(" لم أحد ذلك في كتب أبي حاتم المطبوعة» ولعله في كتبه الي لم تزل مخطوطة أو مفقودة. 

© المحرر الوجيز (4 : 00ه). 

7 ينظر: تفسير الزتخشري (5 : .)١514‏ 

ينظر: الكامل (ص: 571). 


ويَدّل على ذلك ما قاله أبو الفضل الرازي في كتابه (اللوامح) : "معاذ بن حبل: (سبيل 
الزرهاةة اراك العا بالتسيديدة كد للك اسسين' . 

نكو سعد الدع ان الا زضحة نكمي لات قد عاذ" لوده تقول يني 
مُرُشْد كدّرَاك من مُدْرِك وجبّار من مُجْبر وقصّار من مة مُقصر عن الأمر» وها نظائرٌ معدودة . 
فعلى هذا يزول إشكال ابن عطية المتقدمٌء وتتضح القراءة والتفسير". ١ه‏ ”© 


دراسة الاستدراك: 

يدور هذا الاستدراك حول قراءة معاذ بن جبل - رضي الله عنه- بتشديد الشين 
(الرشّاد)» فقد أشكلت على ابن عطية هذه القراءة وتفسيرها بأنه: سبيل الله؛ فكيف يقر 
فرعون بأن هناك من يهدي إلى الرشاد غيره» مع أنه يدّعي أنه إله ؟ 

فى عن قار يعاو دوازكاو نع لاز لنت رفو من قزل ورطوف» نيزنا 
يض في الموضع الأول: النحاس في (معاني القرآن)”"؛ وابن جين '؛ ومكي بن أبي طالب , 
والزمخشري”"©2» وأبو البقاء في (التبيان في إعراب القرآن)27» والمنتجب الحهمذاني) وغيره.”. 


أما السمين الحلبى فقد قال بأن قراءة معاذ بتشديد الشين إنما هى في +«الرسَادٍ + الفتاق 
الذي هو من قول المؤمن» وممن ذكرها في الموضع الثاني: النحاس في (إعراب القرآن)”” '©» وابن 


لي ينظر: معان القرآن» للنحاس (5 : 5178). المحتسب في تبيين وحوه شواذ القراءات» لابن حين (؟ : .)١ 5١‏ 
(؟ الدر المصون (9 : 475). 

7 ينظر: (5 :578). 

4 ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (؟ : .)١5١‏ 

7 ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ٠١‏ : 15754). 

ينظر: تفسير الزمخشري (5 : .)١55‏ 

.)١١١8: 5( ينظر:‎ 

9 ينظر: الفريد في إعراب القرآن المحيد (ه: 5/85). 

9 ينظر: تفسير السمرقندي (7 : 4 »)5١‏ تفسير السمعاي (ه : .)١8‏ 


.)55:5( يق‎ 9 
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خالويه”'2» وأبو البقاء في (إعراب القراءات الشواذ)”"» والقرطبي”", وأبو حيان2, 


وغيرهم 


قال أبو حيان: "فهذا - ابن خالويه- لَمْ يذكر الخلاف إلا في قول المؤمن: «أمَْرِكُمَ 
ل > )م 2 4 5 5 1 7 الم و2 
سَِلَ الْرَشَادٍ * اغفر: :]. فذكر الخلاف فيه في قول فرعون حطأء ولم يفسر معاذ بن حبل 
الاك الله كانت اذى قر ل الاو لا ول رع 


أما الشوكانئ فقّد ذكر قراءة معاذ في الموضعين”"', وأغلب الظن أن الذين ذكروها في 
الموضع الأول لم يبلغهم تخصيص القراءة بأحد الموضعين» لكنهم ذكروها في الموضع الأول؛ 
لأنهم غالباً يذكرون اختلاف القراءة عند أول ذكر للكلمة. 


والراحح - والله أعلم- أن قراءة معاذ بالتشديد هي في +أَليمَادٍ 4 الثاني الذي هو من 
فول الوه لأن هناك مّن خصّها بالحرف الثاني» كأبي الفضل الرازي2؛ وهو من علماء 
القراءات الثقات» وكذلك ابن حالويه”؟» ويهذا يزول ما أشكل على ابن عطية. 


7 6( 2162171 1ك( 


(') ينظر: مختصر شواذ القرآن (ص: .)١1١‏ 

( ينظر: (5: 477) . 

7" ينظر: تفسير القرطبي .)5١5 : ١8(‏ 

7 ينظر: تفسير أبي حيان (9 : 1559). 

7" ينظر: غريب الحديثء لابن قنيبة »)١ 55 : 1١‏ تفسير الآلوسي .)5١9:1١7(‏ 
9 تفسير أبي حيان (5 : ه55). 

('© ينظر: فتح القدير (5 : 57ه, 555). 

9 ينظر: تفسير أبي حيان (9 : 5514). 


9 ينظر: مختصر شواذ القرآن (ص: .)١18*‏ 
١‏ 


[ 4 "]: قال ابن عطية متحدثاً عن القراءات الواردة في ِأتتَتَعْمَدَتَ )”2 من قوله - تعالى-: 


( سوا عكجهة اتنتفقزت لمر أم كم صَمَْر لحم نينر لمهم " إن لله لاجد القن 
لْمسِقِيت 4 االنافقون: 5]: " قرأ جمهور الناس: +«#أَسَتَعْمَرَتَ © بالقطع وألف اليم وقرأ 
أبو جعفر بن القعقاع”": (آستغفرت) بمدّ على الحمزة وهي ألف التسوية» وقرأ أيضاً: بوصل 
الألف دون همز على الخبر» وفي هذا كله ضعف؛ لأنه في الأولى: أثبت همزة الوصل» وقد أغنت 
عنها همزة الاستفهام» وفي الثانية: حذف همزة الاستفهام وهو يريدهاء وهذا ثما لا يستعمل إلا 
ف الف 0 


وقال السمين الحلبي معلقاً على قول عطية: "قلت: أمّا قراءثُه (استغفرت) بِوَضل الحمزة 
فرُوِيَتَ أيضاً عن أبي عمرو”»» إلا أنه هو يضم ميم (عليهم) عند وَضّله الممزة؛ لأن أُصلَها 
الَضِمء وأبو عمرو يكسرّها” على أصل الثقاء الساكتيقء وأمًا قوله:"وهذا عا لا يستعمل إلا 
ف الشعر" فإن ا ل ات ” وإن 7 
حَذْفَ همزةً الاستفهام فليس بصحيح ؛ لأنه يجورٌ حَذفْها إجماعاً قبل (أم) فرابوكعيا": 


5 قراءة الجمهور: (عليهمٌ أستغفرت) بممزة واحدة وهي همزة التسوية الي أصلها همزة الاستفهام» وطرح ألف الوصل وهي قراءة 
حمزة إلا أنه ضم الحاء» وقرأ أبو جعفر في رواية ابن وردان: (عليهم آستغفرت) بضم الميم على الأصل ومد ال حمزة» ووجه المد: 
إشباع ممزة الاستفهام؛ للإظهار والبيان» وقرأ أبو جعفر: (عليهمُ استغفرت) بضم الميم ويهمزة وصل ف الفعل على الخبر» وقراً 
معاذ العنبري عن أبي عمرو كقراءة أبي جعفر بوصل اللهمزة لكن بكسر الميم (عليهم استغفرت). ينظر: مختصر شواذ القرآن» لابن 
خالويه (ص: 1517١)؛‏ المحتسبء لابن جين (7 : 7377)» الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليهاء لابن حبارة (ص: 
2 تفسير الزمخشري (4 : 7 5)» زاد المسير» لابن الجوزي (4 : )»2 تفسير أبي حيان »)١187 : ٠١(‏ النشر في القراءات 
العشر» لابن الجزري 7١‏ : 38)» الإتحاف, للدمياطي (ص: 57 ه)» فتح القدير» للشوكاني (5 : 3075). 

“" يَِيْدُ بن القغقاع المحزومي مولاهم المدَنيَ» أبو حشر القارئ» أحد القراء العشرة» تابعي مشهورء كبيرٌ القدر» عرض القرآن 
على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» وعلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة» وروى عنهم» توفي سنة 7+١ه‏ وقيل غير ذلك. 
ينظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان (5 : 74؟)» سير أعلام النبلاء» للذهبي (ه : 5810)» غاية النهاية في طبقات القراءء لابن 
الجرري (؟ : 3857). 

*" المحرر الوحيز (ه : 15”) . 

(» ينظر: مختصر شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: .)١517‏ 

7 ينظر: النشر في القراءات العشرء لابن الجزري ١(‏ : 7075). 

9 الدر المصون )841:051١(‏ . 


دراسة الاستدراك: 
وردت قراءتان عن أي جعفر المدنى في قوله (أستغفرت)) الأرل فلتي اديه 
(آستغفرت) أي: بهمزة ثم ألف» وهذه القراءة ضعفها ابن عطية» ووافقه السمين فيما ذدهمب 
إليه. 
والثانية: بوصلٍ الألف دون همز على الخبر (استغفرت)» وهذه أيضاً ضعفها ابن عطية؛ 
بحجة أن حذف همزة الاستفهام لا يستعمل إلا في الشعرء وعارضه السمين في ذلك؛ لأنه يجوز 
حذف همزة الاستفهام قبل (أم) نثراً ونظماً. 


فموضوع هذا الاستدراك هو حكم حذف همزة الاستفهام إذا وقعت قبل (أم)» 
وللعلماء في هذه المسألة قولان: 
-١‏ عدم جواز حذف همزة الاستفهام» بوجود (أم) وبعدم وجودهاء إلا في الشعر؛ فيجوز فيه 
ذلك» وهذا قول سيبويه”'' وابن جني" وابن عطية”". 

قال ابن حين: "وأما (استغفرت) بالوصل ففي الطرف الآخر من الضعف» وذلك أنه 
حذف همزة الاستفهام» وهو يريدهاء وهذا ثما يختص بالتجوز فيه الشعر» لا القرآن". ١‏ م ©) 


-١‏ جواز حذف همزة الاستفهام قبل (أم) ؛ لدلالة (أم) عليها. 
هذا قول الجمهور”» وهو الراحح؛ لأن حذفها إذا كان بعدها (أم) شائعٌ في اللفة 


('' ينظر: الكتاب 9" : .)١074‏ 


7 ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (؟ : 3077). 

ينظر: المحرر الوجيز (8 : 715). 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (؟ : 3"557). 

7 ينظر: الجمل في النحوء للخليل بن أحمد (ص:3857)» الكامل في اللغة والأدبء للمبرد (؟ : »)18١‏ الجليس الصالح الكافيء 
للمعاق النهرواتي (ص: »)١55‏ الصاحبي في فقه اللغة العربية» لابن فارس (ص: 177)» المفصل ف صنعة الإعرابء لازغ شري 
(ص: 578)» الفريد في إعراب القرآن المحيد» للمنتجب الهمذاني (5: »)١55‏ شرح الكافية الشافية» لابن مالك (” : ))١5١8‏ 


2 


تفسير أبي حيان ٠١(‏ : *18)» الجن الداني في حروف المعاني» للمرادي (ص : 5")» مغن اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام 
ة ماح الروك شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (” : )٠‏ مع الموامع» للسيوطي (” :48 .)١9‏ 
9 ينظر: الجمل في النحو للخليل بن أحمد (ص:557)» الصاحجي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء لابن 


فارس (ص: ».)١737‏ الحين الداني في حروف المعاني» للمرادي (ص : 78). 
١1‏ 


أولاً: من القراءات الشاذة: 
قراءة مَن قرا: وسواء غليهم انرقم آم ل تنذرهم) 7 [لقرةه .] همزة والجدة 09, 
ثانياً: من الشعر: 
قول العاف 7 
فوَ الله ما أدري وَإِنَ كنت داريا ... بسبع رَمَيْن الكَمْر أم تمان 
الشاهد فيه قوله:(بسبع رمين) فإن التقدير: 00 الجمر أم بثمان؛ حذف همزة 
الاستفهام لدلالة (أم) عليها". 


ثالقاً: من النثر: 
قول القائل: "ولا أدري طلقت امرأي أم لا ؟" حذف همزة الاستفهام؛ لدلالة (أم) 

عليها”؟: والأصل: ولا أدري أطلقت امرأتٍ أم لا ؟ 
وقولهم: "ؤي اناك أم عَمْرو ؟ " 27, وأصلها: 


ا 


7 6( 6121( 1ك( 


('؟ قراءة الزهري وابن محيصن: (أنذرتهم) بحذف همزة الاستفهام للتخفيف, وف الكلام ما يدل عليها. ينظر: إعراب القرآن» 
للنحاس ١(‏ : 57)» المحتسبء لابن حي (7 : ))35١5‏ تفسير القرطبي »)١85 : ١(‏ تفسير أبي حيان ١(‏ : 79). 

”) ينظر: شرح الكافية الشافية» لابن مالك (© : 2١15١17‏ الى الداني في حروف المعاني» للمرادي (ص : 5”)» مغ اللبيب عن 
كتب الأعاريب» لابن هشام »)7١ : ١(‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (7 : 70)» همع الموامع» للسيوطي (3 : .)١9/8‏ 
7" البيت لعمر بن أبي ربيعة» وهو في ديوانه (ص: 07؟). 

('؟ ينظر: الحمل في النحو» للخليل بن أحمد (ص: 557)؛ الكتاب» لسيبويه (* : »)١075‏ الكامل في اللغة والأدب» للمبرد (؟ : 
١‏ » الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» للمعافى النهرواني (ص: ».)١57‏ الصاحبي ف فقه اللغة» لابن فارس (ص: 
/1). 

7" ينظر: الجليس الصالح الكاي والأنيس الناصح الشائي» للمعافى النهرواني (ص: .)١55‏ 

9 ينظر: الحمل في النحوء للخليل بن أحمد (ص: 57 8). 


[5 *]: قال ابن عطية ي معرض تفسيره لقوله - تعالى-: ول مهوت لق (5) ين غَره 


حَلَقّ (5) 4 [الفلق]: " قوله: «( ين سر مَاحَلَنَ » يَحُمُ كل موجود له شر وقرأ عمرو بن عبيد”© 
وبعض المعتزلة القائلين بأن الله لم يخلق الشر: (من شر ما نخلق)' على النفي» وهي قراءة 


مردودة مبنية على مذهب باطل؛ الله خالق كل شع 021 


وقال السمين الحلبي: "قوله: +( من سَرَ مَاحَلَقَ 4 متعلقٌ ب (أعوذ)» والعامّة على إضافة 
3 4 داع (5) 0 3 
(شَر) إلى (ما)» وقرأ عمرو بن فائد' ' بتنوينه 

وقال ابن عطية: " قرأ عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة الذين يرون أن الله لم يخلق الشر: 
رمن شر بالعوين وما لتعاق )على المي وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب باطل” انتهى. 

لذ عن أن جكون زم نافيا عرز أن الكون موصولة بدلاً منْ (شر) على حذف 
مضافء أي: من شر شر ما حل ع عنم اولثم خصض ثانيا: 

وال أب اللقارة " وزأما على لهذا عذال مرا وش أ افده “رولا كور أن حكن تاقيسة 
لأن النافية لا يتقدَم عليها ما في حيّرِهاء فلذلك ل يَجْرْ أن يكون التقدير: ما حَلَقَ منْ شرء ثم 
هو فاسدٌ المعيئ". ١ه‏ 0) 


50 ا 0 . 01 (6©9 
قلت: وهو رد حسن صناعي .ام 


عَمْرو بن عُبَيّد بن باب البصري» أبو عثمان» شيخ المعتزلة في عصره؛ وأحد الزمّاد المشهورين» روى القراءات عن الحسن 
البصري وسمع منه» توفي سنة ١414‏ ه. ينظر: تاريخ بغداد, للبغدادي (5 ١‏ : 57)» ميزان الاعتدال» للذهبي (” : 0707؟)» 
غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزرري ١١‏ : 5037). 

"© قرأ الجمهور (من شر ما) بإضافة (شر) إلى (ما)» وقرأ أبو هريرة وأبو حنيفة وعمرو بن عبيد وعمرو بن فائد (من شر ما 
حلق) بالتنوين. ينظر: مختصر شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: »)١8‏ مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب (؟ : 
6» كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات» للباقولي (ص:7١3).‏ البيان في إعراب غريب القرآنء للأنباري 
(؟: 575)» التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء (؟ : »)١7٠١١‏ تفسير أبي حيان ٠١(‏ : 05ه)» فتح القدير» للشوكاني (ه 
1515). 

7" المحرر الوحيز (8 : 018). 

© عَمرو بن فائد الأسُواري البَصْريَ» أبو عليَ» وردت عنه الرواية في حروف القرآن» أخذ عن عمرو بن عبيد» وقد ضعّفه 
علماء الجرح والتعديل» توفي سنة ٠٠٠١ه.‏ ينظر: ميزان الاعتدال» للذهيي (” : 587)» غاية النهاية في طبقات القراء» لابن 
الجرري ١(‏ : 507). لسان الميزان» لابن حجر (5 : 30/79؟). 

التبيان في إعراب القرآن (” : .)١71١‏ 
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دراسة الاستدراك: 

موضوع هذا الاستدراك هو توجيه القراءة بالتنوين (من شر ما خخلق) وهي القراءة 
المنسوبة لبعض المعتزلة وغيرهم» وإعراب (ما) في هذه القراءة. 

وللعلماء في توحيهها قولان رئيسان: 
-١‏ أن (ما) في هذه القراءة نافية» وبناء عليه فالقراءة مردودة؛ إذ معناها أن الله لم يخلق الشر. 

قاله: مكي بن أبي طالب”©؛ وابن عطية”"؛ والشوكاني”". 

قال مكي: "أجمع القرّاء المشهورون وغيرهم من أهل الشذوذ على إضافة (شَن إلى (مَا 
خلق) وذلك يدل على خلقه للشر» وقد فارق عَمّْرو بن عبيد رئيس المعتزلة جماعة المسلمين 
فقرأ: (من شر ما خلق) بالتَّوينِ ليثبت أن مع الله خالقين يخلقون الت وهذا إلحاد وَالصّحيح 
أن انام ريه أنه تعلق الدر وأهرنا أن تضفوة بمنة به" 0 


-١‏ أن (ما) في هذه القراءة لا تكون نافية؛ لأن ما بعد النفى لا يجوز أن يتعلق .ما قبله. 
5 (©), يم إامساة | ٠‏ 00 00 00 
وهو قول الجمهور 2 ثم اختلفوا في (ما) فمنهم من جعلها مصدرية " ©» ومنهم من 
جعلها موصولة ") وجعلها بعضهم حرفا زائدا ©. 


ينظر: مشكل إعراب القرآن .)5١5 : 5١‏ 

ينظر: امحرر الوجيز (0 : 578). 

27 ينظر: فتح القدير (5 : 559). 

37) مشكل إعراب القرآن (” : .)51١8‏ 

ينظر: النكت في القرآن الكريم؛ لأبي الحسن احاشعي (ص: »)08١‏ كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل 
القراءات» للباقولي (ص: 417). البيان في إعراب غريب القرآن» للأنباري (7: 5514).» التبيان في إعراب القرآنء لأبي 
البقاء (؟ : »)05١‏ الفريد في إعراب القرآن المحيد» للمنتجب الحمذاني (5: 488)» تفسير أبي حيان ٠١(‏ : هلاه), 
مغن اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام ١(‏ : 1919)» معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (8: .)١١١5‏ 

"© ينظر: كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات» للباقولي (ص: »)81١١‏ البيان في إعراب غريب القرآن» 
لابن الأنباري (7: 5514).» الفريد في إعراب القرآن المحيدء للمنتجب الهمذاني (5: 488). 

ينظر: تفسير أي حيان (.1 : 9/اه)» الذر المضون 75110 184). 


9 ينظر: التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء »)١٠١١ : ١١‏ معرض الإبريزء لعبد الكريم الأسعد (ه: .)١١١5‏ 
06 


قال المنتجب الحمذانى: "لا تكون نافية؛ لأن ما كان في صلة النفي لا يتقدم عليه". 
ثم قال: "وإذا كان كذلك ثبت أنما مصدرية في موضع جر بدل من (شر)» والتقدير: 


من شر من خلقه. أو صلة و (خلق) في موضع جر على أنه صفة (شر) أي: من شر خلة 0 
200 
اهم 


ع 


وقول الجمهور هو الراجح؛ والذين جعلوا (ما) نافية إِنما بنوا هذا التوجيه على رأي 
التاق بناء خلئ: أن فت القررارة نه اليدطن لطر لمان لاق عمما ميتي ]ذال السسراءة 
بالرواية7"©)؛ وقد وردت هذه القراءة منسوبة لأبي وان رضى الله عنه» ووردتث امن 


- 


منسوبة لأبي حنيفة27- رحمه الله-” 2) ثم إن المعتزلة كانوا يفسرون الآيات ويوجهون القراءات 
وفق آرائهم, لكنهم لم يختلقوا قراءات من عندهم ليشهدوا لعقيدتهم» وح لو قرأ المعتزلة بكذه 
القراءة وجعلوا (ما) فيها نافية» فهذا لا يسلم لهم من الناحية النحوية؛ لأن ما بعد النفي لا 
يعمل فيما قبله”', ثم إن القول بأن (ما) في هذه القراءة نافية يبطل معيئ الاستعاذة في الآية ©. 
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7" الفريد في إعراب القرآن اننيد (5: 485)» 

7 ينظر: تفسير الآلوسي ١5(‏ 50ه). 

(" ينظر: كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات» للباقولي (ص: 317). 

التُعْمان بن ثابت المَيْمىّ مولاهم الكوثي» أبو حَنيفة» الإمام» فقيه العراق» المجتهد المحقق» أحد الأئمة الأربعة» كان قوي 
الحجة» ومن أحسن الناس منطقاًء رأى أنس بن مالك؛ وروى عن عطاء بن أبي رباح وغيره من كبار التابعين» روى القراءة 
عرضا عن الأعمش وعاصم وعبد الررحمن بن أبي ليلى» توفي سنة ١٠٠‏ ه. ينظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءىء 
لابن عبد البر (ص: »)١757‏ تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ١5(‏ : 45 5)» غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (7 : 
07). 

ينظر: البيان في إعراب غريب القرآن» لابن الأنباري (؟: 5515). 

( ينظر: النكت في القرآن الكريم, لأبي الحسن المحاشعي (ص: :»)58١‏ كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات» 
للباقولي (ص: .))3١7‏ البيان في إعراب غريب القرآن» لابن الأنباري (7: 5514)» التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء ١١‏ : 
٠‏ الفريد في إعراب القرآن المحيد» للمنتجب الحمذاني (5: 488)» تفسير أبي حيان ٠١‏ : 75ه)» مغين اللبيبب عن 
كتب الأعاريب» لابن هشام ١(‏ : 599)» معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (ه: 5 .)١١١‏ 


0 ينظر: النكت في القرآن الكريم؛ لأبي الحسن المجاشعي (ص: )58١‏ . 
ه6١‏ 


ب 


الفصل الثان 


وفيه تمهيد» ومبحثان: 
المبحث الأول: استدراكاته في التفسير اللغوي. 
الملبحث الثاى: استدراكاته في إعراب القرآن. 


7” 


استدراكات السمين على ابن عطية في التفسير اللغوي وإعراب القرآن 


مر 


وو 


تمهيد 
عن التفسير اللغوي 


أولاً: مفهوم التفسير اللغوي: 

يطلق مصطلح التفسير اللغوي ويراد به: بيان معان القرآن .ما ورد في لغة العرب7) 

وهذا هو التفسير اللغوي .معناه الضيق. 

ويطلق ويراد به: التفسير الذي يعن بالقرآن الكريم من حيث غريب مفرداته وأصوطاء 
وإعرابه» وبلاغة أسلوبه””. 

وهذا هو التفسير اللغوي .معناه الواسع» فيضم ثلاثة أقسام رئيسة: 
القسم الأول: ما يتعلق باللفظة القرآنية المفردة - اسماً وفعلاً وحرفاً-”©: وذلك يشمل7): تفسير 
المفردات (علم اللغة)”» والحديث عن اشتقاق الكلمة وتصريفهاء ودلالات حروف المعاني. 
القسم الثاني: ما يتعلق بتخريج تراكيب القرآن على القواعد النحوية» وهو علم إعراب 
القران7. 
القسم الثالث: ما يتعلق ببيان بلاغة الأسلوب القرآ» ويشمل: علوم البلاغة القرآنية”". 


والمراد بالتفسير اللغوي في هذا البحث: هو التفسير اللغوي ,معناه الواسع»؛ وإعراب 
القرآن داحل ضمن علوم التفسير اللغوي» إلا َف أفرذيق. الأسغذر اكات فى إعتراته القسران 
الحم وو ا لك ف الا بعر كارف قفرا الفر افو توكوة الموطنيم بمو ادس 
اه المفردة» بل وله مصنفاتٌ خاصة مشكله وغريبه. 


'" ينظر: التفسير اللغوي, لمساعد الطيار (ص: /5). 

(' ينظر: منهج السمين الحلبي في التفسير» لعيسى الدريبي (ص: .)58٠١‏ 

”" ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي .)55١ : ١(‏ 

7 ينظر: منهج السمين ال حلبي في التفسيرء لعيسى الدريي (ص: 2587 505). 

7 ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي (؟ : .)١77‏ 

ينظر: علم إعراب القرآن: تأصيل وبيان» ليوسف العيساوي (ص: 77). 

7" ينظر: البرهان» للزركشي »)١174 : 7١‏ منهج السمين الحلبي في التفسير» لعيسى الدريبي (ص: 587). 

ينظر: البرهان» للزركشي ©320١ : ١(‏ الإتقان» للسيوطي (7: 305)» الزيادة والإحسان, لابن عقيلة »)50١ :١(‏ علم إعراب 
القرآن: تأصيل وبيان» ليوسف العيساوي (ص: 5/8). 

© منها: مشكل إعراب القرآنء لمكي بن أبي طالبء والبيان في إعراب غريب القرآن» لعبد الرحمن الأنباري. 


١ هه‎ 


ثانياً: أهمية التفسير اللغوي: 

معرفة اللغة العربية شرط في فهم القرآن؛ لأن من أراد تفسيره وهو لا يعرف اللغة اليّ 
نزل يما القرآن فإنه سيقع في الخطأ والزلل”". 

قال الراغب الأصفهان: " أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن: العلوم اللفظية؛ 
ومن العلوم اللفظية: تحقيق الألفاظ المفردة". ١‏ ه7) 

ثم قال: "وليس ذلك نافعًا في علم القرآن فقط» بل هو نافع في كل علم من علوم 
الشرع؛ فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته» وواسطته وكرائمه؛ وعليها اعتماد الفقهاء 
والحكماء في أحكامهم وحكمهه".اه”" 

وقال الزركشي: " ومعرفة هذا الفنّ» للمفسّر ضرورييٌ» وإلاّ فلا يحل له الإقدام على 
كنات الله ل ا 

وقال أيضًا: " واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام 
الله ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها؛ فقد يكون اللفظ مشتركاً وهو يعلم أحد المعنيين 
والمراد المعيئن الآخر". 1 ه0) 

وقال في حديثه عن غريب القرآن: "ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة اسمًا 
وفعلاً وحرقاء فالحروف لقلتها تكلم النحاة على معانيهاء فيؤخذ ذلك من كتبهم وأمّا الأسماء 
والأفعال فيؤحذ ذلك من كتب اللغة". ١‏ م7 


وأمّا الإعراب فهو من تمام الكلام العربي» وإعراب القرآن من تمام القرآن” "2 وقد أكد 
العلماء على أهمية هذا العلم؛ لأن الإعراب يبيّن المعيق» وييّز المعاني» فينجلي الإشكالء» وتظهر 
الفوائد» ويفهم اا 


ينظر: التفسير اللغوي, لمساعد الطيار (ص: .)5١‏ 

7" المفردات (664:1). 

(" المصدر السابق» الموضع نفسه. 

7 يقصد علم اللغة. 

البرهان في علوم القرآن ١(‏ : 597). 

7 المصدر السابق ١(‏ : 598). 

.)591١ : ١9 المصدر السابق‎ 

ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)١١7 : ١5(‏ 

7" ينظر: مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب ١(‏ : 217 البرهان في علوم القرآن» للزركشي .)70١ : ١(‏ 


قال ابن فارس: " من العلوم المتليلة الى خصت با العرب: الإعراب الذي هو الفارق 
بين المعاني المتكافئة في اللفظء وبه يُعرف الخبر الذي هو أصل الكلام» ولولاه ما مُيّرَ فاعلٌ مسن 
مفعول» ولا مضاف من مَنُْعوت» ولا تعجّبٌ من استفهام» ولا صَّدْرٌ من مصدّرء ولا نعتُ من 
ل 


وقال أبو البقاء في حديثه عن القرآن: " وأقوم طريق يُمْلكُ في الوقوف على معناه, 


ويَُوَصّل به إلى تبيين أغراضه ومغزاه: معرفة إعرابه» واشتقاق مقاصده من أنحاء خطابه". اه”) 


وكذلك علم التصريف لابد من معرفته؛ لأن اختلاف الصيغ يؤدي إلى احتلاف 
الا 0 

قال ابن جيئ: " وهذا القبيل من العلم -أعيئ التصريف- يحتاج إليه جميع أهل العربية أتم 
حاحة: وبّم إليه أشد فاقة؛ لأنه ميزان العربية» وبه تعرف أصول كلام العرب من الزوائد 
الداحلة عليهاء ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به» وقد يؤخحذ جزء من اللغة كبير بالقياس؛ 
ولا يوصل إلى ذلك إلا من طريق التصريف". ١‏ ها“ 


وقال ابن فارس: " وأما التصريف فإن من فاته علمه فاته المعظه" ١ه‏ 2 ثم بيّن كيف 


أن الكلمة تأىّ مبهمة فإذا صرفناها أفصحت2©2. 


وأما علم البلاغة ففائدته الكشف عن بلاغة الأسلوب القرآئ» وتظمه المعجز". 


60 الصاحبي في فقه اللغة (ص : 47). 

7" التبيان في إعراب القرآن ١(‏ : ؟). 

0 ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي ١(‏ : 5917). 
المنصف (ص: .)١‏ 

7 الصاحبي في فقه اللغة (ص: 57 .)١‏ 

9 ينظر: المصدر السابق (ص: 454 .)١‏ 

7" ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي .)"١١ : ١١‏ 


مأل عفري ادي معن شيش كنات اللة لاهو تالويش الفح اوداق 
مذاهبه بعَاء النظم على حسنه» والبلاغة على كماهاء وما وقع به التحدي ليما من القادح". 


ع6 


وقال الزركشي: " وهذا العلم أعظم أركان المفسّر؛ فإنه لا بُدَّ من مراعاة ما يقتتضيه 
الأعيدا هي القيعة لجاز وتأليف النظمء وأن يواحي بين الموارد» ويعتمد ما سيق له الكلام 


حي ل يتنافر» 0 لفك ١‏ 00 
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"© تفسير الزمخشري .)58:1١(‏ 
7 البرهان في علوم القرآن .)5١١ : ١١‏ 


المبحث الأول 
استدراكاته في التفسير اللغوي 


:]١[‏ قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله- تعالى -: :إن آذ كمَرُوأ سَوَاك عَلَتْهِمْ 


َأَندَّرتَهُمْ ملع تذِرَمْ لا مُؤِْمُونَ 4 [البقرة: 0 بو 1 في اللفظة أربع لغات: مسبو ى0 
بكسر السين» و(سّواء) بفتحها والمد» وهاتان لغتان معروفتان» ومن العرب مّن يكسر السين 


وعد ومنهم من يضم أوله ويقصره.ء وهاتان اللغتان هل 


قال السمين الحلبي مستد ركا عليه: "ونقل ابن عطية عن الفارسي فيه اللغات الأربع 
١‏ لشهورة ىق سوا المستثئق به وهذا عجيبُ فإن هذه اللغات في الظرف» لا في (سواء) الذي 


.معن الاستواء'". ال 


دراسة الاستدراك: 

رأى السمين ال حلي أن ابن عطية قد وهم في نقله للغات الواردة في (سوى) في حديفه 
عن (سواء) الى هي .معن الاستواء”". 

والصواب أن الفارسي نقل هذه اللغات عن الأعفش؛ فنقل عنه أن في (سوى) 
و(سواء) أربع لغايت7: 
-١‏ بفتح أوطا ومدها (سّواء). 
-١‏ بكسر أوها وقصرها (سوى). 


('؟ ينظر: الحجة للقراء السبعة :١(‏ /5؟). 

إغرر الونهن 10815 

(" الدر المصون .)٠١١8:1١(‏ 

7 سواء هنا: اسم .معن الاستواء» أي: يستوي لديهم الإنذار وعدمه. ينظر: معاني القرآنء للزحاج ١(‏ : 0)» تفسير 
السمعاني ١(‏ : 55)» تفسير البغوي ١(‏ : 85)» تفسير ابن كثير »)١77 : ١(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور ١(‏ : 555). 
© لم أحد ذلك في كتب الأحفش المطبوعة . 

© ينظر: الحجة للقراء السبعة :١(‏ 5/7 ؟). 


عت بضم أوها وقصرها 00 
ونقل الفارسي عن الأحفش أيضًا أن (سواء) تُستعمل ظرفا كما في قولهم: إن سواءك 


زيداء وهذا مثل قوههم: و 0 


وكذا في نحو قوهم: أتاني القوم سّواءك» فكأفهم قالوا: أتاني القوم مكانك”". 
فتظهرمن سنياق) الأمعلة الى نقلها الفارسي أن اللغات تشمل (سوى)7 و وسنوان8) 
الظرف, لا (سواء) الي .معن الاستواء. 


كما تت ستعمل (سّواء) بالفتح والمد: .معئ 0 يقال: 5000 برحل سوائك أ 
: 5 
يدك 0 


ونقل بعض أهل اللغة عن الأحفش”" أن (سوى) إذا كانت يمعيئ (غير) أو بمعين الوسط 
وكارها افق لشم رد لاف ل اواك بماد ريرج عتيسد اد اليه 
لاوؤفا و ل متكا سوق توبشو9 ونتواء يزه بودلظ ها بين لطر يوه ار 

أما سوا فق الآية فهو عع الاسنواء". ول تشمله كل اللغات المذكورة»:وفك ورد 
بالمد» ولم يأت م 
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('؟ ينظر: الحجة للقراء السبعة .)55٠ :١(‏ 

7 ينظر: لمصدر السابق .)551١ :١(‏ 

0 بكمير لمر انها 

7 كليل لسين ابه 

ينظر: الحجة للقراء السبعة» للفارسي :١(‏ ؟3551)» الصاحبي في فقه اللغة العربية» لابن فارس »)١١١ : ١(‏ مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار» للقاضي عياض (” : »)75١‏ لسان العرب» لابن منظور» مادة: سوا (5 .)5١١ : ١‏ 

0 ينظر: الصحاح» للجوهريء مادة: سوا (5" : 57/85)» تفسير أبي حيان ١(‏ : 75). 

9 لم أجد ذلك في كتب الأخفش المطبوعة. 

ينظر: الصحاح» للجوهريء مادة: سوا (5 : 7585)» لسان العرب» لابن منظورء مادة: سوا (4 )41١7 : ١‏ 

ينظر: معان القرآن» للزحاج ١(‏ : 717)» تفسير السمعاني ١(‏ : 55)» تفسير البغوي ١(‏ : 86)» الفريد في إعراب القرآن امجيد 
للمنتجب الحمذاني (1: ))١78‏ تفسير ابن كثير »)١177 : ١(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور ١١‏ : 555). 

' ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض (؟ : .)١51‏ 


[؟] : قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله- تعالى- :ع حَعَوا د مَنْ يحل بعد دَلِكَ لَعَلّكم 
تَمَحْيُونَ 4 [البقرة: ١ه]:‏ "والعفو: تغطية الأثر» اي الخال الأول هن التدتري أى الميز لا 

ونقل السمين الحلبي قول ابن عطية السابق بنصّهء ثم قال: "وهذا الذي قاله قريبٌ من 
قبن الغفراقة أن العدر التغطية :و الوه ومنه: المعفر7"©, والكيكد داق وكيينا نان ار رذ 
أن يكون بعد العقوبة فيجتمعٌ معهاء وأمّا الغفران فلا يكون مع عقوبة". اه © 


دراسة الاستدراك: 
ذهب العلخاء:إل أن العو فق اللغة بطلق عل :اخ 9ك بو القر ك0" كو السنهيا 20 
ولم يقل أحدّ من العلماء بأن العفو يطلق على التغطية والستر إنما يذكرون الستر في 
معين الغفران» وحالفهم ابن عطية في ذلك حيث ذكر التغطية في مععئ العفو”". 
وقد حرق بين العف والشفوان هه ورامك مق العلماء”)» منهم: أبو هلال العسكري”' 
'"» والقرطي” ". 


.)١55 : ١( المحرر الوجيز‎ "9 

('" هو ما يُغطى به الرأس ويُلبس تحت القلنسوة . ينظر: لسان العرب»؛ لابن منظور» مادة: غفر (ه : 55). القاموس المحيطء 
للفيروزأبادي, مادة: غفر .)451١ : ١١(‏ 

(" الدر المصون ١١‏ :1 9"65). 

7" ينظر: تفسير السمعاني »)6١0 : ١(‏ المفردات» للراغب الأصفهانى ١(‏ : 20174 الفريد» للمنتجب الهمذاني (1: 559)» تفسير 
القرطبي :١(‏ 7917)) لسان العرب» لابن منظورء مادة: عفا ١5(‏ : 77)» تفسير أبي حيان ١(‏ : 5075)» تفسير أبي السعود ١(‏ : 
6). 

7 ينظر: التصاريف لتفسير القرآن ما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه» ليحى بن سلام (ص: »)١34٠‏ مقاييس اللغة» لابن فارس» 
مادة: عفو (4 : 55). المفردات» للراغب الأصفهان ١(‏ : 5174)» تفسير أبي حيان ١(‏ : 378). 

5 ينظر: معاني القرآن» للنحاس »)١7٠ : ١(‏ أحكام القرآن» للحصاص (4 : 31717).» المفردات» للراغب الأصفهان ١(‏ : 154ه)» 
تفسير أبي حيان ١(‏ : 3785). 

.)١55 : ١( المحرر الوحيز‎ "( 

9 ينظر: الدر المصون ١(‏ : 355).» الكليات» للكفوي (ص: 5975). 

9 الحسن بن عبد الله بن سهل العَسْكَري» أبو هلال؛ اللغوي؛ الأديب» له مصنفات كثيرة» منها: (جمهرة الأمشال) و (الفروق 
اللغوية)» توفي بعد ه9“ه. ينظر: معجم الأدباء» لياقوت الحموي (” : 41)» طبقات المفسرين» للسيوطي (ص: 57). 

0" ينظر: الفروق اللغوية (ص : 558). 

''' ينظر: تفسير القرطبي :١(‏ 7517). 


قال أبو هلال العسكري: "الغفران يَقَنَضي إسقاط العقاب» وإسقاط العقاب هو إيجاب 
الثواب» فلا يستحق الغفران إلا المؤمن المستحق للثواب» وهذا لا يستعمل إلا في الله فيقال: 
قفر الله للنة ولا يقال قفر ريك للق له شاد قاو 

ثم قال: "والعفو يقتضي إسقاط اللوم والذم» ولا يقتضي إيجاب الثواب» ولهذا يستعمل 
في العبد فيّقال: عفا زيدٌ عن عَمَّروء وإذا عفا عنه لم يجب عليه إثابته". ١‏ ه7") 


وقال القرطبي: "العفو: عفو الله - عز وجل- عن خلقه. وقد يكون بعد العقوبة وقبلها 
ذف العقن 41 فانة ايكون سمه عقورة لقا يي 


ولكق الفول ارخ خطية وجعة مرخ 'الناحية الامطاجمنة الفرضيةه "كن العقى والعفيران نا 
تقازب معاقا'تداخلا واستعيلا ى صفات الله يهاه وتعاله عن وعنه واحذع فيفال: 
عفا الله عنه» وغفر له؛ بمعيئ واحد””. 

أما من الناحية اللغوية: فالتغطية ليست من معان العفوء إنما هي من معان الغفران). 
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('» الفروق اللغوية (ص : .)١785‏ 

("© تفسير القرطبي :١(‏ 7917). 

(" ينظر: الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص : .)١75‏ 

7 ينظر: غريب القرآن» لابن قنيبة (ص: 54 »)١‏ تهذيب اللغة» للأزهريء مادة: غفر ( : »)١١7‏ مقاييس اللغة» لابن فارس» 


مادة: غفر (5 : 7585)» لسان العربء» لابن منظورء مادة: غفر (ه : 55). 
1 


ع ماه 6 


[ "| : قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله- تعالى- : © وَطَلَلَنَا طَئَّلَنَا نا عَلِيكُمْ الْهَمَامَ وَأَرْلنَا 1 
لْمَنَّ وَأَلسََلُوَ * [البقرة: 00] "والستلوى طير بإجماع مين المفستريق ..:اقيل: هلز السماتى يغينتية 
وقيل: طائر بميل إلى الحمرة مثل السّمائّى: وقيل: طائر مثل الحمام تحشره عليهم المنوب”"". 

ثم قال: " وقد غلط اهُدَّلٍ0) فقال0": 

م - ألذ م بن لسار كا ا 0 

ظنّ السلوى العسل". ١‏ 

قال السمين الحلبي بعد أن ذكر بيت المْدَلي: "وغلّطه ابن عطية» وادَّعى الإجماعً على أن 
السلوى طائرء وهذا غيرٌ مرض من القاضى أبي محمد» فإن أئمة اللغة نقلوا أن السلوى العسلء 
و يَعَلطوا هذا الشاعر» بل يستشهدون بقوله". ١‏ 


دراسة الاستدراك: 
أولاً: أقوال العلماء في المراد بالسلوى: 

أجمع مفسرو السلف من الصحابة والتابعين”" على أن السلوى طائرء وكذا قال جمهور 
ل 


7 أي أن هذا الطير كانت تحلبه عليهم ريح الجنوب. ينظر: تفسير الطبري (7: 45)» الهداية» لمكي بن أبي طالب (1: 585). 

9 الك بن زكر ادل الشاعر» ابن أحت أبي ذؤيب» ل أعثر له على ترجمة» إنما يذكره أهل التراحم في حديئهم عن ابن أبي 
ذؤيب وهو خويلد بن خالد اخُذلي» وهو شاعرٌ كبير» من المخضرمين؛ أسلم قبل وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولم يلقه. 
ينظر: شرح أشعار الحذليين» للسكري (1: 50377)» الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5 : 5917). 

(" البيت في شرح أشعار الحذليين» للسكري »)5١5 :١(‏ وفي ديوان الحذليين (1: »)١58‏ وف كتاب العين» للخليل بن أحمدء 
مادة: سلو (7 : 594)» وق الزاهر في معاني كلمات الناس, لأبي بكر الأنباري ١(‏ : 45)» وفي تذيب اللغة» للأزهري؛ مادة: 
سلا ١١(‏ : 594)» وفي رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري (ص: .)١07‏ 

7 الشّوْر: مصدر شرْتُ العسل إذا أحذته ووتشُورُهًا): أي نأحذها ونستخرجها. ينظر: جمهرة اللغة» لابن دريد» مادة: شور( : 
25 تاج العروسء للمرتضى الزبيدي» مادة: شور(5١‏ :557). 

.)١59 : ١١( المحرر الوحيز‎ 9 

97 الدر المصون (070:01"). 

منهم: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس» وبجاهد» وعكرمة» والضحاكء وقتادة» والسّدّيء والربيع بن أنس. ينظر: تفسير 
الطبري 7١‏ : 45)) تة تفسير ابن أبي حاتم .)١١١ 1: 1١١‏ 

9 ينظر: معان القرآن» للفراء ١(‏ : 8)» معان القرآن» للأخفش »)23١١ : ١(‏ تفسير الطبري (” : 45)» غريب القرآن» للسجستاني 
(1 :43558 تفسير الماوردي »)١514 : ١(‏ المفردات» للراغب ١(‏ : 5 47)» تفسير البغوي »)١٠١١ : ١(‏ تفسير الزمخشري ١(‏ : 


)2 الفريد» للمنتجب الحمذاني :١(‏ 551)» التحرير والتدوير» لابن عاشور .)0٠ 4 ١(‏ 
١‏ 


واختلفوا في نوع الطائر على ثلاثة أقوال: 
-١‏ أنه لاقن 0000 
؟- أنه طائر يشبه السمائى0). 


8 أنه طائر يشبه الحماه”". 


أمّا من الناحية اللغوية فقد ذكر أهل اللغة وبعض المفسرين أن السلوى هو العسل عند 
عضن العرب» واستشهدوا بيتك الحذلي اللا 5و7 
ل 0 "إظاذف المتلوى على العطل لغه كتاقناا وا 


وذهب بعض العلماء إلى أن السلوى تُطلق على كل ما يسلي عن غيره”". 


نقل ابن عطية إجماعً المفسرين على أن السلوى طائر وانتقده السمين في ذلك - ومن 
قبله القرطى”-؛ لأن أهل اللغة ذكروا أن السلوى: العسل. 


© ينظر: تفسير ابن أبي حاتم - عن ابن عباس- »)١١5 : ١(‏ تفسير الماوردي »)١١54 : ١(‏ تفسير البغغوي »)١١١:1١١(‏ 
تفسير الز مخشري .)١57 1:1١‏ 

('' ينظر: تفسير الطبري (؟ : 55)» تفسير الماوردي »)١55 : ١(‏ زاد المسير » لابن الجوزي ١(‏ : 58)» الفريد» للمتتحب 
الحممذاني (1: 551)» تفسير ابن كثير :١(‏ 11؟). 

(" ينظر: تفسير الطبري (5 : 35)» تفسير ابن أبي حاتم 2١١5 :١1(‏ المحرر الوجيز .)١59 : ١(‏ 

(؟ ينظر: العين» للخليل بن أحمد, مادة: سلو (7 : 59/8)» ياقوتة الصراط» لغلام ثعلب (ص : 107), هذيب اللغة» 
للأزهريء مادة: سلا ١*(‏ : 59) المحكمء لابن سيده؛ مادة: سلا (8 : »)111١‏ غرائب التفسير» للكرماني »)١4١ : ١(‏ زاد 
المسير » لابن الجوزي ١(‏ : /5)»؛ لسان العرب» لابن منظورء مادة: سلا ١4(‏ : 558)» أضواء البيان» للشنقيطي (5 : 75). 
مُوَرّجٍ -وقيل: مُوَرّج- بن عَمْرو السسّدُوسي» أبو فيْده العلامة» شيخ العربية» روى الحديث عن: شعبة بن الحجاج وأبي 
عمرو بن العلاء وغيرهماء من أصحاب الخليل بن أحمد» وأخذ العربية أول ما أخذها عن أبي زيد الأنصاري» من تصايفه: 
(جماهير القبائل)» توثي سنة ١90‏ ه. ينظر: تاريخ بغداد, للبغدادي ١0(‏ : 0847)» نزهة الألباء في طبقات الأدباء» للأنباري 
(ص: »)٠١5‏ سير أعلام النبلا للذهبي (9 : 509). 

7( نقل هذا القول عدد من العلماء» ولم أحده في كتب مؤرج المطبوعة. ينظر: تفسير القرطبي ١(‏ : 407)» تفسير أبي حيان 
د نض 

يطل اشكمة لابى سيد 3 3103 والعصمن لابو سيده أيضا 19 +4417 

9" ينظر: تفسير القرطبي ١(‏ لا9ة). 


أمّا ما قاله ابن عطية من إجماع المفسرين على أن السلوى طائر فله وجه من ناحيتين: 
الأولى: تحقق إجماع السلف والمفسرين المتقدمين على أن السلوى طائر”©. 
رالقائيةة إن الذوى تقلزا ظن أعل الله الول الاق و عن ساوقا اهنا نه 
: 0 
ذكروه ولح يرححوه 8 
وأمّا في اللغة فلا إجماع» بل نص أهل اللغة على المعنيين - الطائر والعسل-”"» ومنهم مّن 
رجّح أن السلوى في الآية: طائر» حي قال بعضهم: السلوى في القرآن: طائر» وفي غير القرآن: 
نا 


ومن ناحية أخرى غلط ابن عطية الذلي؛ لأنه استخدم السلوى بمعى العسل» وهذا لا 
يصح عند ابن عطية؛ وانتقده السمين في ذلك. 
وذا اله انان الس يعلطة) إ لتك ىق اللق ةن الستلوق نالع على العا . 


خلاصة القول: السلوى في الآية: طائرء مع أنها قد تُطلق لغة على العسل©. 
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(' ينظر: معان القرآن؛ للفراء ١(‏ : ")4 معان القرآن» للأحفش ٠١١ : ١(‏ ))» تفسير الطبري (” : 47)» تفسير ابن أبي حاتم ١١‏ 
»)١١6 :‏ غريب القرآن» للسجستاني ١١‏ : /55)» تفسير الماوردي .)١55 : ١(‏ 

('" ينظر: تفسير السمعاي ١(‏ : ؟8)» زاد المسير » لابن الجوزي ١(‏ : /5)» أضواء البيان» للشنقيطي (5 : 07 

(" ينظر: العين» للخليل بن أحمد, مادة: سلو (7 : /59)» تمذيب اللغة» للأزهري» مادة: سلا ١9‏ : 59). المحكم؛ لابن سيدهء 
مادة: سلا (8 : »)511١‏ لسان العرب» لابن منظورء مادة: سلا (5 ١‏ : 998). 

7 ينظر: ياقوتة الصراط» لغلام علب (ص : »)١77‏ لسان العرب» لابن منظورء مادة: سلا (5 ١‏ : 898). 

7" ينظر: أضواء البيان» للشنقيطي (4 : 75) 


[5]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى- 4د 


م اهرهم م< 0 6 سسا ماضن 00 2 211 7 اللإسم8 هو- 
َامَنْوَا الهود وال ا ولتحددتة أذ يفو موده لزذين اموا الذريت فالا رما 
آذ ا 2 يرح يس 2 ءٍ : : 
نصدرئ ديك بأنّ مِنْهُمٌ قّسِيرت ران وَأَنْهُمٌ لا كرون *# [الاغئغذلة: ]: 


اس 58 00 ع 000 سِ 9 8 
ويقال: (قس)" ' بفتح القاف وبكسرهاء و(قمئيس) وهو اسم أعجمي عرّبء والقس ف كلام 
الفويط ة«التسونة اومان ع ب 


وقال السمين الحلبي: "'ويقال: قسّ الأثر وقصه بالصاد أيضاء ويقال: قسْ وقس بفتح 
القاف وكسرهاء ا 
واقال لحني “ود 5 ع بالقسٌ والقسّيس» وال ا 
لو عَرَضَت الي نس 0 أشعث في هيكله مُنْدَسَ 0 
اناد كبعورت. الف 0 


0 القس: رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم. ينظر: ا محكم» لابن سيده؛ مادة: قس (5 : ».)٠١٠‏ لسان العرب» لابن 
منظور» مادة: قس (5 : .)١175‏ 

7 ا محرر الوحيز (؟ : 575). 

9 علي بن أحمد الواحدي النيسَابْوْرِيَ أبو الحسنء الإمام» العلامة» المفسرء النحوي» الأديب» وصفه الذهيبي بإامام علماء 
التأويل» من مصنفاته: (البسيط) و (الوسيط) و (الوحيز) جميعها في التفسيرء و (أسباب التزول)» توفي سنة 45/4 ه. ينظر: 
إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي (؟ : *58)» سير أعلام النبلاء» للذهبي :1١(‏ 575)» طبقات المفسرين» للسيوطي (ص 
8/اا). 

الأبيات الثلاثة من مشطور الرجز» للعجاج؛» وهي ف ملحق ديوانه (؟: 555)» وفي غريب الحديث, للخطابي ١(‏ : 
89؛» وفي سر صناعة الإعراب» لابن حيئ »))١77 : ١(‏ وف المحكم لابن سيده؛ مادة: قسس (5 : .)٠١5‏ وفي مصادر 
أخرى. 

”© بكر بن محمد المازني البَضْرِيَء أبو عثمان؛ إمام العربية» من كبار نحاة البصرة» وهو من تلاميذ الأصمعي وأبي عبيدة» له عدة 
مصنفات» منها: (التصريف) و (ما تلحن فيه العامة)» توفي سنة 7849 ه. ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي ١(‏ : 
١‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي .)7507١ : 1١١(‏ 

7 الأَيملِيُ: الراهب الرئيس. ينظر: لسان العرب؛ لابن منظورء مادة: أبل (11 : ٠‏ 

مندس: داخل أو متخفي أو مدفون. ينظر: هذيب اللغة» للأزهري» مادة: دس (17: »)١317‏ لسان العرب» لابن منظورء 
مادة: دسس (5: 867). 

هذه لغة طيء؛ وأصلها: الطستء وهو مٌْ آنيّة الصّفر. ينظر: لسان العرب» لابن منظورء مادة: طست (7 : 58)» تاج 


العروسء لمرتضى الزبيدي» مادة: طست (ه : 0). 
١11‏ 


وأبعدة لأمثةابن أن الصلك20: 
لو كان امتفلط كانخا فستاوسة يُحييهم الله في أَيُديهم الريك 9) 
هذا كلام أهل اللغة في القسيس. 
5 00 (5), اللاي اس 307 . 0 0 ,2( 
ثم قال2©9: "فعلى هذا القَسٌ والقسيس مما اتفق فيه اللغتان". ١م‏ © 
قلت0": وهذا درق قول ابن عطية" . 
ثم تحدث السمين عن تصريف هذه الكلمة» ونقل بعض الأقوال في ذلك؛ إلى أن قال: 


"ولا أدري ما حمل مَنْ قال: إنه معرب مع وجود معناه في لغة العرب كما عرفتّه مما تقدم ؟". 


ه00 


دراسة الاستدراك: 


موضوع هذا الاستدراك هو لفظة (قس) و (قسيس): هل هي عربية أم أعجمية غربت؟ 


الببت في ديوان أمية بن أبي الصلت (ص: »)8١‏ وهو أيضاً في كتاب العينء للخليل بن أحمد» مادة: قس (5: )1١‏ وفي تهذيب 
اللغة» للأزهري, مادة: قس 79 : 5 »)5١‏ وفي مصادر أخرى. 

أميّة بن عبد الله أبي الصّلْت الَقَفِيَ شاعر جاهلي حكيم؛ من أهل الطائف؛ قدم دمشق قبل الإسلام؛ وكان مطلعاً على الكتب 
القديمة» وهو ممن حرموا على أنفسهم الخمر» ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية» مات سنة ه ه ولم يدحل في الإسلام. ينظر: 
طبقات فحول الشعراءء للجمحي ١(‏ : 3557)» تاريخ دمشقء لابن عساكر (3 : 555)» الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
:١١‏ 86 1). 

(" الزبر: الكتب. ينظر: هذيب اللغة» للأزهري» مادة: زبر »)١85 : ١9‏ لسان العربء لابن منظورء مادة: زبر (4 : .)3١8‏ 

© محمد بن المستنير بن أحمد البَصْرِي أبو علي؛ المعروف بِقَطْرٌب» اللغوي» النحوي» من تلاميذ سيبوية, له عدة مصنفات» منها: 
(الأزمنة) و (الأضداد)» توفي سنة ٠١‏ ه. ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء» للأنباري (ص: 075)؛ إنباه الرواة على أنباه 
النحاة» للقفطي (” : .)5١9‏ 

© لم أحد هذا القول في كتب قطرب المطبوعة» وقد ورد كثيراً في كتب التفسيرء ينظر: تفسير التعلبي (4 : 49)» التفسير 
الوسيط» للواحدي »)5١1 : ”١(‏ تفسير السمعاني (١؟‏ : /5)» تفسير البغوي 7١‏ : 75)» زاد المسير في علم التفسير» لابن االجوزي 
١(‏ : هلاه)» تفسير القرطبي (5 : 751)) تفسير أبي السعود (5 : .)7١‏ 

9 أي الواحدي. 

(" التفسير البسيط (7: 5914) . 

أي السمين الحلبي. 

9 الدر المصون (5 : 9*- (94"). 


للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
-١‏ أنها لفظة أعجمية؛ بلغة الروم» ومعناها: العالم» ثم عرّبت. 
كاله وني 0 وام 0 المي 
وقال الحكيم الترمذي”؟: "والقسيس هو الذي يقتص أثر الرسول» ويصدقه فيما جاء 
به وهذا في لغة بئ إسرائيل» وف لغة العرب: الصدّيق". 1 ه0) 


7 


؟- أنما عربية تكلم العرب بماء ولذلك شواهد من أشعارهم» وهذا يفهم من كلام أهل 
اللغة؛ فقد تحدثوا عن هذه اللفظة وأصلها واشتقاقهاء ولم يصرحوا بأها كلمة أعجمية”". 

5 5 ل 5 4 2 2 0 032 

قال الزجحاج: والقس والقسيس من رؤساء النصارى .1ه 

زفآل الراقنهة "القن والشتير العام العاب من رورس التصنارى ال ابول 

قالوا: وأصل القس في لغة العرب: تتبع الشيء وطلبه؛ فالقسيس سمي بذلك؛ لتتبعه أثر 
الرسول» ولتتبعة كتابه» وآثار معانيه7 . 


قال المنتجّب الهمذاني:"قسّ الشيء قسا إذا تتبعه وطلبه» ثم صار كالعّلم على رئيس من 
رؤساء النصارى ف العبادة والطاعة". ١ه‏ © 


(' ينظر: تفسير الثعلبي (5 : 343)» التفسير الوسيط» للواحدي (” : »)5١1‏ تفسير السمعاني (؟ : 58)» تفسير البغوي (؟ : 
ه/)» زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ١(‏ : 05ه)» تفسير القرطبي (5 : ))١51‏ تفسير أبي السعود (5 : .)07١‏ 

(؟ ينظر: اخحرر الوحيز (5 : 5؟57). 

(" ينظر: المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب (ص : .)1١717‏ 

7 محمد بن علي التَّرْمذَيَ» أبو عبد الله» المعروف بالحكيم الترمذي» الحافظ» الزاهد» أوذي بسبب أقوال شاذة ُسبت إليه له عدة 
مصنفات؛ منها: (نوادر الأصول ف أحاديث الرسول) و (الصلاة ومقاصدها)» توثي نحو 77٠‏ ه. ينظر: طبقات الصوفية» 
للسلمي (ص : »)١75‏ حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهان ١١(‏ : 587). سير أعلام النبلاء للذهبي ١*(‏ : 459). 

7" نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول (1: 1”). 

ينظر: العين» للخليل بن أحمد» مادة: قس (5: »)١7‏ الصحاحء للجوهريء مادة: قسس (7: 477)» مقايبس اللغة, لابن 
فارس» مادة: قس (ه : 8). المحكمء لابن سيدهء مادة: قس (7 : »)٠١5‏ لسان العربء لابن منظورء مادة: قس (5 : »)١75‏ تاج 
العروسء للزبيدي» مادة: قسس :1١5(‏ 3070). 

7" معان القرآن (5 : .)58١‏ 

© المفردات 19 :6170) . 

7 ينظر: غريب القرآن» لابن عزير السجستاني (ص : 785)» الصحاح, للجوهريء مادة: قسس (7: 457)» مقاييس اللغة» لابن 
فارس» مادة: قس (ه : 9)» تفسير أبي السعود (” : »)7١‏ تاج العروسء للزبيدي» مادة: قسس .)9307٠0 :1١5(‏ 

(“' الفريد في إعراب القرآن انيد (7: 487). 


قالوا: والقسّيسُ صيغة مبالغة وجمعٌ قسّيس وقس: قمّيسون» وقساوسّة7". 
واستشهد أهل اللغة على معئ القس بالأبيات”' السابق ذكرهاء وهى ال ساقها 
الواتخدئ .فق (البشنيطع وانقلها قنه اسمن ال 7 


*«- أنما مما وقع الوفاق فيه بين اللغتين”)» وهو قول الواحدي ©. 
وقال القرطي: "ولفظ القسّيس إِمّا أن يكون عربياء وإما أن يكون بلغة الرُوم ولكن 
حَلْطتَهُ العرب بكلامهم فصار من لغتهم؛ إذ ليس ف الكتاب ما ليس من لغة العرب". ١‏ ه'") 


والراحح أنها موجودة في اللغتين» قد تكلم بما العرب والروم ؛ و ليس في القرآن ما ليس 
من لغة العرب على القول الراحح» ويكفي ما ورد في القرآن دليلا على ذلك ؛ فقد جاء في 
5 وان 81 5 5 ا 0 - 
مواضع كثيرة من القران إثبات عربيته» منها قوله تعالى: ب قرءانا ع ربيّا غير ذى عوج * الزمر: 18]» 


وقوله: 8 يِلِسَانٍ عرض مُبِينِ * [الشعراء: .]١968‏ 


7 6( 16171( 1ك( 


(' ينظر: العين» للخليل بن أحمد, مادة: قس (0: »)١١‏ إعراب القرآن» للنحاس ١(‏ : 5079؟) المحكم؛ لابن سيده, مادة: قس (5 : 
٠5‏ , لسان العرب» لابن منظورء مادة: قس (5 : »)١74‏ تاج العروسء للزبيدي؛ مادة: قسس .)"17١:1١5(‏ 

١‏ ينظر: العين» للخليل بن أحمد» مادة: قس (5: »)١١‏ لسان العرب» لابن منظور» مادة: قس (5 : :4)١754‏ تاج العروس» 
للزبيدي» مادة: قسس .)707٠60:1١5(‏ 

(" ينظر: ص: ١55‏ من الرسالة. 

7 ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (7 : 7). 

7 ينظر: التفسير البسيط (7: 5915). 

© تفسير القرطبي 5:لا56). 


[8]: قال ابن عطية في تفسيره لقوله- تعا ى -: ج( وا الل ولا احور [فاطر: 4]: "والحرور؛ 
شدة حَرٌ الشمسء وقال رُؤْبّة بن العَجّاج(": "الحَرُورُ بالليل والسَّمُوم”" بالنهار" ١ه‏ 7" وليس 
كما قال وإنما الأمر كما حكى الفراء”» وغيره أن السَّمُوم يختص بالنهار» وَالحَرُورُ يقال في 
حر الليل وفي حر النهار". ١ه‏ ”) 


وقال السمين الحلبي: "والحرُورٌ: شدة حَرٌ الشمس» وقال الزمخشري: "الحرور: السَّمُوم؛ 
أو" الشجوة لسعاي شري فو ون انرز "!اوتنك وف مده القراء وقيرة! 

وقيل: السّمومٌ بالنهار» والحرورٌ بالليل خاصة؛ نقله ابن عطية عن رُؤْبة» وقال:" ليس 
بصحيح) بل الصحيح ما قاله لوده ركذا عسي مله كذ عل | ميحات اللسان 


بقول مَنْ يأحذ عنهم؟". 1ه ”) 


دراسة الاستدراك: 
انتقد السمينُ الحلبي ابنَ عطية في رده لقول رُؤبة في الحرور والسموم؛ بحجة أن رُؤبة 
من أصحاب اللسان وشيوخ العربية الذين تُؤحذ عنهم اللغة؛ فكيف يرد عليه بقول من يأحذ 


عنه؟ 


(" رُؤبّة بن العَجّاجٍ لنّميْمِيَ» أبو الجحّاف أو أبو محمد الراجز» من أعراب التغيزة كاندعالما باللعة وغريهاء له:ذيوان :رجو اليس 
فيه شعر سوى الأراجيز» توفي سنة ه4١‏ ه. ينظر: الشعر والشعراء» لابن قتيبة (؟ : 017)»: وفيات الأعيان» لابن خلكان (؟ : 
©. "ع سير أعلام النبلاى للذهبي (5 .)١57:‏ 

94 السّمُوم: الريح الحارّة. ينظر: الصحاح؛ للجوهريء مادة: مم (ه : »)١354‏ لسان العرب» لابن منظور» مادة: سم :1١5(‏ 
0 

(" محاز القرآن» لأبي عبيدة (؟ : »)١54‏ تفسير الطبري :7١(‏ 517 4)» الحداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (9 : ١5931)؛‏ 
زاد المسير» لابن الجوزي (7 : 505). 

7 نسبه للفراء غيرُ واحد من العلماء» ولم أجده في كتب الفراء المطبوعة. ينظر: تفسير الطبري :7١(‏ 401)» تفسير ابن فورك (5 
: 117)» الداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (3 : 5179)» تفسير الماوردي (5 : 559)» زاد المسير» لابن الجوزي (5 : 
608)). 

9 المحرر الوجيز (5 : 47”8) . 

"© تفسير الزمخشري (5 : 508). 

الدر المصون (9 : 575). 


0 


وهذا الاستدراك ليس في محله؛ فابن عطية له أن يرجح القول الذي يراه صواباء لاسيما 


وأن هذه المسألة ليس متفقا عليها بين أهل اللغة متقدمهم ومتأحرهم؛ بل واللجمهور على 
حلاف ما قاله رَوَبَة. 


م 


0 


والجمهور أيضا فرقوا بين الحرور والسموم من ناحية زمنية» وبعضهم فرق بينهما من 
جهة الشدة؛ فذهبوا إلى أن الحرور أشد السموه”". 

وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال رئيسة: 
-١‏ أن الحرور يكون بالليل» والسموم بالنهار. 


قاله: ابن عباس”"- رضي الله عنه-» ورؤبة7"» وابن قتيبة7)؛ وغيرهم””. 


؟- أن الحرور في هذا الموضع ما يكون في النهار مع الشمس. 

قاله: ابو عبيةة!" معمر بن للدي 7" وا ته الل 00 

قال الطبري: "والقول في ذلك عندي: أن الحرور يكون بالليل والنهار» غير أنه في هذا 
الموضع بأن يكون كما قال أبو عبيدة: أشبه مع الشمس؛ لأن الظل إنما يكون في يوم مسء» 
فذللك لال على أنه أروذ باظرون :الذي يوحة فى حال «وبعود لظا "ليث 


('» ينظر: كتاب الحيم للشيباني .)١58 : ١١‏ 
نقله بعض العلماء عنه» ولم أعثر له على سند لا في كتب التفسير المْسّنّدة ولا في كتب الحديث؛ وقد ذكره البعاري في 
ضحيحه كا ١ه‏ : )١١7‏ كتاب التفسير» باب قوله: إن هُوَ نا تذيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَاب شديد) [سباً: 45]» وينظر: تفسير 
البغوي (” : 537)» تفسير القرطبي (5 »)54٠ :١‏ لباب التأويل» للخازن (5 : 455). 0 
7 ينظر: بحاز القرآن» لأبي عبيدة (؟ : »)١54‏ تفسير الطبري (70: 517 4)» الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (9: 
) زاد المسير» لابن الجوزي (” : 505). 
ابيط قريب لديف 411 
7" ينظر: الصحاح.؛ للجوهريء مادة: حرر (” : 57/8)» تفسير الثعليي (8 : .)٠١5‏ 
0 بن الت التَيِمى مولاهم البَصري» أَبُو عْبَيْدَة العلآمة» النحوي» كان من أعلم الناس باللغة وأنساب العرب وأخبارهاء 
من تصانيفه: (مجحاز القرآن)» و(الخيل)» توفي سنة ٠١9‏ ه. ينظر: تاريخ بغداد» للبغدادي ١5(‏ : 9*8)» معجم الأدباء 
لياقوت الحموي (5 : 5١77؟)»‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (9 : 455). 
ينظر: مجحاز القرآن .)١54 : 5١‏ 
9 ينظر: تفسير الطبري (78: /451). 
المصدر السابق» الموضع نفسه. 

7١ 


+- أن الحرور بالليل والنهار. 
وهو قول الجمهو م ومنهم: قطرب9, والقراو””. 


ا ا : 4 
ومن الجمهور مّن خص السموم بالنهار” '» ومنهم من عمم فجعله في الليل والنهار مثل 
الحرور”. 
وهذا هو القول الراجح؛ لأن الحرور فعول من الحر”"؛ وفيه معي التكثير» أي: الجر 


المو ا 
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”' ينظر: إعراب القرآنء للنحاس (” : »)55١‏ تفسير السمرقندي ( : »)٠١‏ تفسير ابن أبي زمنين (4 : 58). المحكم» لابن 
سيده. مادة: حر 59 : 7 تفسير السمعاني 555:5 المفردات» للراغب» مادة: حر ١(‏ : 1145 تفسير الزمخشري 5: 
0 2» المحرر الوجيز (5 : 575)» تفسير القرطبي (5 ١‏ : 779): تفسير ابن حزي (7 : 174١)؛‏ القاموس المحيط» للفيروز أ بادي؛ 
مادة: حر 5:1١‏ 7074). 

ف ينظر: تفسير الماوردي (5 : 555))» فتح القديرء للشوكاني (5 :7 555). 

6 ينظر: تفسير الطبري :7١(‏ 51 5)» تفسير ابن فورك (7 : »)١717‏ الداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (5 : 5559)»؛ 
تفسير الماوردي (5 : 575)» زاد المسير» لابن الجوزي (7 : 0505). 

ينظر: تفسير الزمخشري (” : 10). المحرر الوجيز (5 : 517)» تفسير ابن حزي (5 : 175). 

7" ينظر: تفسير القرطبي (5 ١‏ 609”). 

ينظر: تفسير البيضاوي (5 : 5817)» تفسير أبي السعود 7 : .)١59‏ 


7" ينظر: إعراب القرآن» للنحاس (5 : .)58١‏ 
و١1‏ 


ثانياً: في الصرف : 


[1]: قال ابن عقية اق معرض تفشيره لقوت هنالو ون ويا مَمَك يلقمو ما رسا ةيده 


محمد 
اعلة: 


4 [هود: /ه]: ل تلوأ 4 بفتح اللام والتاء على معوئ: ولو . 
ثم قال: "ويحتمل أن يكون «تَولَوَاْ ؛» فعلاً ماضياء ويجيء في الكلام رحوع من غيبة إلى 
خطاب» أي فقل: قد أبلشُكو". ام 00 


! 


وقال السمين الخلي: "لاون عََلوَا م آي: تتولوا'فحدف إحدى التاءية» ولا يجوز آن 
يكون ماضياً كقوله: «أَلدْكَوٌ )4 ولا يجورٌ أن يدعى فيه الالتفات؛ إذ هو ركاكة في التركيب» 
وقد جَوَّرَ ذلك ابن عطية فقال: "ويحتمل أن يكون «تَوَلََاْ 4 فعلاً ماضياء ويجيء في الكلام 
رحوعٌ من غيّية إلى خطاب". اه 

وقلت: ويجوزُ أن يكونّ ماضياً لكن لَدْرَك آخر غير الالتفات: وهو أن يكونَ على 
إضمار القول» أي فقل لهم: قد أبلعتكمى". ١‏ و60 


دراسة الاستدراك: 


موضوع هذا الاستدراك هو الفعل نولا 4 هل هو مضارع أم ماض؟ وللعلماء في هذه 
الميالة فولاك: 


الأول: وهو قول الجمهور: أن #«تَوَلَوَأْ ]4 فعل مضارعء وأصله: تتولوا؛ التاء الأولى هي 
تاء المخطاب» والثانية تاء المضارعة» فحذفت إحدى التاعين ا 600 


(؟ المحرر الوجيز 59 : .)١87‏ 
(' الدر المصون 59 : 85454). 
(" ينظر: معان القرآن» للزجاج (” : 58)» إعراب القرآن» للنحاس (؟ : 17)»: تفسير السمرقندي (7 : »)١55‏ التفسير 
الوسيط» للواحدي (” : 017)» تفسير البغوي (؟ : 551)» تفسير الزمخشري (” : 5.5). المحرر الوحجيز (5 : ؟18١))4‏ زاد 
المسير» لابن الجوزي (” : »)7١‏ تفسير الفخخر الرازي ١(‏ : 7555)» التبيان في إعراب القرآن, لأبي البقاء (؟: 4 »07١‏ الفريد في 
إعراب القرآن امحيد» للمنتجب الهمذاني (7: 585)» تفسير القرطبي (3 : 57)» تفسير ابن جحزي ١(‏ : 3377)» الدر المصون (5 : 
5 5 *)» حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي (5 : 15)» فتح القدير» للشوكاني (؟ : 57)» روح المعاني» للآلوسي (5 : 
؛» تفسير القاسمي (5 : ».)٠١9‏ الجدول في إعراب القرآن» محمود صافي :١7(‏ 3595).» التحرير والتنوير» لابن عاشور ١١(‏ : 
١‏ إعراب القرآن وبيانه» نحبي الدين الدرويش (5 : »)58١‏ معارج التفكرء لعبد ال رحمن الميداني :٠١(‏ 4)47545 إعراب 
القرآن» لمحمد الطيب (ص: »)5١/‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (7: 504). 

١0 


1 : 2 اه 000 1 
و(تتولوا) مضارع» ماضيه: (تولى) ١‏ .,عيئن: أعرض "> *. أي: فإن تعرضوا عما دعوتكم 
الوا 


وعليه: فهذا حطاب هود - عليه السلام- لقومه؛ فالواو في الفعل تعود على قوم هود”'. 


الثاني: أن <تَوَلَوَاْ 4 فعل ماض”", للغائب”"2) أي: فإن أعرضوا هم. 

وتكون الواو في <تَوَلَوَاْ 4 لأهل مكة©؛ فخاطب الله نبيه - صلى الله عليه وسلمء 
وأمره بأن يقول لهم: فقد أبلغتكه”". 

وهذا من الالتفات وتلوين النطاب» حيث انتقل من الحديث عن قوم هود إلى الحديث 
عق كنار لزي 

قال أبو حيان: ": وقبل: نولا 4 ماض ويحتاج في الحواب إلى إضمار قول» أي: فقل 
قن ابلش الزيوا ش ْ 


د 1 ان يو 0 0 
ذكر هذا القول بعض العلماء » منهم: ابن عطية وابن الجوزي » ولح يرجحوه. 


ينظر: إعراب القرآن» للنحاس (” : »)١7‏ تفسير القرطبي (9 : 57)» الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صافي (11: 598)؛ 
إعراب القرآن وبيانه» محبي الدين الدرويش (5 : »)38١‏ إعراب القرآن؛ محمد الطيب (ص: 8/١5))؛‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم 
الأسعد (7: ١08‏ ه). 

('؟ ينظر: تفسير أبي حيان (5 : .)١59‏ 

4 ينظر: مختار الصحاح؛ للرازي» مادة: ولي :١١‏ 5 554)» لسان العربء» لابن منظور» مادة: ولي ١5 :١١(‏ 4). 

2 ينظر: تفسير الطبري(ه ١‏ : 3""0)» تفسير السمرقندي »)١ 55 : 7١‏ الوسيطء للواحدي١؟‏ : 78ه)» تفسير البغوي 57:5١‏ 5). 
© ينظرة تقسسر الطبري زه اه 5" تفسير أبي حيان (5 : »)١55‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور .)١٠١١ : ١7(‏ 

ينظر: المحرر الوجيز (7 : »)١87‏ زاد المسير» لابن الجوزي (” : »)78١‏ تفسير أبي حيان (5 : .)١59‏ 

”7 ينظر: حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي (0 : 59). 

لك ينظر: تفسير أبي حيان (5 : »)١559‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور .)٠١١ :١5(‏ 

97 ينظر: المحرر الوجيز 9" : .)١87‏ الدر المصون (5 : 945). 

*'' ينظر: تفسير أبي حيان (7 : 19)» روح المعاني» للآلوسي (7 : 587) التحرير والتنوير» لابن عاشور .)٠١١ : ١(‏ 
('' تفسير أبي حيان (5 : .)١59‏ 

ينظر: تفسير أبي حيان (5 : »)١55‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور .)٠١١ :١5(‏ 
57" ينظر: ا محرر الوجيز (" : .)١807‏ 
ينظر: زاد المسير (؟ : .)38١‏ 


000 


050 


١و‎ 


والراحح أن <تَرَلَوَاْ 4 مضارع: وأصله: تتولوا؛ لأن جغله ماضياً ركاكة في التركيب0©, 
وجعل ضارعا لافتضاء و21 تدرف . 

قال أبو حيان: "ولا حاجة تدعو إلى جَعْله ماضيًا وإضمار القول". | 

وقال الشهاب الخنفاحي عن هذا الفعل: "مضارع مبدوء بتاء الخطاب؛ لأنْ ما بعده 
يقتضيه" اه » ثم أشار القبيات: إل أن حثله نافيا حافت الله 0 

وقد بِيّن ابن هشام أن هذا الفعل ما يشتبه بعد الحازم 0 
ماض؟ وذلك يعرف من خلال القرائن وسااسوني مكل عرس الله 


وقال !ابن غناشور ةا اضيا " »: تَنَوَلَوا؛ فَحُذفَت إحدى التاءين اخعقصاراء فهو 
مضارعٌ وهو خطاب هود- عليه السلام- لقومه» وهو ظاهر إجراء التعمائ فلجن وتيرة 


واحدة". 1ه 0) 


فالظاهر أن «توْلَوَا 4 مضارع» والضمير فيه لقوم هود والخطاب محهم) روفو ين تام 
الجمل المقولة قبل ذلك0©. 


7 6( 16121( 1ك( 


('؟ ينظر: الدر المصون 59 : 5"5415). 

[ف4 ينظر: حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي (5 : 55)»: روح المعاني» للآلوسي (5 : 5857). 
7" تفسير أبي حيان (5 .)١59-:‏ 

() ينظر: حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي (0 : 19). 
7 ينظر: مغن اللبيب عن كتب الأعاريب ١(‏ : 878). 
التحرير والتنوير .)٠١١ :1١5(‏ 


7" ينظر: تفسير أبي حيان (5 : »)١595‏ روح المعاي» للآلوسي (5 : 5857). 


سو آ آ هه 


[1]: قال ابنُ عطية في تفسيره لقوله - تعالى -:< وَلَْتَرَلَهُ عل بم الجن (5) مره يهم ما 
كَاوا بو ميت (8) 4[انشعراء] : "سَلّى - عز وجل- محمداً -صلى الله عليه وسلم- عن صدود 
قومه عن الشرع بأن اسان نهدا القرآن العري لو «معوه من أعجمي» /2 1ه حيسي ان كر 
ناطق أو من جماد» و (الأعْجَم) كل ما لا يفصح. ما كانوا يؤمنون» أي: قد حتم الكفر عليهم 
فلا سبيل إلى إعافهم, ودِالأَعْجَمُون) جمع أَعْجَمء وهو الذي لا يفصح وإن كان عربي النسب» 
يقال له: أَعْجَمء وكذلك يقال للحيوانات والحمادات". 1 20 


0 
ع اله 2 


وقال السمين الحلبي: "الأَعْجَمين جمع أَعْجَمِيّ بالتخفيفء ولولا هذا التقديرٌ لم يَجَرْ أن 


وسببُ منع جمعه: أنه من باب أَفعَل فعْلاء كأخحْمر حَمْراءه والبصريون لا يُجيزون 
كه حم منلامة إلا خبرورة". 

ثم ذكر السمينٌ قول ابن عطية - السابق ذكره؛ وأتبعه بقول الزمخشري» حيث قال: 
"وقال الزمخشري: "الأعجمٌ: الذي لا يُقْصمٌّ وفي لسانه عُجْمَة أو استعجامٌ والأعجمي مثله 
إل أن فيه زيادة التست و" 0 

ثم قال السمين: "وقد صرَّح أبو البقاء مَنْع أن يكون (الأَعْجَمين) جمع أَعْجمء وإنما هو 
جم أعجمي مخففاً منْ أعجميّ كالأشعرون؛ في الأشعريء قال:"٠الأَعْجَّمين)‏ أي: الأَعْجَميين؛ 
تكذفهياء. النسية كما قالو ا الأشعروة أيه الأشعريون :وو اكه احم ونور أن 
يكون جمع أَعْجَم؛ لأن مؤنئه عَجْماءء ومثل هذا لا يُحْمَعُ جمعَ التصحيح". ١ه‏ © 

قلت: وقد تقدّم ذلك» ففيما قال ابن عطية نظرٌء وأما الزمخشري فليس في كلامه أنه 
جمع أَعْجم مخنففاً أو غير مخفف, وإنْ كان ظاهره أنه جمع أَعْجَم من غير تخفيف. 

ولكن الذي قاله ابن 1 بع فيه الفراء©) فإنه قال: (الأعجَمين) جمع أعْجحمأو 
مكب 17 على ذف ياء السب كما قالوا: الأشكرين؛ وواتحده : اشعري" 01 


9" المحرر الوحيز (4 : 41 ؟). 

( تفسير الزمخشري 9 : 395). 

التبيان في إعراب القرآن (” : .)١١١١‏ 

7 لم أحد ذلك في كتب الفراء» وف معان القرآن (؟ : 81؟) ذكر الفراء الفرق بين (الأعجم) و(الأعجمي) ف المعيى» وأشار إلى أن 
(أعجمي) يجوز أن تكون بمعئ (عجمي). 

7 نسبه للفراء بعض العلماء. ينظر: تفسير أبي حيان (8 : .)١19١‏ 


9 الدر المصون (8 : 55ه). 
ك١‏ 


دراسة الاستدراك: 


7 


تناول العلماء لفظة (الأعجمين) الواردة في الآية من الناحية اللغوية والصرفية» وهذا 
الأأمقدر كجكدزر حتو ل تصيريك لام اللتعرقة دنسي انق عطية بإ أن (الأَعْحَمِين) جمع أَعْحَم 
ولم يوافقه السمين في ذلك؛ حيث رجح أفا جمع أعجمي. 

وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال رئيسة: 
-١‏ أن لفظة (الأَعْجَمين) يجوز أن تكون جمع أَعْجَمء ويجوز أن تكون جمع أعجّمي. 

وهو قول الفراء - فيما نسب إليه-”": وقد علل ابن عاشور ذلك بأن (أَعْجّم) هنا 
مُرادفٌ (أَغحَمي) بياء النسب؛ فيصح في جمعه على (أَعْجَمين) عقا اند تددن وو اعفاد 


جَمّْع أَعْجَم), ويصح اعتبار حذف ياء النسب للتخفيف» وأصله: الأعجميين7". 


-١‏ أنها جمع (أَعْجَم)» وهو الذي لا يفصح. 
كأأنء الكمةء () . 0 7 61 00 1 كدقة 
قاله: الاخفش" 2 والزحاج » وابن حجبارة الهذلي 3 والواحدي 3 وابن عطية 2 
0 لك 
وغيرهم . 
قال الزحاج: "(الأغعجمين) جمع أَعْجَمء والأنثى: عجماءء والأعجم: الذي لا ينفصح". 
١‏ نم4 
هم 
قال ابوج خسار ة :شل ال وابعدن: اعجو إذا كاده لسنائة عحمةة, إن كان عبر 
ال 0 


('© ينظر: ينظر: تفسير أبي حيان (8 : »)١91١‏ الدر المصون (8 : 0557). 


(' ينظر: التحرير والتنوير .)١917 : ١99‏ 

( ينظر: معان القرآن (؟ : 457). 

7 ينظر: معان القرآن وإعرابه (؛ : ؟١٠١).‏ 

ينظر: الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: .)51١7‏ 

"2 ينظر: التفسير الوجيز ١١‏ : 0791. 

7" ينظر: المحرر الوحير (5 : 57 .)١‏ 

ينظر: تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين (” : 7588)» تذكرة الأريب في تفسير الغريب» لابن الجوزي (ص : »)70١‏ تفسير 
ابن حزي (؟ : 15). 

معان القرآن وإعرابه (؛ : ؟١1).‏ 

(:" الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: .)5١7‏ 


١ اا‎ 


*- أنما جمع (أعجمي)» وأصلها: (الأَعْجَميّين)؛ حُذفت ياء النسب للتخفيف. 
قاله: ابن جني27: ومكي بن أبي طالب”"©» والباقولي”": وعبد الرحمن”' الأنباري , 
وأبو البقاء"2» والمنتجب الهمذاني”"» والقرطبي”*» والسمين الحلبي2), وغيره.” ". 


قال الأنيارق: "الأعحدين: جمع أعجمىئ» أصله: أعجميّين» فاستثقلوا احتماع الأمثال» 
فحذفوا الياء الثانية من ياءيّ النسب» فبقيت الياء الأولى ساكنة» وحرف الجمع ساكنا فاجتمع 
بلا كتان) وس كنات لذ معان فعنذ فا الياء الأول ؟ الالققان النينا كين 00 


والقول الثالث هو الراجح؛ لأن (أَعْجّم) لا يُجمع بالواو النون» بل يُجمع على (عُجم)”". 
قال المسحي: "(الأعجّمين) جمع أعجمي» منسوب إلى العجم؛ والأصل: الأعجميين» ثم 
حذفت منه ياء النسب كما فعل بالأشعرين» وجعل جمعه بالواو والنون دليلاً عليها وأمارة 
لإرادتهاء لا جمع أَعْجَم كما زعم أبو إسحاق وموافقوه, لأن أعغجم كأحمر» وما كان من 
الصفات على (أفعل) وأنثاه (فعْلاء) لا يُجمع بالواو والنون ولا مؤنثه بالألف والتاء» فلم يقل 
أحدّ في أحمر: أحمرون, ولا في حمراء: حمراوات» فلما لم يقل أحدّ هذاء وقد قالوا: الأعجمون 


(' ينظر: امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 9( : .)١797‏ 

(" ينظر: مشكل إعراب القرآن 79 : 519). 

(" ينظر: كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات (ص: .)50١‏ 

© عبد الرحمن بن محمد بن عُبَيّد الله الأنبَاري» كمال الدين» أبو البَركاتء الإمام؛ النحوي الأديب» الفقيه الشافعي» الزاهد» من كبار 
علماء اللغة وتاريخ الرحال» من مصنفاته: (الإنصاف في مسائل الخلاف) في نحو الكوفيين والبصريين؛ و (نزهة الألباء في طبقات الأدباء» 
و (البيان في إعراب غريب القرآن)» توثي سنة /الاهه. ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي (؟ : :)١55‏ سير أعلام النبلاءء 
للذهبي »)١١1 : 7١١‏ بغية الوعاة» للسيوطي (” : 85). 

ينظر: البيان في إعراب غريب القرآن (7: .)١7/8‏ 

9 ينظر: التبيان في إعراب القرآن (؟ : .)١١١١‏ 

ينظر: الفريد في إعراب القرآن المحيد (ه: .)7١‏ 

7" ينظر: تفسير القرطبي .)١78 : ١5(‏ 

9 ينظر: الدر المصون (8 : 55ه). 

(:' ينظر: تفسير البغوي (5 : 474)» لسان العرب» لابن منظورء مادة: عجم (17: 585)» تفسير الخنازن (5 : 95 
السراج المنير» للخطيب الشربيئ (: 85)» تفسير أبي السعود (5 : 755)» خخزانة الأدب ولب لباب لسان العربء للبغدادي ٠‏ 
: 577)» إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء للدمياطي (ص: 5 57)» روح البيان» لإسماعيل حقي (5 : 08")» البحر 
المديد في تفسير القرآن المحيد» لابن عجيبة (4 : »)١557‏ التفسير المنير» للزحيلي .)5١8 : ١9(‏ 

(" البيان في إعراب غريب القرآن (7: .)١7/98‏ 

("' ينظر: لسان العرب» لابن منظورء مادة: عجم :1١5(‏ 585). 


١28 


مع أن مؤنثه عَجْماءء دل على أن المراد ما ذكرت» وأن الأصل: الأعجميين» تعضده قراءة من 
و كذلك على الكبر "© يكى السوهد ونا عزنت جعد فيا حيهاء وعدم اليس .ا 

قال ابن حينّ متحدثاً عن قراءة الحسن: " هذه قراءة عذر في القراءة المْجمّع عليهاء وتفسير 
للغرض فيهاء وهي قوله: لعل بَعَضِ الْأَحْجَونَ #؛ وذلك أن ما كان من الصفات على أفعلء 
وأنثاه فعلاء -لا يجمع بالواو والنون» ولا مؤنثه بالألف والتاء"» إلى أن قال:"» ولكن سببه أنه 
يريد: الأعجميون» ثم حذفت ياء النسب» وجعل جمعه بالواوراوالنوة كاذ لهأ 

وقال الدمياطي: "وعن الحسن: (الأَعْجَمِيّين) بياءين مكسورة مشددة فساكنة» جمع 

أعجمي, والجمهور بياء واحدة ساكنة» جمع أعجمي بالتخفيفء قيل: ولولا هذا التقدير لم 
يجمع جمع سلامة". | 


والاحتلاف في تصريف هذه الكلمة له أثر في التفسير عند من فرّق بين (الأعجّم) 
و (الأَعْجَمِيَ) بأن (الأَعْجَم) يطلق على ما يعقل وما لا يعقلء أما (الأعْجَميَ) فلا يطلق إلا 
على العقلاء» أو من ناحية أن (ِالأَعْجَم) هو مّن كان في لسانه عجمة وإن كان عرب النسب» 
و(ِالأَعْجَمِيَ) المنسوب إلى العَجم"2. 

أما عند الذين جعلوا (أَعْجَم) مرادف (أَعْجَميَ)”''» فاختلافهم في التصريف ليس له أثر 
ف التفسير. 


7 
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(' قراءة الجمهور: (الأعجميّن) بياء واحدة ساكنة» جمع (أعجمي) بالتخفيف» وقرأ الحسن وابن مقسّم والتحدري: (الأعجميّين) 


بياء مكسورة مشددة فساكنة» جمع (أعجمئ). ينظر: إعراب القرآن» للنحاس (” : 211 المحقسب في تبيين وجوه شواذ 
القراءات» لابن جين (7 : »)١57‏ تفسير الثعلبي ( : »)1١‏ الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليهاء لابن جبارة (ص: 
تفسير الزمخشري (3 : 375)» تفسير ابن عطية (4 : 75147)» تفسير القرطبي :4)١89:1(‏ تفسير أبي حيان (/: 
١‏ الإتحاف, للدمياطي (ص: 5 57)» فتح القدير» للشوكاني (5 : .)١55‏ 

('" الفريد في إعراب القرآن اللحيد (ه: .0/١‏ 

(" امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (* : .)١85‏ 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص: 54 57). 

7 ينظر: غريب القرآن؛ لابن قتيبة 4)771١ : ١(‏ إعراب القرآن» للنحاس (” : ١8١).؛‏ لسان العرب» لابن منظور» مادة: عجم 
105 تكلم 

ينظر: تفسير الزمخشري (7 : )»2 تفسير ابن جزي (7 : 45)» التبيان في تفسير غريب القرآن» لابن الحائم (ص: 57 ؟)» 


التحرير والتنوير» لابن عاشور .)١97 : ١5(‏ 
1 


[”]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله- تعالى-: ج إمََا لإحَدَى اكير 4 [الدثر: ه-]: 


وخ الكير ): جمع 00 يد 


وقال السمين الحلبي: "و #الكير »#: جمع كبرى, كالفضّل: جمع فضلى. 
وقال ابن عطية: "جمع كبيرّة" اه ء وأظنه وهما عليه. | ه 9 


دراسة الاستدراك: 


موضوع هذا الاستدراك هو تصريف لفظة #الكيرٍ» » والخلاف في تصريفها ليس له 
أثر في التفسير» وقد تحدث المفسرون وأهل اللغة عن تصريفهاء ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: 
,ممسطد 9 5 دو ام اس : 3 9 
-١‏ أن #الكير )4ه جمع كبيرة» وهو قول ابن عطية7") وقد ضعفه بعض العلماء”'» ومنهم من 
جعل ذلك القول من وهم النْسسّاخ؛ نظرًا لشذوذه؛ فاستبعدوا أن يكون ابن عطية قد قاله. 


قال بو حياك: "وف كتاب ابن عطية : و + الكير “: جمع كبيرة» ولعله من وهم 


1 إن )5( 


عل مه رلا م ره ين 2 3 0 260 ً 017 
-١‏ أن #الكبر» جمع كبيرة وكبرى» وهو قول برهان الدين ' البقاعي ". 


-٠‏ أن #الكيرٍ »4 جمع كبْرَى» وهو قول الدمهور”» وهو الراجح والموافق لما تقرر في علم 
الصرف. 


7" المحرر الوحيز (8 : 5517) . 

( الدر المصون (١1:١051ه).‏ 

'" ينظر: المحرر الوحيز (ه : 9917) . 

7 ينظر: تفسير ابن حزي (” : 470)» تفسير الآلوسي .)١45 : ١١(‏ 

© تفسير أبي حيان :1١(‏ 3985). 

إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي؛ برهان الدين» أبو الحسنء المؤرخ, الأديب» درس الفقه والقراءات والنحوء من مؤلفاته: (نظم 

الدرر في تناسب الآيات والسور) و (مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور)» توثي سنة 5//ه. ينظر: الضوء اللامع لأهفل 

القرن التاسع» للسخاوي »)٠١١ : ١(‏ طبقات المفسرين» للأدنه وي (ص: 5537)» البدر الطالع» للشوكاني .)١9 : ١(‏ 

ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 5١1(‏ : 59). 

ينظر: الكتاب؛ لسيبويه (* : 2508 الأزمنة» لقطرب (ص : 45)» غريب القرآن» لابن قتيبة (ص : 1917)» تفسير القرآن 

العزيز» لابن أبي زمنين (5 : »)5١‏ تفسير الثعلبي ٠١(‏ : 727)) المخصصء لابن سيده (5 : 08)» التفسير الوسيط» للواحدي (5 : 

؟,» غرائب التفسير» للكرماني (7 : »)١717©‏ تفسير البغوي (5 : 178)» درة الغواص في أوهام الخواص»ء للحريري - 

-(ص: 517 4)١‏ تفسير الزمخشري (5 : 707)» مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض (؟ : 3535)» النهاية في غريب 
١06‏ 


فال سئوياه "وأا ينا كان غدة جوف زيم الحرقف بر كان قت نكل لولف يي 1 
على فكل :ذلك قولك» الفتدورى: والسكره و الكبون والكيرهوالأوكن «والأول»توقال تال 


50 ا امير ص ده سام 
جده-: # إنها لإحدَى الْكُير 0 [المدثر: هم] 0000 


5 سر؟). ١,١‏ : 1-6 0 و 73 
وقال او كل ما كان على وزن فعلى الي هي مؤنث أفعل جمع على فعل»؛ 
كما حاء في القرآن: «١‏ إِعَبَا للإحدى الْكْير ) [المدثر: ] وهي يع كالخ 


7 6( 6171( 1ك( 


الحديث والأثر» لابن الأثير (4 : »)١57‏ الفريد في إعراب القرآن ابمحيد» للمنتجب الهمذاني (57: 558)», تفسير القرطبي :١9(‏ 
تفسير البيضاوي (ه : 7557)؛ لسان العرب» لابن منظورء مادة: كبر (ه : »)١١١‏ تفسير ابن حزي (7 : 470)» تفسير 
أبي حيان :7١(‏ 5*5)» الدر المصون »)05١ : ٠١(‏ تصحيح التصحيفء للصفدي (ص: 7557)» تفسير أبِي السعود (9 : 50)» 
الكليات» للكفوي (ص:34353))» تاج العروسء للزبيديء مادة: كبر (5 ١‏ : 4)» فتح القديرء للشوكاني (5 : 5917)» تفسير 
الآلوسي ».)١55 : ١5(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور (59 : 7؟5). 

(؟ الكتاب 39 : 508). 

القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الخَرِيْرِيّ البَصْرِي أبو محمدء العلامة» البارع؛ الأديب؛ صاحب المقامات الحريرية» ومن 
مؤلفاته: (ملحة الإعراب) و (درة الغواص ف أوهام الخواص)» توفي سنة ١ه‏ ه. ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء» للأنباري 
(ص: 7078)» وفيات الأعيان» لابن خلكان (5 : 51)» سير أعلام النبلاء» للذهبي (19: .)57٠0‏ 


(" درة الغواص ف أوهام الخواص (ص: 57 .)١‏ 
0١‏ 


ثالفاً : في حروف امعان : 


575 و عا 95 5 5 5 اس اير 6 س حم سار مك 7 58 
:]١[‏ قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: + وََانوآلِنَسَة صَدَقَعِنَ خَلهَ إن طبن لك 


عن سَىَءِ مِنْهُ فسا فَكلُوهُ مكمركا 4 الساء: 4]: "و (من) تتضمن الجنس هاهناء ولذلك يجوز أن 
قب المهر كله ولو وقفت (من) على التبعيض لما حاز ذلك". | 


وقال السمين الحلبي: "و (من) فيها وجهانء, أحدهما: أنها للتبعيض» ولذلك لا يجوز لها 
أذكيتة كل المداق» وإليه ذهب الليث9؟. 

والثاني: أنها للبيان» ولذلك يجورٌ أن تَهُبَهِ كل الصّداق» قال ابن عطية: "و (منْ) لبيان 
الجنس هاهناء ولذلك يجوز أن تَهَب المهر كله ولو وقعت على التبعيض لما جاز ذلك" انتهى» 
وقد تقدّم أن الليث يبمنع ذلك فلا يُشّكل كوا للتعبيض". | 


دراسة الاستدراك: 

موضوع الاستدراك هو مععئ (من) في قوله - تعالى-: لفن طبن لَك عن سَىَءِ صَنَهُ فسا فَكُلُوهُ 
هناميا 4» والقول في (من) مرتبط .عسألة فقهية وهي: هل يجوز للمرأة أن هب جميع 
الصداق لزوجها ؟ 

وللعلماء في حكم ذلك وفي معيئ (من) هنا قولان: 
-١‏ أن (من) لبيان الجس» أى: فإن طبنَ عن شيء من هذا الجنس الذي هو مّهر أو صداق. 


فيجوز للمرأة هبة الصداق كله للزوج. 


7" المحرر الوحيز (” : ؟ 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهّمي» أبو الحارثء الإمام؛ الحافظ؛ عالم الديار المصرية» من كبار الفقهاء» عرف 
بورعه وكرمه وسخحائه» قال الشافعي: "الليث أفقه من مالكء إلا أن أصحابه لم يقوموا به'| ه » توفي سنة 5/ا١‏ ه. 
ينظر: الطبقات الكبرى؛ لابن سعد ( : /5*)» مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان (ص: 707)» سير أعلام النبلاى 
للذهي (8 :1 5؟3١).‏ 


(" الدر المصون 9 :575). 
1/1 


قاله: الزجّاج”"» والسمعاني”'”", وابن عطية'؟» وابن الجوزي” »: والفخر الرازي”", 
0 زفة 
وغيرهم '. 
5 3 الوم م 5 م 2 ول لسغ را د سه ء و لء سِ : 5 1 
قال الزحاج: "فإن قال قائل: إنما قبل: # إن طِبْنَ لَك عن سَىّْءِ صِنْهُ فسا 4 فكيف يجوز أن 
يقبل الرحل المهرَ كله وإنما قيل له <ايََهُ م؟ فالحواب. في ذلك: أن يبه ي هاهنا للجنس» لا 
قال - عر وحل-: + فَأجَصَينبوأ ايبص هن الْأَوْكلنِ * [هج: .]؛ فلم نؤمر أن نحتتب بعض 
الأوثان» ولكن المعيئ اجتنبوا الرجس الذي هو وثنء أي فكلوا الشيء الذي هو مَهّر". ١م‏ 0 


وقال السمعاني: "و (من) للتخيير هاهناء لا للتبعيض؛ حى يجوز للمرأة هبة كل 
الصّداق". ١م‏ © 


-١‏ أن (من) تبعيضية» أي: من بعض الصداقء لأنه لا يحوز أن قب الزوج إلا اليسير من 
الصداق» وهذا رأي الليث بن سعد في هذه المسألة. 


قالها ايد عات" والسوون اا 
قال أبو حيان: "وظاهر (من) التبعيضء وفيه إشارة إلى أن ما تَهَبْهَ يكون بعضًا من 
الفيداق :3و لذتئلك"ذهعي اليف اين شغي ]ل أله لا ضره اتترقها له ]له بالمقير "0 


('؟ ينظر: معان القرآن وإعرابه (؟ : .)١7‏ 
7 يمور إن اخمددوم عند لبان السمْعَانِيَ الّمِيْمِي الْرْوَزِيَ» أبو المظَفْر الإمامُ» العلامة» المفسّرء الفقيه الشافعي» صنف كتاباً في 
تفسير القرآن» وله أيضاً: (الاتتصار لأصحاب الحديث) و (القواطع في أصول الفقه)» توفي سنة 4/9 ه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء» للذهبي :.)١١4 : ١9(‏ طبقات الشافعية» للسبكي (ه : 5*0)» طبقات المفسرين» للأدنه وي .)١57 :١(‏ 
('" ينظر: تفسير السمعاني ١١‏ : 591). 
7 ينظر: امحرر الوحيز (؟ : 34). 
7 ينظر: زاد المسير في علم التفسير .)”1٠١ : ١(‏ 
7" ينظر: تفسير الفخر الرازي (9 : 451). 
7" ينظر: أحكام القرآن» للحصاص (” : »)"5١‏ أحكام القرآن» لابن العربي »)54١5 45755 : ١(‏ تفسير الخازن(1 :8140)» 
الإكليل في استنباط التزيل» للسيوطي (ص: 78)» تفسير آيات الأحكام؛ محمد السايس (ص : »)5١54‏ الفقه الإسلامي وأدلته 
للزحيلي(7: .)35١8‏ 
9 معان القرآن وإعرابه (؟ : .)١1‏ 
7 تفسير السمعاني ١١‏ : 591). 
(' ينظر: تفسير أبي حيان (5 : 517). 
(''؟ ينظر: الدر المصون (" : 107ه). 
('' تفسير أبي حيان (5 : .)5١7‏ 
ْ دنا 


والراجح: أن (من) لبيان الجنس وليست للتبعيضء؛ وما ذهب إليه الليث بن سعد من 
أنه لا يجوز تبرعها إلا باليسير لا دليل عليه» بل الظاهر حواز تبرعها بالصداق كله أو بأكثره أو 
بالقليل منه» كل ذلك جائز بشرط أن هبه عن طيب نفس» فإن وهبت الزوج كل الصداق عن 
طيب نفس جاز له أن يأخذهء وهذا رأي جمهور الفقهاء0". 

ولك ليل وكام حيس مواق كسيد سايسها روافار عياين إن وشول ارحمه 
-صلى الله عليه وسلم- سكل عن هذه الآية فقال: (إذا حادّت المرأة لزوجها بالعطية غير 
مكرهة؛ لا يقضي به عليه سلطان؛ ولا يُؤواخذ الله به في الآحرة)2©. 

فقال: (بالعطية) ولم يخصص ذلك باليسير منها. 

وأَمّا جواز هبة بعض الصداق فيشهد لذلك ما قاله علي بن أبي طالب - رضي الله عنه-: 
"إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو وها قليقش عا عسيلة وليأحذ من 


م 


م 


ماء السماىع فيجتمع هنيئا 007 وا د 
يعن أن الله - سبحانه وتعالى- ممّى ما وهبته المرأة لزوجها هنيئا مريئاء وسمّى العسل 


شفاء”»» وسمّى ماء المطر مباركا9". 


وعليه: فقول ابن عطية بأن (من) تتضمن الجنس هو الراحح؛ واستدراك السمين عليه 


7 6( 61621( 1ك( 


(') ينظر: أحكام القرآن» للحصاص »)75١ : 7١‏ أحكام القرآنء للكيا الحراسي (؟ : 774)» أحكام القرآن» لابن العربي ١(‏ : 
4١5 5‏ )» الإكليل في استنباط التتزيل» للسيوطي (ص: 78)» تفسير آيات الأحكام, لمحمد السايس (ص : ».)5١4‏ الزواج في 
ظل الإسلام» لعبد الرحمن اليوسف (ص : 75)» الفقه الإسلامي وأدلته. لوهبة الزحيلي (/ا: .)5١9‏ 
رواه الثعلبي في تفسيره »)55٠١ : 7١‏ ورواه الواحدي في البسيط (7: »)١١‏ وذكره الزمخشري في تفسيره »)41١ : ١(‏ والقرطبي في 
تفسيره (ه : 717)) ول أجده في كتب السنة» وفي إسناده رجحل ضعيف وهو جويبر بن سعيد البلخي» وهو معدود من الذين يكتب عنهم 
التفسير» ولا يُحمد حديثهم. ينظر: ميزان الاعتدال» للذهبي :١(‏ 4717)» وقال عنه ابن حجر في التقريب (ص : 57 :)١‏ "راوي التفسير» 
ضعيف جدا" اه. 
7" تفسير ابن المنذر (* : »)05٠‏ تفسير ابن أبي حاتم ( : 857)» تفسير السمرقندي »)58١ :١(‏ تفسير السمعانن ١(‏ : 
617) الدر المنثور» للسيوطي(؟ : 177). 
قال - تعالى- عن العسل: ٍِسَرَابٌ ُلُِ لون فيه سمَاء لتَاين 4 [لتحل: 4:] . 
7" قال - تعالى-: + وَبَرََاعِنَ ألسَملهِ ماك مكرك 4[ ف: ] . 

0 


[؟]: قالناين غعطية عي سيره لفولت» - تعالى- : © قَالْوا ب هر ديصي بيو وَعَا كن 


بتَاوِقة اهماع وَولِلكَ وَمَاحنْ َك بِمُؤْمِنِت 4 [هدده: ؟.]: "وقوله: «عن فَوَلِلكَ #أي: لا 
وكوة قرلك سكناه ادع رد د ا 1 


وقال السمين الحلبي: "قوله: عن فَوَلِلَكَ )»حال من الضمير في (تاركي)» أي: وما نترك 
الحتنا صادرين عن قولك. 


ويجوز أن تكون (عن) للتعليل؛ كقوله - تعاللىى- الدع تود وعدها إِيَاه * [التوبة: 
4 أي: إلا لأحل موعدة:؛ والمعئ هنا: بتاركي آلهتنا لقولك؛ فيتعلّق ب(تاركي). 
وقد أشار إلى التعليل ابن عطية» ولكنّ المختارَ الأول» ول يذكر الزمخشري غيره". 


| كرو 


دراسة الاستدراك: 


قن ا عنطية إل أن شع قؤلدة ( وَمَاحَنُبِنَارِئ: َالهيِئاعن َوَلِلِكَ) أي لا يكون 
قولك هو سبب تركنا لآلهتنا'”. 


ووافقه 2 هذا المعين - السببية- عدد كي من الم ين والمعري 0 منهم: اللبرعي0 
ومكي بن أبي طالب”©2» والسمعاقي". 


7" المحرر الوحيز 5 : .)١18١‏ 

(؟ الدر المصون (5 : 5547). 

زيطرة خرن الوبطيل 8 ان 

© ينظر: تفسير الطبري ١5(‏ : 850)؛ التفسير الوسيط» للواحدي (7 : 017)» تفسير البغوي (؟ : 01): تفسير ابن 
حزي :1١(‏ 377")» تفسير الخازن (” : 5854).» الجن الداني في حروف المعاني» للمرادي ١(‏ : 5147)» أوضح المسالك إلى 
ألفية ابن مالك؛ لابن هشام "١‏ : 57)» البرهان في علوم القرآن» للزركشي (5 : 5817)» تفسير الجلالين ١(‏ : 597)» تفسير 
الثعاليي ”١‏ : 588).» الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي ».)515٠ : 7١‏ البحر المديد في تفسير القرآن امحيد» لابن عجيبة (؟ : 
075) تفسير الآلوسي (5 : 71/4)» معجم حروف المعاني» محمد الشريف (ص: 7177). 

© ينظ تمير الطيري. (ه 4.1 خم 

© ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية (ه : .)5511١‏ 

ينظر: تفسير السمعاني (؟ : 85 57). 


0 


قال الطبري: "وما نحن تارك َالِهَئِنَا 4 » يقول: وما نحن بتاركي الحتناء يعن: 
نوناك رشن ا جل فوللك او 00 


وقال السمعاني: "قوله: وما حْنٌ بتَاركه َالْهَِئاعن فَوَلِلَكَ » أي: بسبب قولك".2 | 
002 
هر 


وقال ابن هشام: "+ وَمَاخحَنٌبتَارِئ َالِهَمَاعن مَوَلِلَكَ * أي: لأجله". اه © 


وبناء عليه يكون امار والبحرور في الآية متعلق بقوله: جإيتارك ه ©. 


2 


وذهب السمين الحلبي إلى أن مععئى قوله: «وَمَا خحنُ بتَاركة ءَالهَيبَاعن مَوَلِلَك * أي: 
وما نترك آلمتنا فنادوون غر تقولك7. 


وإلى هذا المعيئ ذهب الزمخشري”"2» والبيضاوي2”77, وأبو حيان”” ''» والشوكاني” ", 


ك4 1١‏ 
وغيرهم '. 


7" ينظر: الجى الداني في حروف المعانى» للمرادي ١(‏ : 507 ؟)» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام ( : 57)» البرهان 
في علوم القرآن» للزركشي (5 : 5807)» الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي »)51٠ : 7١‏ تفسير الآلوسي (5 : 7079)» معجحم 
حروف المعانى» لمحمد الشريف (ص: 1177). 

('© تفسير الطبري ١5(‏ : 35.0). 

(" تفسير السمعان (5 : 498). 

7 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (" : 57). 

ينظر: تفسير المظهري (5 : 45) تفسير الآلوسي (5 : 775)؛ إعراب القرآن وبيانه» نحبي الدين درويش (4 : 5/0). 

7" ينظر: الدر المصون (5 : 557). 

'"' ينظر: تفسير الزمخشري (5 :07 4). 

© عبد الله بن عمر بن مُحَمِّد بن عَليّ الشيرازي البَيْضَاوِيَ» ناصر الدين» أبو الخَيّره الإمام» المفسرء القاضي» من تصانيفه: (أنوار 
التتزيل وأسرار التأويل) في التفسيرء و (المنهاج) في أصول الفقه» توفي سنة 7/5 ه. ينظر: الوافي بالوفيات» للصفدي ١7(‏ : 
5 طبقات الشافعية» للسبكي ( : »)١51‏ بغية الوعاة» للسيوطي »)5٠ : 7١‏ طبقات المفسرين»؛ للداودي :1١(‏ 55/8). 

57 ينظر: تفسير البيضاوي 9" : .)١78‏ 

(' ينظر: تفسير أبي حيان (5 : .)١5377‏ 

9 ينظر: فتح القدير (؟ : 5179). 

7" ينظر: تفسير النسفي (؟ : 57)» نظم الدررء للبقاعي (9 : 709)» السراج المنير» للخطيب الشربيئ (؟ : 14)» تفسير أبي 


السعود (5 : 1١5؟)»‏ روح البيان» لإسماعيل حقي (5 : »)١5/‏ الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صافي (؟ .)55١ : ١‏ 
لحيل 


وعليه: فاللجار وا مجرور عن فَوَلِلَكَ » حال من الضمير ف تارق 2”4. 


قال الزمخشري: "«عن فَوَلِلَكَ » حال من الضمير في ©بتَارِكة عَالِهَئِنَا 4 » كأنه قيل: 
وافا“نترك: انا صادرية. عن قوللك" .1 


وقد رججّح السمينْ الحلبي هذا القول على قول ابن عطية”". 


والأولى أن يُقال: لا تعارض بين القولين حى يرجح أحدهما على الآخرء بل كلاهما 
قال أبو شعو : "عن فَوَلِلَكَ *؛ أي صادرين عنه) أي : قباورا تركنا عن ذلك 
بإسناد حال الوصف إلى الموصوفء ومعناه التعليل على أبلغ وجه". ١ه‏ © 


ل مسرو سج 


وقال ابنُ عاشور: "أي لا نتركها تركا صادرًا عن قولك» كقوله: ل وَمَا فَعَلَنهُ عن أمْرِى »4 
[الكهف: ؟1]. 


والعو عن أل يكون كلامه علة لتركهم الحتهم". و 
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© ينظر: تفسير البيضاوي 7 : »)١88‏ تفسير أبي حيان (5 : »)١17‏ الدر المصون (5 : 5547)» تفسير أبي السعود (5 : 
07) الحدول في إعراب القرآن» محمود صائي »)55٠١ : ١١(‏ إعراب القرآن وبيانه» حيبي الدين درويش (4 : »)"8٠١‏ 
الياقوت والمرجان في إعراب القرآن, لمحمد بارتحجي (ص: 375). معرض الإبريز لعبد الكريم الأسعد (7: 505). 

() تفسير الزمخشري (5 :07 5). 

(" ينظر: الدر المصون 59 : 857). 

() محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» أبو السعودء الإمام؛ المفسّرء الشاعر» ولد بقرية قرب القسطنطينية» وتولى القضاء والإفتاء» 
من أشهر تصانيفه: تفسيره المسمى (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» توفي سنة 94/5 ه. ينظر: الكواكب السائرة 
بأعيان المائة العاشرة» لنجم الدين الغزي 5 :71)» شذرات الذهب في أخحبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي ٠١(‏ : 584)» 
طبقات المفسرين, للأدنه وي 1١١‏ : /19). 

(© تفسير أبي السعود (5 : .)١5١1‏ 


9 التحرير والتنوير :1١5(‏ 5/8). 


١ /ام/‎ 


ور يرح سج سر سرع 


[ ]: قال ابن عطية في تفسيره لقوله- تعالى-: ل وَإن ين قَريَةٍ إِلَاحَنُ مُهَِسَكُوهَا قَبَلَ ير 
الم أذ ا دَلِكَ في الكب مسطورا 4 [ الم نو الله - تعالى- في 
هذه الآية أنه ليس مدينة من المدن إلا هي هالكة قبل يوم القيامة بالموت والففاءء هذامع 
السلامة وأحذها حزءا أو هي معذبة مأحوذة مرة واحدة» فهذا عموم في كل مدينة. 

و(منْ) لبيان الجنس» وقيل المراد الخصوص: وإن من قرية ظالمة". | 


وقال السمين الحلبي: "قوله - تعالى-:زوَإن يّن قَرْبّو 4: (إن) نافية و(من) مزيدة في 
المبتدأ لاستغراق الجنس. 

وقال ابن عطية: "هي لبياذ الجنس"٠‏ ه » وفيه نظرٌ من وجهين» أحدهما: قال الشيخ: 
الال الي للبيان لا بد أن يتقدمها مبهمٌ ما تُصترهه كقوله: ل ميم لَه لاس من تَحمَةَ #|فاطر: ؟] 
وهنا لم يتقدّم شيء مبهمٌ". » ثم قال: "ولعل قله "لبيان الجنس" لاسي وكوف هق 
قال: لاستغراق الجنس» ألا ترى أنه قال بعد ذلك: "وقيل: المرادٌ و1 ! 
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و 5 0 9 5 اس كرو و و 
وخبرٌ المبتدأ الجملة المحصورة من قوله: «إلاخن مهلكوما 4. 
والثاي: أن شَرْط ذلك أن يَسْبقَها مُحَلَى بأل الجنسية» وأن يقعّ موقعها (الذي) كقوله: 


ملتصيتر المشرضين الأوقدن سس“ ار 


دراسة الاستدراك: 


ذهب المفسرون إلى أن معئ قوله:ل« وَإِن مّن فَرَسّقَ *4 أي: وما من قرية -أي قرية أو قرية 
ظالمة- إلا ستهلك بعذاب أو عورت”22: فمن هنا أتث في النفى. 


7" المحرر الوحيزر 50 :1 455). 

('© تفسير أبي حيان (7 : .)7١‏ 

( الدر المصون (7 : 1086”). 

7 ينظر: معان القرآن وإعرابه» للزحاج ( : 407 ؟)» تفسير الثعلبي (” : 2٠١4‏ الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب 

59 : 57528))» تفسير السمعاني ( : ١55).؛‏ زاد المسير» لابن الجوزي (” : ”*”)» نظم الدررء للبقاعي .)55١ : ١١(‏ 
014 


. 2 3 3 : ُ آم اا باع ات 37 ج00 
ومنهم مّن تحدث عن (من) بشكل خاص؛ فصرح بأا زائدة للاستغراق” '. 
فال أبن حنيانة "إن تقوو افر وافةة يدوا كدل على امعد راف ابو ا 


وقال الشوكانى: "(إن) نافية» و(منْ) للاستغراق» أي: ما من قرية". ١‏ م7 


نينسا حغين ابن غظلية إل أننا لبزات المتس» مع أن سياق كلامه يفهم منه أنها للاستغراق 
والعموم» حيث قال: "ليس مدينة من المدن إلا هي هالكة". ١‏ هم 

قال أبو حيان: "ولعل قوله: "لبيان الجنس" من الناسخ) ويكون هو قد قال: لاستغراق 
الجنس» ألا ترى أنه قال بعد ذلك : "وقيل: المراد الخصوص". | ه”» 


والصواب أن (من) هنا هي التوكيدية”'؛ وهي الى يسميها النحاة: (زائدة)©, وتأني 
غالبا 3 النفى؛ فتخلصه للجنس» مؤكدة معن العموم فيه» أ للاستغراق©, 
ولا يصح أن تكون لبيان الجنسء لما يلي: 
-١‏ أن الي للبيان لا بْدَ أن يتقدّمّها مبهمٌ ما تفسّره» وهنا لم يتقدّم شيء مبهم 
؟- أن شرط البيانية أن يسبقها د بأل المنسية). وأن يقع موقعها (الذي) كقوله: 


م 0 ل صخ عي سس ٠‏ ع 4 2 1 
#فاجسيبوا اليَضىت من الاوثلن 0 [الحج: 0 0 لان المعين: فاحتنبوا الر بجس الذي هو 
)١١( +‏ 
2-0 


000 
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('' ينظر: تفسير أبي حيان (7 : »07١‏ الدر المصون (/ : 717)» تفسير أبي السعود (5 : 119) فتح القدير» للشوكاني (” : 
؛ تفسير الآلوسي (8 : 35)» إعراب القرآن الكريم, لمحمد الطيب الإبراهيم (ص:807/١)»‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد 
5:5 059). 

(© تفسير أبي حيان (7 : .)7١‏ 

7" فتح القدير (" : 585). 

7 المحرر الوحيز 59 : 455). 

7 تفسير أبي حيان (7 : .)7١‏ 

ينظر: معجم حروف المعاني في القرآن» لمحمد الشريف (ص: .)١٠١178 21١4٠0‏ 
('' ينظر: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (7: 555). 

ينظر: رصف الباني في شرح حروف المعاني» للمالقي (ص: 4؟5). 

7" ينظر: تفسير أبي حيان 7 : .)/١‏ 

('' ينظر: الدر المصون (7 : 718). 


' ينظر: منازل الحروفء للرماني (ص: 50). الجن الداني في حروف المعاني» للمرادي (ص : .)7٠١‏ 
١4‏ 


[4]: قال ار عدية ى هررض اشغيزة لق ادتفص ان :نو وتكوريق تقهز زا ينا 


عو سح سا سح اج ست د 0 ل ير 


لق يق حك لذ قالرا تننا زا أو حمل رو رار كم َعَم بِمَا لثم 4 [الكيف: 5 :]١‏ 
"واللام في قوله: مِلِيَتَسَآَلْواْ 4 لام الصيرورة؛ لأن بعئهم لم يكن لنفس تساؤلهم". | 


وقال السمين الحلبي عن هذه اللام: "قيل: هي للصيّرورة» لأن البععث لم يكن للتساؤل؛ 
قاله ابن عطية» والصحيح أا على بابها من السببية". ١‏ 


دراسة الاستدراك: 


تحدث العلماء عن اللام في قوله: «ِلَِتَسَآَلُوأْ )4 واحتلفوا في نوعها على قولين: 
الأول: أنها لام الصيرورة والعاقبة. 

فال لكوي ابن و والقرطبي*, يروف 5 

قال البَغوي: "اللام فيه لام العاقبة؛ لأكهم ييُعَثوا لل ال جا 


الثاى: أنما لام التعليل (السببية). 
قله الفسون الراوى 400 والسيفيق لحل ال عي 0 


7" امحرر الوحيز (5 : 508). 
(" الدر المصون (7 : 4557). 
(" ينظر: تفسير البغوي (0 : »)١59‏ والبغوي هو الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء البَعَوِي» محيي السنة» أبو محمدء الإمامع 
العلامة» الحافظ» المفسّرء الفقيه الشافعي» من تصانيفه: (معال التتزيل) في التفسير» و (الجمع بين الصحيحين)» توفي سنة 5٠١‏ ه. 
ينظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان (؟ : »)١75‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي ١9(‏ : 579)»: طبقات المفسرين» للسيوطي (ص: 
01 
7 ينظر: المحرر الوحيز (5 : 508). 
'"' ينظر: تفسير القرطبي :٠١(‏ 51754). 
مه تفسير ابن جَرَي .)45١ :١(‏ 

''' تفسير البغوي (ه : .)١59‏ 
ينظر: تفسير الفخر الرازي 5١(‏ : 445). 
9 ينظر: الدر المصون ( : 5557). 
(' ينظر: تفسير أبي السعود (ه : »)5١‏ إعراب القرآن؛ لمحمد الطيب الإبراهيم (ص: 555).؛ معرض الإبريز» لعبد الكريم 
الأسعد (5: 51789). 
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قال الفخخر الرازي: "فإن قيل: هل يجورُ أن يكون الغرضُ من بعتهم أن يمسالا 


ويتنازعوا؟ قلنا: لا يَبْعُدُ ذلك؛ لأنهم إذا تساءلوا اتكشف لهم منْ قدرة ادها أشرر ففيرة 
وأخوال غريبة:وذلك الانكشاف أمرٌ مظلوت لذاته". 1 20 


ويُفهم من كلام مكي بن أبي طالب”": وكذا المنتجب الهمذاني”" أنها للتعليل. 
قال مكي: "ليسأل بعضهم بعضاء وتُعرّفهم عظيم قدرتنا؛ فيزدادوا بصيرة في أمرهمء 
وف إعمافهم؛ إذ لبثوا مدة عظيمة من الزمان» وهم في هيئهم لم يتغيروا» ولا تغيرت ثيابُم'. 


اه ©) 


ولام الصيرورة والعاقبة والمآل تشبه لام التعليل” 6 ولذلك هي عند أكثر البصريين 
صنفٌ من أصناف لام التعليل أو لام كي"©: بينما جعلها الكوفيون صنفاً مستقلاً عن لام 
التعليل7 . 

حين إن الزمخشري - وهو بصري- حعّل الام في قوله- تعالى-:+كَالْتَطَهد ءال فرعورت 
ا ل 0 6] للتعليل» وجعل هذا التعليل على سبيل المحاز دون 
الحقيقة» حيث قال: "اللام في«#الحكونَ #هي لام كي الى معناها التعليل» كقولك: "جنتك 
لتكرمئ" سواء بسواء» ولكن مع التعليل فيها وارد على طريق المحاز دون الحقيقة؛ لأنه لم يكن 
داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدوًا وحزناء ولكن: امحبة والتبئ» غير أن ذلك لما كان نتيجة 
التقاطهم له وثهرته» شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله". | 


9 شين الفعن الرازتي 15 9ه 44 

('© ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (5 : 571545). 

ينظر: الفريد في إعراب القرآن اليد ( ؛: ه55). 

(©) الحداية إلى بلوغ النهاية (5 : 5745). 

7" ينظر: معجم حروف المعاني في القرآن» لمحمد الشريف (ص: .)8١5‏ 
© ينظر: مغ اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام ١(‏ : 5817). 
ينظر: الجئ الداني في حروف المعاني» للمرادي (ص: .)١١١‏ 


تفسير الزمخشري 1:5 1555). 
١14١‏ 


وقد فرّق علماء اللغة بين لام التعليل ولام العاقبة فقالوا بأنه في لام التعليل يكون الفعل 
0100111 


الذي بعدها مرادا لفاعل الفعل الذي قبلها كما في قوله- تعالى-:+ وجَعَلككْ سُعوبا ويل 


ع 


سس ع لوسر 


لتعارقوا [الحجرات: 2"7]18 . 


وأمّا لام العاقبة فالفعل الذي بعدها غير مراد لفاعل الفعل الذي قبلها”", كما في قوله: 


م عد 
2ع ري سه سل سك 


«َِالنقَطّهة َال فرعو ليحكونَ لهم عَدُوَا وَحَرَا 4 [القصص: ١]؛‏ فهم لم يلتقطوه لذلك إنما 
5 : 0 : ا 
التقطوه ليكون لحم فرحا وسروراء ولكنه صار لحم عدوًا وحزنا”". 


والراحح- والله أعلم- أن اللام في قوله «ِلِمَتسَآءَلَُاأْ » لام التعليل (السببية)؛ فسياق 
الآيات في بيان قدرة الله -سبحانه وتعالى-» ولابد من بعنهم لتتجلى لهم قدرة الله فهذا التساؤل 
هو الذي يكشف لم قدرة الله والتساؤل لا يمكن أن يقع أثناء نومهم, فبُعثوا ليقع بينهم هذا 
التساؤل الذي نتج عنه معرفتهم ما جرى عليهم؛ ويقينهم بعظيم قدرة الله» وزيادة إعانهم. 
وهذا جاء على مراد الله - تعالى- فقد أراد وقوع التساؤل بينهم كما أراد بعثهم. 
وعليه: فاستدراك السمين الحلبي وارد على ابن عطية. 
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0 ينظر: أضواء البيان» للشنقيطي 3١‏ : 55). 
7" ينظر: اللامات» للزحاحي (ص: ».)1١5‏ الكليات» للكفوي (ص : .)078١‏ 
ينظر: اللامات» للزحاجي (ص: .)١١5‏ مغن اللبيب» لابن هشام ١(‏ : 587)» تفسير ابن كثير (5 : .)١77‏ 


55 


20-7 2 ماوع م 


[8]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله -تعالى-: بَلْ تَأَتِيهم بَعْصَهٌ فَبْهَحهُم قلا 


مسَتَطِيعوت ردها ولا هم ينَظرُونَ * [الأنبياء: ]: "قوله: ل« بَلَ أيهم * اسعدراك مقدر .قبله 
نفي» تقديره: إن الآيات لا تأي بحسب اقتراحهم بل تأتيهم 00008 


وقال السمينٌ الحليّ: "وقوله: « بَلْ تأَيِيهم 4 إضراب انتقال» وقال ابن عطية: "(بل) 
اسكذراك مقدر قيله نفي» 0ف إن الآيات لا تأي على حَسَّب اقتراحهم" اه وفيه نظرٌ؛ لأنه 
يَصيرٌ التقديرٌ: لا تأتيهم الآياتُ على حسب اقتراحهم: بل تأتيهم بغتةه فيكون الظاهرٌ أن 
الآيات أثآق' بعية وليس ذلك قزادا 0:1 


دراسة الاستدراك: 

سا عم ان قوله: ج بَلْ تَأَتِيهم 4 استدراك مقدر قبله نفي» والتقدير: إن 
الآيات”" لا تأي بحسب اقتراحهم بل تأتيهم بغتة. 

ولم يوافقه السمين فيما ذهب إليه؛ إذ بناء علق وله يكون التقدير: لا تأتيهم الآيات 
على حسب اقتراحهمء بل تأتيهم بغتة» فيكون المعيئ: أن الآيات تأتيهم بغتة» وليس هذا هو 
لعن لزاه قمعا وله يوان ذلك ما عر علية اهرون مدن لان 


ونا #الماس عر كتانق لقولا اللسور وكيك ادفيوا إل أن ئرق طلكية ابارت 
انتقالي”"؟: لا استدراك مقدر قبله نفي. 
ف(بل) في الآية للاضراب الانتقالي التوكيدي» وفائدهّا: الانتقال من جملة إلى جملة 


أخرى أهم من الأولى © 


(' المحرر الوجيز (4 : 879). 

(" الدر المصون 89 : .)١15١‏ 

(" يريد الآيات المذكورة في قوله: (سَأُوريكُمَ ايت قلا تسيلو ) [الأنياء: 019]. 

7" ينظر: الدر المصون (8 : »)١5١‏ تفسير النيسابوري (5 : 757)» التحرير والتنوير »)7١ : ١(‏ الددول في إعراب القرآن» 
محمود صافي ١7(‏ : 1")» إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين درويش (5 : »)5٠١‏ إعراب القرآن» لأحمد الدعاس (” : 585)» 
معجم حروف المعاني» محمد الشريف (ص: 515). 

ينظر: تفسير النيسابوري (ه : »)١7‏ معجم حروف المعاني» لمحمد الشريف (ص: 5439). 


وما بعد (بل) هنا مبين للآية السابقة: + لَوْيْحَاهُ الْذِبنَ كقروأ ين لكو 
وَجُوهِهم أَلثَارَ وَلا عن ظَهُوره ولا هم يمُصَرورت 4 [الأنبياء: 9] وزائد عليها. 
قال الفيرو ز أبادي: "وعلى هذا قوله: ل« وْيَحَلمُ الينَ كَفرُوأ حون لا كنوت عن وجوههم 
آلثّارَ 4 إلى قوله: + بَلْ تَأتِيهم بَعَْهٌ 4 أي: لو يعلمون ما يعلمون ما هو زائد على الأول 
وأعظم منه وهو أن تأتيهم بغتة". ١م‏ () 
وقال ابن عاشور: "و (بل) للإضراب الانتقالي من تهويل ما أعدّ لحم إلى التهديد بأن 
ذلك يحل يمه بغتة وفجأة» وهو أشدٌ على النفوس؛ لعدم النّهَيُو له". ١‏ 


وقد أصاب السمينْ في استدراكه على ابن عطية؛ إذ أن التقدير الذي ذكره ابن عطية 
يؤول إلى معيئ غير صحيح؛ فليست الآيات هي الي تأ بغتة» وأهل التفسير وإن اختلففت 
ألفاظهم في تفسير ضمبر «تَأَتِيِهم 4» فذلك من باب اخختلاف التنوع» وكل ما قالوه يؤول إلى 
معيئ واحد» وليس من بين أقوالهم أن الآيات هي الي تأن بغتة. 


فقال بعضهم: الساعة هي الي تأتيهم بغتة 7" ل ا # ويقولورت 
مين هنذًا الْوعدٌ د 2 امككم بعضهم بالعقوبة”"» وقال آخرون: هي 


(6 ا - 5 


7'؟ بصائر ذوي التمييز (5 : .)707١‏ 

.)7١ : ١ التحرير والتنوير‎ 

(" ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (" : ))8٠١‏ تفسير ييى بن سلام (” : 711)» معان القرآن وإعرابه للزجاج (" : وم 
تفسير السمرقندي (” : 475)» تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين (" : 57 »)١‏ تفسير الفعلبي (7 : 577)» التفسير الوسيط»ء 
للواحدي 5١‏ : 578)» تفسير السمعاني ( : »)38١‏ تفسير البغوي (” : 584)» زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي (7 : 
»١‏ تفسير الفخر الرازي (77 : »)١55‏ تفسير النسفي ”١(‏ : 5.05). الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صافي ,»)"١ : ١7(‏ 
المحتبى, لأحمد الخراط ١؟‏ : ١؟77).‏ 

7 ينظر: تفسير القشيري (7 : ١7‏ 5)» تفسير القرطبي »)551٠0 : ١١(‏ تفسير أبي حيان ( : 4757). 

ينظر: تفسير الطبري ١8(‏ : 45 5)» تفسير الزمخشري 50 »)١١8:‏ تفسير ابن حزي (7 : 2)57 تفسير أبي حيان (7 : 
)4"5١‏ تفسير ابن كثير (ه : 557). 

ينظر: تفسير الزخشري (3 : »)١١8‏ تفسير البيضاوي (4 : 07)» تفسير أبي السعود (5 : 58)» فتح القدير» للشوكاني (" 


8 )© تفسير الآلوسي 55:559) التحرير والتنوير» لابن عاشور .)73١ : ١١/(‏ 
١0‏ 


قال المنتجب الهمذاني: "المنوي راجع إلى (لتََارَ)» أو إلى الوعد؛ لأنه في معن النارء 
وهي الي وعدوهاء أو على تأويل العدة والموعدة» أو إلى الحين؛ لأنه في معيى الساعة:؛ أو إلى 
الساعة وإن لم يجر لما ذكر؛ لكونها معلومة".١‏ م ”© 
قاله ابن عطية نفسه بعد ذلك؛ حيث قال: "والضمير للساعة الى تُصيّرهم إلى العذاب» ويحتمل 
أن يكوق اللتار" 081" فأين :هذا من تقدي:: إن الآيات لا تأي على حسب اقتراحهم؛ بل 
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الفريد في إعراب القرآن الحيد (4: 55). 
9 المحرر الوحيز (4 : 89). 


[6]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله ‏ تعالى- : ( تسوت زهان أساورَ ين ذهب 
061 5 ل 2 2 - 
وَلَوَلوًا وَلبَاصُهُمْ حرر 4 [الحج: ]| : "و(من) ف قوله: يمن أساود هي لبيان ا للجنس» 


وعدن د اع" 


وقال السمين الحلبي: "قوله: «مِنَ أسَاورٌ من ذهب 4 في («من) الأولى ثلاث ة أوجه 
أحذها: أنما زائدة» كما تقدّم تقريره عن ال وأبي لاوم وإن ١‏ يكن من ممتيو 
البصريين. 
والثابي: أنها للتعبييض» أي بعض ايو 
والثالث: أنها لبيان االجنس» قاله ابن عطية» وبه بدأ وفيه نظر؛ إذ ١‏ يتقدم شىء مبهم". 
ار 
دراسة الاستدراك: 
يكثر الخلاف بين العلماء في حروف العاني» وتتعدد الاحتمالات في معانيهاء لاسيما في 
١ :‏ 5 - 5 5 و 0 ٠. 2 4 2 ٠.‏ 1 
مثل هذا ا موضع سن قوله- تعالى-: + محلوت فيها من أسَاورَ من ذهب 0 فتعددت أقوال 
العلماء في (من) الأولى» حى إن أغلبهم ذكروا فيها أكثر من قول دون أن يرجححوا قولا على 
فيه 
وقد ذكر ابن عطية أنها لبيان الجنس - وهو القول الذي بدأ به-» ثم قال: "ويحتمل أن 
كرون للتبعيض ا 
دمن 'اسشعك 'السمينق أن تكون لبيان الجنس؛ لأنه ١‏ يتقدم شيء 0007 


آخر 


المحرر الوجيز (5 : .)١١5‏ 

*" نقل أبو حيان هذا القول عن أبي الفضل الرازي. ينظر: تفسير أبي حيان (7 : 451). 

(" ينظر: التبيان في إعراب القرآن 9( : 8 917). 

7 الدر المصون (8 : ؟55). 

7 ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد» للمنتجب الهمذاني (4: 547).» البرهان في علوم القرآن» للزركشي (5 : 418)» السراج 
المنير» للخطيب الشربيئ (؟ : ه: ه)» تفسير أبي السعود (5 : »)٠١5‏ حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي (5 : 5859)» فتح 
القدير» للشوكاني 7 : 275).» تفسير الآلوسي 39 : »))١7١‏ إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين الدرويش (5 : »)5١/‏ معرض 
الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (5: 581). 

9 المحرر الوحيز (5 : .)١١8‏ 

7" ينظر: الدر المصون (8 : 557). 


وللعلماء في (من) الأولى أربعة أقوال: 
الأول: أنها توكيدية (زائدة)”'؛ والمعيئ: يحلون أساور. 
قاله: أبو البقاء”'"» والقرطبى”') وغيرهما9؟. 


قال ابن عاشور: "و (من) ف قوله: من ساود » زائدة للتوكيدء ووجهة أنه لما لم 


لا ابر لاس اس 


يعهّدٌ تحلية الرحال بالأساور كان 0 ص اساور مُعَرَضَّا للقردد في إرادة 
الحقيقة؛ 06 بالموَ كد؛ لإفادة المعى الحقيقى" 5 


وحواز زيادة (من) مطلقا هو مذهب أبي الحسن الأخفشء» ومن وافقه من الكوفيين 


والبصريين» فقالوا بحواز زيادتها في النفي والإيجاب؛ لثبوت السماع بذلك”"» وحَرّحُوا عليه 


سيد اا 


قوله: + وَلْقَدَ جَآءك م بإ الْمْرَسَلِيَ 4 الأنعام: ++]» ومن أدلتهم أيضاً: قوله- تعالى-: © يَعْفِرَ لك 

ديك 4 [لصف: ]1١‏ » وفي موضع آخر قال: « يَمْفِرَ لحكُم من دُبويكرٌ 4 [الأحقاف: »]١‏ ومنها 
قوله: 2« وَيَكْرٌ 2 عَنِحكُمَ سَيَايكدٌ » | [لأغال: 15] » وقال في موضع آحر: +«وَيُكَيْرٌ عنبكم 
حَيكَاتَِحكُم 4[ لغرة: .15١‏ 


الفاق: أغنا ليان لصي 


('؟ ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد (4: 47 ه)» السراج المنير» للخطيب الشربيئ ١١‏ : 5 ه)» تفسير أبي السعود ( 
»)٠١7 :‏ حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي (5 : 584)» فتح القدير» للشوكاني (" : 555). 

(' ينظر: التبيان في إعراب القرآن (؟ : 91798). 

يلط تفسير الفرظي 21 104 

7 ينظر: حجة القراءات» لابن زنحلة (ص: 574)» البرهان في علوم القرآن» للزركشي (4 : »)5١‏ التحرير والتنوير» 
لابن عاشور ١19‏ : 5857)» إعراب القرآن؛ لأحمد الدعاس (؟ :70107). 

7 التحرير والتنوير ١17‏ : 57095). 

9 ينظر: الى الداني في حروف المعاني» للمرادي (ص: »)3١8‏ مغين اللبيب» لابن هشام ١(‏ : 478). البرهانء» 
للزركشي ”7 : ” 

('" ينظر: تفسير أبي 0 (5 : »)٠١”‏ حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي (7 : 584).» فتح القدير» للشوكانٍ (” 


: 65؟5ه)» معرض الإإبريز» لعبد الكريم الأسعد 00:5 5). 
/ا ١5‏ 


قاله ابن عطية وبه بدأ "2, ووافقه ابن جْرَيَ”" الكل 2. 


وضعف السمين الحلبي هذا القول بحجة أنه لم يتقدم شيء مبهم فتكون (من) هذه لبيان 


03 
بجحنسه( 1 


الغالتك :أأغا العسيف: ايه تحلون ينض ساون 

قاله: أبو التقاسه”© الكرماني7, والزعخشري 0 17 0 0000 

قال الزمخشري: "(من) داخلة للتبعيضء أي: يحلون بعض أساور من ذهبء كأنه بعض 
مايق اناك الا عار 00 


01١ 5 53 8 000‏ 
الرابع: أكما للابتدا» وهو قول ابن هشام 5 


('؟ ينظر: ا محرر الوجيز (5 : .)١١5‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن جُرَيّ الكل الغرناطي» أبو القاسمء الإمام» الفقيه» المقرئ» اللغويء المفسّرء من تصانيفه: 
(التسهيل لعلوم التزيل) و «القوانين الفقهية)» توي سنة 14١‏ ه. ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (3 : 
81). الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر (5 : 88)» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للمقري (ه : 
615). 

7" ينظر: تفسير ابن جزي (* : 917). 

7 ينظر: الدر المصون (8 : 557). 

"' ينظر: الفريد في إعراب القرآن لمحيد (5: 47 5)» السراج المنير» للخطيب الشربيئ (؟ : 548)» تفسير أبي السعود (0 : 
؛» حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي (” : 589))» فتح القدير» للشوكاني (”3 : 5؟5). 

7 هوق إن خزةا بن تقر الكرماني؛ برهان الدين» أبو القاسم, المعروف بتاج القراء» النحوي» المقرئ» من تصانيفه: (غرائب 
التفسير وعجائب التأويل) و (البرهان ف متشابه القرآن)» توفي نحو ه.ه ه. ينظر: معجم الأدباء» لياقوت الحموي (5 : 
5) غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري .)551١ : 7١‏ 

7 ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل (؟ : 758). 

9 ينظر: تفسير الزمخشري 70 : .)5١4‏ 

9 ينظر: تفسير أبي حيان (7 : 451). 

(' ينظر: تفسير البيضاوي (؛ : 5559)» البحر المديد في تفسير القرآن المحيد» لابن عجيبة ( : 54 51)» معجم حروف المعاني 
في القرآن» محمد الشريف (ص: 117 .)١٠١‏ 

59" تفسير الزنخشري 7 : .)5١4‏ 

7" ينظر: مغين اللبيب عن كتب الأعاريب .)57١ : ١(‏ 


مناقشة الأقوال: 


- وه 


أمّا القول بأنها توكيدية (زائدة) فيقويه قوله -تعالى-:+ ولوأ أَسَاوِرٌ ) [الإنسان: 1+]("©. 

وأمّا القول بأنها لبيان الجنس فهو قول محتملء والمبهم المتقدم هو الحلي'"» فتكون (من) 
هذه ليان بس :لدان 

وأمّا القول بأنها تبعيضية فهو قول قم أنضاء إلا أن قوله في موضع آخر: 0 
سور 4 الإنسان: ]١‏ لا يقوي أن معناها هنا: من بعض أساور. 

وأمًا القول بأنها للابتداء فهو قول بعيد» والمععئ لا يدل على أنا لابتداء الغاية. 


وعليه: فالقول الأول والقول الثاني هما الأقرب للصوابء وقول ابن عطية أنما لبيان 
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('" ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي (4 : »)4١4‏ شرح التصريح: للأزهري 1١(‏ : 59517). 


"ارط تسو أي السطاة و 1 
1ك 


وه 


0 قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى- : « إِنَّ رنَ هُم يّنْ حَفْيَة رَيهُم 


3 


مُشْفِقُونَ 4 [الؤنون: 0د]: "و (من) في قوله: هّن حَشْيَةِ ريه 4 هي لبيان جحسس الإشفاقء 


575 انهاه عذات ا ا 0 


وقال'النضيق التي "قله بو ون عق حَشمَةَرَيهم 4 فيه وجهان, ازع اغا ليان تدس 
قال ابن عطية: "هي لبيان جنس الإشفاق' 1هء قلت: وهي عبارة قلقة. 


ع 57 ير ا م 0 5 31 1 لض 1 3 
والثاي: أنها متعلقة ب «مُشْفِفُونَ “ا قاله20 الحؤفي”"): وهو واضح". 1ه ) 


دراسة الاستدراك: 
في (من) من قوله: «مِّنْ حَشْيَةِ ريم 4 وجهان: 


الأول: ا 00 
الثاني: أنها لبيان جنس الإشفاق» وهو 1 بق خنطلية0. 


لأن معناها: أنهم بسبب اتصافهم بخشية الله مشفقون من عذابه9) 


9 المحرر الوحيز (4 : .)١47‏ 

'" نقله أبو حيان عن الحوثء ولعله في كتابه (إعراب القرآن) أو في (البرهان في تفسير القرآن) وجميعها لم تطبع حي الآن. 
ينظر: تفسير أبي حيان (7 : 559). 

(" علي بن إبراهيم بن سعيد الحَوْفيَّ المصْري» أبو الحسن, العلامة» النحوي» من مصنفاته: (إعراب القرآن) و (الموضح) في 
النحو توفي سنة 47٠١‏ ه. ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي (” : »)5١9‏ طبقات المفسرين» للسيوطي (ص: 
0). 

93 الدر المصون (8 : 587). 

7 ينظر: تفسير أبي حيان ( : 555)» الدر المصون (8 : 57*).» الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صائي »)١88 :1١8(‏ 
التحرير والتنوير» لابن عاشور ١(‏ : 77)» إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين الدرويش (5 : +057).» إعراب القرآن, لأحمد 
الدعاس 7١‏ : 97*”), المحتبى, لأحمد الخراط 7١‏ : 1/4)» معجم حروف المعاني في القرآن» محمد الشريف (ص )٠١179:‏ » 
معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (7: 277)» إعراب القرآن» محمد الطيب الإبراهيم (ص: 545"). 

ينظر: المحرر الوحيز (5 : .)١51‏ 


7" ينظر: التفسير الوسيط» للواحدي (*: 5357)» تفسير المظهري (5 : 380)» التحرير والتنوير» لابن عاشور ١(‏ : 71). 
0015 


قال الواحدي: "الذين هم لما هم عليه من حشية الله مشفقون من عذابه". ١‏ م () 
وقال ابن عاشور: "والمعيئ: أنهم لخشية رهم يخافون عقابه". ١‏ م 0) 


وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية في محله؛ لأن القول بأنها لبيان جنس الإشفاق 


غير ظاهر. 


7 6( 6171( 1ك( 


('؟ البسيط (15: 7). 
( التحرير والتنوير ١89‏ : 1). 


5 و 3 8 5 سس يه ل له روم ييل 2 ع 00 
[8]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله- تعالى-:+ وَلَمَنِ أَنَصَرَ بَعَدَ ظلْهء دَأوْليِكَ مَاعَتَهم 


ين سَبِيلٍ [الشورى: :]4١‏ "واللام في قوله:# وَلَْمَنِ أَنتصرٌ »4 لام التقاء القسم". ١م‏ 7© 


35 و ااه 8 مس ل . و 0 و 
وقال السمين الحبي: "قوله: + وَلَمَنِ أنتصّر »4 هذه لام الابتداءء وحجعلها الحوفي”' وابن 
عدا للفسي :و ليشن تيل إذاتحمناوم)-شرطية كما سيآن ع لآنه كان ييفنين أن بعتا 
السابق» وهنا لم يُجَبْ إلا الشرط. 
لاه 9 ركس سا 8 
و (مَنْ) يجوز أن تكون شرطية» وهو الظاهرء والفاء في +«مَأَوْلِتتِكَ # حواب الشرط» وأن 
لكون موصوله وتعلت القاء لجا عرقت سن شه الموض ول بالشرط "و0 


دراسة الاستعدواك: 
للعلماء ف لام © وَلَمَنِ أَنتصّرَ * قولان رئيسان: 
الأول: أنا اللام ال يتلقى بما القسمء وبناء عليه فالآية فيها قسم محذدوف. 
الدع ار “اريزا العا #ا رش 0 
وضعفه السمين لأنه رجّح أن تكون (مّن) شرطية» فكان ينبغي أن يجاب السابق 


- القسم» وهنا لم يجب إلا الشرط +كَأوْليِكَ مَاعَهِم ين سَبِيلٍ 4: جواب الشرط”©. 


الثائى: أنها لام الابتداء» وفائدتها توكيد مضمون الحملة. 


المحرر الوحيز (5 : .)5١‏ 

('" نقله أبو حيان عن الحوقي. ينظر: تفسير أبي حيان (5 : 58 5). 

(" الدر المصون (9 : 057). 

7 ينظر: انحر الوحير (5 : .)5١‏ 

7 عبد الر حمن بن محمد بن مخْلوف عابي الجزائري؛ أبو زيدء المفسّرء الفقيه المالكي» من مصنفاته: (الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن) و (جامع الأمهات في أحكام العبادات)» توفي سنة 10م ه. ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء للسخاوي (4: 
)),) ديوان الإسلام» لابن الغزي (” : ”“5)» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد مخلوف :1١(‏ 555). 

7" ينظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن (ه : .)١58‏ 

7" ينظر: تفسير الآلوسي ١79‏ : 4,8)» التحرير والتنوير» لابن عاشور (75 : »)١١/8‏ التفسير الوسيط» للزحيلي 5 : 5857)؛ 
إعراب القرآن, لمحمد الطيب الإبراهيم (ص: 5807). 

9 ينظر: الدر المصون (9 : 557). 


قاله: أبو حيان”''؛ والسمين”) وغيرهما”", ورجحه الشوكاق”". 


قال أو ا "واللام في + وَلْمَنِ أنتصّرٌ 4 لام يت 


وكلا القولين بينهما اشتراك من وجهين: 
-١‏ التوكيد؛ فلام الابتداء معناها توكيد الكلام» وكذلك لام القسه”©. 

وقد بيّن الرّجّاحى”' أن اللفظ بمما سواء ولكن بالمعيئ يستدل على القصدء وقال: "إذا 
وقع بعدها المستقبل ومعه النون الثقيلة أو الخفيفة فهي لام القسمء كر التحس فاكها 1 
يذكر". ثم قال: "وكذلك كل ما كان عليه دليل من هذا النوع حمل على القسمء وما لم يكن 
فيه دليل فاللام فيه لام الابتداء» والمعيئ بينهما قريب؛ لاجتماعهما في التوكيد والتحقيق".٠‏ ه(") 


؟- أن لام الابتداء من حروف المعاني الغير عاملة» وكذلك لام القسم غير عاملة ©. 


والراجح - والله أعلم- أنما لام الابتداء التوكيدية؛ لأن ظاهر نظم الآية لا يدل على 
القسمء ولم يشر المفسرون إلى أن هناك قسم مقدّر في الآية. 


7 126212( كر 


7" ينظر: تفسير أبي حيان (9 : 556). 

('؟ ينظر: الدر المصون (9 : 0557). 

(" ينظر: روح البيان» لإسماعيل حقي (8 : 775)» تفسير الآلوسي ١7(‏ : 5/8)» الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صافي (5؟ : 
»١‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور (75 : »)١١4‏ إعراب القرآن وبيانه» محبي الدين الدرويش (5 : 4 4)» المحتبى» لأحمد الخراط 
»)١١47 : (‏ إعراب القرآن» لأحمد الدعاس (7 : »)١3٠‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (5: //ا)» معجم حروف المعاني 
في القرآن» محمد الشريف (ص: 875)» الياقوت والمرجان في إعراب القرآن» محمد بارتحي (ص: 555). 

7 ينظر: فتح القدير (4 : 570). 

تفسير أبي حيان (9 : 548). 

7 ينظر: اللامات» للزحاجحي (ص: 073 الجن الداني في حروف المعاني» للمرادي (ص : .)١714‏ 

7" عبد الرحمن بن إسحاق الرّحَاحيَ البغدادي» أبو القاسم» شيخ العربية» النحوي» له عدة مصنفات» منها: (الجمل الكبرى) 
و (الأمالي) و (اللامات) و (الإيضاح في علل النحو)؛ توفي سنة 5917 ه. ينظر: تاريخ العلماء النحويين» للتنوخي (ص: 5")؛ 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء» للأنباري (ص: »)75١7‏ وفيات الأعيان» لابن حلكان 5: .)١55‏ 

9 اللامات (ص: 79). 

7 حروف المعاني غير العاملة هي الى ليست ناصبة ولا جازمة ولا جارة. ينظر: الجن الداني» للمرادي (ص: 45)» الإتقان في علوم 


القرآن» للسيوطي (7: 556). 
7" 


رابعاً: في مسائل لغوية عامة : 


44 


:]١[‏ قال ابن عطية عند حديثه عن قوله - تعالى-: « وَمِنَاَلنَّاسِ مَنْيَمُولُ ءَامَنَا لَه وَيالْيَو و الآينز 


وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 8]: "وقوله- تعالى-:8 مَنْيَقُولٌ ءَامَنَا بأشَّهِ ##رجحع من لفظ الواحد إلى لفظ 
الجمع بحسب لفظ (من) 5000 لأن الواحد قبل الجمع في الرتبة» ولا يجوز أن 
يرحع متكلم من لفظ جمع إلى توحيدء لو قلت 0 ن الناس من يقولون ويتكلم» لم يجز".اه0© 


وقال السمين متحدثا عن هذه المسألة ومستدركا على ابن عطية: "واعلم أن (مَنْ) 
وأخواتها لها لفظ ومعين» فلفظها مفردٌ مذكرٌء فإن أريد بما غيرٌ ذلك فلك أن تراعىّ لفظها مرة 
ومعناها أخرى, فتقول: «جاء مَنْ قام وقعدوا»» والآية الكريمة كذلك؛ روعي اللفظ أولا 


فقيل: ©« من يَقُولُ 4 والمعئ ثانياً في <ءَامَثَا 4» وقال ابن عطية: كن للم عه جر 
الجمع في الرتبة» ولا يجوز أن يرجم متكلم من لفظ جَمْعِ إلى توحيدء لو قلت: «ومن الناس مَن 
يقومون ويت> « ب" ع 

وفي عبارة القاضي ابن عطية نظرٌء وذلك لأنه منع من مراعاة اللفظ بعد مراعاة المععى, 


وذلك جائرٌ إلا أن مراعاة اللفظ أولا أَوْلىء وما يَرْدُ عليه قول الشاعر: 
ار 00 أو يَستكينو ... ن©"© إذا كافَحَيْه9» يل الأعادي0» 


وي سدور« 


وقال - تعالى-: يإ وَمَن يُونْ بأ ويَصْمَلٌ “4 [انطلاق: ٠١‏ إلى أن قال: +حَديريت أ“ فراعى 

المعين» ثم قال: + مَنَ لَحَسَنَأه لَه را “4 [نطلاق: ]1١‏ فراعى اللفظ بعد مراعاة المعى» وكذا راعى 
المعى في قوله: (أو يُستكينون) ثم راعى اللفظ في (إذا كافحته). 

وهذا الحمل جار فيها في جميع أحوالهاء أعني من كونها موقيل اقرط واس وه 


7" المحرر الوحيز (1: 1١‏ ). 

وربرنة هين : ينظر: جمهرة اللغة» لابن دريد» مادة :كعع »)١55 :١(‏ الصحاح, للجوهري» مادة: كعع (”: 1/0١١)؛‏ 
المحكم لابن سيده؛ مادة:كعع 1١(‏ :1 50). 

0 الاستكانة: الخضوع. ينظر: قهذيب اللغة» للأزهري» مادة: كن .)5١ 4: 1١(‏ 

( ؛ المكافحة: الْمُضَاريّة وَالْمُدَافعَة تلَقَاء الْوَجْهء يقال: كافحَّه مُكافحة وكفاحا: لَقيّهُ مُوَاجَهّة. ينظر: لسان العرب»؛ لابن منظورء 
مادة: كفح (7 : 77ه)» تاج العروسء للزبيدي» مادة: كفح 7 : 8 

7" ذكره أبو حيان في تفسيره دون نسبه (1: 89)» ونقله عنه بعض المفسرين» ولم أعرف قائله. 

.)١57 :١( الدر المصون‎ 9 


تحليل الاستدراك ودراسته: 

(مَن) ف قوله:+ وَمِنَآلنّاسِ مَْيَفُولُ ءَامَنَا »4 لفظها: مفرد مذكرء وأريد يما في الآية: 
الجمع» فروعي اللفظ أولا «يَقُولُ : بالإفراد» ثم روعي المعيى +إءَامَنََا #: بالجمع» وقال ابن 
عطية بوقوع ذلك في الآية» إلا إنه م يُجز الرحوع من لفظ الجمع إلى التوحيد» أي أنه مفنعٌ 
مراعاة اللفظ بعد مراعاة المعين. 

واستدرك عليه السمين؛ فقال بجحواز مراعاة اللفظ بعد مراعاة المعيئ» وإن كانت مراعاة 


دي سور« 


اللفظ أو لا ول واستشهد بوقوعه في قوله: # ومن يِؤْصنْ بِللَهِ ويَعَملٌ * [لطلاق: ]٠١‏ إل أن قحال: 
َِِينَ 4 فراعى المعن» ثم قال: «قَدَ أحسَنَ 
المعيئ. 
واستشيين أيقنا بقول الشاض: 
لست ممَّنْ يك أو يُستكينو ... ن إذا كافَحَنُهُ يل الأعادي 
راعى المععئ ف قوله: (أو يُستكينون) ثم راعى اللفظ في (إذا كافحته). 


ا 


أله لَه ررق 4 [الطلاق: ]١‏ فراعى اللققا بعد مراعاة 


وممن وافقه في القول بالحواز: الباقولي'''» وعبد الرحمن الأنباري”"'» وأبو حيان"", 
والسيو 7 
وممن خالفه: المتتجب الحمذاني”» وابنُ عجيبة ”2. 


قال ابن عجيبة: "وأما إن راعى أولا المعيئ فلا يرجع إلى مراعاة اللفظ؛ لأن مراعاة المعى 


© 


(' ينظر: جواهر القرآن» وهو إعراب القرآن المنسوب خطأ للزحاج ١١‏ :9070). 

ينظر: البيان في إعراب غريب القرآن (1: 590). 

ينظر: تفسير أبي حيان (1 : 05). 

7 ينظر: الإتقان في علوم القرآن 7١‏ : 57 "), همع الموامع في شرح جمع الجوامع ١(‏ : 889). 

7" ينظر: الفريد في إعراب القرآن المحيد .)١ 5/8 :1١‏ 

7 أحمد بن محمد بن المهديء المعروف بابن عَجيبة» مفسر صوق من أهل المغرب» من مصنفاته: (البحر المديد في تفسير القرآن 
المحيد) و(الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأحرومية)» توفي سنة 17575١ه.‏ ينظر: إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث 
عشر والرابع؛ لعبدالسلام ابن سودة »)٠١ 5 :١(‏ فهرس الفهارسء للكتاني (؟: 8654)» الأعلام؛ للزركلي :١(‏ 55 ؟١).‏ 

البحر المديد في تفسير القرآن المحيد (؟ : 574). 


وفي هذه المسألة تفصيل: 
إذا احتمعٌ في الضمائر مراعاة اللّفظ والمعئ بُدى باللّفظ ثم بالمعيى» وهذا هو الغالب في 
القرآن وفي كلام العرب» قال - تعالى-: + وَمنَآلنّاسِ مَن يَصُولُ “ 5 قال: ل ومَاهُم يِمُؤْمِيِينَ 4# أفرد 


0020 


40 0 8 0100 5-8 2 ب نجي اا ا اه و 
أولا باعتبار اللفظ تم جمع باعتبار المعينئ» وكذا في قوله: # وَمنْهُم من يستمع إِليِكَ وَجَعَلْنَا عل فليم 


0 وليك 2ع 4 سخ 21> أ 4ت ب كرا 2 ب سم ا 
أكنة ©“ [الأنعام: 5؟]ء وقوله: + وَمنْهم من يفول أ نلي وَلانْقْتِيَ ألا فى الْفِنَنَةَ سقطوأ * [التوبة: 


ا 
قال ابن حييّ: "واعلم أن العرب إذا حملت على المعين لم تكد تراجع اللفظ» كقولك: 
شكرت من أحستوا إلي على فعله". ١‏ م2" 


ويجوز البدء بالمعيئ كقول القائل: من قامّت وقعد» وذلك قليل» وقيل .عنعه» وشرط قوم 
لحوازه وقوع الفصل بين الجملتين» نَحُو: من يقومون في غير شّيء وينظر في أمرنا ول 
والذين قالوا بالمنع عللوه بأنه يكون إلنانها بعد البيان» بخلاف اعتبار اللفظ ثم المعيئ فإنه 


ون ا 


قال الرّضي”): "وأما تقديم مراعاة المعيى على مراعاة اللفظ من أول الأمر» فنقل أبو 
سعيد”' عن بعض الكوفيين منعّه» والأولى: الجواز على ضعف". ١‏ ه © 


(' ينظر: الإتقان» للسيوطي (7: 547 » الكليات» للكفوي ( ص: 554). 

(© الخصائص (” : 457). 

( ينظر: همع الهوامع » للسيوطي ١(‏ : 5199). 

6 ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالك ١(‏ : 7؟5). 

© عمد ين اسن اطي الأستراباذي» نحم الدين» من أهل أسْتّراباذ من أعمال طبرستان» عال بالعربية» اشتهر بكتاييه: 
(الوافية في شرح الكافية» لابن الحاحب) و (شرح مقدمة ابن الحاحب)» توفي سنة 584 أو 5785ه. ينظر: معجم البلدان» 
لياقوت الحموي »)١175 :١(‏ خزانة الأدبء لعبد القادر البغدادي ١(‏ : 58)» الأعلام للزركلي (5 : 85). 

9 الحسن بن عبد الله بن اويا السّيرائي» أبو سعيد» القاضيء النحويء الأديب؛ كان من أعلم الناس بنحو البصريين» مسن 
تصانيفه: أحبار النحويين البصريين» وشرح كتاب سيبويه (مخطوط)» توفي سنة 774ه. ينظر: تاريخ بغداد للبغدادي (/1: 
”) نزهة الألباء في طبقات الأدباء» للأنباري (ص: 75717)» وفيات الأعيان» لابن حلكان (7: 728). 

"ا شرح الرضي على الكافية (* : 58 ). 


ود دو 1 


ماف بون هنزو الكو دَالِصَه إُزحكورنا وَححسَرَم عله لكا 5 [الأنعام: ]١١9‏ فأنث حملا 


على معي (ما) فقال: يَإحَالِصَةٌ 4 ثم راعى اللّفظ فَذَكْرَ فقال: «اوَنحرَم » ©. 


2 


ا 


ع مص 


2 


وقد يعتبر اللفظ ثم المعى ثم اللفظ نحو: + ومن النَّاس من يَتْتَرى لهو اكد 


ب 7 ع5 ووا هو ع م د 


عن سَِيِلٍ الله سير ظلى وَيتََحِدَهًا و َوْلتيِكَ هم عَدَابُ مهن 0 وإذا الع الك 9 


د ا 1 2 


ار م ل ل ا ا الات 

(مَن) أولا في ثلاثة ضمائر قي: «يشْترَى 4 و صل 4 و يدها #» وروعي معناها في 

موضعين» وهما: وليك 4 و م 4» ثم رَّجع إلى اللفظ في ضمائر الآية الي تليهاء أولها: 
ِنَْلَعَليهِ 4 وآخرها هَسَرَهُ 4 7 

قال ابن نَحَالْوَيه: "ليس في كلام العرب ولا في شيء من العربية ما رجع من معناه إلى 

لفظه إلا في حرف واحد استخرجه ابن مجحاهد من القرآن» وهو قوله- تعالى-: + وَمَن يُؤْمِنْ َه )؛ 

ريط 


فوَحّدَ يؤمن وذكره على لفظ (مّن) » وكذلك «يِدَِلَه تي 4 » ثم قال: لكَيرن فيا أبن 


(' ينظر: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (؟ : 47"). 

('" قيل: المراد مما في بطون الأنعام: ألبائهاء وقيل: أحنتهاء واحتلف أهل العربية في المعبئى الذي من أجله أننت (حالصة) ؛ فقال 
بعضهم : أنثت لتحقيق المبالغة كقولهم: (نسّابة) و(علامة)» وقال آحرون: أنشت لتأنيث الأنعام» لأن ما في بطوفما مثلهاء فأشت 
لتأنيقها. وقيل: أنث خالصة حملاً على معي ما؛ لأن المراد .مما في بطون هذه الأنعام: الأحنة . ينظر: معان القرآنء للفراء ١(‏ : 
تفسير عبد الرزاق (7: 517)» تفسير الطبري »)١5/8 :1١7(‏ البيان في إعراب غريب القرآنء للأنباري »)55٠١ :١(‏ تفسير 
ابن كثير (7: 555). 

'" قال مكي بن أبي طالب ف الحداية إلى بلوغ النهاية (5: :)57٠5‏ "وهذه الآية تقدم الحمل فيها على المعى فقال: (خالصّة) » ثم 
حمل بعد ذلك على اللفظ فقال: (وَمُحَرَمُ)"» ونظره بقوله - تعالى-:< كل دَلِكَكَانَ سَيْقُ عند ريْكَ مها 4 [الإسراء: ]] على قراءة 
ابن كثير ونافع وأبي عمرو ويعقوب: (سَيمهَ مونئة منونة ؛ فقال:" قال أولاً (سّيئة) فأنث وحمل على معي (كل) » لأنها اسم لدميع 
ما تقدم بما فى عنه من الخطاياء ثم قال بعد ذلك (مَكْروهاً) » فذكّر على لفظ (كل)"» ونظره أيضاً بقوله: وبل لكر ين ألمكِ 
ْنَعَو مَاتكبونَ * شتأ عل ظُهُوروء م [الزخرف: ]1١ 1١‏ ؛ قال:" فجمع الظهور حملاً على معن (ما) » وود الماء حملاً على لفظ 
(مام" اه. اسع ور الأسلوب من باب التفنن» ينظر: التحرير والتنوير .)١١1 : ١(‏ 

7 ينظر: حاشية الصبان على شرح الأهمون لألفية ابن مالك ١(‏ : ١؟5).‏ 

ينظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه» لمحي الدين الدرويش (5: 77). 


سس و 1 


000000 ثم قال: :مد لَحَسَنَألَه له را 4 [الطلاق: ]1١‏ فرحع بعد اللجمع إلى 
اللويكية "اند" 


والراجح: جوارٌ مراعاة اللفظ تارة» ومراعاة المعئ تارة أخرى مطلقاء خلافاً لمن رأى 
أَنْ مراعاةً اللّفظ بعدَ مراعاة المعى لا تصحٌء وفي آية سورة الطلاق رَدّ على مَن رأى أن مراعاة 
اعون لآ حور بعدها مواغاة الثفظ”" ؛ فَإنهُ في تلك الآية راعى لفظ (مَنْ) أولاً؛ فأفرة العتمير 
في قوله:خ يُؤِْنْ #»وقوله: «وَيعْمَلٌ 4 وقوله: +ِيدَجِلَهُ 4 وراعى المع في قوله: ل حَِينَ 4 


م00 


فأتى فيه بصيغة الجمع؛ ثم راعى اللفظ بعد ذلك في قوله: قد أَحْسَنَ َه له رقا 4 [الطلاق: ١‏ 


وكذافي قوله: + وَقَالُوا ماف بُطُونٍ هنزو الْاتْمئر حَالِصة إرحكورنا ومحرم ع1 


وكا 4 [الأنعام: 185] رد على من منع ذلك؛ لأنه أنث فقال: +«حَالِصة “حملا لها على معئى 
التأنيث؛ ثم عاد إلى اللفظ فقال: حرم 4" . 
تسريه سا<م بجررد< عو 
ويرد عليهم أيضاً بما ورد قي سورة الزحرف: «ز ا له 
اوس د جوم يو جع عو 2و +7-و ل عسوم سه 2 جح سر 27 2 
بِطلا فهو هون (5) وَإِمَهم لِصُدُوتهُم ع نَمِل ويحَسَبْونَ أَتم مُهَتَدُونَ 1590 حَقَهَ إذ 
لَبِق وَييْنَكَ بِعْدَ الْمَتْرَِينِ ننس الَْرِينٌ 150 )4 في قراءة من أفرد الضمير في + جَآءَا 0 


- 
9 5 


أفرد في ِيَعْشُ » وف «نقَيَضَلَهُ» وف «هَهْوَله 4 ثم جع ف + يَصدُونهُم ٠4‏ و «ويحَسَبْونَ 


3 م ىو 2 ستريج م (1) 
أت مُهَتَدُونَ 4 » ثم أفرد في < جنا 04. 


7" ليس في كلام العرب (ص: .)5١9‏ 

(" ينظر: البيان في إعراب غريب القرآن» للأنباري (1: .)595٠0‏ 

7" ينظر: أضواء البيان» لمحمد الأمين الشنقيطي (3 :717)» دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتابء؛ للشنقيطي نكما رمن 
040). 

(؟ ينظر: إعراب القرآنء للباقولي .)”11١ : ١(‏ 

7 قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: (جَاءَانَا) على التثنية» أي: من عشي عن ذكر الرحمن؛ والشيطان 
المقارن له» وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: ([جَاءَنَا) على فعل الواحد» أي: من عشي عن ذكر الرحمن. 
ينظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 585)» تفسير الطبري 5١(‏ :2505)» التيسير قي القراءات السبع, للداني (ص: »)١95‏ 
تفسير أبي حيان (9 :37374)» النشر في القراءات العشرء لابن الجزري (7 :40753 فتح القدير» للشوكاني (5: /5351). 

”) ينظر: التذييل والتكميل في شرح التسهيل» لأبي حيان (7: »)١١7‏ و(مّن) في الآية شرطية و حكمها حكم الموصولة. 


م8" 


ااء 


75 7 : مع وي 56 7 شاعه 6 6( ١‏ 
قال أبو حيان: أعاد أولا على اللفظء ثم جمع على المعن؛ ثم أفرد على اللفظ".١ه‏ ”) 


وَيزدغليهم أيضا نعااجحاء ف الآبي من :سورة القحآن اسايق ذكرعما» ويتنبت الشغر 
الذي ذكره أبو حيان» ونقله عنه السمين. 


وقد ورد في القراءات الشاذة ما يدل على حواز البدء .عراعاة المععئ ثم اللفظ» ففي قوله: 


رس مجترءح 


غ2 يي مسر دوء دح سا ف ٍ. - 3 5 55 « 
# ومن د ِقَنتَ منك لِلّهِ ورسوله- وَيَعَمَلٌ صَدلِحا [الأحراب: ١م]‏ قرا بعضهم: (تقنت) بالتاء؛ مراعاة 
للمععئ» و (يعمل) بالياء؛ مراعاة للفظ7"©. 


وغليةه قامعد راك :السميق واروة على ار عطيةة نإذ أن مرراغاة اللفظ بعك برراطاة المتيع 
جائزة» وها ما يشهد لها كما تم بيانه. 


7 6( 61621( 1ك( 


('؟ تفسير أبي حيان (91754:9). 
('" تفرد بنقلها أبو البقاء» ول ينسبها لقارئ معين» ونقلها عنه بعض العلماء. ينظر: التبيان في إعراب القرآن (؟ : 
7 »؛ إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديثء لأبي البقاء (ص : 7"). الدر المصون (9 : »)١١17‏ تفسير الآلوسي ١١(‏ : 
5). 

0 


[؟]: قال ابن عطية في تفسيره لقوله - تعالى-:+ يَكَاد لبَق يَخْطَتُ غلك اعرف كلما اناه لي هذا 


0001 كس م و 


فد تنا ألم علي كَاموا وَلوْ َك الله دَهَبَِسَمَعِهِمْ وََبصَدرِهِمٌ إك لَه عل ' لمر امم 
؟]:"(يكاد) فعل ينفي المعيئن مع إيجابه» ويوحبه مع النفي» فهنا لم يخطف البرق الأبصار".ا ه 


وقال السمين الحلبي في حديثه عن (كاد): "واعلم أن خبرّها إذا كانت هي مثبتة منفي 
فقي المعئ لأا للمقاربة» فإذا قلت: «كاد زيدٌ يفعل» كان معناه قارب الفعل» إلا أنه م يفعل) 
فإذا تُفيَتْ انتفى برها بطريق الأَوْلى؛ لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفى هو من باب أَولىء 
ولهذا كان قوله- تعالى-: (ل كديا | [اعور: .4] أبلغ من أن لو قيل: لم يرّهاء لأنه لم يقارب 
ا . 1 4 37 5 1 100 0 
وإثبائها نفي 

انه مه( أنه لا أَنْشَدَ قوله©: 

إذا غّر النأي 20 لمْحبينَ لم يكذ ... رسيس" الحوى من حب مَيّة يبرح 


عيب عليه؛ لأنه قال: َم يكذ يَبْرَحٌ فيكون قد برح فغيّره إلى قوله: 11 رن أ ستاهسو 
مي 


(' المحرر الوحيز .)١٠١* : ١١‏ 
(" نسبه أبو حيان والسمين لابن جين» ولم أحده في كتبه المطبوعة» وقد ُسب له قول آخر وهو أَنْ َفيّها نفيّ إلا أنه قد يستعمل 
للدلالة على وقوع الفعل بعد إبطاء. ينظر: تفسير أبي حيان »)١54 : ١(‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ للسيوطي ١(‏ : 

8 2)) التحرير والتنوير» لابن عاشور :١(‏ /585). 
(" ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١(‏ : 85). 
© غَيْلآن بن عُقبّة الْمضَرِيّ أبو الحارث» المعروف بذي الرّمّة من فحول الشعراء عَشسْقَ مَيّة المثْقريّة واشتهر بذلك» قال أبو عمرو 
ابن العلاء: "افتتح الشعر بامرئ القيس» وتم بذي الرمة"اههء له ديوان شعر مشهورء توفي سنة 11 1ه. ينظر: طبقات فحول 
الشعراء» للجمحي 7١‏ : 575).» البداية والنهاية» لابن كثير ١١(‏ : /7). 
7 اليتون دروام فق الزن ون روف العا اق ادرو السك بن اوت صاقو رون وا وق قدي اللةء 
للأزهري؛ مادة: رس ١١(‏ : 235305 وف مصادر أخرى. 
الكأي: البُعدُ. ينظر: العين» للخليل بن أحمد, مادة: ناء ( : 8957)» لسان العرب» لابن منظورء مادة: نأي (15 :00 "). 
الرّسيس: الشيء الثابت اللازمٌ مكائه» ورسيس الحوى: بقيته وأثره» وقيل: ابتداءه وأصله. ينظر: العين» للخليل بن أحمد» مادة: 
رس 7 : 42١91١‏ قهذيب اللغة» للأزهري» مادة: رس (؟١‏ : 505)» لسان العربء لابن منظور» مادة: رس (5 : ا9)» تاج 
العروسء» للزبيدي» مادة: رس :1١5(‏ ؟5١).‏ 
© مَيّه بنت مُقاتل , بن طلَبّة بن قيس الْمْقَرِي التميميً» عشقها عشقها ذو الرّمة» وله فيها أشعار» توفيت نحو ١٠١‏ ه. ينظر: وفيات 
الأعيان» لابن خلكان (5 : .)١١‏ البداية والنهاية» لابن كثير ١59‏ : /7). 
9 ينظر: دلائل الإعجازء لعبد القاهر الجرحاني ١١‏ : 74؟). 

"5106 


000 


والذي عر هؤلاء قوله- تعالى-: +« فَدَحُوهًا وَمَا كأدُوأ يَمَعَنُوس * البقرة: 7١‏ قالوا: فهي هنا 
منفيّة وخيرها مُنْبَتُ في المعنء لأن الذبّحَ وقع؛ لقوله: <ِمَدَيُوَهَا 4. 

وان عر هته الاامن وتيق احنهناء أيهم عن إعوالاف بردي أى: 
ذبحوها في وقتء وما كادوا يفعلون في وقت آخر» والثاي: أنه عبّر بنفي مقاربة الفعل عن شدَة 
تعثتهم وعُسرهم في الفعل. 

وا العا كو ةنق افيا قلاط التمو 157 لقال ايد ععن الله ‏ وعنل ا 


ع | .للم ع اد عم 0 
هو أبلغ واحسن مما غيره إليه ١‏ | 


دراسة الاستدراك: 
أولةً: أقوال العلماء في معنى (كاد) في النفي والإثبات: 
-١‏ أن إثباتها إثبات للمقاربة دون الفعل» ونفيها نفي للمقاربة ويلزم منه نفي الفعل. 

تالف اليه ةا وابن هشاءه), البو كا 000 

قال ابن هشام: "والصواب أن حكمها حكم سائر الأفعال في أن نفيها نفي وإثباقها 
اتناس وييانة" أن مهفا القارية بولا تيك اندي كاد هاه : كاري" النشل وان معن ما كاة 
50 الفغل, فخبرها منفي دائماًء أما إذا كانت منفية فواضح؛ لأنه إذا انتفت مقاربة 
الفعل اتتفى عقا حصول ذلك الفعل» ودليله: ©إِذآ أَخرَحَ يذه لك يك نه أ [للرنة ]اونا 
كان أبلغ من أن يُقال: لم يرهًا؛ لأن من لم يرَ قد يُقارب الرؤية. 

وأما إذا كانت المقاربة مثبتة؛ فلأن الإخبار بقرب الشيء يقتضي غرفاً عدم حصوله 


وإلا لكان الإخبار حيغذ حخصولة لا عقاربة حصوله" ١.‏ 


00 ينظر: دلائل الإعجاز, لعبد القاهر الجرحاني ١(‏ : 75؟)» شرح الكافية الشافية» لابن مالك ١(‏ : 57/4). 
(' الدر المصون .)١75 151١‏ 

('ينظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 

7 ينظر: مغين اللبيب عن كتب الأعاريب ١(‏ : 8659). 

لكف ينظر: الإتقان (؟: 55 5), همع الموامع ١(‏ : 585). 

9 ينظر: تاج العروسء للزبيدي» مادة: كود (3 : »)١1١‏ المعجم الوسيط» مادة: كاد (؟ : .)8١5‏ 

مغن اللبيب عن كتب الأعاريب ١(‏ : 8535). 


5- أن إثباتها نفي» ونفيها إثبات. 

قاله: ابن فارس2©"7» وابن عطية0©: وأبو البقاء"2 وغيرس©) 

قال ابن فارس: "إذا وقعت (كاد) محردة فلم يقمٌ ذلك الشيء؛ تقول: كادَ يفعل؛ فهذا 
وك نرت بجَحْد فقد وقع» إذا قلت: ما كاد يفعله؛ فقد فَعَله قال الله -سبحانه-: 


لجس لو 1 


ل«َدَيحُوهًا وما كدو يفعلوت كه [البقرة: ]7١‏ 6 


.اهم 
-٠‏ أن نفي الماضي إثبات؛ بدليل: 8 فَدَبحوها وما كادوأ يَمَعلُوست 4 [البقرة: »]7١‏ ونفي المضارع 
نفي بدليل ل يَكَد يريا 4 [لدور: .] مع أنه لم ير شيئا 

ذكره بعض العلماء وضعفوه 9 
:- أن إثباتها إثبات للمقاربة دون الفعل» ونفيها نفي» وقد يستخدم النفي للدلالة على وقوع 
الفعل بعسر أو بعد إبطاء ونحو ذلك. 

قاله: الفراء”""؛ والأحفش”"»: والطبري”2»: وعبد القاهر””©2 الجمرحاني7“©.؛ وابن 
مالك59 07 ا 

قال ابن مالك: "وقد يكون نفيها إعلامًا ببطء الوقوع» والثبوت حاصل كقوله- تعالى-: 


عو م ود سم روم -ه 20 0 1 5 
© فال ّ الو لا يَكَادونَ يَفْقَهونَ حَدِيثًا © [النساء: ]| أئ: يفقهون ببطء وعسر . 0 


00 ينظر: مقاييس اللغة» مادة: كود (ه : ه5١).‏ 

”© ينلر: الخخرز الوجتيز و1 6+). 

(" ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١9‏ : 5”). 

"© ينظر: زاد المسير» لابن الجوزي .)5١ : ١(‏ 

60 مقاييس اللغة» مادة: كود (ه : ه5١).‏ 

7 ينظر: ينظر: اجحتماع الحيوش الإسلامية» لابن القيم (؟ : »)5١‏ الإتقان» للسيوطي (؟: 555). 

0 ينظر: معاني القرآن» للفراء (؟ : .)7١‏ 

© ينظر: معان القرآن» للأخفش .)3"91١ : 1١‏ 

0 تفسير الطبري ١5(‏ : 549ه)» (19: .)١99‏ 

(" عبد القاهر بن عبد الرحمن احَرْحَاني» أبو بكرء شيخ العربية» النحوي» واضع أصول البلاغة» من تصانيفه: (دلائل الإعجاز) 
و (أسرار البلاغة)» توي 03577 ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء» للأنباري (ص: 75515).: طبقات الشافعية» للسبكي (ه 
:)١59 :‏ سير أعلام النبلاء ١(‏ : 477)» بغية الوعاة» للسيوطي (7 : 5 

('"؟ ينظر: دلائل الإعجاز ١(‏ : 710/107-515). 

('' ينظر: شرح الكافية الشافية ١(‏ : /551). 

7" ينظر: الكليات» للكفوي ١(‏ : 159). 

257 شرح الكافية الشافية ١(‏ : 4595). 


ه- أن إثباتا إثبات للمقاربة ونفي للفعل» ونفيها إثبات لوقوع الفعل بعد إبطاء. 

قاله: مككي بن أبي طالب”2©: والواحدي”"؛ والمنتجب الهمذاني”") وغيره.) 

قال المنتتجب: "إذا لم يصحبه حرف نفي قارب الوقوع ولم يقع» وإذا صحبه حرف 
نفي فهو واقع لا محالة» ولكنه بعد تأحر". ١‏ ه”) 
5- أن إثباتها إثبات للمقاربة دون الفعل» ونفيها إن كانت في كلام واحد فهو لنفي المقاربة؛ 
وإن كانت في كلامين اقتضت وقوع الفعل بعد أن لم يكن مقارباً. 


قاله: ابن القيهم”. 


ثانياً: نقد الأقوال: 

هذه الأقوال بينها أوجه اتفاق واختلاف, والأقوال الثلاثة الأخيرة متقاربة» وهي 
الأقرب للصواب. 

أما القول الأول - وهو قول السمين- فيعترض عليه بأنه لا يلزم من نفي (كاد) نفي 
الول :«اقماء ثبل الققل قوايقم كساق وتسور تقوو ولا بسكا فنيكة داس وشو 
باكر مسرم 

أما القول الثاني دواع قزل رد طرق ١‏ لسرن عليه باق القيها عن كو تنا 1 انان 
كما في قوله: + ظلْملث بَعَضهَا غَوْفَ بَعَضٍ إِذآ أخْرحَ يكده. لَرْ يَكَد يريا * [النور: .6] فجمهور المفسرين 
على أنه لم يرها ولم يكدء وذهب بعضهم إلى أن هذا أبلغ من نفي الرؤية نفسها0©. 


('" ينظر: مشكل إعراب القرآن ١١‏ : 857). 

('" ينظر: التفسير الوسيط 1١١‏ : 91). 

(" ينظر: الفريد في إعراب القرآن المحيد (1: .)١19‏ 
) ينظر: البيان في إعراب غريب القرآن, للأنباري (1: 55). 

7 الفريد في إعراب القرآن اليد (1: .)١79‏ 

2 ينظر: اجتماع الحيوش الإسلامية (؟ : 51). 

'" ينظر: تفسير الطبري .)049:1١5(‏ 

ينظر: تفسير ابن أبي زمنين (7 : 55)» التفسير الوسيط» للواحدي (5 : 707)» تفسير القرطبي (3 : .)"51١‏ 

ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (* : 7١5)؛‏ معان القرآنء للفراء (؟ : 77)» تفسير الطبري ١(‏ : 2545 تفسير ابن أبي حاتم (/ 


: 551))» التفسير الوسيط» للواحدي ”7 : 771)» تفسير السمعاني (” : 571)» تفسير الزمخشري (3 : .)١515‏ 
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وللطبري كلام جيد في هذه المسألة؛ حيث بين الأظهر من جهة اللغة» والأظهر من 
جهة التفسير» فقال: " قد يكون رآها بعد بطء وحهدء كما يقول القائل لآخر: ما كدت أراك 
من الظلمة» وقد رآه» ولكن بعد إياس وشدة؛ وهذا القول أظهر معاني الكلمة من جهة ما 
تستعمل العرب (كاد) ف كلامها. 

والقول الآخر الذي قلنا إنه يتوجه إلى أنه بمعين لم يرهاء قول أوضح من جهة التفسير, 
وهو أخفى معانيه» وإنما حَسّن ذلك في هذا الموضع؛ أعين أن يقول: لم يكد يراها مع شدة 
الظلمة الى ذكر؛ لأن ذلك مَثْل لا حبر عن كائن كان". ١‏ ه37 


أما القول الثالث فلم يرححه أحد من العلماء؛ بل وأعرض أغلبهم عن ذكره. 


ولعل القول السادس هو الأرجح من الأقوال الثلاثة الأحيرة» والتفصيل الذي ذكره ابن 
القيم يتوافق مع المعاني ل 

قال ابن القيم: ' ' والصحيح أنما فعل يق: يقتضي المقاربة ولها حُكُمٌ سائر الأفعال» ونفى ي الخبر 
م يُسْتََدْ من لفظها وَوضّعها؛ فإنها 57" وإنما استفيدَ من لوازم معناهاء فإفها إذا 
اقتضت مقاربة الفعل لم يكن واقعاً؛ فيكون منفياً باللزوم: وأمّا إذا استُعملت منفية فإن كانت 
في كلام واحد فهي لنفي المقاربة» كما إذا قلت: لا يَكَادُ لبَطَالَ يُفلح ولايكاة الببخيل يسو 
ولا يَكَادُ الْجَبَان يَفْرَحُ ونحو ذلك» وإن كانت في كلامين اقنَضّتْ وقوع الفعل بعد أن لم يكن 
مقارباً كما قال ابن مالك» فهذا التَّحَقِيقُ في أمرهاء والمقصود أن قوله - تعالى-: جل يَكد يها 4 
اررض إن أن يدل على أنه لا قارب زيديا لشنة الظلمنة وعى الأطهوة فإذا كان ليفارت 
رؤيتها فكيف يراها ؟ قال ذو الرّمّة: 

إذا غير النّائي ي الْمُحبّينَ لَمْ يَكدْ ... رسيس الْهَوَى من حُب ميّة يَْرَحُ 

ةذ بقارت براح - وهو الرّوال- فكيف يَرُول ؟ ".1ه ”) 


7 6( 61621( 1ك( 


7" تفسير الطبري .)0١991:1١9(‏ 
('" اجتماع الحيوش الإسلامية (؟ : 51- 17). 
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["]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله- تعالى-:2 يا ا 
دق لتفق كَالوكة الاين 19 لود الث والوير) كدر مكل ككل تشوان عد راث 
ال لجع ١‏ لحر برقل بو للحت 11 0 4 
[البقرة: +]]: "وقوله - تعالى- : لا يَقَّدِرُوتَ 4 يريد به الذين ينفقون رئاءء أي: لا يقدرون 
على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم ذلك» وهو كسبهم) وجاءت العبارة ب + يَقَدِوُوت 4 
على معن (الذي)» وقد انحمل الكلام قبل على لفظ (الذي)» وهذا هو مَهْيّع' كلام العرب, 
ولو امل أولاً على المعى لقب .بعد أن حمل على اللفظ ١."‏ 


عل الفيه الأن الراك بدزائقي) بففز تملدلك اد 0 على لفظه رد ا 1 


«عَلَايوينُ 4» مهَمَئَيُه 4» وعلى معناه أخرى» وصار هذا نظير قوله: «َكَمَثَلٍ ألَذِى أَسْمَوودَ 
وا 4 البقرة: 10] ثم قال: ذهب أله بسُرِهم وَرَكَهَُ في ظلْمَت لا بْصِرُونَ 4 [لبقرة: 10] » وقد تقدم 
تحقيق القول في ذلك. 

وقد زعم ابن عطية أن ميم كلام العرب الحمل على اللفظ أولاً ثم المعى ثانياء وأن 
العكس قبيحٌ» وتقدم الكلامٌ معه في ذلك". | 


دراسة الاستدراك: 
موضوع هذا الاستدراك هو حكم مراعاة اللفظ بعد مراعاة المعيى» فذهب ابن عطية إلى 
أن ذلك قبيح» بينما أحاز السمين الحلبي ذلك ولم يضعفه وله أدلته. 
وهذه المبوالة سيق واس يا 


7 6( 161621( 1ك( 


7 أي ظاهر كلام العربء والمهيّع: الواضح البيّن. ينظر: لسان العرب» لابن منظور» مادة: هيع (8 : 1/4*)» تاج العروس» 
للزبيدي» مادة: هيع (؟5 : .)4١5‏ 

(؟ المحرر الوحيز 1١١‏ :8ه"). 

(" الدر المصون (5 : 088). 


( ينظر: (ص: 5١09-7584‏ ). 
تل 


[5]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله- تعالى-: « وم يطِع أللَّهَوَرَسُولَه يُتَخْلَهُ 
جَسَّدتٍ تجرف من تيهنا الهسو حو تا [النساء: ]١١‏ : "وجمع باحالدين * 
حر ل ا ال 1 0# 


وقال السجرق اللي 26 ام رسا حَمَلَ على لفظهِمَنْ» ؛ فأفرد 
الضمير في قوله: «يطع » و وايُدْحله ي, وعلى معناها؛ فجمع في قوله: «حالدين » وهذا 
أحسنُ الحملين» أعنٍ الحمل على اللفظ ثم المعيى» ويجور العكسء وإن كان ابن عطية قد منعه» 
وليس بشيء؛ لثبوته عن العرب» وقد تقدّم ذلك غير مرة» وفيه تفصيل". | 


دراسة الاستدراك: 
منع ابن عطية مراعاة اللفظ بعد مراعاة المعئ» بينما أحاز السمينْ ذلكء» وله أدلته. 
هينه المسالة سيق وسقي 7 


7 6( 621621( 1ك( 


9 المحرر الوحيز (” : .)5١‏ 
(" الدر المصون (” : .)5١5‏ 


(" ينظر: (ص: 389-504 ). 
حم 


4 
آ آ هآ نام 


[6] :كارا عطية فق مترض تشر» لقولود الها لك 6ران 12 : 
يروك َلَيمَا هل ما عِندَاَئلَهِ حبرم الهو وَمنَاليَجَرَةَ واه خَيْرُ زوين )4 [الجمعة: :]1١‏ "قال - تعالى-: 
«إليبَا 4 ولم يقل: إليهما؛ تَهَمّما بالأهم؛ إذ هي كانت سبب اللهو ولم يكن اللهو سببها. 

رادا مت التجارة مع الرؤية ؛ لأنها أهم وأخحرت مع التفضيل؛ لتقع النفس أولا 
على الأيو! 


رقا السب الكلي 1" ل اللهو؛ لأنها الأهمٌ في السبب. 

قال ابن عطية: "وقال: لِإلَيبًا 4 ول يقل: إليهما؛ تَهَمّماً بالأهدٌ إذ كانت هي سبب 
اللهو ول يكن اللهو سبيّها. 

وتأمّل أن قدَّمتْ التجارةً على اللهو في الرؤية؛ لأنها أهم وأَععّرت مع التفضيل؛ لنتقعَّ 
النفسٌ أولاً على الأَيْيْن" انتهى 

وف قوله: لاد حاف عا لحز لذ عق 4 أن العطلفة يندز زع لا 
اح سفت لعشم رول تقر وي يلال ولا الوصف؛ لأنها لأحد الشيئيّن» ولذلك تأوّل الئاس إن 
يك عَنيَا أو مَقِيرَا َه أوْلَ بِهِمَا 4[ نسء: ه0110 وإنما الجوابُ عنه: أنه وَحَدَّ الضميرٌ لأن العطف 
بلأو وإِغا حيء بضمير التجارة دون ضمير اللهو وإن كان حائزاً؛ لما ذكره ابن عطية من 
الجواب» وهو الاهتمام كما قاله غيرٌ واحد". ١ه‏ 9) 


دراسة الاستدراك: 


ذهب الجمهور”” ومنهم: ابن عطية والسمين الحلبي إلى أن الضمير (الماء) عائد إلى 
التجارة» وهى أول المتعاطفين - التجارة واللهو-. 


7" المخرر الوجيز (ه : .)5٠١‏ 
( الدر المصون 1١١‏ : 99”). 
(" ينظر: معان القرآنء للفراء ( : 51 »)١‏ معان القرآن» للأحفش ١(‏ : 88)» الحجة في القراءات السبع؛ لابن خالويه (ص 
6 ؛»؛ تفسير السمرقندي (” : 59 5)» تفسير الماوردي (5 : ».)١5‏ التفسير الوسيطء للواحدي (5 : »)35١0١‏ تفسير السمعاني (ه 


: 4736)» تفسير الراغب الأصفهان »)١1/7 : ١(‏ تفسير البغوي (5 : 85)» تفسير الزمخشري (4 : 07177)» امحرر الوجيز - 
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وقبل: الضمير عائد على جملة ما رأوا من اللهو والتجارة. 
ذكره السمرقندي”" قولاً محتملةً ©. 


وقيل: الضمير للرؤية» المدلول عليها بقوله: + روأ )4. 


ذكره اللو و ا 


وقيل: الضمير راجع إلى اللهوء باعتبار المعين» والسر فيه: أن التجارة إذا شغلت المكلف 
عن الدكن خوك اطواء :تمه فعيلة إن مدقلة. 


نقله بعض العلماء”؟ عن العطي 


والراجح: أن الضمير عائد على التجارة» والخبر عن التجارة واللهو معاء ومن عادة 
الوم ان موود ان الشق و نا 


-(ه : »)"0١‏ كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات» للباقولي (ص: »)85١‏ تفسير الفخر الرازي (0” : 
4 2, الفريد في إعراب القرآن امحيد» للمنتجب الحمذاني (7: ؟١5١)»‏ تفسير القرطبي ١(‏ : 7075)» تفسير الب يضاوي (ه : 
27+ تفسير ابن جحزي (” : 7075)» تفسير أبي حيان ١(‏ : 539)» الدر المصون ,)9957:5٠١(‏ تفسير الجحلالين ١(‏ : 
؛» تفسير أبي السعود (/ : »)55٠١‏ فتح القدير» للشوكاني (ه : »)507١‏ تفسير الآلوسي :١4(‏ 2»)5919 أضواء البيان» 
للشنقيطي (8 : »)١1817 -1١85‏ التفسير الوسيط» لطنطاوي 25٠0 : ١5(‏ المحتبى لأحمد الخراط (4: .)١55١‏ 

('© نَصّر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّمرْقَنْدي» أبو اللَيْْء الإمام, امْحدّثء الفقيه» من أئمة الحنفية» ومن الزهّادء من مصنفاته: 
تفسير القرآن و (خزانة الفقه) و (تنبيه الغافلين)» توفي سنة +717 ه. ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي :1١57(‏ 577)., الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي (” : »)١55‏ طبقات المفسرين؛ للداوودي (7: 557). 

(' ينظر: تفسير السمرقندي 9" : 449). 

7" محمود بن عبد الله الحَسَييٌ الألُوسيّ» شهاب الدين» أبو الثناء» المفسّرء الأديب» أف للحنفية في بغداد وله عدة مصنفات؛ منها: 
(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)» و(غرائب الاغتراب) تحدث فيه عن رحلاته والشيوخ الذين لقيهم» وفيه عدة 
أبحاث» توفي سنة ١1717ه.‏ ينظر: جلاء العينين» لنعمان الآلوسي ١(‏ : لاه - 594)» حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء 
لعبد الرزاق الميداني (ص: .)١ 55٠‏ 

( ينظر: تفسير الآلوسي :١5(‏ 599). 

© لم أجده في كتبه المطبوعة . ينظر: البحر المديد في تفسير القرآن المحيد» لابن عجيبة ( : 45)» تفسير الآلوسي ١5(‏ : 599). 
9 اميق إن ختوداي يه اله العيية الإمام المشهورء من علماء الحديث والتفسير» كان آية في استخراج الدقائق من الكتاب 
والسنة» من أشهر مصنفاته: (شرح مشكة المصابيح) و (التبيان في المعاني والبيان)» توفي سئة “4 ه. ينظر: الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة» لابن حجر (7 : »)١85‏ البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني ١(‏ : 559). 

(" ينظر: البيان في إعراب غريب القرآنء لعبد الرحمن الأنباري (7: 355). 


فانفضاضهم كان من أجل التجارة أصالة» واللهو إنما كان من أحل قدومهاء وقد قال - 
عم هو بحزق مم 


تعالى- بعد ذلك: © وَآمَّهُ حَيْر آلَْقنَ 4 فهذا يُشعر أن التجارة هي الأصلء والرزق ثمرة التجارة» 
فكان هذا بيانًا قرآنيًا لعود الضمير على التجارة دون اللهو”'. 


ثانياة سيت غخنصيص التجارة بإعادة الضمير إليها: 

أعيد الضمير إلى التجارة لأن ميلهم كان إلى التجارة؛ وغالب انفضاضهم لما دون 
اللهو؛ فكانت هي الأهم عندهمء؛ وهي سبب اللهو ولم يكن اللهو سببهاء والتجارة أقوى سبًا 
ف الانقضاض غرن البى تصلق الله عليه اتلد 

قال البيضاوي: "وإفراد التجارة برد الكناية؛ لأنما المقصودة» فإن المراد من اللهو الطبل 
ل يل 

وقال أبو السعود: "وتخصيص التجارة برجع الضمير لأنها المقصودة» أو لأنّ الانفضاض 
للتجارة مع الحاجة إليها والانتفاع يما إذا كان مذموماً فما ظّكَ بالانفضاض إلى اللهو وهو 


المذموم في ا 


ثالكًا: مسألة: إعادة الضمير بعد المتعاطفين ب (أ): 

هذه المسألة هي الموضوع الرئيس للاستدراك» فالسمين الحلبي يرى أن العطف ب(أو) 
ال تمعد للبعاو رونا كن لانو «العدسين درون كين عقي النقي يذل كاضر عن 
جواز إعادة الضمير لكلا الشيئين. 

ففي هذه المسألة قولان رئيسان: 
أوطمنا: أنه عدد العظق.مررأو عون إعادة امير على أحد المتعاطفين» .وعلن كل منهما. 


(' ينظر: تفسير البيضاوي (ه : »)5١7‏ أضواء البيان» للشنقيطي (8 : 8 »)١17 -١‏ التفسير الوسيط» لطنطاوي (5 ١‏ : .89). 
('" ينظر: معان القرآن» للفراء (” : »)١51‏ تفسير السمرقندي ١‏ : 5459)» تفسير الماوردي (5 : 4)١7‏ تفسير الراغغب 
الأصفهاني »)١0717 : ١(‏ تفسير البغوي (5 : 45). المحرر الوجيز (ه : »)7٠١‏ تفسير البيضاوي (ه : »)5١7‏ الدر المصون ٠١(‏ : 
7*5" تفسير الجلالين ١(‏ : 40757 تفسير أبي السعود (8 : »)55٠‏ فتح القدير» للشوكان (5 : ))510١‏ تفسير الآلوسي ١5(‏ : 
89 أضواء البيان» للشنقيطي (8 : »)١807-١/85‏ الحتبى؛ لأحمد الخراط (5: .)١157١‏ 
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' تفسير البيضاوي (5 : ؟5١5).‏ 


7 تفسير أبي السعود (/ : .)55٠0‏ 


قاله: الفراء”'©» وابن قتيبة”"©» والزمخشري”"» وابن عطية”» والقرطبي”". 

ولكن الأحسن إعادة الضمير إلى أحدهما دون الآحر2"7, والأحود من ذلك كله: إعادة 
الضمير للآخر من المتعاطفين7". 

قال الفراء: "ولو قيل: انفضوا إليهماء كما قال: #إن يكن عَنِيًَاآوْ فَقِيرا كألَهُ أَوَلَ بِِمَا 4[ 
413 كان صواباء وأحود من ذلك في العربية أن تمعل الراجع من الذكر للآخر من الاسمين 
وما بعد ذا فهو جائز". اه ) 
الثابي: أن العطف ب(أو) لا ين معه الضميرء وإنما هي لأحد الشيئين. 

قاله: الأحعفش”"» وأبو حيان”' '", والسمين الحلبي” ') وغيرهه” 

قال الأحفس: "و أو إغا ضر فيه عن أحد الشيين» وأنت :قرأو بلثيان» إن شعت 
جعلت الكلام على الأول وإن شئت على الآخر» وأن تحمله على الآخر أقيس؛ لأنك إن تجعل 
الخبر على الاسم الذي يليه - الخبر- فهو أمثل من أن تحاوزه إلى اسم بعيد منه". | هم "© 

وقال أبو حيان: "الأصل في العطف بالواو مطابقة الضمير لما قبله في تثنية وجمع» وأمّا 
العظنت تدراو :قا يمره الطدطون فد لاعن لجلا 6 

وأصحاب هذا القول تكلفوا في تأويل ما جاء في قوله - تعالى-: + إن يكن عَنِيَاآَوَ فَقِيرَا 


10 أو ِيِمَا 4 [ النساء: 5١١]؟‏ ليوافق مذهبهم» فذكروا 2 ذلك عدلةٌ توجيهات» منها: أن رأ 


('؟ ينظر: معان القرآن (5 : .)١51‏ 
ينظر: غريب القرآن ١١‏ : 555). 
( ينظر: تفسير الزمخشري (4 : 0171). 
7 ينظر: المحرر الوجيز (ه : .)51٠١‏ 
ينظر: تفسير القرطبي ١(‏ : 8؟7). 
7" ينظر: احور الؤخير 9 :./1). 
7" ينظر: معان القرآن» للفراء ( : »)١51‏ تفسير القرطبي ١(‏ : 85 937). 
معان القرآن (” : .)١51‏ 
9 ينظر: معان القرآن» للأخفش :1١(‏ 807). 
('' ينظر: تفسير أبي حيان 1١(‏ : 599). 
('' ينظر: الدر المصون (10: 89”). 
("' ينظر: تفسير الآلوسي (5 ١‏ : 599) المحتبى, لأحمد الخراط (5: .)١1851‏ 


(”" معان القرآن 1١(‏ : 810). 
005 


تفسير أبي حيان (1 : 5319). 
)0 


هنا .معين (الواو)» وقال آخرون: إن الضمير يعود على الغئ والفقر المدلول عليهما بلفظ الغئي 
والفقير والتقديرٌ: فالله أولى بغ الغن وققر الفقير» وقيل: الضمير يعود على الخصمين تقديره: 
إن يكن اللتسوينان فليا أو ففرا شاه نال فلي 0 

وهذا كله تكلف لا حاجة إليه» والأصل: الاعتماد على ظاهر الآية دون اللجوء 
للتقديرات. 


والراجح: أن العطف ب(أو) يجوز معه تثنية الضمير وتوحيده» وأقوى الوجهين: إعادة 
الضمير على أحد المتعاطفين» واحتيار أحدهما دون الآخر إِنما يكون بحسب الفائدة والأهمية. 

ويدل على جواز تثنية الضمير ما جاء في قوله: إن يك عَنِيًاَوَ فَقِيرَا أله أو 
هما 4[ انساء: .]4 ويدل على ذلك ها القراءة الشاذة في الآية: (انفضوا إليهما)”؟. 

وقد أحطأ الذين أوّلوا ما حاء في القرآن ليوافق مذهبهم اللغوي والنحويء فالقواعد إنما 
تُؤخذ من القرآن» ولا يؤول ما حاء في القرآن ليوافق أقيسة اللغويين. 

فغليهة فاسعو زاك البتشوق قارع :انى غفلية البق قله فذحي الطيون عند العقلن 
بلأو) جائزء غاية الأمر أنه حلاف الأولى والأقوى والأغلب في القرآن. 

فتثنية الضمير في المتواتر لم ترد إلا في موضع واحد”" هو قوله: #إن يكم عَنِيَاآوَ 
فقيرا َألَهُ أَوَكَ هما 4» أمّا في سائر مواضع العطف بلأو) كانت إعادة الضمير فيها لأحد 
المتعاطفين, الأول أو الآخر. 

فمن الإعادة على الأول دون الآخر: و[ إذامآنا عر أَوق اشوا لكا و سس 
حيث أعاد على أول المتعاطفين: التجارة. 


ومن الإعادة على الآخحر: # و وم وكة 


َه اس 
1 


و2301 2 2-2-1 و > 
2 
و 


وَإِكْمَا مُبِيئًا [النساء: ] فقال: لزيد “4 أي الإثم؛ فأعاد على الآخر من المتعاطفين. 


7 6( 6171( 1ك( 


(' ينظر: الدر المصون (4 : »)١١7‏ تفسير الآلوسي .)5.0٠0 :١5(‏ 
('" وهي قراءة عبد الله بن مسعود وابن أبي عبلة. ينظر: تفسير الزمخشري (5 : 5717)., زاد المسير» لابن اللجوزي (5 : 586))» 
تفسير أبي حيان »)١75 :٠١(‏ الدر المصون 31١١‏ : 88"). 


(" ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ للسيوطي (5* : 578). 


الملبحث الثاانى 
استدراكاته في إعراب القرآن 


وو 


0 : قال ابنُ عطية في معرض تفسيره لقوله- تعالى-:2وَإِدْ قَالَ رَيْلك لِْملتِيِكةَ إن جَاعِلُ في 


-_ 


سم 


الأرض يك قَانُوَأ أَتحَحَلُ فيبَا من يُفْيِدٌ فِيبًا متتَفك الزدة قغة فخ كك تحرش اك 
9 يي ]: "وقوهم: «وَكَنٌ شََيَعٌ يحَنْدِكَ 4 قال بعض المسأولين: 
هو على جهة الاستفهام» كأنهم أرادوا: ونحن نسبح بحمدك أم نتغير عن هذه الحال؟ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يحسن مع القول بالاستفهام اللحض ف قوطم: (أَيَحَعَلُ 


00 


وقال السمين الحلبي: "وأبعد مَّن زعم أن جملة قوله: «وَتْحَنٌ ضيح يحَمَرِكَ ؛ داحلة في 
استفهام مقدرء تقديره: وأنحن تسج أم نتغيّر) واستحسنه ابن عطية مع القول بالاستفهام 
امحض في قوهم: (أَتَحَعَلُ )» وهذا يأباه الجمهور, أعن حذف همزة الاستفهام من غير ذكر (أم) 


0 ول 7 


المعادلة» وهو رأي الأحفش”", وجعل من ذلك قوله- تعالى-: وَتَلْكَ يْعَمَه ماعل 4 [الشعراء: ؟] 
أي وأتلك نعمة". 


ثم قال السمين: "فأمًا مع (أَم) فإنه جائرٌ؛ لدلالتها عليه» كقوله: 


عير مراع عير 


فوَ الله ما أدري وإن كنت داريا 5 ٠‏ بسع رَمَيْنَ الجمرٌ أم بشمان ”© 


9" المحرر الوحيز .)١١8 : ١(‏ 
7 ينظر: شرح الكافية الشافية» لابن مالك (3 : »)١711‏ مغينٍ اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام .)١9 : ١(‏ 
نا البيت لعمر بن أبي ربيعة» وهو في ديوانه (ص: .)١07٠‏ 


93 الدر المصون ١(‏ : /55؟). 
حص 


دراسة الاستدراك: 


- 
ل .وي ا 


استحسن ابن عطية القول بأن هناك استفهام مقدر في قوله: «وَكَنٌ شيَحُ يحَنَدِكَ 4 
والتقدير: أنحن نسبح بحمدك أم نتغير عن هذه الحال. 

وممن ذهب إلى أن فيها استفهامًا مقدرًا: السمعاي2"7» والكرماق”7". 

افيف التصي 3للف لاله الى 1 عليه حعيون النهاة حنم قزرو قله ا ود 
حذف همزة الاستفهام من غير ذكر (أم) بعدها. 

واكتفى السمين الحلبي بتضعيف هذا القول من الناحية النحوية. 


وملخص آراء النحويين في هذه المسألة على النحو التالي: 
-١‏ ذهب الجمهور إلى جواز حذف همزة الاستفهام إذا دل عليها الدليل» وهو: ذكر (أم) 
بعدهاء فيستدل بما على أن هناك استفهامًا مقدرًا قبلها©. 
-١‏ توسّعَ بعض النحويين فقالوا بجواز حذف الاستفهام من الكلام؛ اعتمادًا على قرينة لفظية 
وهي (أم)» أو معنوية يُعتمد فيها على فطنة السامع". 
*- أجاز الأخعفش حذف همزة الاستفهام اختيارًا وإن لم تذكر (أم) المعادلة بعدهاء إذا أمن 
اللبس» فإن أدق الحذقت إلى الالقبائن فلا ود . 


والصواب أن حذف الاستفهام من الكلام وإن كان جائرًا على قلته وبشروطء فإن 
ادعاء وجود استفهام مقدر- وهو قول ابن عطية- في قوله: «وَتحْنٌ شََيَحٌ يحَمَرِكَ * مستبعد جدًا 


وضعيف من عدة أوجه: 


9 ينظر: تفسير السمعاني ١١‏ : 58). 

('؟ ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل .)١85 : ١١‏ 

ينظر: معان القرآن وإعرابه» للزحاج »)8١ : ١(‏ المقتضبء للمبرد (7 : 554).؛ المفصل في صنعة الإعراب» 
للزمخشري (ص : 57/8)» شرح الكافية الشافية» لابن مالك (7 : 5١5١)؛‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (7 : 
0). 

7 ينظر: جامع الدروس العربية» للغلاييئ (؟ : .)١545‏ 

7" ينظر: شرح الكافية الشافية» لابن مالك (5 : ».)١7١5‏ مغين اللبيب» لابن هشام »)7٠١ : ١(‏ جامع الدروس العربية» 


للغلاييي (؟ : .)١55‏ 
5 


اع«ظاهن الآية لا يدل عل أن هذه الغيارة «اتخلة بق تحر امياد مقاره بل تحن للخرلة بجالية 
مقررة للتعجب والاستشكال السابق» ومؤكدة 0 


قال ابن عاشورة- الفكوق: عالا مقزرة دلول حملة: ع عمل فا عن يتشد #تكمل: 


كمع اح ا 1 


وقال بعض المفسرين: هذا على طريقة قول من يد في خدمة مولاه وهو يأمرٌ يما غيرّه: 
النقعدة القضاة واذا نيك يي كانههل» 'اشتعلق امن شان نذويعة الفساة مع وينود قز 
لني عزن انه افر 00 

والعين + اعلمنا واء رين اجداها انمق الأرس در كاده تصيففة) ونحن نسبح بحمدك 
ونققسش للم , 

وسؤاهم: +أَتَحَعَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ * هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في 
ذلك”27, و ع لو ل سراي ا اه 
الدماءء فإن كان المرادُ عبادتك» فتحنٌ تُسبّحُ بحمدك ونقدٌّسُ لكَء ولا يصدر منّا شيء من ذلك 


الإفساد» وهلاً وقع الاقتصار علينا ؟ فقالَ اللَهُ مُجيئا عن هذا السؤال: لإ أَعَكمْ ما لا 


و (9© 


تعلمون 4. 


؟- الله '- عرٌ وحل- أخبرهم أنه سيجعل في الأرض خليفة» فما علاقة السؤال: أنحن نسبح أ 
نتغير؟ بذلك الخبر» بل السؤال في مثل هذه الحال عن الحكمة من ذلك مع اتصفاهم بالتسبيح 
والتقديس» أي: كيف تجعل خليفة يفسد وليس كحالنا في التسبيح والتقديس. 


(' ينظر: تفسير البيضاوي ١(‏ : 1)» تفسير أبي السعود :١(‏ ؟١8)»‏ تفسير الآلوسي :١(‏ 4؟١5).‏ 
( التحرير والتنوير ١(‏ : 508). 

”© ينظر: تفسير الزعخشري ))١١5 : ١(‏ تفسير البيضاوي ١(‏ : 18). 

7 ينظر: تفسير أبي السعود (1: ؟١8).‏ 

”© ينظر: تفسير الطيري .)47١ : ١(‏ 

9 ينظر: معان القرآن وإعرابه» للزحاج »)٠١9 : ١(‏ تفسير الفخر الرازي (7 : 5957). 


يكار سبر ابن كين رو و 
ع 77 


فليس السؤال في مثل هذا الموضوع في كوم يتغيرون أم لاء وهل جل خليفة في 
الأرض يقتضي تغيرهم عن الحال الي هم عليها ؟ بل هذا من صفاتهم الثابتة الي لا تتغير””'» 
وقد ثبت بالأدلة أنهم متصفون بالطاعة الكاملة لله- تعالى-» والتسبيح بحمده» والسجود له. 
وغير ذلك من العباداث. 

ومن الأدلة على ذلك: قوله - تعالى-: + ليصوت أله مآ أمَرَهم وبفْعَلُوتَ مَا يورو 4 
[التحرع: 7]» وقوله: # يسبحون 1 وَالتََار لا يفَترونَ [الأنبياء: ]٠١‏ » وقوله :وَالْمكيكة مسحو حون 
يحَمَدِ رَيِهمّ © [الشورى: .]٠‏ 

ثم إن قوهم: «وَعََنٌ شَيَحٌ يحَمَرِكَ * جملة اسمية» تدل على الدوام» أي: وصفهم الملازم 
لحبلتهو2"7: أي: نحن الدائمون على التسبيح والتقديس. 


| السياق لا يدل على ذلكء والسياق يعد يُعتَمّد عليه في الترجيح بين المحتملات” "© والسياق هنا 


لا يدل على أن معناها: ونحن نسبح أم نتغير» حيث قال بعد ذلك: ٍإِفّْ أَعَلَمُ ما لا تَحَلَمُونَ4: 
فهذا يدل على أن سولهم كان عن الحكمة الى جهلوها فقطء ويبعد أن يكون جواباً لسؤال 
تقديره: نحن نسبح أم نتغير. 

وسياق الآيات في هذا الموضوع فيه إثبات علم الله- سبحانه-7©» وإظهار جهله.©: 
١‏ مانا سْبْحَمَكَ لَاعِلَم كنآ إِلَامَا لمتكا تق كَ أَنتَ الْعَلِيمْ الحكيم » البترة: :.] » فالآيات أثبتت 
جهلهم عندما جهلوا الأسماءء بينما ليس فيها ما يشير إلى تغيرهم. 


0< من الناحية النحوية: حمل كلام الله على الأوجه الإعرابية الأوضح والأشهرء ويسبعغكى 
البعد عن الأوجه البعيدة”)» فمذهب الأخفش وإن كان جائرًا فهو بعيد جدًا في مثشل هذا 


الموضع. 


('' ينظر: تفسير أبي حيان ١(‏ : 371). 

(" ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور ١(‏ : 505). 

.)١55 ينظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام» للعز بن عبد السلام (ص:‎ "١ 
.)75 : ١( ينظر: فتح القدير» للشوكاني‎ 7 

7 ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني )١ 1417 :١(‏ 


ينظر: مغين اللبيب» لابن هشام 07٠١١ :١(‏ البرهان في علوم القرآن» للزركشي (1: 05."). 
عل 


ه- الإعراب الخاليى من التقدير والحذف أولى من الإعراب الذي يدعى فيه ذلك, لأن الحذف 
حلاف الأصل”"©, فلا حاجة للقول بأن هناك استفهامًا محذوفا تقديره: ونحن نسبح أم نتغير؟ 


7 6( 161621( 1ك( 


)0 ينظر: مغ اللبيب» لابن هشام :١١(‏ ةك البرهان في علوم القرآن» للزرر كشي 5 2٠١5:‏ الإإتقان» للسيوطي فو 


.)53 
"5 


[؟]: قال ابن عطية عند إعرابه لقوله- تعالى-: 2 فَانُوا سْبَحَامَكَ لَاجَِلَمَ نآ إِلَامَا عَلَمََنا د 


0001 002 


أنتَ آلعَلِيمُ اكيم » [البقرة: ؟م]: "قال الزهراوي: موضع «إما »# من قوهم:ما عَلمَتَئَآ )#نصب 
به عَلَّمَتَئَا 4» وخبر التبرئة في + لَنّآ 4. 
ويحتمل أن يكون موضع (ما) رفعًا على أنه بدل من بر التبرئة» كما تقول: لا إله إلا 


الهأف لذ الف الويحره إلذة الله" 1 


رس 


وقال السمين الحبي: "هاما 4 موصولة: ول عَلَّمَمَئَ 4 صلتهاء وعائدها محذوفٌ» على 
أن يكون (ِعِلْمَ ) معن مَعْلُوم» ويجور أن تكونٌ مصدرية وهي في محل نصب على الاستثناء» ولا 
يحور أن تكون منصوبة بالعلّم الذي هو اسمٌ (لا) لأنه إذا عَمل كان مُعْرَباء وقيل: في محل رفع 
على البدل من اسم (لا) على الموضع. 

وقال ابن عطية: "هو بدل من خبر التبرئة كقوهم: لا إلهَ إلا الله" ا ه وفيه نظرٌ؛ لأن 
الاستثناء إنما هو من المحكوم عليه بقيد الحكم لا من المحكوم به". ١ه‏ () 


دراسة الاستدراك: 


خغوعوصه 


موضوع هذا الاستدراك هو لإمَا 4 وموضعها الإعرابي في قوله: «لاعِلمَ كنا إِلَّامَا 
1 4 ولمعربي القرآن في ذلك عدة أقوال: 
-١‏ أن «مَا »4 موصولة؛ و عَلَّمئََ )4 صلتهاء وعائدها محذوفء أي: علّمتناهء ويكون 


«عِلْمَ 4 بمعين: معلوم» وهي مع صلتها في موضع رفع على البدل من موضع + لَاعِلَمَ 4 أي: 
لا معلوم لنا إلا الذي علمتناه. 
قاله: أبو البقاء”"» والمنتجب الهمذانيٍ” )2 وأبو حيان7"؛ والسمين”") وغيرهه”") 


(؟ المحرر الوحيز .)١75١ : ١(‏ 

9 الدر لصون 15 75552 

7" ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١(‏ : 49). 

7 ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد :١(‏ 737). 
7 ينظر: تفسير أبي حيان ١(‏ : 588). 

9 ينظر: الدر المصون 5:1١‏ 555). 


7" ينظر: تفسير الآلوسي »)7١/ : ١(‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد :١(‏ 717). 
ا 


- أن ل« ما 4ه مصدرية» أي: علّماً علمتناه» وهي في موضع رفع على البدل مسن موضع 


و0 إله إلا الله" . 
2ض الب كو ساني" حر وشم 


وهو قول محتمّل» ومعناه قريب من معئ القول الأول. 


0 أن لاما »4 ف موضع نصب به عَلَّمَتَنَآ 4. 
نقله ابن عطية عن الزهراوي - وبه بدأ-” "» وضعفه بعض المعربين. 


وسبب ضعفه: أن الموصول جما 4 لا يتتصب بصلته « عَلَمَيََا “4 ولا تعمل فيه”) 


١ 
سن ءُ‎ 


4- أن لاما »4 مصدرية» وهي بدل من بر التبرئة» كما في "لا إله إلا الله" أي: لا إله في 


الوجود إلا الله وعلى هذا فهي في موضع رفع. 
قاله ابن عطية”''؛ وضعّفه السمين الحلبي"؛ لأن الاستثناء إنما هو من المحكوم عليه بقيد 


الحكمء لا من المحكوم به (الخبر). 


ه- أن ما »4 موصولة. 2 محل رفع بدل من الضمير المستتر في خبر (لا) احذوف» وهوء: 
ا 
ذكر هذا الوجه بعضٌ المعربين المعاصرين7”©» وهو قول محتمل» ولكن فيه تكلف 


('" ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١9‏ : 49). 

إسماعيل حَقَي بن مصطفى الإسلامبولي» أبو الفداء» تركيّ مستعرب؛ مفسرء صنف كتباً بالعربية والتركية» ومن أشهر مصنفاته: 
تفسيره المسمى (روح البيان في تفسير القرآن)» توي سنة ١١110‏ ه . ينظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف سركيس 
)44١ : 5‏ الأعلام» للزركلي .)5١17 : ١(‏ 

9ط زوع البياة و 413011 

7 ينظر: إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين الدرويش »)8١ :١(‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد :١(‏ /1"). 

ينظر: المحرر الوحيز .)١7١ : ١(‏ 

('؟ ينظر: تفسير أبي حيان ١(‏ : 578).؛ الدر المصون ١(‏ 5 555). 

”7 ينظر: المحرر الوحيز ١(‏ : ١؟١١).‏ 

9 ينظر: الدر المصون ١١‏ :5577). 


ينظر: الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صافي :١(‏ 49) المحتيى؛ لأحمد الخراط(١: »)١5‏ إعراب القرآن» لمحمد الطيب(ص: 5). 
املف 


5- أن لما 4 مصدرية أو موصولة؛ وهي في محل نصب على الاستثناء. 
ذكره أبو حيان7"©؛ والسمين'", وغيرهما'” وجهًا محتملاً. 
وجل (مَا) في محل نصب على الاستثناء وجةٌ صحيح. 
أمّا القول بأكها مصدرية أو موصولة» فالراحح أنما موصولة؛ لأن (ما) إذا جاء قبلها (لا) 


)4( : 


وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية في محله؛ لأن كلا القولين اللذين ذكرهما ابن 
عطية فيهما ضعفء ول يذكر غيرّهما. 


7 6( 6171( 1ك( 


© ينظر: تفسير أبي حيان .)١798 : ١(‏ 
('؟ ينظر: الدر المصون 19 : 7555). 
"ابكار انين الالريي ا 


7') ينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي (” : 579). 
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["]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: + وَإِدْ لما للْمَكيَكَةَ أسَْجُدُوا لدم 


1 41 01 


فَسَجِدواأ إلا إبليس أى واستكير وكانَ ل كا "ل(إذ4 من قوله: + وَإدَ كُلنَا 4 
معطوف على «إذْ) المتقدمة". اهم 


قال السمون تل : 'العائل في +إذ»ه درق ول كله قرلهة وار »4 تقديره: 
أظافنوا اعادو متيفددواء كن التتحوة ثالارء عن الاتفادة توق > العام واد كع امقر فنا 
«إذ 4 زائدة» وقد تقدّم ضَعفُ هذين القولين. 

وقال ابن عطية: "م وَإِدَ كنا )4 معطوفٌ على «إذ) المتقدمة" ا هء ولا يَصحّ هذاء 
لاختلاف الوقتين . اه 0 


دراسة الاستدراك: 


2 قوله -تعالى-:+ وَإِدْ هُلََا ِلْمَكيِكةَ أُسَجُدُوا للدم جردأ )4 تحدث معر بو القرآن عن 


أولا: قوهم في (إذ) والعامل فيها: 
أت أن ززم راكد و العين > وقلنا للتادفكة, 
قاله: أبو عبيدة ”©) والحارث7/ المحاسيي 0 


وضعّفه الجمهور”'؛ لأن الزيادة إنما تكون في الحروفء أما الأسماء فلا تزاد29 . 


.)١١5: ١١ المحرر الوجيز‎ "( 

(" الدر المصون :١(‏ 5171) . 

7" ينظر: محاز القرآن ١(‏ 

9 الحارث بن أسّد الُحَامبِيَ البغدادي» أبو عبد الله الزاهد» شيخ الصوفية؛ كان عائًا بأصول الدين والمعاملات» من مصنفاته: 
(آداب النفوس) و (فهم القرآن) وهو من أقدم الكتب المصنفة في علوم القرآن» توفي سنة ١57‏ ه. ينظر: طبقات الصوفية 
للسلمي (ص : 8ه)» حلية الأوليا» لأبي نعيم الأصبهاني »)١١١ -7* : ٠١١‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟١: .)١١١‏ 

ينظر: فهم القرآن (ص: 485). 

9 ينظر: المحرر الوجيز »)١١5 : ١(‏ تفسير القرطبي »)531١ : ١(‏ تفسير أبي حيان ١(‏ : 555)» الدر المصون »)71١ : ١(‏ فتح 
القدير» للشوكان ١١‏ : 728). 


7" ينظر: تفسير أبي حيان ١(‏ : 55 5)» الدر المصون ١(‏ : 501). 
ارق 


-١‏ أنها ليست زائدة» والعامل فيها محذوفء والتقدير: واذكر إذ قلنا. 


قاله: الباقولي”"2» والقرطبي”2» وابن هشام”"» والشوكانئٍ7)) وغيره.ه© 


ةا 


ع« أن العامل فيها محذوف دل عليه قوله: فسجد 
السجود كان ناشعاً عر الانقياد للأمر. 
اله أبو هميان أ واوافقة السموق الل 


مَدئا 4 » تقديره: انقادوا وأطاعوا؛ لأن 


ثانيًا: قوهم في العطف: 


رام ودس 


أ أن قوله:+ وَإِدَ كلَنَا #همعطوف على © إذ ه المتقدمة: + وَإِدْ كَالَ رَيلَك لِلْمَلَتِكةَ © [البقرة:..]. 
قاله: الطبري” والزجاج” والواحدي”' '", وابن عطية” ", وغيرهه”" 


وضُعُف بأنه لا يصح عطف الظرف في « وَإِد قُنَا 4 على الظرف في مِوَإد مَالَ 
يلكت #؛ لاختلاف الوقتين27. 


7" ينظر: إعراب القرآن للباقولي المنسوب خطاً للرحاج .)١١ : ١١‏ 

ينظر: تفسير القرطي ١(‏ : 591). 

(" ينظر: مغ اللبيب عن كتب الأعاريب .)١١١ :١(‏ 

© ينظر: فتح القدير ١(‏ : /07. 

7 ينظر: الفواتح الإلهية» للنحجواني ١(‏ : 358)» السراج المنير» للخطيب الشربيئ ١(‏ : /4)؛ روح البيان» لإسماعيل حقي ١(‏ 
»)36١7 :‏ البحر المديد في تفسير القرآن المحيد» لابن عجيبة ١(‏ : 55)» تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة »)١55 : ١(‏ إعراب 
القرآن, لأحمد الدعاس .)١95 : ١(‏ 

9 ينظر: تفسير أبي حيان .)١55 : ١(‏ 

7" ينظر: الدر المصون 1١(‏ : ١071؟).‏ 

7" ينظر: تفسير الطبري .)50١ : ١(‏ 

9 ينظر: معان القرآن وإعرابه .)١١7 : ١(‏ 

0" ينظر: التفسير الوسيط .)١١5: ١(‏ 

59" ينظر: المحرر الوجيز .)١١5 : ١١‏ 

00 الفريد في إعراب القرآن المحيد» للمنتجب الحمذاني »)5١55 :١(‏ تفسير أبي السعود :1١(‏ 807)» التفسير المنير» 
للزحيلي ١(‏ : 187). المحتبى؛ لأحمد الخراط »)١5 : ١(‏ إعراب القرآن» لمحمد الطيب (ص: 1). 


("' ينظر: تفسير أبي حيان ١(‏ : 555)» الدر المصون ١(‏ : ١07؟).‏ 
ضف 


3 


؟- أن قوله: جا وَإِدْ هَُْا بْمَكَيَكَوٌ 4 معطوف على قوله : «حَلَقَلَكُم مان الأرض جميعا * 
[البقرة: 9؟]» أ حلق لكم ما 2 الأرض وقال للملائكة اسجدوا لآدم. 
قالهة "الطاهر ب )عاشورة", 


- أن ما جاء في هذه الآية هو من عطف القصة على القصة. 


قاله: الفضاو 0 والآلوسي”", وا از , 


قرا ترات عووفة 

قال ابن هشام عن جثْلها ظرفًا ل (أذكر): "وهذا وهم فاحشء لاقتضائه حينئذ الأمر 
بالذكر ف ذلك الوقت مع أن الأمر للاستقبال وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق الخنطاب 
بالمكلفين مناء وإنّما المراد ذكر الوق لا ا ا 6 


وف القرآن تُذكر (إذ) كثيرًا مقرونة بواو العطف من غير ذكر العامل فيها إذا كان 
الكلام في معرض تعداد النعم» وتكرار القصصء فيشير بالواو العاطفة إليه» كأنه مذكور 
اللفظ؛ لعلم المخاطب بالمراد”2. 


والراحح: أن العطف هنا هو عطّف القصة على القصة؛ لا من عطّف الففرف على 
الظرف -كما قال ابن عطية-» ولا هو من عطف الحملة على الجملة» فالسياق يدل على عطف 


0 يطزه التحرين والشوير (#1اجامم, 

ينظر: تفسير البيضاوي .)7٠١ : ١(‏ 

0 ينظر: تفسير الآلوسي .)5١0 1:١١‏ 

7 ينظر: تفسير أبي السعود ١(‏ : 807)» التحرير والتنوير» لابن عاشور ١(‏ : 891). 
امف اللبي عن “كناب الأغاريبت 219 :0111 

7" ينظر: نتائج الفكر في النحوء للسّهّيلي (ص : .)5١5‏ 


تحن 


ع 


القصة على القصة» وهى نعمة أخحرى جليلة عدّها - عز وجل- على عباده”©» حَقيقة بالذكر 
والتذكير على حيالها”"؛ وسياق الآيات عبارة عن قصص متتالية. 


قال ابن عاشور عن عطف القصة على القصة هنا: "ويؤيده أنها تّدأ يماالقصص 
العجيبة الدالة على قدرة الله - تعالى» ألا ترى أفها ذكرت في قوله - تعالى-:ل وَإِدْ لما ِلْمَلتِكَرَ 


اا اده و انكر قزمي توا وتكون (إذ) اسم زماك لا اا اذكر» ونظيره 
كثيرٌ في القرآن» والمقصود من تعليق الذكر والقصة بالزمان إِنّما هو ما حصل في ذلك الزنمان 


من الأحوال". 1ه 0" 


7 6( 212171 1ك( 


('© ينظر: تفسير البيضاوي »)7٠ : ١(‏ تفسير الآلوسي .)57٠0 0:١١‏ 
0 ينظر: تفسير أبي السعود (810/:1). 


0 التحرير والتنوير ١١‏ 101 
اندرن 


[5]: قال ابن عطية عند إعرابه لقوله - تعالى-: ب وَلَامَلسُوا آلْحَقٌ بالكل وتَكدا لحن وأ 


25 ووو رود 
م 


تَعلمُونَ * [البقرة: ؟4]: 8 وأنتم تَعامُونَ “4 جملة في موضع الحال» ولم يشهد لهم -تعالى- بعلم وإنما 
اهم عن كتمان ما علمواء ويحتمل أن تكون شهادة عليهم بعلم حق مخصوص في أمر محمد - 
عليه السلام-» ولم يشهد لهم بالعلم على الإطلاق» ولا تكون الجملة على هذا في موضع 
فال 0 


وقال السمين الحبي: "قوله: « وَأنُ تعن 4 جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على 
الخال" . ٠‏ 

وتحدث السمينٌ بالتفصيل عن عاملهاء ثم قال: يعات ان غطية الا تكون ا 
عاد نإ نال "تمل اناتكون شهادة عليهم بعلم حقّ خصوص في أمر محمد مها 
السلام-» ول يَمْْهّدْ لهم بالعلم على الإطلاق» فعلى هذا لا تكون الجملة في موضع الحال" ا هى 
وفيما قاله نظ ". | م 9) 


دراسة الاستدراك: 


أجمع معربو القرآن على أن قوله: + وَأنتم تَعَلَُونَ 4 جملة في موضع نصب على الحال”". 
وى 


قال أبو جعفر النحاس: #وأنتم 4: مبتدأ عاسو #: فعل مستقبل في موضع اخبرء 
والجملة في موضع الحال". ١ه‏ ©) 


(' المحرر الوجيز (1 : .)١"5‏ 

(' الدر المصون 1:1١‏ 558). 

(" ينظر: إعراب القرآن» للنحاس ١(‏ : 50)» مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب ١(‏ : 479). المحرر الوحيز »)١15:١(‏ 
البيان في إعراب غريب القرآنء للأنباري »)6١ :١(‏ التبيان في إعراب القرآن, لأبي البقاء ١(‏ : 58)» الفريد في إعراب القرآن 
امحجيد» للمنتجب الحمذاني :١(‏ 545)» تفسير القرطبي ١(‏ : 5547)» تفسير أبي حيان ١(‏ : 591)» الدر المصون :١(‏ ")2 فتح 
القدير» للشوكاني ١(‏ : 85). التحرير والتنوير» لابن عاشور ١(‏ : 577)» الجدول في إعراب القرآن» محمود صانفي »)١١5: ١١‏ 
إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين الدرويش ١(‏ : 47)» تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة »)١57 : ١١‏ التفسير المنير» للزحيلي ١(‏ : 
5) المحتيى, لأحمد الخراط »)١5 : ١(‏ إعراب القرآن» لأحمد الدعاس ١(‏ : 57)» معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (1: 55)» 
إعراب القرآن» محمد الطيب (ص: 73)» الياقوت والمرحان في إعراب القرآن, محمد بارتجي (ص: .)١١‏ 


7 إعراب القرآن ١(‏ : 60). 
53 


وقال عبد الرحمن الأنباري: '+وَأنسم تَعَلَيُونَ #جملة اسمية في موضع نصب على الحال من 
السمو و و 


وأحاز ابن عطية وجهًا آخر حيث قال: "ويحتمل أن تكون شهادة عليهم بعلم حق 
مخصوص في أمر محمد - عليه السلام-» ولم يشهد لمم بالعلم على الإطلاق» ولا تكون الجملة 
على هذا في موضع لال ني 0 يعبئ أن الجملة معطوفة. وليست عالية 57 


وهذا الوجه الذي أحازه ابن عطية لا حاجة إليه فعطّفُ الجملة الخبرية الثبوتية وَأَنتم 
تَعَلمُونَ #على ما قبلها من جملة النهي + وَلَاتَلْبِسُوا الح بِالْببَطِلٍ وَتَكتُْوأ آلْحَنَّ * وإن كان جائرًا 
طن" لقعي المعو حا قاتميقن لئاو تلمسيه اسيل المطان اله الي 5ن ناسيفان القت 
حاز في إعراب القرآن» بل لابد من اختيار الوجه الإعرابي الموافق لتفسير الآية. 

قال ابن القيّم: "لا يجوز أن يحمل كلام الله -عز وجل- ويفسر ممجرد الاحتمال 
النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معين ماء فإن هذا مقام غلط 
فيه أكثر المعربيخ للقرآن" 921 

وظاهر كلام المفسرين يدل على أن قوله: #وَأَنتُم تَعَيُونَ 4 جملة حالية مرتبطة بما قبلها 
في المعين» أي: ولا تكتموا الحق أي: أمر محمد- صلى الله عليه وسلم» وأنتم تعلمون أنه حق 
وني مرسل في الكتب الي بأيديكم ". 

قال ابن عباس - رضي الله عنه- في تفسيره لهذه الآية: "لا تكتموا ما عندكم من المعرفة 
برسولي وما جاء به» وأنتم تحدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب الي بأيديكو".9) 


('" البيان في إعراب غريب القرآن .)8١ :١(‏ 


.)١55 : 1١ المحرر الوجيز‎ '( 

(" ينظر: تفسير أبي حيان ١(‏ : 591). 

7 بدائع الفوائد (" : 107؟). 

7 ينظر: تفسير السمرقندي ١(‏ : 58). الحداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب ١(‏ : 557)» تفسير الماوردي (1: »)١١7‏ 
تفسير السمعاني »)7١ : ١(‏ تفسير البغوي »))١١١ : ١(‏ تفسير ابن كثير :١(‏ 555). 


9 تفسير الطبري »)011١ : ١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (1: 38). 
عر 


وقال مجاهد: "يكتم أهل الكتاب محمدًا - صلى الله عليه وسلم-» وهم يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل". () 
وقال الزجاج: "دنسم نَع ون # أن تأتوة: لسكب للق وكتمانه على علمٍ منكم 


كل 


وبصيرة .اه 


ونظير هذه الآية قوله - تعالى-: #ألَدِينَ َاتَِسَهُمْ الكتب يَعْرِوويَه كما يَحرهُونَ لَسَآءَهُمُ وَإِنَ 


ب د 


ِيعَا مُنْهُمَ أ 6 مون لحن وه هم يَعَلَمُونَ * [البقرة: 45 ]١‏ 


7 6( 621( 1( 1ك( 


© تفسير الطبري (1 : ١/1ه).‏ 


(' معان القرآن وإعرابه )١55 : ١١‏ . 
ضف 


[ ]قال انه فطنة ودفوض سيره لقره ف عيبن 


0 لسومودكم سو الْعاب يدون أَنناء 5 لمتحيو ادم 14 البفحرة: 6 2 يَسُومُودَكُمْ 4 إعرابه 
2 الاستئناف» واللجملة في موضع نصب على الحال» أي 0 سوء العذاب» 
واكوز أن الا تقدر :فيه الخال و يكوان ضيف حال فاظيية "0 


وقال السمين الحلبي: "ة : #يتسومُودَكم سو العَدَابٍ هذه 0 
الحال من آل *» 0 سائمين 

عور اذضكود :واف دون راغي انلف وكوة سكا تال ماقي قا لمفتناة 
ابن عطية» وليس بظاهر". ١ه‏ ”") ش 


دراسة الاستدراك: 

ذهب جمهورٌ معربي القرآن إلى أن قوله: +يسوموتئكج » في محل نصب حال من #اءَالٍ 
عن 0 أو من الضمير في « يكم 2*4 أو منهما جميعًا؛ لأن فيها ضمير كل واحد 
5 |0 

والمعيئ: وإذ بحيناكم من آل فرعون سائميكم سوء العذاب. 


('؟ المحرر الوحيز .)١5٠ : ١١‏ 

(" الدر المصون ١(‏ : 5415*) . 

”'" ينظر: البيان في إعراب غريب القرآنء للأنباري :١(‏ 8)» الفريد في إعراب القرآن انمحيد» للمتتجحب الحمذاني :١(‏ 569 
تفسير النسفي ١(‏ : 80)» تفسير أبي حيان »)5١7 : ١(‏ الدر المصون ١(‏ : 545 ")» السراج المنير» للخطيب الشربيئ ١(‏ : اه)» 
تفسير أبي السعود 2٠٠١ : ١(‏ البحر المديد في تفسير القرآن المحيد, لابن عجيبة :4)٠١ 5 : ١(‏ تفسير الآلوسي »)555:١(‏ 
التحرير والتنوير» لابن عاشور ١(‏ : 547).» الجدول في إعراب القرآن» محمود صافي »)١1١54 : ١(‏ التفسير المنير» للزحيلي ١(‏ : 
8) المحتيى, لأحمد الخراط »)٠١ : ١(‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد :١(‏ 53)» الياقوت والمرجان في إعراب القرآن, لمحمد 
باربحي (ص: »)١7‏ إعراب القرآن؛ لمحمد الطيب الإبراهيم (ص: 8). 

7 ينظر: تفسير البيضاوي ١(‏ : 79)» تفسير الحلالين »)١١ : ١(‏ السراج المنير» للخطيب الشربيئ ١(‏ : 0ه)» تفسير أبي السعود 
»)3٠١ : ١9‏ روح البيان» لإسماعيل حقي .)١59 : ١١‏ 

7 ينظر: تفسير البيضاوي ١(‏ : 40759 تفسير الجلالين »)١١ : ١‏ السراج المنير» للخطيب الشربيئ ١(‏ : 517)» تفسير أبِي السعود 


.)555 : ١( تفسير الآلوسي‎ »)١59 : ١( روح البيان» لإسماعيل حقي‎ »)٠٠١ : 1١ 
ضف‎ 


قال عبد ال رحمن الأنباري: "+ يسُومُودَكُمَ 4 جملة فعلية في موضع نصب على الحال مسن 


ين 
ع 5 59000 3 ١‏ 7 . 2 6س 5 4 ار 
وأحاز الأحفش'' والطبري'" وابن عطية"' وغيرهم'' أن يكون قوله: #يسوموتكم * 


معو 


5 1 2 5 5 9 2 00 5 5 
قال الأحفش: #يسوموتكة * في موضع رفع؛ وإن شئت حعلتّه في موضع نصب على 
الخال» كأنه يقول: وإذ تَحيّناكم من آل فرعو سائمين لكمء والرقع على الابتداء". 1 و(" 


وقال الطبري: "وف قوله: +« يَسُومُودَكُمَ 4 وجهان من التأويل» أحدهما: أن يكون حرا 
مستأنفًا عن فعل فرعون ببئ إسرائيل» فيكون معناه حينئذ: واذكروا نعميّ عليكم إذ بحخيتكم 
من آل فرعون» وكانوا من قبل يسومونكم سوء العذاب. 

وإذا كان ذلك تأويله كان موضع + يسَومُودَكمَ © رفعًا. 

والوجه الثاني: أن يكون «يَسُومُوكيْ 4 حالاًء فيكون تأويله حينئذ: وإذ بحيناكم من آل 
فرعون سائميكم قروو الغ تي كز خالا نو العو ا 


وكلا الوجهين جائز» إلا أن جغْل الجملة في موضع نصب على الحال هو الأقرب من 
ناحية المعئ والتفسير» فإن هذه الآية وما بعدها هى في بيان فضل الله ونعمته على بئ إسرائيل؛ 
ومن فضله عليهم: أن نحاهم من آل فرعونء والآيات في تفصيل نعم الله عليهم. فالأولى أن 


البيان في إعراب غريب القرآن (1: 87). 


7 ينظر: معاني القرآن ١(‏ : 517). 

("© ينظر: تفسير الطبري 1:5 55). 

9 ينظر: امحرر الوحيز .)١5٠١ : ١(‏ 

© ينظر: إعراب القرآن» للنحاس ١(‏ : 27)» تفسير أبي حيان »)3١7 : ١(‏ إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين الدرويش ١(‏ : 
08 

9 معان القرآن ١(‏ : 817). 


© تفسير الطبري 5١‏ : 898). 
رق 


يكون قوله: #يَسُومُويَكْجٍ »4 حال من آل فرعون يحصل بما بيان ما وقع الإنحاء منه» وهو العذاب 
الشديد الذي وقع لبن إسرائيل من آل 0 


وغليدة فاسهدراك السميق غلى :ارك غلية وازقة لآن تكليا كال مقي 8 متفئلة ها قيلها 


7 6( 6621( 1ك( 


('؟ ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور ١١‏ : 457). 
ف 


["]: قال ابن عطية في إعرابه لقوله - تعالى-: « وَإِذْ وَعَذَنَا موس 


بَعَدِوء وَأَنتمَ ظَلِمُوت 4 [لبقرة: :]0١‏ "والضمير ف «بَعَدِوء # يعود على موسى» وقيل: على 
انطلاقه للتكليم؛ إذ المواعدة تقتضيه» وقيل: على الوعد". ١‏ 


5 
0 
8 
طْ 
3 


وقال السمين الحلبي: "الضمير يعود على موسىء ولا بدّ من حذف مضافء أي: من 
بعد انطلاقه أو مُضِيّه) وقال ابنَ عطية: "'يعود على موسى» وقيل: على انطلاقه للتكليم» وقيل: 
على الوعد" اهمع وق كمه يعض معاففنةه حإن قولدة '"وقيل يعودٌ على انطلاقه' يقتضي عَوَدَه 


00 


و ورم ناس (١‏ 


على موسى من غير تقدير مضاف, وذلك غير متصور . اهم 


دراسة الاستدراك: 


تحدث المفسرون والمعربون عن قوله: «مِنْ بَخَدِو- 4# » فقال بعضهه'": إن المهاء تعود 
على موسى - عليه السلام- » ولم يتعرضوا إلى أن هناك مضافا محذوفا يُعرف من السياق. 


قال الطبري: "واماء في 0 «من بَحَدِوء # عائدة على ذكر موسى". ١ه‏ ©) 


وقال القرطبي: اه ثم أتخذ 


ثم الِْجلَ من بَحَدِو 4 أي: اتخذتموه ها من بَعْد موسى" 8د 


ما 


م 


(؟ المحرر الوجيز )١ 54 : ١١‏ . 
(" الدر المصون (1: ه88”) . 
0 تفسير الطبري (”7 : 57)» تفسير القرطبي ١(‏ : 3895)» تفسير الخازن ١(‏ : 45). 
© تفسير الطبري 7ن 
تفسير القرطبي ١(‏ : 797). 
"' ينظر: تفسير السمرقندي ١(‏ : 51)» تفسير الثعلبي »)١55 : ١(‏ تفسير الماوردي »)١١١: ١(‏ الوجيز» للواحدي ))٠١8 : ١(‏ 
تفسير الزمخشري »)١75 : ١(‏ كشف المشكلاتء للباقولي (ص: 55))» البيان في إعراب غريب القرآنء للأنباري :١(‏ 87)» زاد 
المسير ف علم التفسير لابن الجوزي ١(‏ : 55)» التبيان ف إعراب القرآن, لأبي البقاء ١(‏ : 57)» الفريد ف إعراب القرآن المحيدء 
للمنتجب الحمذاني :١(‏ 55/8)» تفسير النسفي ١(‏ : 85)» تفسير أبي حيان ١(‏ : 93715)» الدر المصون ١(‏ : ه55)» تفسير الحلالين ١(‏ 
4)١7 :‏ السراج المنير» للخطيب الشربيئ ١(‏ : 59)» تفسير أبي السعود »)2٠١١ : ١(‏ روح البيان» لإسماعيل حقي »)١55 : ١(‏ تفسير 
المظهري »)7١ : ١(‏ فتح القدير» للشوكاني »)223٠١ : ١(‏ مراح لبيد» لنووي الجاوي -640580:1١(‏ 0 >حتفسير القاسمي :١(‏ 
تفسير السعدي ١(‏ : 25) » التحرير والتنوير» لابن عاشور »)50٠ : ١(‏ تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة »)١8١ : ١(‏ 
معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد .)5١ :١(‏ 
5 


قال الواحدي: "+ من بَحَدِوء “#: من بعد خروحه عنكم الس 0 
وقال عبد الرحمن الأنباري: "الماء تعود على موسى» والتقدير فيده: بعد خروجه., 


فخُذف المضاف»ء وأقيم المضاف إليه مقامّه". ١ه‏ ”© 


وقال أبو البقاء: "+ مِنْ بَمَدِوء )#ه: أي من بعد انطلاقه» فحخذف المضاف". ١م‏ 0 


أما انتدواك النكين علن أبن غطية فق إغادة الصميز غلى موسق :من غير تقديز شنا 


بأن :ذلك غر مقصوره قصل به أن التعدية تق الذاك لأ تتصوق فلابة من ذف هيدو 


7 


مصدر”' من السياق» ويكون هو المضاف المحذوف. 


فاستدراك السمين على ابن عطية وارد» لأن حذف المضاف المفهوم من السياق شائع 
في كلام العرب”»؛ ولكن عند الإعراب والتفسير ينبغي توضيح هذا المضاف. 


7 5-1 


ومن أمثلة حذف المضاف في القرآن ما جاء في قوله -تعالى-: «َأَلَمَ كر إِلَ ألْمَهَا مِنْ بق 


52005 321 ا 24 1 1 
إِسَرَِمِيلَ مِنْ بَصَد مُوموح * [ابقرة: :؟] أي: من بعد موت موسى - عليه السلام- "). 


7 6( 61621( 1ك( 


('؟ التفسير الوحيز .)١٠١© : ١١‏ 

7" البيان في إعراب غريب القرآن (1: 87). 

(" التبيان في إعراب القرآن ١(‏ : 517). 

7 ينظر: تفسير أبي حيان ١(‏ : 54 937). 

7 ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور .)5.٠0 : ١(‏ 

() ينظر: تفسير الطبري (ه : »)5911١‏ تفسير الثعلبي (؟ : »)75١4‏ تفسير ابن عطية ١(‏ : 880)» تفسير القرطبي (* : 47 .)١‏ 
4١‏ 


2ع معيو 00 0 0 


[/ا]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-:لا فَالَ إِتَهَ يَقُولُ إِتهَا بكر لا د أول يشير 
لْأرْضّ وَلَاسَنْقى لَلْوَتَ مُسَلَمَةُ لا ْيَةَ ضِهًا 4 البترة: :]7١‏ "وجا تَِيرٌ الْأَرْضَ »4 معناه بالحرائة: 
وهي عند قوم جملة في موضع رفع على صفة للبقرة» أي: لا ذلول مثيرة» وقال قوم: تير »4 
فعل مستأنفء والمععى إيجاب الحرث وأا كانت تحرث ولا تسقي. 

ولا يحوز أن تكون هذه الحملة في موضع الحال؛ لأنها من نكرة". | 


وقال السمين الحلبي: "قوله: « يُثِيرُآلْأَرَصَ 4 في هذه الحملة أقوال كثيرة» أظهرمًا أنفا 
في محل نصب على الحال من الضمير المستكنٌ في لوَلولُ4» تقديره: لا مدل حال إثارتها 
الارض. 

وقال ابن عطية: 'وهي عند قوم جملة في موضع الصفة لبقرة» أي: لا ذلول مثيرة", 
كال أي "ولا يحوز أن تكون هذه الحملة في موضع الحال لأنها من نكرة" | ه ء أمّا قولّه: 
"في موضع الصفة" فإنه يلزم منه أن البقرةَ كانت مثيرة للأرض» عن 1 بد الور 
قال به بعضهم. 

وأمّا قوله: "لا يجوز أن تكونَ حالاً يع من مَبَقَرّة4 لأنها نكرة". فالحواب: آنا لا 
ُسَلمٍ أها حال من مِبَقرَة» بل من الضمير في «وَللُ» كما تقدّم شرحه؛ أو نقول: بل هي 
حال من النكرة قد وُصِفَت وتخصّصّت بقوله: ملَاةَلولٌ 4» وإذا وصقت النكرة ساعٌ إتيان 
الال هيا اغافاً. 

وقيل: إِما وا نف واسكانها عل وجيت أحدهما: أنها خبرٌ لمبتدأ محذوف أي: هي 
فروبوان د الدالسو انا امجيس رحاس ميلد دل اكز مقا لور كيف العاطيية 
الأقعبان ول وا 


.)١517 : ١١ المحرر الوجيز‎ "9 


7 الدر المصون (1: 4759). 
حك 


دراسة الاستدراك: 
و شير كر 


أولا: أقوال العلماء في إعراب جملة: م يُِيرُ آلْأَْضسَ »4 من قوله - تعالى-: + فَلَ ِنَم يَُولُ إء 


يس فور ص 


بكر لا دلول تيرُ لَص وَلَا َْقِى َكَرَت »: 
-١‏ أنها في محل نصب حال من الضمير المستتر في #وَلُولُ 4» تقديره: لا تذل حال إثارها 
الأرض. 

قاله: مكيّ بن أبي طالب” © وأبو البقاء”", والسمين الحلبي”"» وغيرهه. 

ومنعه ابن عطية قائلاً: "ولا يجوز أن تكون هذه الجملة في موضع الحال؛ لأفهامن 
ين 

ورد عليه أبو عديان بكلام طويل ملخصه: أن سيبويه صرّح في عدة مواضع من 
كتابه”2 بجواز بحيء الخال من النكرة وإن لم توصف”". 

أما السمين فقد رد على ابن عطية قائلاً: السك فنا تحال مو تون رمن سيق 
دلول كما تقدّم شرحه» أو نقول: بل هي حال من النكرة قد وُصِمّتْ وتخصّصت بقوله: «٠ا‏ 


دلول 4» وإذا وُصِمّت النكرة ساغً إتيان الحال منها اتفاقا". ١‏ م © 


اناق نر رع عد تدرو درل اندلا ذارك مرا ريلد لمعته جلت و شير 
النفى» والمقصود نفى إثارتا الأرض. 


00 ينظر: مشكل إعراب القرآن ١(‏ : 38). 

00 ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١(‏ : 25). 

7" ينظر: الدر المصون 1:1١‏ 455). 

('؟ ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور ١(‏ : ه5ه). ابحتبى» لأحمد الخراط ١(‏ : 75)» معرض الإبريز» لعبد الكريم 
الأسعد (1: 57). 

.)١57 : ١( امحرر الوجيز‎ "7 

9 ينظر: الكتاب (75: 9لاء )١١1/‏ 

00 ينظر: تفسير أبي حيان .)5١9 : ١١‏ 


9 الدر المصون 1:19 4759). 
نح 


قاله: الراغب الأصفهائئي”')؛ والزمخشري”")؛ والفخر الرازي”2) وأبو حيان” 2 


0 فيه 
وغيرهم '. 


و 2 لس 


قال الراغب: "وقوله: 0 تثير الأرْصَ * صفة لقوله: ا دلول '؛ لأنه يراد نفي الإثارة عنهاء 
لا إثباتها لما". اهم 0 


و أنها في موضع رفع صفة ل «ِبَقَرَة ه: أي: هي بقرةٌ لا ذلول مثيرة. 

ذكره ابن غطيه © بوالقرطق (ثن وغي ع0 

وهذا القول جائز لمن أثبت أن البقرة مثيرة» وجعَل جملة يدر الْأَرَضَ » مثبتة غير داخلة 
ف التق 9ل اانا العمهون: 


عد : افبااكيله براه :لكر اكور نات الإقاوة والعدانينا على و دوه اخذعاء افا حمر لبيداً 
محذوف أي: هي تثيرء والثاني: أنها مستأنفة بنفسها من غير تقدير مبتدأء بل تكون جملة فعاية 
بعتا ونا رد الام و 

نقل هذا القول ابن عطية ول يضعفه” ", أما الجمهور فقد ضعفوه لعدة أسباب سيأ 


ذكرها. 


8 ينظر: تفسير الراغب الأصفهان .)5١8 : ١(‏ 

(' ينظر: تفسير الزمخشري 19 : .)١15١‏ 

7" ينظر: تفسير الفخر الرازي (” : 49 05). 

(؟ ينظر: تفسير أبي حيان (1 : .)41١١‏ 

7 ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد» للمنتجب الحمذاني »)551١ :١(‏ تفسير البيضاوي ١(‏ : 807)» الإتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي ١(‏ : 5807)» السراج المنير» للحطيب الشربيئ 07٠١ : ١(‏ تفسير أبي السعود »)١١7:١(‏ روح البيان» لإسماعيل حقي 
51501 تقس الالوسي 11511 العو التو الرحيلي :1:3 037+ الباقوت: و الرجاندق إعراي الفزان جمد ناركني 
(ص: »)١5‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد :١(‏ 257)» قواعد التفسير» لخالد السبت (ص: 155). 

تفسير الراغب الأصفهان ١(‏ : 8؟١5).‏ 

7" ينظر: المحرر الوحيز .)١57' : ١(‏ 

ينظر: تفسير القرطبي ١(‏ : 5457). 

ينظر: إعراب القرآن» محمد الطيب (ص: »)١١‏ إعراب القرآن, لأحمد الدعاس 19 : 29). 

('" ينظر: التبيان في إعراب القرآن, لأبي البقاء ١١‏ : 7/5). 

'" ينظر: الدر المصون :5١(‏ 479). 

97" ينظر: المحرر الوجير (1 *05): 


0100 


ولغل هذا مان اجعوارر أبي حاتم السجستانٍ؛ حيث كان يقف على (ِلادَأُول) ثم 


ثانيًا: مناقشة الأقوال: 

القول بأنسعلة انه الأنص ا لصي ال من التهميز الحجبسر فى ودر 4 
والقول بأنها في محل رفع صفة ل !«َوَلْولُ » كلاهما صحيح من الناحية المعنوية» ومن الناحية 
الصناعية النحوية» ولكن القول الثاني هو الأوضح والأقرب لظاهر الآية. 


ما القول بأنها في موضع رفع صفة ل !©َبّقرَةه» وكذا القول بأنها جملة مستأنفة فيلزم 
منهما أن تكون البقرة مثيرة» وجمهور المفسرين من السلف والخلف على أن البقرة لم تكن 
مغيرة”'2» وأن الحملة داخلة في النفي. 


م 2 و 00 


وقال الزحاج: "معناه ليست بذلول ولا مغيرة". 1م © 


7 ينظر: كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات» للباقولي (ص: 77)» زاد المسير في علم التفسير» لابن 
الجوزي ١(‏ : 77)؛ مغين اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام ١(‏ : *50). 

( ينظر: تفسير الطبري (7 : »)5١7‏ معان القرآن وإعرابه» للزحاج »)١57 : ١(‏ تفسير ابن أبي حاتم »)١47 : ١(‏ 
إعراب القرآن» للنحاس »)5٠0 : ١١‏ تفسير الماوردي »)١5١ : ١١‏ الوجيزء للواحدي »)١١7 : ١(‏ تفسير الراغغب 
الأصفهاني ١١‏ : 5748)» كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات» للباقولي (ص: 7")» زاد المسير في علم 
التفسير» لابن الجوزي ١(‏ : /ا7)» تفسير ابن جُزي (1: 85)» تفسير أبي حيان »))41١١ :١(‏ البرهان» للزركشي (4 : 
؟ ؟) تفسير الجلالين .)١5 : ١١‏ 

تفسير الطبري ))5١ 7 : 7١‏ 7ه تفسير ابن أبي حاتم ١(‏ 001 


.)١57 : ١( معاني القرآن وإعرابه‎ "7 
١ 


وقال الماوَردي ي20: "وقيل: مايُثِيرٌ )4ه فعل مستأنف» والمعيئ إيجاب 0 لماء وأكما كانت 
تحرث ولا تسقى» وليس هذا الوحه بشيء » بل نفي عنها جميع ذلك". ١ه‏ ” 

وقال أبو حيان مضعفًا القول بأنها مُثْنّة: "رد هذا القول من حيث المعين» لأن ما كان 
يحرث لا ينتفي كونه َلُولاً". | 


وقال بعض العلماء في تضعيفهم لقراءة أبي حاتم السجستاني: أن ال تثير الأرض لا 
يُعدم منها سقي الحرث» وم 4 أقارت الأرسن كاك ل 
فلو تكاقك فين الأرطن الكابقة الاثارة نفك ونيا واللة بال قد« مها المتدل 


20 04 


وقد قيل بأن تلك البقرة و< حْشيّة"2, ولهذا وصفها الله بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي 
الحرث. 

وأيضًا فالقول بأنها مستأنفة مثبتة ضعيفٌ من الناحية النحوية» فلا يجوز أن يكون + تُثيرٌ 4 
مُسكأنفًا؛ لأن بعده ج ول 5 كَْتى لَلوَتَ ه» فلو كان مُستائفًا لما جمع ؛ ين الوا 0 


قال أبو البقاء: "لأنه عَطْفّْ عليه: ل«اولآا صَْقِى لَلَرَتَ #: فنفى المعطوف؛ فيجب أن يكون 
المعطو ف عليه كذلك؛ لأنه في المع واحدء الاقرق انلك ل تقول: مرت برحل قائم ولا 
قاعد, بل تقول: لا قاعد؛ بغير واو» كذلك يجب أن يكون هنا". 1ه 0 


7" على بن محمد بن حَبيب الَاوَرْديّ البَصري» أبو الحسنء الإمام» العلآمة» القاضيء الشافعي» له مصنفات كثيرة في علوم 
متنوعة» منها: تفسيره المسمى (النكت والعيون)» و (الإقناع) و (الحاوي) في الفقه الشافعي» و (الأحكام السلطانية)» توفي 
سنة 45٠‏ ه. ينظر: تاريخ بغداد للبغدادي ١١(‏ : 81ه)» سير أعلام النبلاء» للذهبي ١8(‏ : 74)» طبقات الشافعية» 
للسبكي 59 : 5517)» طبقات المفسرين» للسيوطي (ص: 27). 

© تفسير الماوردي .)١5١ :١١(‏ 
(" تفسير أبي حيان .)4١١ : ١(‏ 

7 ينظر: زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي ١(‏ : 777)» التبيان في إعراب القرآن, لأبي البقاء ١١‏ : 077» الفريد في إعراب 
القرآن المجيد» للمنتجب الهمذاني :١(‏ 591)) مغ سم لابن هشام ١١‏ :5.07). 

”) ينظر: تفسير القرطبي ١(‏ : 517 4)) تفسير ابن كثير ٠ : ١(‏ 

© ينظر: تفسير الطبري (7: »)١55‏ تفسير القرطبي ١(‏ : 517 4)» تفسير أبي حيان ١(‏ : 517). 

7" ينظر: إعراب القرآن» للنحاس ١(‏ : 50)» التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء ١(‏ : 207/7 تفسير القرطبي ١(‏ : 457)» الدر 
المصون :1١(‏ 4595).» مغينٍ اللبيب» لابن هشام ١١‏ : 5017). 

9 التبيان في إعراب القرآن ١(‏ : 75). 


أي أنها لو كانت مستأنفة مثبّتة لكانت العبارة: تثير الأرض لا تسقي الحرثء لأنه لا 
يُقال: يقوم زيد ولا يقعدء وإنما يُقال: يقوم زيد لا يقعد. فالواو إنما تجيء بعد النفي نحو: لا 
يقوم ولا يقعد؛ فثبت أن قوله: +«تُثِيرٌ آلْأَرَضَ ؛ داخل في النفي؛ ليصح عطف قوله: «وَلا شَسْتى 
كَرَتَ ؛ عليه". 

وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية في محله؛ لأن القول بأن جملة + يدير الْأَرْصَ * 
في موضع الحال قول صحيح.؛ وجعل الجملة في موضع الصفة لبقرة غير جائز من الناحية 
المعنوية؛ حيث يلزم منه أن تكون البقرة مثيرة» والصواب أن يُقال: هي نعت لودلل 4 
ولأن جغلها جملة مستأنفة مثبتة ضعيف لأسباب تتعلق بالمعئى والصناعة النحوية. 


7 6( 12171( 1ك( 


('؟ ينظر: كشف المشكلات ف إعراب القرآن وعلل القراءات» للباقولي (ص: ؟5). 
/ 


م 


[4]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: م يَحَُوِتَكَ عَنِ ْنَا قََالِ فِهِ هَل 


ايند كا وود لكين اذ تكد ابو والتشيو العار 1ن أغلده م 
[البقرة: 17١1؟]‏ : "و +#وَآلْمَسَحِدٍ 4# معطوف على سب لٍ ألو )#» وهذا هو الصحيح". ا 


قال السعين التلى ممغدي كا على أبن عطية "وهلا مودوة” بالقسيوة يرال انض نمي 
أبعاض الصلة بأحبي: تقريره أن بدا مصدرٌ مقدرٌ بأن والفعلٍ ورأن) 007 وقد جعلتم 
وَاْمَسْحِدٍ 4 عطفاً على وسيل 4 فهو من تمام صلتهء وفصل بينهما بأحبي وهو «وَحُفْريو. 
2 ومعئن كونه الحا أنه لا تعلق له بالصلة. 


ولا دم ساو قرس ماه 


فإن قيل: بدو سخ 2 ات وحرف الجر ما ١‏ يتسع 2 غيرهماء قيل: إِعما قيل بذلك 2 
التقدهم لا في الفصل". ١‏ 


دراسة الاستدراك: 

اختلف العلماء في إعراب قوله: +«وَالْمَسَحِدٍ ألْحَرَاٍ #» ولهم في ذلك خمسة أقوال: 
-١‏ أن قوله: «وَآلْمَسْحِدِ الَْرَامٍ 4 معطوف على «ِسَِلٍ أل 4» أي: صدّ عن سبيل الله والمسجد 
الحرام. 

قاله: ابن قتيبة”"»: وأبو جعفر النخّاس”): ومكي بن أبي طالب”©), والواحدي”2 


5 زف4 7 افك 03 
والزمخشري '» وابن عطية "2 وغيرهم 


9 امحرر الوحيز ١(‏ : 550) . 

7 الدر المصون (5 : 998) . 

7" ينظر: غريب القرآن (1 : ؟ 

(؟ ينظر: إعراب القرآن .)١١١ : ١١‏ 

7 ينظر: مشكل إعراب القرآن .)١58 : ١(‏ 

9 ينظر: التفسير الوسيط .)*7١ : ١(‏ 

ينظر: تفسير الزمخشري (1: 159). 

© ينظر: المحرر الوحيز ١(‏ : 550) . 

ينار تسن السير دي 135+ 04390 البياة ى إغراب غريي القراقة للأباري 15 45 نسي الفسسر ازاز وه 
89» تفسير القرطبي (7 : 45)» تفسير النيسابوري ١(‏ : 5917)» السراج المنير» للخطيب الشربيئ »)١1٠0 : ١(‏ تفسير أبي 


السعود ١١‏ 4610 روح البيان» لإسماعيل حقي ١(‏ روك البحر المديد» لابن عجيبة ١١‏ : 543)» فتح القدير» للش وكان - 
/” 


قال ابن قتيبة: "وخحفض ٍَوَآلْمَسَحِدٍ الْحرَاوٍ » نسّقا على +َسَلٍ أنه #» فكأنه قال: 
وف تو سبيل الله وعم :لمعه لخر 0 

وشعق هذا القول عدة م التريين 7" عبعة أنه يودي إل «الفسل "نين الضئلة: لوصول 
بأحبي وهو قوله: «وَكهر بو 4. 

قال السنوق فى تصعيفه هذا القو لت وهو فقول دان عطي "هذا مردوة يآنه قدي إل 
الفصل بين أبعاض الصلة بأحبي تقريره 9 (صدا) مصدرٌ مقدرٌ 0 والفعل» ران موصول» 
وقد جعلتم «وَاَلْمَسْحِرٍ # عطفا على «سَيِيِلٍ # فهو من تمام صلته» وفصل بينهما بأحبي وهو 
«وكهقرابد- 4 ومعين كونه أجنبياً أنه لا تعلق له بالصلة". الكسرن 


ورد على كلام مّن ضعّفه بوجهين: 
أحدهما: أن الصدّ عن سبيل الله والكفر به كالشيء الواحد في المعن؛ فكأنه لا فصل بالأحنيّ 
بين سل أ به وما غطف عليه. 
الثاني: أن مو ضع قوله: #وكهرابهد- بعد قوله: «وَالْمَسَجِدٍ أَلْحَرَامِ 4 إلا أنه دم عليه لفرط 
العناية» كقوله - تعالى-: + وَلَمْ يكن لم حكُهُوًا أَحَدْ 4 الإحلاص: ؛] كان من حقّ الكلام أن 
يقال: ولم يكن أحد كفوًا له» إلا أن فَرْط العناية أوحب تقديعه؛ فَكَذَا هاهنا. 

قال ابن غعاشور: "والذاعي إلى هذا الترتيب هو أن يكون نَظم الكلام غلى أسلوب أدق 
و3 مُقَتَضَى الظاهر» وهو الاهتمام بتقديم ما هو أفظع من جرائمهم, فإن الكفر بالله أَفظَعْ من 
الصِدٌ عن المسجد الحرام؛ فكان ترتيبُ النَظِم على تقديم الأهم فالأهم؛ فإن الصدٌ عن سبيل 


»)3565٠ :1(-‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور (؟ : 75559)» الجدول في إعراب القرآن» محمود صائٍ (؟: 418)» إعراب القرآن 
وبيانه» محبي الدين الدرويش ١(‏ : 55)» تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة ( : 58). امجحتيى, لأحمد الخراط ١(‏ : 09)» إعراب 
القرآن الكريم» محمد الطيب (ص: 5 5)» إعراب القرآن, لأحمد الدعاس .)3١ : ١(‏ 

غريب القرآن ١(‏ : ؟85). 

( ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني ١(‏ : ؟١5)‏ .ء التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء ».)١0٠5 : ١١‏ الفريد في 
إعراب القرآن المحيد» للمنتجب الهمذاني »)50١ :١(‏ تفسير البيضاوي )١7317 : ١(‏ » تفسير أبي حيان (7 : 585)» تفسير المظهري 
659:0). 

7" الدر المصون (5 :791) . 

7 ينظر: تفسير الفخخر الرازي (5 : 85©)» تفسير النيسابوري ١(‏ : 541)» السراج المنير» للخطيب الشربيئ »)١5١ : ١(‏ روح 


البيان» لإسماعيل حقي ١(‏ : 784). 
51 


الإسلام يجمع مظالم كثيرة؛ لأنه اعتداء على الناس في ما يختارونه لأنفسهم؛ وجَحَد لرسالة 
رسو ل اللقار 

مار ا ل لم لوسر 
الله ثم نَى بالكفر باللّه؛ يقَاد يذلكلة الطاقة يد أن دل عليه الصدّ عن سبيل الله بدلالة 
0 ال مام مضا عرد نوس 0-5 


- أن قوله: «وَالْمَسْيِرٍ الْرَاوِ 4 معطوف على الماء في ل«إبوء 4 ؛ أي: كفر به وبالمسجد 
الحرام. 

قالدة اشر !)د وير حياقة'1..والسمية الى كام وفبرض 6 

وضعف هذا القول بأن العطف بغير إعادة الجار لا يجوز عند جمهور البصريين إلا في 
ضرورة الشعر”). 
ورد المدافعين بأن ذلك جائز على القول ا 0 العو 

فمن وروده في القرآن: قوله:+ وما يْتَكَ عَكِنَحَكُمْ 4" من قوله - تعالى-: + وَيسْتَفْتُو 

نسل هل يحم يهن وما تل سكم في الك ف يت لذ 
مَا كِب لَهِنَّ وَرَعَبُونَ أن تتَكْحُوهْنَ © النساء: 10] فقوله: ال 0 
(فيهنَ ) أي: قل الله يفتيكم فيهن وفيما يُثُلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء”. 


١ 
أ‎ 


سم و م برءدو عو ده 


5 5 


7" التحرير والتنوير» لابن عاشور (؟ : 579). 

(' ينظر: تفسير البغوي ١١‏ : 7075). 

('" ينظر: تفسير أبي حيان (5 : 588). 

7 ينظر: الدر المصون (* : 5915). 

ينظر: تفسير التعلبي (؟ : »)١5٠‏ إبراز المعاني» لأبي شامة »)4١١ : ١(‏ تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن» 
للرعيئي (ص: 717١)؛‏ تفسير النيسابوري ١(‏ : 25517.» الياقوت والمرجان في إعراب القرآن» محمد باربحي (ص: .)4١‏ 

ينظر: الدكت في القرآن الكربمء لأبي الحسن المحاشعي (ص: 0155 غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكر ماني ١(‏ : ؟51)» 
التبيان في إعراب القرآن» لأ البقاء »)١15 : ١(‏ تفسير البيضاوي »)١ 307: 1١(‏ تفسير المظهري ١(‏ : 7557). 

7" ينظر: تفسير الفخر الرازي (5 : 585)» تفسير أبي حيان (” : 807)» الدر المصون (7 : 835)» الإتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي (؟ : 584). 

9 ينظر: الدر المصون (5 : 5914). 

ينظر: تفسير الطبري (9 : 5559). 


ومن كلام العرب: "مررت بك وزيد” عطف من غير إعادة الجار» والتقدير: مررت 
بك وبزيد. 

وأحيب بأن هذا وإن صم نحويًا فهو بعيد من جهة المعين”"2؛ وكلام الله لا يُحمل على 
جرد الاحتمال النحوي”". 

فمعيئ هذا القول أن القتال في الشهر الحرام كفر بالله وكفر بالمسجد الحرام» والكفر 
بالمسجد الحرام عبارة بعيدة من حيث المععئ» فلم يُسمع أنهم كانوا يقولون: كَفْرَ فلان بالمسجد 
الحرام» هذا بالإضافة إلى أن المشركين كانوا يعظمون المسجد الحرام بالرغم من كفرهم 
ولاك ا 

قال عبد الرحمن الأنباري: "+ وَالْمَسَحِدٍ الْحَرَارٍ »4 بجرور بالعطف على + سَبَِلٍ أل 4» لا 
بالعطف على #إيوء #» والتقدير فيه: وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام؛ لأن إضافة الصد 
عنه أكثر في الاستعمال من إضافة الكفر به» ألا ترى أنهم يقولون: صددته عن المسجدء ولا 
يكادون يترلون: كفرزوت الس ا 


-٠‏ أنه معطوف على #أْلتَمَرِ آَلْحَرَاِ * » أي: يسألونك عن قتال في الشهر الحرام والمسجد 
الحرام. 

قاله: الفراء”؟؛ والراغب الأصفهان” “)» والكرمانق”7". 

وضعّف بأن القومٌ لم يَسألوا عن المسجد الحرام؛ إذ م يَشُكُوا في تعظيمه؛ وميالا 
عن القتال في الشهر الحرام لأنه وقع منهم» ول يشعروا بدحوله فخافوا من الإثم» وكان 
المش ركو عبروهم يذلك 7 


ينظر: كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات» للباقولي (ص: 85). 

0 ينظر: بدائع الفوائد» لابن القيم (5 : 07؟). 

(" ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (؟ : 790). 

7 الإنصاف في مسائل الخلاف (؟ : 58). 

7 ينظر: معان القرآن .)١5١ : ١(‏ 

ينظر: تفسير الراغب الأصفهان ١(‏ : 57 4). 

ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل .)5١5 : ١(‏ 

ينظر: مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب )١١8 : ١(‏ » التبيان في إعراب القرآن, لأبي البقاء »)١07٠5 : ١(‏ الفريد في 
إعراب القرآن البحيد» للمنتجب الحمذانىي :١(‏ 07 5)» تفسير أبي حيان (5 : 385). 


"١ 


قال الطيقي مسن بهذا العو " وهذا القول» مع خروجه من أقوال أهل العلم؛ قول لا 
وحة له؛ لأن القوم لم يكونوا في شك من عظيم ما أتى المشركون إلى المسلمين في إخراجحهم 
إياهم من منازلهم بمكة» فيحتاجوا إلى أن يسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن إخراج 
المشركين إياهم من منازلهم؛ وهل ذلك كان لههم؟ بل لم يدّع ذلك عليهم أحدّ من المسلمين» 
ولا أنهم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك. 

وإذ كان ذلك كذلكء فلم يكن القوم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلا 
ا اللي 

وردٌ المدافعين بأنه يظهر أن هذا السؤال قد صدر بالفعل» لأن القوم كانوا مستَعظمين 
للقتال في الشهر الحرام وفي المسجد الحرام» وكان أحدهما كالآخر في القَبْح عندهم؛ فالفظاهر 


ع رمع عو " 5 زضة 


- أنه متعلق بمحذوف دل عليه قوله: «وَصَدٌ عَن ملأل 4» أي: وصد عن سبيل الله وكفر 
به وصد عن المسجد الحرام» بدليل قوله في موضع آخحر: « هُمْ أل كَترُوأ وَصَدُوكُمْ عن 
َلْمَسَِرٍ أَلْحَرَارِ © [لفع: ]٠‏ . 

قاله: الباقولي”"» وأبو البقاء”»؛ والمنتجب الحمذاق”"'. 

وهذا قريب من معن القول الأولء إلا أنهم قدّروا محذوف وعلقوه به ولم يعطفوه على 
«وَصَدٌُ عن سل َه 4 هنا؛ حي لا يفصلوا بين الصلة والموصول بأجبي وهو قوله: ركم 
0 


0 : بأنه لا حاحة لتقدير محذوفء, والفصل هنا لم يكن بأحببي محض حى يمنع 


2 


7" وهو قثّْل عمرو بنَّ الحضرمي في شهر رحب. ينظر: تفسير الطبري (5 708). 
(" تفسير الطبري (54 : 501). 
(" ينظر: تفسير الفخر الرازي (5 : 88.0). 
(» ينظر: كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات (ص: .)5١‏ 
7 ينظر: التبيان في إعراب القرآن .)١78 : ١9‏ 
ينظر: الفريد في إعراب القرآن المحيد (1: .)001١‏ 
7" ينظر: كشف المشكلات» للباقولي (ص: »)3١‏ الفريد في إعراب القرآن المحيد» للمنتجب الهمذاني (1: 501). 
0" 


وأيضًا ضعًف هذا القول بأنه يلزم منه حذف حرف الجر وإبقاء عمله» وذلك لا يجوز 
إلا في صور ليس هذا منهاء» ونص النحويون على أنه ضرورة 00 


ه- أن حر «وَالْمَسَحِدِ اَلْحَرَاوٍ * بحذف المضافء أي: وصد المسجد الحرام. 
قاله: البيضاوي”"» وأعرض الجمهور عن ذكره. 
وهو قول بعيد» ولا حاجة لتقدير مضاف محذوف في هذا الموضع. 


والراجح أن قوله: «وَاَلْمَسَحِدٍ أَلْحرَاوٍ )4# معطوف على +#سَِيِلٍ لَه 4 » والمعيى: صدّ عن 

وهذا القول عدة مرححات: منها ما ذكر من أن الفصل لم يكن بأحني؛ لأن الصدّ عن 
سبيل الله والكفر به كالشيء الواحد في المعين» وأن الفاصل «وَكُمْر بو 4 قد تقدم لفائدة. 

ولأن الصد عن المسجد الحرام جاء في أكثر من موضع في القرآنء بخلاف الكفر 
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بالمسجد الحرام فهذا لم يرد» قال - تعالى-:#2وَلآا يحْرِمَتَكُم سََانُ فوم أن صَدُوكُمْ عَنِ ألْمَسَجِدٍ 
لتر و آه تنا 4 [انئدة: ؟]» وقال - تعالى- : #وَمَا لَه ألا يعدبم أله وَهُمْ يَصُدُو عَنِ الْمَسَجِدٍ 
لْحَرَارِ * الأنفال: :-]ء وقال: + هم اذيك كرا مذ كُمْ عن لْسَسّجِدِ الْحَرَارٍ ©“ [الفعح: .]١٠‏ 

ولأن هذا التوجيه هو الموافق لتفسير السلف للآية» فقد قالوا: +« وَالْمَسَحِدٍ أَلْحَرَارٍ “4 أي: 
وصد عن المسجد الحرام”". 

وعليه: فقول ابن عطية هو الراحح واستدراك السمين عليه ليس في محله, أمّا ما رححه 
السمين من أن قوله: وَالْمَسْحِدٍ أَلْعرَاوٍ #معطوف على الماء في«يوء )4 والمعئ: وكفر به 
وبالمسجد الحرام» فهو صحيح من الناحية النحوية ولكن ليس كل وجه صم في النحو جاز 
القول به في إعراب القرآن» بل لابد من اختيار الوجه الإعرابي اللائق بمعين الآية وتفسيرها. 


> 6( 6( 1( 2( كر كر 


(' ينظر: تفسير أبي حيان (؟ : 885)» الدر المصون (* : /591). 


ينظر: تفسير البيضاوي .)١710/: ١١‏ 
7" ممن فسرها بذلك: مجاهد» ومقسّم مولى ابن عباس. ينظر: تفسير الطبري (4 08 »)31١‏ تفسير ابن أبي حاتم (؟ : 85"). 


"0 


سو نل ا مر 


و 28 وي حي عن تين ١‏ خيين تنه ل ا لاا 7 1 
الْمَوَكَ قَالَ أُولَم تُوْمِنَ كَالَ بَلَ وَلكن لَمَظْمَِينَ قَلَى » [لبقرة: .+]: "الواو واو حال دخلت عليها 
الف العقري "01 


وقال السمينٌ الحلبيّ: "قوله: «قَالَ وم نُؤْين 4 في هذه الواو وجهان؛ أظهرهما: أنها 
للعطف قَدَّمَتْ عليها همزة الاستفهام لأنها لها صدرٌ الكلام -كما تقدّم تحريرُه غير مرق 
والهمزة هنا للتقرير. 

والثاني: أنما واو الحال» دخلت عليها ألف التقرير» قاله ابن عطية» وفيه نظرٌ من حيث 
إفا إذا خانت للحال كانت لكيلة يمتها ق غل ضيه وإذا كانت كذلك ابعدفت تاضيا 
وليس ثم ناصبٌ في اللفظء فلا بدَّ من تقديره: والتقدير «أسألت ول تؤمن» 2 فالهمزة في 
نقيت إن بمضطليه طق العافة نو القال «وعةا لبس يلافن يل الاهة الأر له ولالاك اتيت 


ب«َيلٌ 4 وعلى ما قال ابن عطية يَعْسّر هذا المععئ". ١ه‏ 9) 


دراسة الاستدراك: 


تحدث المعربون عن الواو من قوله: +أُولِمَ تومن * ولهم فيها قولان رئيسان: 
-١‏ أنّها واو الحال» دخلت عليها ألف التقرير. 

قاله: ابن عطية”"» ووافقه: القرطبي7". 

وبينه ابنُ عاشور حيث قال: " الواوُ فيه واو الحال؛ والحمزةٌ استفهامٌ تقريريّ على هذه 
الحالة» وعامل الحال فعل مقدّر دل عليه قوله: «آرِني »» والتقدير: أأريك في حال انك لم 


ثومن". 1ه 


9 المحرر الوحيز 1١(‏ : 87"). 
الدر المصون 50 : 079ه). 
(" ينظر: امحرر الوحيز ١(‏ : 1ه "). 
9 ينظر: تفسير القرطي (* : 7”50). 
7 التحرير والتنوير ( : 78). 


وضعّف هذا القول عددٌ من العلماء» منهم: أبو حيان”2. والسمين الحلجبي”", 
5 002 
والنعالبي7”". 

ووحه الضعف يكمن ف أن الواو إذا كانت للحال فلا يتأتى أن يجاب العامل في الحال 
5 أر. يحم س (4) 

وقال السمين الحلبى: "وفيه نظرٌ من حيث إفما إذا كائت للحال كائّت الجملة بعدّها في 
محل نصبء وإذا كانت كذلك استدعت ناصبا وليس نُمَّ ناصبٌُ في اللفظ» فلا بد من تقديره: 
والتقدير «أسألت ول تُؤومن» » فال همزة في الحقيقة إنما دخلت على العامل في الحال» وهذا ليس 
بظاهرء بل الظاهرٌ الأول» ولذلك أجيبت ب «بَلْ ؛ » وعلى ما قال ابن عطية يَحْسْر هذا 
المعين". اه 0) 

وما قاله السمين كلامٌ وجيه؛ إلا أنه لا يلزم أن يكون التقدير: أسألت ولم تؤمن» بل قد 
يكون التقدير كما قال ابن عاشور: أأريك في حال أنك لم تؤمن. 


وعلى كلا التقديرين فهذا الوجه ليس بالقويء فيبعد أن تكون الحهمزة داخلة على العامل 
الال نا الظاهر أن هيك اشر سيفن ان الكملة المثقنة ففظ» وآن ازاز للعلق 9 


-١‏ أنْ الواو واو العطف, دخلت عليها همزة الاستفهام التقريري» ولا يدخل شيء من 
حروف الاستفهام على حروف العطف إلا الهمزة؛ لأنها الأصل في حروف الاستفهام. 


"ايض تسببين أن حيان 1 :1 
7 ينظر: الدر المصون 5١‏ : 17ه). 
0 ينظ 'تفسن الفعالين 21:15 
7 ينظر + تفالين أ يان 0+ 5:46/: 
© الدر المصون 5١‏ : «اه). 

(؟ ينظر: تفسير الثعالبي ١(‏ : 51). 


قال عوك الرنى الأقاري"البوانو معان" والنمييق للضي وال 0 


0 فيه 
وغيرهم '. 


ثم منهم من قال بأن العطف على مُقَدّرء وهذا المقدر يكون بحسب السياق”". 

قال الشوكاني: "قوله: + أَولَمْ تومن 4 عغطف على مُقَذّرٍ أ ألم تعلم» ونم تو من بأني 
قادرٌ على الإحياء حين تسألئ إرَاءِتهُ؟ قال: بُلى علمت وآمنت بأئك قادرٌ على ذلك ولكن 
ل اس ل ل 

ومنهم من قال بأن العطف على ما سبقء والهمزة للاستفهام وأصل محلها بعد الواوء 


والراجح من هذه الأقوال: أن الواو عاطفة» والعطف على ما سبق أولى من العطف على 
مُقدر فقد يُقدر أحدهم فعلاً ليس هو المراد, ثم إن العلماء يختلفون في تقدير ذلك الفعل؛ إذ 


لا نص عليه» بل هو بحسب فهمهم للاية وسياقهاء وعليه: فتقدير الجملة ا نحذوفة غير مطرد 
000 


إل ينظر: البيان في إعراب غريب القرآن .)١55 :١1(‏ 
0 تفسير أبي حيان (7 : 147). 
(" ينظر: الدر المصون 30 : 078 ه). 
7 ينظر: فتح القدير ١(‏ : 571). 
7 ينظر: تفسير الثعالبي ١(‏ : 511)» تفسير الآلوسي 7١‏ : 355))» الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صافي (” : :»)5١‏ إعراب 
القرآن وبيانه» محبي الدين الدرويش ١(‏ : 407)» تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة (* : 253/8 التفسير المنير» للزحيلي ( : 5*)؛ 
الياقوت والمرجان في إعراب القرآن» محمد بارتحي (ص: 07)؛ إعراب القرآن» محمد الطيب (ص: 4 4). الحتبى لأحمد الخراط ١(‏ : 
7» إعراب القرآن, لأحمد الدعاس .)١١١ : 1١١‏ 
" ينظر: فتح القديره للشوكان ١(‏ : 771)» تفسير الآلوسي (؟ : 5)؛ الياقوت والمرجان في إعراب القرآن» محمد بارتجي (ص: 
؟م) المحتبى, لأحمد الخراط ١١‏ : 55). 
(" فتح القدير ١(‏ ات 
9 ينظر: الدر المصون 7١‏ : 017)» تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة 59 : /59). 
9 ينظر: تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة (" : /59). 
' ينظر: مختصر مغينٍ اللبيب» محمد العثيمين (ص : 7). 
55 


فالأولى أن يكون العطف على ما سبق لا على جملة مُقدرة» أي: وَ ألم ُؤمن» وهذا 
مذهب جمهور النحويين في (أوَل) ونحوها: أن الواو فيها حرف عطفء والجملة الى بعد 
العاطف معطوفة على ما قبلها» وليس هناك جملة محذوفة بين الهمزة والعاطف7©. 


والمهمزة في الأصل بعد العاطفء ولكنّها قدمت تنبيهًا على أصالتها في التصدير9". 


وغلئة #السن اك امسن على أرق سطدق رسخن الرار لتعال: دول ليه جد 


7 6( 6171( 1ك( 


0ك توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي »)١٠١** : 7١‏ مغين اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن 


هشام »)5١ : ١(‏ حاشية الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالك (” : 5 .)١5‏ 
7 ينظر: مغين اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام ١(‏ : 57). همع الموامع في شرح جمع الجوامع؛ للسيوطي (7 : 
5 ؛ حاشية الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالك (3 : .)١55‏ 

/اه 5 


عض قرت 


2 سس سر 01ظ وم >- سس وح 2م ل وي لل كول وس سل سا 2 
لَه كتَهًا مُوَجَلا وص برد تاب لديا موت ينها وَمن يرد تاب الْأِِرة متنا وَسَتَبزِى 


كبن )4 [آلعمران: 40 :1]١‏ "وقوله: 0 افيه على العمين "نآ 


وقال السمين ال حلبي: "قوله: : وكتبًا مُوَبَلَا 4 في نصبه ثلاثة أوجه» أظهرها: أنه مصدرٌ 
مؤكد لمضمون الحملة الي قبله؛ فعامله مضمرٌ تقديرُه: كتب الله ذلك كتاباًء نحو: بإضنمَ أله 4 


و اوه 


[التمل: 88]» # وعد نّم )4 [النساء: داك ]» و © كلتب أله عَلِيَكُم 4 [النساء: 4؟] . 
والثابي: أنه تسوب على امهل ذكره ابن عطية» رصح سس أن التمييز 
227 وغير منقول» وأقسامه ضور ولس هناشع معياة وأنضا فأين الذات الع ال 


تحتاج إلى تفسير؟ ". 1ه ”© 


دراسة الاستدراك: 
للعلماء في نصب قوله: لا كتابًا نه ثلاثة أقوال: 
أوشاة أنه تصيدى منصنوي عن أله مقعرل مطلق' لنا كت مضيوة هنا قله والعو: كقب المونت 


وهو قول جمهور المفسرين والمعربين7© 


(؟ المحرر الوحيز .)0١8: ١١‏ 

(" الدر المصون 9" : .)4١5‏ 

(" ينظر: معان القرآن» للأخفش ١(‏ : 584).» معان القرآن وإعرابه» للزحاج ١(‏ : 47)؛ إعراب القرآن» للنحاس »)١87 : ١(‏ 
تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين ١(‏ : 7")» تفسير الثعلبي (" : »)١179‏ مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب ١(‏ : 
) التفسير الوسيطء للواحدي »)5.٠ : ١(‏ تفسير السمعاني ١(‏ : 571)» تفسير البغوي ))5١ : ١(‏ تفسير الزمخشري ١(‏ 
: 574)» البيان في إعراب غريب القرآن» للأنباري (1: »)١37‏ زاد المسير في علم التفسير» لابن االجوزي »)88١ : ١(‏ تفسير 
الفخر الرازي (9 : 5375)» التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء ١(‏ : 59177)» الفريد في إعراب القرآن المجيد» للمنتجب الحممذاني 
»)١5٠ :5(‏ تفسير القرطبي (5 : 555)» تفسير البيضاوي (” : »))5١‏ تفسير النسفي »)558:01١(‏ تفسير ابن حجزي :١(‏ 
65 تفسير أبي حيان (3 : 355)» الدر المصون (” : »)5١5‏ البرهان في علوم القرآن» للزركشي (” : :»)10٠١‏ تفسير أبِي 
السعود (”5 : 55)» روح البيان» لإسماعيل حقي (” : »)٠١5‏ فتح القدير» للشوكاني ١(‏ : 557)» تفسير القاسمي (5 :177)») 
التحرير والتنوير» لابن عاشور (4 : »)١١4‏ إعراب القرآن وبيانه» نحي الدين درويش (؟ : 68)» امجتيى» لأحمد النراط ١(‏ 
»))١ 5‏ إعراب القرآن» لأحمد للدعاس ».)١514 : ١(‏ إعراب القرآن» محمد الطيب (ص: 58)» معرض الإبريز :١(‏ 91)» إعراب 


القرآن» محمد باربحي (ص: 27). 
5 


قال الزحاج: '+ كنبا موسا )4 على التوكيدء المعين: كتب الله ذلك كتاباً موَّجلً". 


002 
وفغله فى التوكيد قوله- تعالى «صئْ أله 4 لأنه لما قال: + وبري لِلْبَالَ تحبا جاده وهى 
كمد مألا" 4 [سل: .ها دل على أنه حَلْق الله فاكد بقوله: حم الى امكل شَىْءِ | 

النمل: 88] 0 


وقال الفخر الرازي: "ونظيره قوله: +« كتنب ا 
« مت عَكِتَِكُمَ أمَيحدَم ؛ [النساء: 7 ] دلالة على أنه كَتَبّ هذا التحريم عليكم". ١‏ ارد 


الغاني: أن ل« كتابًّا4 منصوب على التمييز» وهو قول ابن عطية7©. 
رضكقه الى حا كاالا "دعذا 1 يظهر :قاد الصيير كما تبه الفنسا ينقسو إلى 
منقول وغير منقول” '» وأقسامه في النوعين محصورة» وليس هذا واحدًا منها". | 
وضعفه أيضًا السمين الحلبي؛ الح ل د تفبنيير "أن وقن سور 
غلم النحو أن السير هو الاسم المنصوتب لا أقنم من الذوات 7 


نك 


الغالث: أنه منصوب على الإغراءء والتقدير: آمنوا بالقدر المقدورء أو الرّموا كتابا موسلا 


(' معاي القرآن وإعرابه ١(‏ : 4175). 
06 تفسير الثعليي (* : »)١179‏ زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي »)”7١ : ١(‏ الدر المصون (5 : .)41١9‏ 

7" تفسير الفخر الرازي (3 : 1079"). 
© ينظر: المحرر الوحيز (1: 018). 
”© تمييز النسبة على نوعين: الأول: تمبيز محول. وهو ثلاثة أقسام:١-‏ محول عن الفاعل نحو: حَسُنَ الشاب خخلقا. ؟- محول عن 
المقعول توه وفيت العمال احورا.. عت خول عن غيرعما كاشول غن البقداء التووج العاي: بير غير خول. تمر انفاة الإنناء 
ما ف (ماع) عبيز غير حول عن شيء» بل عو تركيب وضع ابتداء عكذا . ينظرء شرح قطر الندى: لايسن شام (ص : 
0). 
9 تفسير أبي حيان (* : 55"). 
7" ينظر: الدر المصون 9" : .)41١9‏ 
7 ينظر: شرح الكافية الشافية» لابن مالك (؟ : 775)) الآحرومية؛ لابن آجروم (ص: 15)؛ الحدود في علم النحوء 


للشهاب الأبذي (ص : 575). 
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ذكره التعبي”'" قولا محتملا”©؛ وهو قول بعيد0"؛ فليس المعيئ على ذلك©. 


والراجح: أن +« كتابًا )#4 مصدر منصوب على أنه مفعول مطلقء لتأكيد مضمون ما 
قبله» وهو الوجه الإعرايّ الأظهر والموافق لمعن الآية» فهي تأكيد أن الموت إنما هو بيد الل 
ولن يموت أحدٌ إلا بقدر الله وح يستوفي المدة الي قدّرها الله له» وهذه الآية فيها تشجيع 
للجبّناء وترغيب لحم في القتال» فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيدٌ فيه" ©. 


أمّا قول ابن عطية فهو ضعيف من الناحية النحوية» وأمّا القول الثالث فهو بعيد من 
الناحية المعنوية. 


7 6( 6171( 1ك( 


أحمد بن محمد بن إبراهيم التَعْلبِي أبو إسحاقء الإمام, الحافظء العلمة, المفسّر عالاً بارعا في اللغة» من تصانيفه: تفسيره 
المسمى (الكشف والبيان في تفسير القرآن)» و (عرائس المجالس) في قصص الأنبياء» توفي سنة 451 ه. ينظر: معجم الأدباء» 
لياقوت الحموي (7 : 5.7)» سير أعلام النبلاء» للذهبي ١7(‏ : 575)» طبقات المفسرين» للسيوطي (ص :58). 

( ينظر: تفسير التعلبي ( : .)١79‏ 

7" ينظر: تفسير أبي حيان ( : 077 إعراب القرآن وبيانه» محي الدين درويش (7 : 10). 

7؟ ينظر: الدر المصون 0 : .)54١9‏ 


7 ينظر: تفسير ابن كثير (* : .)١59‏ 
5 


2 9 00 اعنم 5 5 2 س ياوه . سا 0 
:]١1١[‏ قال ابنُ عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-:+ ولا تَحْسنّ لذي ملوأ ف سَبِيِ ل ا 
مه سام 


أمواتا بلْ أَحَيَلهُ عِندَ رَيْهِم رفوت 4 [ [آل عمران: 15]: "وقوله: عند رَيْهِمَ * فيه حذف مضافء» 


تقديره: عند كرامة ريهمء لأن «عِندَ »4 تقتضي غاية القرب". ١م‏ (© 


وقال السمين الحلبي: "قوله: «عِندَ رَيهُمَ 4 فيه 55 أوجه» أحدها: أن يكون خيًا 
انياً ل تيآ 4 على قراءة الدمهور. 

وذكر السمين باقي الأوجه الخنمسة» إلى أن قال: "قال ابن عطية:"هو على حذف 
مضاف أي: عند كرامة ركو" اه ء ولا عع اليذه اكد الأول ال 


دراسة الاستدراك: 


تعددت أقوال المعربين في إعراب قوله: #عِندَرَيّهِم 4 حى إن الجمهور ذكروا عدة 
أوجه ف إعرابه دون ترجيح. 

ومجموع الأقوال في ذلك ستة» وهي على النحو التالي: 
-١‏ أن قوله: معِندَ رَيَهمَ 4 فيه حذف مضافء تقديره: عند كرامة ريهم. 

قاله: ابن عطية”"©» وأشار إليه أبو حيان”22 والشوكاني”" دون تعقيب. 

أمّا السمين الحلبي فقد ذكر قول ابن عطية ولم يرححه. وقال بأنه لا حاحة إلى هذا 
التقدي 7 2. 

وقد اكتفى ابن عطية بتقدير ذلك المضاف المحذوف», ول يبين الموضع الإعرابي لقوله: 


> ساس اس 


#عند رَبّهم 4. 


7" امحرر الوحيز .)540:١(‏ 

(" الدر المصون 39 : 4899). 

'" ينظر: امحرر الوحيز ١(‏ : 50 5). 
7 ينظر: تفسير أبي حيان 50 : 475). 
7 ينظر: فتح القدير ١(‏ : 451). 

9 ينظر: الدر المصون 9" : 4/88). 


-١‏ أن قوله: عند رَيهِمْ )4 حبر ثان» فقوله: «أَحَيكُ )4 حبر لمبتدأ محذوفء والتقدير: هم 
أحياء» ولإعِندَ رَيهمْ 4 هو الخبر الثاني 
قاله: المنتجَب الحمذاني”"2: وأبو حيان2"7» والسمين الحلبي"؛ والشوكاني7”, وغيرهبه 


قال المنتجب: "يحتمل أن يكون محله رفعًا؛ لكونه خبرًا بعد خبر» أي: هم أحياء مقربون 
عبد دوو ول 0 


سلسم 


؟- أن قوله: «عِندَرَيهِمْ 4 ظرف ل «َأحَيَآكُ *. 
جوّزه: أبو البقاء”"» والسمين الحلبي”") وغيرهما0. 


قال أبو البقاء: "ويجوز أن يكون ظرفا لومي 4 )؛ لأن المعى يِحَيَونَ عند الله".ا © 
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:- أن قوله: 0 د 2 
جوّزه: أبو البقاء”' "2 والمنتجب الحمذاني” '2. والسمين الحلبي" "2 وغيره.”". 


('" ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد (7: .)١548‏ 
(' ينظر: تفسير أبي حيان 5 : 475). 
ينظر: الدر المصون 9" : 4/88). 
9 0 :لاه غ). 
7 ينظر: تفسير أبي السعود (” »)١١7:‏ تفسير الآلوسي(؟ : 7554)» إعراب القرآن وبيانه» حيبي الدين الدرويش(5: .)٠١17‏ 
9 الفريد في إعراب القرآن المجيد (7: .)١548‏ 
(" ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١١‏ : 509). 
9 ينظر: الدر المصون 9 : 87 5). 
7 ينظر: تفسير أبي السعود 79 : .)١١7‏ المجحتيى» لأحمد الخراط »)١57 : ١(‏ الياقوت والمرجان في إعراب القرآن» لمحمد بارتحي 
(ص: ١٠8)؛‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (1: 53731). 
( ' التبيان في إعراب القرآن ١(‏ : 509). 
('' ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١١‏ : 809). 
("" ينظر: الفريد في إعراب القرآن اميد (؟: .)١15/8‏ 
(''" ينظر: الدر المصون (” : 4/8*5). 
57" ينظر: تفسير أبي السعود (7 : »)١١7‏ إعراب القرآن وبيانه» حيبي الدين الدرويش (7 : »)٠١7‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم 
الأسعد ».)979١ :١1(‏ إعراب القرآن؛ لأحمد الدعاس .)١725 : ١١‏ 
5505 


قال السمين في أحد الأوجه اليّ تكزها "ايكون ريا ل رفون 4 أي: يقع 


ع( 


ردّقهم في هذا المكان الشريف". ١ه‏ ” 


ه- أن قوله: ي«عِنْدَرَيَهَمَ 4 صفة ل لْاأَحَيَآةُ 4 ؛ لأن أشباه الجمل بعد النكرات صفات”". 
جوّزه: أبو البقاء”"؛ والمنتجب الحمذاني”©؛ والشوكاني”") وغيرههم”". 


171 
أحياء »ه 


)- أن قوله: عند رَيهُمْ 4 حال من الضمير المستتر في «( 1 4. 
جوّزه: أبو البقاء””"2» والسمين الحلبي”» والشوكاني”) وغيره.” ". 


قال أبو البقاء: "ويجوز أن يكون حالا من الضمير في َيه 4 أي: يحون مرزوقين". 


اكد 


وجميع هذا الأوجه الإعرابية صحيحة ويحتملها المعبئ باستثناء قول ابن عطية؛ فيبعد أن 
يكون التقدير: أحياء عند كرامة ريم يرزقون. 
والحذف خلاف الأصز”""©؛ فلا حاجة للقول بأنه هناك مضافا محذوفا طالما كانت 


العبارة صحيحة بدون تقدير مضاف. 


(" الدر المصون 50 : 5/85). 

('© ينظر: معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (1: 71901). 

(" ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١١‏ : 809). 

(؟ ينظر: الفريد في إعراب القرآن المحيد (؟: .)١15/8‏ 

7 ينظر: فتح القدير ١(‏ : 51 4). 

9 ينظر: الدر المصون (” : ./4)» تفسير أبي السعود »)١١7 : ١(‏ تفسير الآلوسي (” : 884)» الجدول في إعراب القرآن» 
لمحمود صافي (5 : »)71١‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد »)87١ :١1(‏ إعراب القرآن؛ لأحمد الدعاس (1 : .)١097‏ 
(" ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١١‏ : 509). 

9 ينظر: الدر المصون 9" : 4/873). 

7" ينظر: فتح القدير ١(‏ لاه؛). 

(' ينظر: تفسير أبي السعود »)١١7 : 7١‏ تفسير الآلوسي 7١‏ : 175"), معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (1: 51"). 
(''؟ التبيان في إعراب القرآن ١(‏ : 509). 

('' ينظر: مغين اللبيب» لابن هشام 6١7 :١(‏ )» البرهان» للزركشي (7 : »)٠١4‏ الإتقان» للسيوطي (*: .)5٠١‏ 


والعنديّة كما في قوله: (عِنْدَرَيْهِمَ) المراد يما القرب7"» فهي متضمنة لمعن الكرامة دون 
وقد وردت العندية كثيرًا في القرآن وفي موضوعات مختلفة» كما في قوله عن الملائكة: 


4 ذآ له-2 


0 لم 0 ا 


وقد ذكر الفخر الرازي فائدة في عندية الشهداء وعندية الملائكة» فقال: "(عندَ) فكما 
أنه مذكور هاهنا فَكذا في صفة الملائكة مذكورٌء وهو قوله: © وَمَنْ عنده, لا يسَمَكِيرُونَ عَنّ 
عبَادَتَهء #الأنياء: 16]» فإذا فهمت السعادة الحاصلة للملائكة بكوم عند الله» فهمت السعادة 
الحاصلة للشهداء بكوم عند الله وهذه كلمات تفتح على العقل أبواب معارف الآخرة". | 


00 


7 6( 6121( 1ك( 


('؟ ينظر: التفسير الوسيطء للواحدي )57١ : ١(‏ » تفسير أبي السعود (؟ : »)١١7‏ تفسير السعدي .)١51 : ١(‏ 
('؟ تفسير الفخر الرازي (9 : 478). 


[؟١]:‏ قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: # وِيِمَاتَقْضِهِمِ مَِتَفَهُمَ لَعتَهُمَ 
آذآ سار م - 3 ب 


تكتاشريق قري تر الجكوى رار ورا حَظا ماد كرابي ول 


آذه و هس لس سرصم سا 


َال تطيع عل حَاد َو مَهُمَ إلَاعيكَامَئُمَ 4 | [للائدة: +1]: "استثيئ -تبارك وتعالى - منهم القليل 
فيحتمل أن يكون الاستثناء في الأشخاصء ويحتمل أن يكون في الأفعال". ١‏ 


وقال السمينْ الحلبي: "قوله: +ِإِلَا وكا )4 منصوبٌُ على الاستثناء» وفي المستثين منه أربعة 
أقوال» أظهرها: أنه لفظ + حَاِنَةٍ 4» وهم الأفتحامة الذكوروة ى القملة قله أنه ر#مدرال 
تَطَلع على مَنْ يحون منهم إلا القليل» فإنه لا يمخون فلا تَطلعُ عليه. 

والثاي: ذكره ابن عطية أنه الفعل» أي: لا تال تطّلع على فل الخيانة إلا فعلاً قليلاًء 
وهذا واضح إِنْ أريد بالخيانة أنها صفة للفعلة المقدرة كما تقدّم» ولكن يُبْعدُ ما قاله ابن عطية 
قوله بعده َنم 4. 

الثالث: أنه + فَلُوبَهُمْ » في قوله: «وَجَعَلْمَا كُلُوبَهُمَ قوبعة أو تال مالحر هنذا 
القول: والمرادُ كم المومنون» لأن القسوة زالَتْ عن قلوهم. 

وهذا فيه بُعْدٌ كبير» لقوله: «لعنّاهم ه. 

الرابع: أنه الضمير في مَِمَنْهُمَ # من قوله -تعالى-: + عل حَابِنَةٍ مََهْمَ 4 قاله مكي ”2 ". 


| كن 


دراسة الاستدراك: 


ع ادر ع اخبين . ميراضة جنر 


تحدث المفسرون والمعربون عن الاستثناء في قوله: ولا َال تَطَلِعُ عل حَإِنَةٍ مهم إل 
َلِيلَامَتَهْمَ 4» وفي هذه المسألة خمسة أقوال: 
-١‏ أن الاستثناء في الأشخاص» والمعين: إلا قليلاً منهم لم يخونوا ول ينقضوا العهد» وهم مَن 


أسلم منهمء ويحتمل أن يكون هذا القليل من الذين بقوا على كفرهم لكنهم لم يخونوا. 


9 ا محرر الوجيز (؟ : .)١7١‏ 
(" ينظر: مشكل إعراب القرآن ١9‏ : ١؟5).‏ 
(© الدر المصون (5 : 588). 


وهو قول جمهور المفسرين'"2» ولم يصرحوا هل المستثئى منه هو لفظ «حَآبِنَةٍ 4 أم هو 


الضمير ف منهم. 
وقد ذكروا القولين ا محتملين في «حَأيِنَةٍ #: أن يكون مصدر .عون حيانة» أو المراد فرقة 


وقد قل عن مجاهد أن المراد بقوله «حَإينَةٍ 4: فرقة خحائنة؛ لأن الآية في اليهود”". 


قال الراغب الأصفهاني: "قوله: «وَلَا َال تَطْيِعْ عل حَإِنَةِ مَنَهُمَ ! لانن »> أي: 
إضة 
هم 


جماعة قليلة". ١‏ 


وقال البغوي: "+ إِلَا وَلِيكَاتَهمَ 4 لم يخونوا ولم ينقضوا العهد, وهم الذين أسلموا من 


م د جرح 


أن الاستثناء من الحاء والميم في + حَاينَةٍ منهم 4. 
قاله: الطبري”» والنحاس”» ومكي بن أبي طالب" والقرطبي”"), وغيره. 


('' ينظر: تفسير السمرقندي ١(‏ :009377 تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين 7 : »)١‏ تفسير النعلبي (5 : /7)» الهداية 
إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (7 : »)١51545‏ تفسير السمعاني (؟ : 27). المفردات» للراغب الأصفهان ١(‏ : 
تفسير البغوي (” : »)”١‏ تفسير الزمخشري 1١(‏ : 115)» زاد المسير في علم التفسير» لابن االجوزي ١(‏ : 578)» تفسير 
الفخر الرازي ١١(‏ : 555)» تفسير البيضاوي »)١١9 : 5١‏ تفسير الجلالين »)١78 : ١(‏ السراج المنير» للخطيب الشربيئي 
١١‏ :357)» البحر المديد في تفسير القرآن الحيد» لابن عجيبة (؟ : »)١8‏ تفسير المظهري (” : 117)» مراح لبيد» للحاوي 
١9‏ :58607)» التحرير والتنوير» لابن عاشور (5 : .)١55‏ 

( ينظر: تفسير الطبري »)١8١ :٠١(‏ تفسير السمعاني (؟ : 7؟). 

.)38٠ : 1١( المفردات‎ "( 

9 تفسير البغوي (* : ١‏ 

7" ينظر: تفسير الطبري .)١"1١ : 31١١‏ 

9 ينظر: إعراب القرآن ١١9‏ : 551). 

7" ينظر: مشكل إعراب القرآن ١(‏ : ١؟5).‏ 

تفسير القرطبي (5 : .)١١5‏ 

9 ينظر: تفسير أبي السعود (” : 5١)؛‏ روح البيان» لإسماعيل حقي (7 
الجدول في إعراب القرآن» محمود صافي (5 : »)3٠١‏ إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين درويش (” : ٠‏ 


ا 


: 955 فتح القديرء للشوكاني (؟ :1 55))» 


.)47 
1 


ل" 
0 


قال الطبري: " قوله: 1 قليلا مَنَهُمَ 4 استثناء من الحاء والميم اللتين في قوله: عل 


ص 


يه 


5 
تر له 


وعلى هذا القول والذي يليه فالاستثناء في الأشخاص كالقول الأول. 


«- أن الاستثناء من لفظ: + حَايِنَةَ *4. 

تالف انق القن التي الهمذاق7, لمن ل 6 00 

قال المنتجب:" كأنه قال: ولا تزال تطلع على فرقة يخونون إلا قليلاً منهمء وهم الذين 
اراهن مانسين وأعيد ذكر ©مَنَهْمَ 4 على وجه التأكيد". ١ه‏ ”) 

وقال السمين: "ق السعدق منه أ أقوال» أظهرّها: أنه لفظ «حَايِنَةٍ ؛ »وهم 
الأشخاصٌ المذكورون في الجملة قبله: أي: لا تزال تطّلع على من يخون منهم إلا القليل» فإنه لا 
يخون فلا تطَلعٌُ عليه". اه 


- أن الاستثناء في الأفعال» أي: لا تزال تطّلع على فعْل الخيانة إلا فعلاً قليلاً. 
ذكره ابن عطية وجهًا محتملا» وضعفه السمين الحلبي. 
قال السمين: ' يبَعدٌ ما قاله ابن عطية قوله بعده «مَتَهُمَ 4 ".1ه ”0 
يع أن قوله: «#هَنْهُمَ 4 يظهر منه أن الاستثناء في الأشخاص لا الأفعال. 


ويضعف هذا القول أيضًا أن الراحح في المراد بقوله: «حَآيِنَةٍ )4: جماعة ححائنة. 


('؟ تفسير الطبري .)١79 :9١(‏ 

(" ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١‏ : 7107 5). 

(" ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد (؟: .)41١9‏ 

(؟ ينظر: الدر المصون (4 : 578). 

5 ينظر: الياقوت والمرجان في إعراب القرآن» محمد بارتحي (ص: .)١١07‏ 
9 الفريد في إعراب القرآن المجيد (؟: 519).. 

الدر المصون (4 :558). 

9 ينظر: المحرر الوحيز (7 : .)١7١‏ 

9 الدر المصون (4 : 588). 
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تأل القري+ "ذلك "أن القن ابقدعة يعن خاقنيم فقيل :« كا با درت اموا 
ا ع انعا عََِكٌّ ِد فًًَ وم أن ع 4 [المائدة: ١١]ء‏ شم قيل: «(ولا كال تَطَلِمُ 
عل حَإِسَةٍ مَهُمَ » فإذ كان الابتداء عن الجماعة» فالحثّم بالجماعة أولى". | م 7 
ه- أن الاستثناء من +« مُلُوبَهُمَ 4 في قوله: +« وَجَمَلْمَا فُلُوبَهُمَ قَسِيَةٌ 4. 

ذكزه يغطن العلماء و فو 

قال أبو حيان: "قيل: الاستثناء من قوله: ل وَجَعَلَمَا فُلُوبَهُمْ قَدسِيَةٌ 4 » والمراد به 
المؤمنون» فإن القسوة زالت عن قلوبمم, وهذا فيه بعد". ١ه‏ 7" 

فهو ضعيف جدًا وغير ظاهرء لاسيما مع طول الفصل بين المستثئ والمستثئ منه, ولأن 


8 م 00000 0 الس جه 0 او اق اس وة) 
جغل قلوهم قاسية متفرع عن #نَقَضِهِمِ ميِتَفَهُمٌ » ونقض الميثاق يستلزم القساوة البتة 5 


والأقوال الثلاثة الأولى هي الأقوى والأظهر» وجميعها تؤدي لمعيئن واحد وهو أن 
الاستثناء في الأشخاص لا الأفعال. 

أمّا القول الرابع الذي جعله ابن عطية قولاً مختملاً وضعفه الدننث ففيه كطنعق: الأسباية 
الي تم بيانها. 

أمّا القول الخامس فهو أضعف الأقوال ولا وجه يقويه» ولم يرجححه أحد من العلماءء؛ 


والذين أشاروا إليه ضعفوه. 


وعليه: فاستبعاد السمين للقول الذي ذكره ابن عطية في محله؛ إلا أن ابن عطية لم 
يُخطع بذكره لهذا القول -أن الاسغناء في الأفعال-4؛ فهو “قد ذكره احتمالاً ول بيدا به وم 


ير جحه. 


7 6( 6171( 1ك( 


('؟ تفسير الطبري .)١88 : ٠١١‏ 
(') ينظر: تفسير أبي حيان (54 : 505)» الدر المصون (4 : 578)» تفسير المظهري (3 : 537). 
(" تفسير أبي حيان (4 :7 5805). 


(؟ ينظر: تفسير المظهري ١‏ لاك). 
5 


220 2# جرم 


:]١[‏ قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: + فَالَ أَغَيْرَاسّه كع لها وَهُوَ 


َضَّلَككُم علوت » الاعراف: :]16١‏ "ل أبَفِيحَكُمْ ) معناه: أطلب لكمء مسن بغيت 
الشيء إذا طلبته» و«غيّرَ# منصوبة بفعل مضمرء هذا هو الظاهرء ويحتمل أن يتقصب على 
الحال» كأن تقدير الكلام: قال أبغيكم إِلها غير الله» فهي في نكا العنة كلكا مذيق سيت 
على الحال". ١‏ 


وقآل اشير فطلم أن :تفي اعت وبؤهيحانة انيه أن متسبولبنه 
لمأبقِيكتُ ؛ على حذف اللام» تقديره: أبغي لكم غير الله أي: أطلب لكمء فلمًّا حذف 
الحرف وصل الفعل بنفسه» وهو غير منقاس. 

والثاني من وجهي عير : أنه منصوب على الحال من # لها 4» و للها #4 هو 
المفعول به ل +« أَبقِيَكُمْ 4 على ما تقرّرء والأصل: أبغي لكم إهاً غير الله ف مغر الله4 
لية لتك رائه كلها فلات يف اللكزة عليها لصيف كوا . 

وقال ابن عطية: 'وج#غير» منصوبة بفعل مضمرء هذا هو الظاهر» ويجوز أن يكون 
خالا" اه دوهن الذي دكرزه م إشتخار: القها لذ حاحة اليدةفإن اراد لمعن الاشتعال سد 
يَصِح) أن اقبوطة أك وسدل فار دمر الأول اا ابد 


دراسة الاستدراك: 


- 5 


أولاً: أقوال العلماء في إعراب (غير) من قوله -تعالى-: + مَالَ أَغَير مه نيكم ها ): 
لهم في ذلك أربعة أقوال: 
-١‏ أن قوله: «اغيّر)4 منصوب على الحال؛ لأن الصفة إذا تقدمت على الموصوف اتتصبت 
على الحال؛ فقوله: غير 4 صفة تقدمت على الموصوف «إِهاً4 فانتصبت على الحال. 
ا 0 منهم: ابن عطية7), 


(؟ المحرر الوجيز (؟ : 5/8 5). 
(" الدر المصون (ه : 458). 
ينظر: البيان في إعراب غريب القرآن (1: .)851١8‏ 


(7) ينظر: اثخرر الوحيز (؟ : 58 54). 
48 


000 0 فم 
والباق 17 والفخر ال والمنتجب الحمذاني” ' »2 وغيرهم 
عبد لكف الأباري ا لهي منصوب على الحال؛ لأن صفة النكرة إذا 
تقدمت عليها انتتصبت على الحال". | ه0) 


وقال الباقولي: "ولا يحوز أن يكون «غيّر)» صفة ل هِإِلهجَا 4؛ لأن الصفة لا تتقدم على 


الموصوف". اه 0) 


أن قوله: إغيْرَ م منصوب على الاستثناءء وقد ساعن البق مقدر نيا 
كره: الكرماني”") والباقولي” وجهًا متَمَلاً. 
قال 0 في أحد أوحه نصب «اغير#: "أنه نصب على الاستثناء تقدم على المستثئق 
منه» وهو قليل". | 


قاله: ابن عطية” '"» ولح يُبيّن الفعل المضمر. 
وقدّره البعض: أأطلب لكم معبودًا غير المستحق للعبادة؟ "©, 
وضعّف هذا الوجه: أبو حيان”''"؛ والسمين الحلبي” ". 


دق ينظر: كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات (ص: .)595١‏ 
ينظر: تفسير الفخر الرازي (5 .)3"61١ :١‏ 

(" ينظر: الفريد في إعراب القرآن المحيد (5: .)١7١‏ 

7 ينظر: تفسير النيسابوري (© : »)9٠١‏ التفسير المنير» للزحيلي (9 : ؟ 
”' البيان في إعراب غريب القرآن .)”31١8 :١(‏ 

© كشف المشكللات في إعراب القرآن وعلل القراءات (ص: .)551١‏ 

"© ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل .)57١ : ١(‏ 

ينظر: كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات (ص: .)59١‏ 
7 غرائب التفسير وعجائب التأويل .)47١ : ١١‏ 

('؟ ينظر: المحرر الوحيز (؟ : 5/8 54). 

77 نظن إعراب القرآن وبيانه» نحيي الدين درويش (” : 5377 5). 

00 ينظر: تفسير أبي حيان (ه : .)١59‏ 


7" ينظر: الدر المصون (ه : 458). 
ا" 


قال أبو حيان: " لا يظهر نصبه بفعلٍ مُضمَّر؛ لأن (أنغي) مُقَرَعٌ له أو لقوله: 
(إلهّا 4 فإن تيل أنه منصوب برأبغي) مضمَرةٌ يُفِسسُرُها هذا الظاهر فلا يصحٌ؛ لأن الجملة 
لمفسرَة لا رابط فيها لا من ضمير ولا من مُلابس يربطها بلإغيّر» فلو كان التركيب: أغير 
لله أبغيكموه؛ لصحّ". ١ه‏ () 

وال السمرة ملفا غلى: قوق أرع عطيةه " وهذ لين ل كوو امن عفان الف لساع 
إليهء فإن أراد أنه على الاشتغال فلا يَصحٌ؛ لأن شرطه أن يعمل المفسسّر في ضمير الأول أو 


وما قاله السمينٌ قد نص عليه النحويون في كلامهم عن الاشتغال”"؛ ويعيي بذلك أن 
الضمير في وامك 4 ليس هو الأول الذي قذره ابن عطية منصوبًا بفعل يفسره ما بعده. 
ولو كان المفسّر: أبغيكموه؛ لصم ذلك؛ لاشتماله على الرابط الذي يربطه بوغيّر4. 


+- أن قوله: «#اغير # مفعول به مقدّم للفعل (أبغي)» م أبغي لكم غير الله؟ 

قالذة ابو ليه19.و اميق الخرى "الوا النسعوج "اماو الو قوفو 

قال أبو السعود: 'وانتتصاب #إغير »4 على أنه مفعول (أبغي)» بحذف اللام أي : أبقحي 
لكمه أقي: أطلي لكم غير الله حتعال ب" 021 


('© تفسير أبي حيان (ه : .)١59‏ 


(" الدر المصون (ه : 458). 

*" ينظر: ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام (؟ : )١41 -1١8‏ 
7 ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١(‏ : 0917). 

ينظر: الدر المصون (0 : 445). 

9" ينظر: تفسير أبي السعود (5 : 554). 

ينظر: فتح القدير (؟ : 0785؟). 

© ينظر: إعراب القرآن» لزكريا الأنصاري (ص: 807؟)» حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي (4 : »)5١١‏ تفسير الآلوسي (ه 
»)4٠ :‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور (3 : 85)» الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صاثي (9 : 514)» معرض الإبريزه لعبد 
الكريم الأسعد (7: 45).» الياقوت والمرحان في إعراب القرآن» محمد بارتجي (ص: :.)١75‏ إعراب القرآن» لمحمد الطيب (ص: 


77) البحتبى, لأحمد الخراط »)54١ : ١(‏ إعراب القرآن؛ لأحمد الدعاس ١(‏ : 597). 


60 تفسير أبي السعود (7 : 5548). 
ا" 


ثانيًا: الترجيح : 

القول الرابع وهو أن يكون قوله: «غَيْرَ 4 مفعولاً به للفعل بهالمذكور بعده 
«أبَقِيكُمْ 4 هو أوضح الأقوال وأقرها لظاهر الآية ولا إضمار فيه. 

أمّا جغل «غَيّر 4 حالاً فليس ,عمتنع» إلا أن تقدم الصفة على الموصوف وانتصابها على 
الخال حلاف الأصل وهو قليل0©. 
ذكره. 

ما نصب «إغيّر » على أنه مفعول به لفعل مضمر - وهو القول الذي بدأ به ابن عطية- 
فهو أضعف الأقوال؛ إذ أن الإضمار والتقدير حلاف الأصل ولا حاجة إليه هناء ثم إِنْ الاشتغال 


هنا م يتحقق شرطه؛ لخلو الفعل «أَبْقِيحكُمْ »4 من رابط يربطه ب «غير 4 27. 


وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية في محله» لاسيما وأنه قد بدأ بأضعف الأقوال» 


حي إن جمهور المعربين الذين ذكروا أكثر من وجه في إعراب «غيّر» لم يشيروا إلى هذا القول. 


7 6( 1171( 1ك( 


('؟ ينظر: كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات» للباقولي (ص: .)١5١‏ 


( ينظر: تفسير أبي حيان (ه : »)١159‏ الدر المصون (5 : 455). 
ا" 


:]١ 5[‏ قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: ل وَوعدكا مُوسى كدي لِنة تمتها 


آ هو 


عكر هَكَمَّ قت ريو بوت ليله 14 لاعراف: :14]: "ول أربت 4 في هذه الآية في موضع 
يدان ويصح أن تكون «أَرَبَورت 4 ظرفا من حيث هي عدد أزمنة". له 

وقال السمين الحلبي: "وفي نصب « أرَبَويت * أوجةٌ» أحدها: أنه حالء» قال 
الزمخشري: "ل أََبَويت 4 نصب على الحال» أي: تم بالغا هذا العدد". ١ه‏ 0) 


قال الشيخ: "فعلى هذا لا كرون الحال «أديعييت 4» بل الحال هذا ا نخذوف فينافق 


قلت: لا تنافي فيه؛ لأن النحاة لم يزالوا ينسبون الحكم للمعمول الباقي بعد حَذْف عامله 
المنوب عنه» وله شواهد منها: «زيد في الدار أو عندك» فيقولون: ا والظرف خبر» والخبر 
في الحقيقة إِنما هو الحدّث المقدّر العامل فيهماء وكذا يقولون: «جاء زيد بثيابه»» «بثيابه» 
حال» والحال إنما هو العامل فيه» إلى غير ذلك. 

وقدّره الفارسي ب (معدودًا) قال: "كقولك: «تم القوم عشرين رجلا» أي: معدودين 
هذا اعدو سر “.وهو كلقن حفسين: 

القاق* أن ينتعت « ديرت ١‏ - المفعول به» قال أبو الفاية "لأن معنا ه: بلغ» فهو 
كقوهم: بَلَعَتَْ أرضك جَرِيبيْن!*" ١ه‏ ”" , أي يُضَمّن (نمَ) مع (بلغ). 


2 


الثالث: أنه منصوبٌُ على الظرفء قال ابن عطية: "ويصح أن تكون © أَبويت 4 ظرفا 
من حيث هى عددٌ أزمنة" | ه » وفي هذا نظر؛ كيف يكون ظرفا للتمام» والتمام إنما هو بآخر 
جزء من تلك الأزمنة ؟ إلا بتجوز بعيد: وهو أن كل جزء من أجزاء الوقت سواء كان أولا أم 


آخرا إذا نتقص ذهب التمامُ. 


7 احرر الوحيز (7 : 49 4). 
("؟ تفسير الزمخشري (5 : .)١5١‏ 
7" تفسير أبي حيان (ه : .)١51١‏ 
لم أحد هذا القول في كتب الفارسي المطبوعة. 
7 الْحَريب هن الأرضن مقدارٌ معلوم الذرع والمساحة» وهو عَشَرة أقفرّة. ينظر: تذيب اللغة» للأزهري» مادة: جرب »)91:1١(‏ 
تاج العروسء للزبيدي» مادة: حرب (5 : .)١5377‏ 
التبيان في إعراب القرآن ١(‏ : 091). 

عونا 


الرابع: أن ينتصب على التمييز» قال الشيخ: "والأصل: فتمٌ أربعون ميقات ربهء ثم 
أسند التمام إلى ميقات» وانتصب (أربعون) على التمييز" ١‏ ه 2©7» فهو منقول من الفاعلية يعئ 
فيكون كقوله: إوَآء كل الراسن شييا ]نما ؛] » وهذا الذي قاله وجَعَله هو الذي يظهر يشكل 
بها ذكره هو في الردٌ على الحَوْفْء حيث قال هناك: إن الثلاثين لم تكن ناقصة فتتمٌ © كذلك 
ينبغي أن يُقال هنا إن الأربعين لم تكن ناقصة فتتم» فكيف يُقَدّر: فتمٌ أربعون ميقات ربه ؟ فإن 


لجاب كنا خزات! فيو جز ا هتاه لمن اعتروضن ليد 5 


دراسة الاستدراك: 


ا نض 
7 


أولاً: أقوال العلماء في إعراب ديت 4 من قوله: «هَتَمَّ ميقت رَبك أبويت لله 4: 
-١‏ أن أربت 4 منصوب على أنه حال من الميقات» أي: فتم ميقات ربه بالكًا هذا العدد, 
أو : فتم ميقات ربه معدودًا أربعين ليلة. 

قاله: مكي بن أبي طالب”"» والزمخشري”» والباقولي”"2» وعبد الرحمن الأنباري”", 
والفخر الرازي”» وأبو البقاء2؛ والمنتجب الحمذاني”' ", والسمين الحلبي' '؛ وغيرهه"2. 


('© تفسير أبي حيان (ه : .)١51١‏ 


(" قال أبو حيان في تفسيره (ه : :)١١0‏ " والحاء في (ِوَأَنْمَمْناها) عائدة على المواعدة المفهومة من (واعدنا) » وقال الحوفي: الماء 
والألف نصب بِاأَنْمَمْتَاهَا وهما راجعتان إلى (ثلاثين) | ه » ولا يظهر؛ لأن الثلاثين لم تكن ناقصة كّمّمت بعشر". اه 

الدر المصون (ه :414/8). 

(7') ينظر: مشكل إعراب القرآن .)50١ : ١(‏ 

7 ينظر: تفسير الزمخشري (5 : .)١5١‏ 

ينظر: كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات (ص: 597). 

(" ينظر: البيان في إعراب غريب القرآن (1: 815). 

9 ينظر: تفسير الفخر الرازي :١5(‏ 017 ؟). 

ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١١‏ : 0957). 

(:' ينظر: الفريد في إعراب القرآن اليد (5: 5 .)١7‏ 

'' ينظر: الدر المصون (5 : 55417). 

('' ينظر: المحرر الوحيز (7 : 594 5).» التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء ١(‏ : 59)» تفسير البيضاوي (5 :8*"), تفسير 
النسفي 250١ : ١(‏ الدر المصون (5 : 47 5)؛ إعراب القرآن العظيم» لزكريا الأنصاري (ص : 5807)) تفسير أبي السعود (" : 
8؛ روح البيان» لإسماعيل حقي (7 : 57177)» فتح القدير» للشوكاني (؟ : 7077)» تفسير الآلوسي (ه : 547))» التحرير 
والتنوير» لابن عاشور (4 : 87)» الجدول في إعراب القرآن» محمود صائتي (9 : 57).» إعراب القرآن وبيانه» محبي الدين الدرويش 
(* : 4548)» الياقوت والمرحان في إعراب القرآن, محمد باربحي (ص: ».)١75‏ التفسير المنير» للزحيلي (39 : ١8)؛‏ معرض الإبريز» لعبد 
الكريم الأسعد (7: 348)» إعراب القرآن» محمد الطيب (ص: .)١517‏ 


لو 


"0 


قال مكي: "انتصب الأربعون على أنه في موضع الحال» كأنه قال: فتمّ ميقات ربه 
دوك ارين للق رعق لفن اك اياده 
وقال الأنباري: '"«أتبويت للد 4 منصوب على الحال» كأنه قال: فتم ميقات ربه 


اع 1 
معدودًا أربعين ليلة". ١1م‏ 0 


وَطَشَف أيق خيان هذا الويعه قاقر "فى ذا راتكن اال ع ترك ويل :الخال 
هذا المحذوف فيناى قوله". ١1م‏ 9 

ورد السمين على أبي حيان بأنه لا تنافي في قول الزمخشري؛ لأن النحاة ينسبون الحكم 
للمعمول الباقي بعد حذف عامله المنوب عنه). 


0 « ديرت مفعول به للفعل 5 اللازم؛ لأنه.معيئ الفعل (بلغ) المتعدي. 

قالهة أب البقاء”)والمشحي مواق وقيرعنا"'" وبحها عتمل. 

قال المنتتجب في أوجه انتصاب « ديت 4: "على أنه مفعول به لقوله: رقم علس 
تضمين (تم) مععن: بلغ. 

إن قلت ها ملك على هذا التي وهلا تر كتداع خالة ونصيت: الأريين كما 
زعم بعضهم؟ قلت: حملي على ذلك عدم تعديه؛ لأن 5 فعل غير متعد» و(بلغ) في معناهء 


وهو متعد' . اهم 00 


- أن + أَربيت 4 ظرف من حيث هو عدد أزمنة. 


ا 00 0600 
جوّزه: الكرماني” '» وابن عطية ” '. 


('» مشكل إعراب القرآن ١(‏ : 01"). 
(' البيان في إعراب غريب القرآن (1: 815). 
(© تفسير أبي حيان (ه : .)١51١‏ 
97 ينظر: الدر المصون (5 : 451). 
7 ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١(‏ : 091). 
9 ينظر: الفريد في إعراب القرآن اليد (*: 5 .)١5‏ 
7" ينظر: إعراب القرآن العظيم؛ لزكريا الأنصاري (ص : 7/07)» معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (7: 38). المحتبى» لأحمد المخراط 
1 :857)» إعراب القرآن, لأحمد الدعاس 1١١‏ : 8913). 
9 الفريد في إعراب القرآن اليد (: 5 .)١7‏ 
9 ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل .)47١ : ١(‏ 
(“'" ينظر: ا محرر الوحيز (؟ : 459). 
حضيفض 


وضعّفه السمين الحلبي وغيره”". 
قال السمين:"وفي هذا نظر كيف يكون ظرفا للتمام» والتمام إنما هو بآخر حجزء من 
تلك الأزمنة ؟ إلا بتجوز بعيد: وهو أن كل جزء من أحزاء الوقت سواء كان أولا أم آخحرا إذا 


١ ال‎ 0 


4 أن + أَربويت 4 تمييز مُحَوَّل من الفاعل» وأصله: فتم أربعون ميقات ربه» أي كملء ثم 
أسند التمام للميقات» وانتصب (أربعون) على التمييز. 

فاله بو ديا 

علق عليه المي :قاناذ "وهذا الذي :قله وجعلة هو اللاي تطير تفكل عا د كز مفو 
في الردٌ على الخَوْفْء حيث قال هناك: إن الثلاثين لم تكن ناقصة فتتمّ» كذلك ينبغي أن يقال 
هنا: إن الأربعين لم تكن ناقصة فتدء فكيف يُقَدُّر:ِ فته أربعون ميقات ربه ؟ فإن أحاب هنا 


ياب فهئ تَجَوَايُ عداك لمن اعترظن عليه" و 


يصح أن يكون قوله: « أرَيَيت 4ه حالاء أي: فتم ميقات ربه معدودًا أربعين ليلة» وقد 


تقرر في علم النحو أن الحال قد تكون دالة على عدد؛ و 8 أَرَيَيِيَت 4 هنا حال دالة على 


عدد0 , 


و(أربعين) هنا حال؛ لأنها تدل على اليئة الى كان عليها ذلك التمام. 


ويصح أيضاً أن يكون « أتوت 4 مفعول به على تضمين (تم) معن: َل 


ينظر: الدر المصون (ه : 47 5)» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزأبادي (ه : 75)» تفسير الآلوسي (ه 
: ؟4)» إعراب القرآن وبيانه» محبي الدين الدرويش (” : 44/8). 

(') الدر المصون (ه :57 4). 

”'" ينظر: تفسير أبي حيان (ه : .)١5١‏ 

الدر المصون (5 :414/8). 

7 ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام (؟ : 4 :4)١5‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (7 : 541؟)») شرح 


التصريح على التوضيح, لخالد الأزهري ١(‏ : 51077). 
كا" 


أمّا القول بأن «أَرَبَجِيرت 4 ظرف من حيث هو عدد أزمنة - وهو الوجه الذي جحوزه 
ابن عطية- فهو قول ضعيف كما قال السمين» فيبعد أن: يكون ظرفاً؛ لأن الفغل (تم) لم يحضل 
في الأربعين» أي أن التمام لم يحدث إلا بانقضاء الليلة الأخيرة» والليالي السابقة لما لم تكن ظرفًا 
للفعل (تم)؛ لأن التمام لم يحدث فيها وما حدث في الليلة الأربعين. 

وليس المعئ: تم في أربعين» والتمام لم يقع في كل جزء من أجزاء الأربعين ليلة ولا في 
بعضهاء بل بآخر جزء من تلك الأزمنة (©. 


7 6( 61621( 1ك( 


0 ينظر: الدر المصون (5 : 5437)» إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين الدرويش (3 : /55). 
ا" 


:]١4[‏ قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله- تعالى-: « لَعَدُ رك أله ف مَوَاطِنَ 


0 ار وموم حَمَينِإِدَ اسهد ع هرد نحم فل َمْن 2 ىود سَيعًا “4 [التو, 
'لوَبوُم # عطف على موضع قوله: «فى مَوَاطِنَ 4» 5 وف يوم فالمحذف 
حرف الخفض". ١‏ 

وقال السمين الحلبي: '#وَبَومَ حَسَيّنِ #: فيه أوجةٌ» أحذها: أنه عطفٌ على محل قوله: 
فى مَوَاطِنَ #» عَطِفَ ظرف الزمان من غير واسطة (في) على ظرف المكان المجرور يما 

ولا غرو في نسق ظرف زمان على مكان أو العكس تقول: «سرت أمامك يوم 
الممعةهه إلا أن الأحبدة أن ترك العاطقة كله 


الثاني: زعم ابن عطية أنه يجوز أن يعطف على لفظ +« مَوَاطِنَ * بتقدير: وفي» فحذف 
خرف الخفيض > وهذا له حابحة ليه" 1 


دراسة الاستدراك: 


موضوع هذا الاستدراك هو إعراب قوله: #وَبَوْمَ حَسَينٍ ه» وهذه المسألة للعلماء فيها 
أربعة أقوال: 


-١‏ أن ل«َإيَوْمَ)» عطف على محل #ف مَوَاطِنَ 4» والمعى: ونصركم يوم حنين. 
قاله: مكي بن أبي طالب”©؛ والكرماني7©؛ وعبد الرحمن الأنباري””؛ وأبو البقاء'", 
والسيواق وي 


المحرر الوحيز (* : .)١5‏ 

(" الدر المصون (5 : ه*) 

(" ينظر: مشكل إعراب القرآن (1: 5595). 

5 ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل .)55٠ : ١١‏ 

ينظر: البيان ف إعراب غريب القرآن (1: /9510؟). 

97 ينظر: التبيان في إعراب القرآن (5 : 5178). 

7" ينظر: الدر المصون 59 : ه8) 

ينظر: الفريد ف إعراب القرآن المحيد» للمنتجب الهمذاني (: 5١‏ 5)» تفسير البيضاوي (7 : 75)» تفسير أبي السعود ( 
ده)» حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (5 : »)"١١‏ روح البيان» لإسماعيل حقي (” : ١5‏ 5))» فتح القدير» للشوكاني (؟ : 
5»؛ تفسير الالوسي (50 : 577©))» التحرير والتنوير» لابن عاشور ».)١55 : ٠١(‏ الياقوت والمرحان في إعراب القرآن» محمد 


بارتحي (ص: .)١98‏ الحتبى» لأحمد الخراط (5 : .)59٠0‏ 
لملا 


5 يالل هده 7 5 . مس وس 0 1 ا 
قال مكي : نصب ©«َيَوْمَ # على العطف على موضع «ف مَوَاطِنَ كير “ 7 تقديره: 
ومركم ع 00 اه 


؟- أن لَإيَوْمَ »4 منصوب بفعل مضمرء والتقدير: ونصركم يومٌ حنين. 

قاله: الزمخشري”"» وابنٌ جرَي7 2 وغيرهما . 

قال الزمخشري في احتجاحه لهذا الوجه: "الواجب أن يكون +َوَيِوُم 2 لنق /امسصوا 
دل مطفير: لج الظاهو وتكت للف أ اقرله: إِد أْعَجَمَبَحَكْمَ *» بدل من ه#وبوم 
خْمَيّنِ )ه» فلو جعلت ناصبه هذا الظاهر لم يصح. لأن كثرتهم لم تعجبهم في جميع تلك المواطن» 
ولم يكونوا كثيرا في جميعهاء فبقى أن يكون ناصبه فعلا حاصا به". | م 0) 


عم ساسا جح 


وقتال انين خري: "وهفذا اسن لوحيين: أحدهما: أن :فولتهه ع ]د 
َعْجََنَكُمْ كُريْكُمُ “4 ختص بحنين» ولا يصح في غيره من المواطن؛ فيضعف عطف «يَومَ 
حَتيْن» على المواطن؛ للاحتلاف الذي بينهما في ذلكء, والآخر: أن مواطن ظرف مكانء 
وَييَوم حتين* ظرف زمان» فيضعف عطف أحدهما على الآحرء إلا أن يريد بلمواطن 
الأوقات". 1 م7 


< سر 


وقد رد على ذلك بأن إبدال قوله: +إِدْ َعَجَمَمَكع كَرضُكُمْ 4 منه لا بمنع أن يعطف 


على موضع «ف مَوَاطِنَ 4 فإنه لا يقتضي تشاركهما فيما أضيف إليه المعطوف وض 


() قوله: (فيى مََاطِنَ) محله النصب على الظرفية. 

('؟ مشكل إعراب القرآن (1: 5؟5). 

'" ينظر: تفسير الزمخشري (5 : 159). 

(؟ ينظر: تفسير ابن حزري (1: 3814). 

ينظر: تفسير أبي السعود (5 : 55).» البحر المديد» لابن عجيبة (؟ : 579)» فتح القدير»ء للشوكان (7 : 595): إعراب 
القرآن» لأحمد الدعاس ١١‏ : 551). 

9 تفسير الزمخشري (5 : 159). 


تفسير ابن حزري ١١‏ : 3194). 


آفق 


حول 


كثرتهم وإعجاهم بما في جميع المواطن؛ فالعطف لا يجب فيه تشارك المتعاطفين في جميع ما ثبت 
للمعطوف27©. 

أما عطف الزمان على المكان والعكس فهو جائز على القول الراحح ولا مانع منه طالما 
أمن اللبس» نحو: قابلتك أمام بيتك هذا ويوم الخميس”". 


وق دمحن السفين بقل لسري تش البعدر ل شيف قحال "وتقصيديره أن 
القمزامقية جر ف لكان :ذا سانا 1ك د د ويام و كان فيو دوا يدل يكل 
مَحَلَ المبدل منه» فيلزم أنه نصرهم إذ أعجبتهم كثرئُهم في مواطن كثيرة» والفرض أنهم في بعض 
هذه المواطن لم يكونوا بمذه الصفة» إلا أنه قد ينقدح فإنه - تعالى- لم يقل: في جميع المواطن حي 
يلزم ما قال". ١ه‏ 7 


+- أن ل«إيَوْمَ )4 معطوف على لفظ «َامَوَاطِنَ #» بتقدير: وفي يوم» فانحذف حرف الجر. 
كر ارا متي كرو ابضغ المنية لكلو ونال" ره لاقف ال 


ووحه ضعفه أن +«مَوَاطِنَ 4 بخرورة ب في ©) و لايوم“»# منصوب على الظرفية» فلو 
ا اا 


5 إن يوم 4 مفعول به لفعل محذوف تقديره: أذكر» أ واذكروا يوم حنين. 
قاله: الباقولي”"2) والفخر الرازي”", وغيرهها0. 


('© ينظر: تفسير البيضاوي ٠(‏ : 015: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4 : 7"17)» فتح القدير» للشوكاني ١(‏ : 910 "8)؛ 
تفسير الآلوسي (5 : /5517). 

('" ينظر: الدر المصون (5 : ه")» مغينٍ اللبيب» لابن هشام ١(‏ : 517)» حاشية الصبان على شرح الأشمون (5 : »)١917‏ فتح 
القدير» للشوكاني (؟ : 537)» النحو الواقي» لعباس حسن (” : 171)» إعراب القرآن وبيانه» حيبي الدين الدرويش (5 : 078. 

(" ينظر: الدر المصون (5 : 85). 

7 ينظر: المحرر الوجيز 79 : .)١5‏ 

© الدر المصون (5 : ©"). 

9 ينظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4 : 817). 

*"" ينظر: كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات (ص: .)75١9‏ 

ينظر: تفسير الفخر الرازي .)١8 :١5(‏ 

7 ينظر: تفسير النسفي ١(‏ : 5177)» معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (؟: 7؟5). 


لفلا 


قال الفخر الرازي: "أي: واذكروا يوم حتّيْن من جملة تلك المواطن حال ما أعجبتكم 
كثرتكم". ارد 


والراجح: أن «ِيَوْم» عطف على موضع «ف مَوَاطِنَ #» والتقدير: ونصركم يوم 
حنين؛ فهذا أصح الأوجه لسلامته من جه المعيئ والصناعة النحوية. 

ويصح أيضًا أن يكون ل«ايُوْم» منصوب بفعل مضمر تقديره: ونص ركم وإن كان في 
كلام من اختار هذا الوحه بعض مناقشة إلا أن معناه يؤول لنفس معئ القول الراجح: 
ونص ركم يوم حنين. 

أمّا القول بأن «يَوْم »# مفعول لفعل مقدر: أذكر» فهو قول محتمل» ولكن لا ضرورة هنا 
تقتضي إضمار فعل تقديره: أذكر. 

أمّا العطف على لفظ «َمَوَاطِنَ 4# وهو الوجه الذي ذكره ابن عطية فهو أضعف الأقوال؛ 
لأن لفظ «َامَوَاطِنَ 4 بحرور» و لايم ؛ منصوبء فلو كان معطوفا عليه لجاء بجرورًا. 

وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية في محله» فالعطف هنا ليس على لفظ 
«مواطِنَ © امحرورء وإنما على محل فى مَوَاطنَ ‏ المنصوب على الظرفية. 


7 6( 162171( 1ك( 


('؟ تفسير الفخر الرازي .)١18 : ١59‏ 
١‏ 


:]١5[‏ قال ابن عطية ف معرض تفسيره لقوله - تعالى-: «مَكَلُ اْمَرِميَن كالْأعَى وَالاْضْرٌ 


لير وبي هل يترا كلا لاق » [هود: 15] : "8 متلا )#ه نصب على التمييز» ويجوز 
أن يكون حالا". | 


وقال السمينْ الحلبي: "قوله: « مَتََا * تمييز» وهو منقول من الفاعلية» والأصل: هل 


يم كقوله 08ص : وواشتمل ألز سيا 4 [مه؛ +! 


(من) لا على مع (في)". ١ه‏ 7" 


دراسة الاستدراك: 


برضر لاز راي لقي عراب وم رسي في الى إن عطية والسمين 
إلى أنه تمييز» إلا أن ابن عطية أجاز وجهًا آخرًا وهو أن يكون حالاء واستبعد السمين ذلك 

فهناك وجهان في إعراب »ملا : 
الأول: أنه تمييز حول عن الفاعل» والمعين: هل يستوي مثلهما. 

قاله الجمهورء ومنهم: ابن عطية”"2» وأبو البقاء"©» والمنتجب الهمذاني9»: والقرطبي”", 
والسمين اال والشر كان از فيرو 0 


7" المحرر الوحيز (5 : .)١57‏ 
(' الدر المصون (5 :308 ). 
© ينظرة اخخرر الوجيق 80 2 59 1): 
() ينظر: التبيان في إعراب القرآن 9( : 5914). 
7 ينظر: الفريد في إعراب القرآن اليد (*: 5 45). 
7" ينظر: تفسير القرطبي (9 : 
ينظر: الدر المصون (5 :/3"08). 
00 لام 8:5مه). 
7" ينظر: تفسير النسفي (” : 89)» تفسير أبي حيان (5 : »)١89‏ البحر المديد» لابن عجيبة (* : 570)» التحرير والتنوير» لابن 
عاشور (؟١‏ : 545).» الجدول في إعراب القرآن» محمود صافي ١7(‏ : 5557)» إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين الدرويش (4 : 
784 » التفسير المنير» للزحيلي ١١(‏ : 54 4)؛ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (7: 5474)» الياقوت والمرحان في إعراب القرآن» 
محمد بارتحي (ص: 577)؛ إعراب القرآن» لمحمد الطيب (ص: 4؟١5).‏ المحتبى, لأحمد الخراط (؟ : .)551١‏ 
إحينا 


والثاائى: أنه حال. 

قاله مكي رن أن نلال307 وجوزه ابن ل 

واستبعده أبو حيان ول يبيّن سبب بعده7", وبيّن ذلك السمين الحليى بأن فيه بعد 
ا 4/8 
ضناعة ومعق + اانه هذا على : يع :رمن) ١‏ على معن ري) 

أي أن التمييز يكون على معيئ (من)» والحال على معيئ (في)» والمععئ هنا: هل يستويان 
من مُثل؛ فهو تمييزٌ لا حال. 

وما قاله السمين فيه بعض مناقشة؛ لأنّه لا بمتنع أن يكون المعيى هنا: هل يستويان في 
المخل :وقد نض على هذا المعن بغض المفسرين» كالواحدي”©» واين اللوزي207). وغيزه20. 


ولكن يبقى كونه تمييز هو الوجه الأظهر والأقوى» ومما يقوي أنه تمييز لا حال: كونه 
نكزة» غير مشنق» والخال يأي غالبا مشتق مبين للهيفات كما تقرز في عل تسر 0, 


وأيضًا فإن ل« متلا # هنا انتتصب على التمييز من فاعل + يسّتَويَاقِ 274» والفاعل 


ذات لا هيئة. 


علمًا بأن الوجه الذي حوزه ابن عطية هنا لم يجوزه في مواضع أحرى مشايمة» كما في 


7 


2 2020-1 آ سه 2# 


قوله - تعالى-: ‏ صَرَبِ الله مَثَلا يَجَلا فيه ركام 4 مَتَسَكسُونَ ورجلا سَلْمًا أَرَحْلٍ هَل يسنان متلا 4 
[الرمر: 9؟] [حيك د كاوها واجذا فق إغرزاف مكلام بوهو ا التضيية عل انمي 7 


7 6( 6121( 1ك( 


('؟ ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (ه : 91/5:"). 

ينظر: اخرر الوخير :89 +1551): 

ينظر: تفسير أبي خيان 0555-1-50 

ان لدر المصون (5 :08"). 

7 ينظر: التفسير الوسيط (5 : .)017١‏ 

97 ينظر: زاد المسير في علم التفسير (* : 517"). 

*"" ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد» للمنتجب الحمذاني (": 4 45)» تنوير المقباس» للفيروزأبادي .)١87 : ١(‏ 
ينظر: اللمحة في شرح الملحة» لابن الصائغ 0١ : ١(‏ 5)» توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكء للمرادي (؟ : 
»؛ شرح قطر الندى وبل الصدىء لابن هشام ١(‏ : 78؟)» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (؟ : 587). 
022 ينظر: فتح القديرء للشوكاني (؟ : /55). 

ينظر: المحرر الوجيز (5 : .)57١‏ 


انيلا 


:]١1[‏ قال ابنُ عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: + إن في َِكَ لَآيَهَِمَنَْ حَاكَ عَذَّابَ 
لير لِك بحمو له لاش وَوِكَ ب مَشهُوة 4 [هود: :]٠١+‏ "المعين: أن في هذه القرى وما 
در عر وعلامة اهتداء لمن حاف أمر الآخرة» وتوقع أن يناله عذابها فنظر وتأملء» فإن نظره 
يؤديه إلى الإبمان بالله - تعالى-» ثم عظم الله أمر يوم القيامة بوصفه يما تلبس بأجنبي منه للسبب 
المتصل بينهماء ويعود الضمير عليه» وه أَلنّاش * - على هذا- مفعول لم يُسمٌ فاعله» ويصح أن 
يكون « ألنَّاسُ 4 رفعا بالابتداء وح تَحَمُوعٌ 4 خبر مقدم". 1ه(" 

وقال السمين الحلبي: "لإ دَلِكَ 4 إشارة إلى يوم القيامة» المدلول عليه بالسياق من قوله: 
ل عَدَابَ الآخِرَة 4 » و يحْمُوحٌ 4 صفة ل «يَرمٌ 4 جرس على غير مّنْ هي له فلذلك رَقَمَت 
الظاهرَ وهو + لاس » » وهذا هو الإعراب نحو: مررت برحل مضروب غلامه . 

وأعرب ابن عطية © ألنَّاسُ » مبتدأ مؤخراً و تمع *؛ خبره مقدماً عليه؛ وفيه 
ضعف؛ إذ لو كان كذلك لقيل: مجموعون» كما يقال: الناس قائمون ومضروبونء ولا يقال: 
قائم ومضروب إلا بضعف. 

وعلى إعرابه يحتاج إلى حذف عائدء إذ الجملة صفة لليوم؛ وهو الماء في له أي: الناس 


مجموع له» و «تَمَهُوةٌ 4 متعيّنٌ لأن يكون صفة؛ فكذلك ما قبله". | 


دراسة الاستدراك: 


كيم يمع له 1“ 


0 أن ال‎ -١ 
باسم المفعول «تَحمُوعٌ #» و +« ألنَّاسُ * نائب فاعل لاسم المفعول.‎ 
"7 وهذا قول الجمهور‎ 


امحرر الوحيز (7: /505). 
(" الدر المصون (5 5 85"). 
”'" ينظر: إعراب القرآن» للنحاس (؟ : »)١87‏ تفسير الزمخشري (” : 24717 التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء (؟ : »)7١‏ 
الفريد في إعراب القرآن امحيد» للمنتجب الحمذاني (”: »)51١9‏ تفسير القرطبي(9: 45)» تفسير النسفي (” : )2 ته تفسير أبي حيان 


8:59١50)»الدر‏ المصون(7”: 585)» الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صافي(7١:‏ 357)» إعراب القرآن وبيانه»- 
50 


قال النحاس: "نَدَلِكَيَوْمُ 4 ابتداء وخبر» «يَحْمُعٌ “4 من نعته» « لاس * اسم مالم 
يسم فاعله ولهذا م يقل: 1ن انا 

وقال المنتجب الهمذاني: "ل«تَتْمُعٌ 4 نعت لليوم؛ و «أَلتَّاسُ » رفع باسم المفعول الذي 
هو «يَحْمُحٌ 4 على طريق ما لم يُسمّ فاعله» كما يرفع بفعله إذا قلت: يُجمع له الناس» و «لَهُ 


سيو عر 


ف طابر كا اا 


؟- أن قوله: + أَلكَّاسُ 4 مبتدأ مؤخره و ©ِيَحَمُوحٌ 4 خبر مقدم. 

جوّزه: ابن عطية ("» وضعّفه غير واحد من المعربين”)» منهم: السمين الحلبي» حيث 
قال: "وفيه ضعف؛ إذ لو كان كذلك لقيل: مجموعون» كما يقال: الناس قائمون ومضروبون» 
ولا يقال: قائم ومضروب إلا بضعف. 


وعلى إعرابه يحتاج إل حذف عائد» إذ الجملة صفة لليوم, وهو الماء 2 0 له 3 أي : 


الناس مجموع له؛ و + تَمَهُوكٌ * متعيّنٌ لأن يكون صفة فكذلك ما قبله". ١ه‏ © 


ثانيًا: القول الراجح: 
ما قاله الجمهور هو الوجه الظاهر والراحح؛ ف«ٍِتَحْمُوعٌ 4 نعت لليوم, وج ألنَّاسُ * 
نائب فاعل. 


-نحبي الدين درويش (5 : 47/8). » معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (7: 0551)» الياقوت والمرجان في إعراب القرآن» 
محمد باربحي (ص: )355١‏ الحتبى» لأحمد الخراط ١(‏ : 485)) إعراب القرآن» لمحمد الطيب (ص: 37)» إعراب القرآنء 
لأحمد الدعاس ١9‏ : 79). 

9 إعراب القرآن (؟ : .)١87‏ 

7" الفريد في إعراب القرآن المحيد (: .)051١9‏ 

0 ينظ احور الوجيز :9 07850 

7') ينظر: تفسير القرطبي (9 : “3)) تفسير أبي حيان (7 : 7584)» تفسير الآلوسي (5 : ؟9"). 


9 الدر المصون (5 : 85"). 
كيرا 


ما قول ابن عطية أن «أَلكَّاسُ © مبتدأ مؤحر» و «َجَحَمُوعٌ 4 خبر مقدم ففيه بُعد؛ لأنه 
لى كان كذللت لفيا #عسوهون 7 كا يفال الناى عسوعون) هذا هن القياس نا على 
إعراب ابن عطية. 

قال الفرّاء: "إذا أردت جمع الشيء المتفرق قلت: جمعت القوم» فهم مجموعون". ا ه 

فلو كانت الحملة من مبتدأ وخبر كما قال ابن عطية لقيل: مجموعون» كما يقال عن 
الناس: هم مجموعونء لا هم بجموع. 


00 


والعلة الأخرى الى ذكرها السمين في تضعيفه لقول ابن عطية بأنه على إعرابه يحتاج 
إلى حذف عائد» لأن الجملة صفة لليوم والعائد هو الماء 2 لهي أئ: الناس جموع له و 
#مَشَهُودُ * متعينٌ لأن يكون صفة لليوم فكذلك ما قبله +«تَحَمُوعٌ 4 علة واردة» وعليه: 


7 6( 62171( 1ك( 


(' ينظر: تفسير القرطبي (9 : 45)» تفسير أبي حيان (5 : »)3١/‏ الدر المصون (5 : 587)» تفسير الآلوسي (5 : 8097"). 
("؟ معان القرآن ١(‏ : /40). 
حك 


سد عه 


:]١8[‏ قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله- تعالى-: 2 أَقَُلُوأبوسْفَ أو أطرَحُوه أَرَضَايحْلٌ لَك 


وَجَهُ بيكُمُ وَكَكُونوأ من بحْدِو وما صُلِحِينَ 4 [يوسف: ]: "و «أَرْضًا »4 مفعول ثان بإسقاط حرف 
الجرء لأن (طرّح) لا يتعدى إلى مفعولين إلا كذلك. 

وقالت فرقة: هو نصب على الظرف» وذلك خطأ؛ لأن الظرف ينبغى أن يكون مبهمًا 
وهذه هنا ليست كذلك بل هي أرض مقيدة بأنها بعيدة ار كزان جات 
إيهامهاء ومعلوم أن يوسف لم يخل من الكون في أرضء فتبين أنما أرض بعيدة غير الي هو فيها 


قريب من أبيه". اه 00 


وقال السمينٌ الحلبي في أوجه نصب «أَرّضًا #: "والثاني: النصب على الظرفية؛ قال 
الزمخشري: "+أَرّضًا : أرضًا منكورة مجهولة بعيدة من العمران» وهو معي تنكيرها وإخلائتها 
من الناس» ولإكامها من هذا الوجه تُصِبَّتْ نَصْب الظروف المبهمة". | 

وقد رَدَّ ابن عطية هذا الوجه فقال: "اذ للق عنظ)ء :لان الغار قن ب ي أن يكون مبهماء 
مده ادنع دازقهين عي عل مشي باقن بوذ واقاية أن شي الك تزال شلك افيا 
ومعلومٌ أن يوسف لم يخْلَ من الكون في أرضء فتبيّن أنهم أرادوا أرضاً بعيدة غير ال هو فيها 


و ل إضة 


قريب من أبيه .اه 


555 الشيخ هذا الردَ وقال: "وهذا الردٌ صحيح لو قلت: جلست دارا بعيدة أو 
مكاناً بعيداً لم يصحّ إلا بواسطة (في)» ولا يحوز حذفها إلا في ضرورة شعرء أو مع (دَعَلت) 
على الخلاف في (دَعَلَتْ) أهي ل أم لالظ 

قلت: وفي الكلاميّن نظرٌ؛ إذ الظرف المبهم عبارة عَمَّا ليس له حدودٌ تَحْصره ولا أقطارٌ 
تحويه» و +«أَرّضًا )4 في الآية الكريمة من هذا القبيل". | 


9" المحرر الوحيز ( : ؟55). 
( تفسير الزمخشري (5 : 557). 
'" المحرر الوحيز (7 : 577). 
"© تفسير أبي حيان (5 : 51 .)١‏ 


9 الدر المصون (5 : 555). 
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دراسة الاستدراك: 


موضوع هذا الاستدراك هو إعراب قوله: #أَرّضًا #» وهذه المسألة للمعربين فيها ثلاثة 
أقوال» ذكر ابن عطية قولين منها وضعف أحدسماء وذكر السمين الأقوال الثلاثة وردٌ على 
تضعيف ابن عطية لأحد الأقوال كما سيأق. 


أولا: الأقوال في إعراب دا 4: 
-١‏ أن ل#أَرْضًا» منصوب بترع الخافض (في)» أي: في أرض. 
قاله* اللُّ: 00 000 الا وا ل ل 1 002 0 وغيرهي'". 


قال الأعفش: "وليس الأرْضْ هاهنا بظرف» ولكن حذف منها (في) ثم أعمل فيها 
الفعل كما تقول: تَوَحَهتْ مكة". ام 9) 

وقال الخنطيب التبريزي: "منصوبة على إسقاط (في) وإفضاء الفعل؛ لأا ليست من 
الظروف المبهمة". ١ه‏ 9 


يل 
ع 


؟- أن +#أَرَضًا » منصوب على أنه ظرف مكان متعلق بالفعل +أطْرَحُوة 4. 


"© ينظر: معان القرآن ١9‏ : 2995). 

(' ينظر: إعراب القرآن (” : .)١91‏ 

7" ييى بن علي بن محمد الشيبَانيَ التَبْرِيزِي» أبو زكرياء من أئمة اللغة والأدب» وهو من تلاميذ أبي العلاء المعري»ء من 
تصانيفه: (شرح ديوان الحماسة) و (الملخص في إعراب القرآن)» توفي سنة 5٠0٠‏ ه. ينظر: دمية القصرء للباخرزي ١(‏ : 
»)50760١ 0١‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء» للأنباري (ص: »)507١‏ طبقات المفسرين» للداوودي (7: 077؟). 

7 ينظر: الملخص في إعراب القرآن (ص: .)4١‏ 

© ينظر: المحرر الوحيز (” : 5077)» تفسير القرطبي (9 : »)١7١‏ تفسير أبي حيان (5 : 547)» نظم الدررء للبقاعي ٠١(‏ : 
0808). الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صافي ١(‏ : 885). المحتيى؛ لأحمد الخراط 7١‏ : 2537 المفيد في إعراب القرآن 
امحيد» لعمر خطيب (ص: ».)757١‏ إعراب القرآن» لمحمد الطيب (ص: »)١77‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (؟: »)58٠١‏ 
إعراب القرآن» لأحمد الدعاس (؟ : .)6١‏ 

9 معان القرآن ١(‏ : 895). 


الملخص في إعراب القرآن (ص: .)4١‏ 
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قاله: الزمخشري7©) وعبد الرحمن الأنباري”": وأبو البقاء”"؛ والمتتحب الهمذان2)9 
: فم 
وغيرهم . 
قال الزمخشري: "+ أَرْضًا »4 منكورة جهولة بعيدة من العمران» وهو معي تنكيرها 
وإخلائها من الوصفء ولإبمامها من هذا الوجه نُصبت نصب الظروف المبهمة". | م0 
وقال الأنباري: "+ أَرضَا 4 منصوب على أنه ظرف مكان, وتعدى إليه +أَطْرَحُوُ 4 وهو 
لازم لأنه ظرف مكان مبهم) وليس له حدود بحصره. ولا هاية تحيط به". انل 


وضعف هذا الوجه عدد من المعربين» منهم: الأحيىية 00 لالتحاب "ل ومكي بحن أل 
طرق اوور اب قط اللي وسقي اير 

وسبب تضعيفهم لهذا الوجه: أن الظرف ينبغي أن يكون فهماء وهذه ليست كذللك: 
بل هى أرض مقيدة بأها بعيدة أو قاصية. 


قال مكي: "ليشن بظرف؛ لأنه غير مبهم". 0 


('؟ ينظر: تفسير الزمخشري (75 : 147). 
7" ينظر: البيان في إعراب غريب القرآن (7: 7؟). 
(" ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١9‏ : +؟7). 
7 ينظر: الفريد في إعراب القرآن المحيد (: ٠5ه).‏ 
© ينظر: تفسير البيضاوي (” : »)١55‏ تفسير النسفي (7 : 917)» الدر المصون (5 : 4554)» تفسير النيسابوري (4 : 
5 موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» للجرجاوي (ص : 85)» إعراب القرآن» لزكريا الأنصاري ١(‏ : ١٠514؟)»‏ تفسير 
أبي السعود (5 : 555)» روح البيان» لإسماعيل حقي (4 : »)5١5‏ فتح القدير» للشوكاني (” : »)٠١‏ إعراب القرآن وبيانه» 
نحبي الدين الدرويش (؛ : 5517).» معارج التفكر لعبد الرحمن الميداني :٠١(‏ 577)» التفسير المنير» للزحيلي »)5١١ : ١١١‏ 
الياقوت والمرحان في إعراب القرآن (ص: 55 ؟). 
9 تفسير الزمخشري (5 :1 557). 
7" البيان في إعراب غريب القرآن (؟: 07؟). 
9 ينظر: معان القرآن ١9‏ : 295). 
97 ينظر: إعراب القرآن (” : .)١91‏ 
(7" ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (ه : 8505). 
59" ينظر: انحر الوحيز ( : 577).: 
5" ينظر: تفسير أبي حيان (5 : 547). 
('" الحداية إلى بلوغ النهاية (ه : 85.5). 
ا 


وقال ابن عطية: "ذلك خطأ لأن الظرف ينبغى أن يكون مبهما وهذه هنا ليست 


كذلك بل هى أرض مقيدة بأنها بعيدة أو قاصية ونحو ذلكء» فزال بذلك إكامها". 1١‏ ه20 
00007 1 لوح فاك "لفاوق الننى هياوه عا لين لدجتدرة 
ودافع ببى عن . اك ليبس 5 


تَحْصّره ولا أقطارٌ تحويه. و «أَرضّا 4 في الآية الكريعة من هذا القبيل". ١ه‏ () 


-٠‏ أن لأرّضًا )# مفعول به ثان» على تضمين +َْأطَرَحُوَهُ )4- اللازم- معيئ: أَنْزلوهُ - المتعدي-. 
قاله: أبو الي وأبو 0 والسدفين” وغيره,”) ويا محتملا. 


قال أبق يان "مفعول. ثان .على تين #اطركوة 4 معتى: الرلوة' كما تقول: انول 
ان 


وضعّف المنتجب الهمذاني هذا الوجه قائلاً: "وليس بشيء؛ لأن (طرّح) فعل يتعدى إلى 


00 


مفعول واحد". 


ثانيًا: الترجيح: 

أقرب الأقوال للصواب هو أن #أَرّضًا # منصوب على نزع الخافضء أي: في أرض»؛ 
ويجوز أيضا نصب #أَرّضًا 4 على الظرفية» والقول بأنها أرض بعيدة لا يناقض ظرفيتهاء فهي هنا 
أرض مبهمة مجهولة تدل على مكان غير محدد ولا 0 


( انحر الوحير 5 : 577). 

(© الدر المصون (5 : 455). 

7" ينظر: التبيان في إعراب القرآن (” : 1؟). 

(؟ ينظر: تفسير أبي حيان (5 : 5847). 

ينظر: الدر المصون (5 : 455). 

ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور ١7(‏ : 23577 المفيد في إعراب القرآن المحيد» لعمر خطيب (ص: »)77١‏ معرض الإبريز» 
لعبد الكريم الأسعد (؟: 586)» إعراب القرآن, لأحمد الدعاس (؟ : .)8٠١‏ 

"© تفسير أبي حيان (5 : 547 7). 

9 الفريد في إعراب القرآن المحيد (5: 5٠‏ ه). 

7 ينظر: البيان في إعراب غريب القرآن» للأنباري (؟: 307)» الدر المصون (5 : 55 5)» التفسير المنير» للزحيلي »)5١١ :1١5(‏ 


النحو المصفى» محمد عيد (ص : 5759). 
04 


ثم إنه لا يلزم أن تكون الأرض بعيدة» بل قصدوا أن يكون فيها هملاك”) ليوسف 
- عليه السلام- وهذا الحلاك قد يكون ببعد الأرض عن العمران وخلوها من أسباب الحياة» أو 
بوحود سباع فيها ونحو ذلك» وقد نص على هذا بعض المفسرين”"» فالمقصود طرحه ف أي 
أرض فيها هلاك وقتل غير مباشر ليوسف - عليه السلام- بدليل قول أحد إخوة يوسف بعد 
ذلك مباشرة: + لا كَفدلُوا سف وَأَلْفُوم ف عَيَبَتٍ ألْجُبَ يلتَقِطهُ بَحضُ السَيّارَةَ إنَكنْثرْ مَعينَ #[يوسف: 
٠‏ وتلك الأرض غير محصورة بل هي مبهمة» وزاد إيهامها بالتدكير» فعوملت معاملة أسماء 
الدياك7: 

وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية في رده للقول بظرفيتها وما قاله السمين في 
حواز ذلك كلام في محله. 


7 6( 61621( 1ك( 


('؟ ينظر: معارج التفكرء لعبد الرحمن الميداني :1٠١(‏ 577). 
7 ينظر: تفسير الماوردي (” : :)١١‏ تفسير السمعاني (” : »)٠١‏ تفسير البغوي (7 : 47)» زاد المسير في علم التفسيرء 
لابن الجوزي (” : .)5١8‏ 


7" ينظر: النحو المصفى» لمحمد عيد (ص : 479). 
1 


ا ل 7 صد ساس سا ساسم و 


:]١9[‏ قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-:م وَلقَدْ هَمَّتْ بوم وَهَمَّ يبا لَوْلَا أن ًا 


3 سرع 
ٍ_- 


ِ يك أإك صرت عَنْه السوء وَالْفَحَمَاء إِنَه مِنْ عِب ونا المخلصيت 4 سبق 71]: 


ل 0 


برهدن ربه 
"والكاف من قوله: «حكدَِكَ » متعلقة.عضمر تقديره: جرت أفعالنا وأقدارنا ذلك 
لتصّرف» ويصح أن تكون الكاف في موضع رفع بتقدير: عصمتنا له كذلك لنصرف". ١‏ ه0© 


وقال السمين الحلبي: "قوله: «ِححدَلِكَ لِنصَرِفَ » في هذه الكاف أوجةٌ» أحذها: أنّها 


1 عرض اله 


في محل نصبء فقدّره الزمخشري: "مثل ذلك التثبيت نَيّتناه" ١‏ ه20 » وقَدّره ابن عطية: "َرَت 
أفعالنا وأقدارنا كذلك لنصرف" 2621© 

الثاني: أن الكاف في محل رفع» تدر الرعتشري*؟ وأبو البقاو 7*0 الأمر ل «الحلقء 
وقدّره ابن عطية: "عصمثه كذلك" 1ه 

الثالث: أن في الكلام تقليعاً تراه تقديره: هَمَّتْ به وهم كما كذلك, ثم قال: "لولا 
أن رأئ برهان ربه لنصرف عنه ما هم يما" هذا نص ابن عطية» وليس بشيء» إذ مع تسليم 
جواز التقديم والتأخير لا معبئ لما ذكره". ١ه‏ 7) 


تحدّث ابن عطية عن الكاف من قوله: دك لِنَصّرِفَ 4 فذكر فيها وجهين: 
أحدهما: أن هذه الكاف متعلقة عضمرء تقديره: حرت أفعالنا وأقدارنا كذلك لقصرف» 
والثاني: أن تكون الكاف في موضع رفع» بتقدير: عصمتنا له كذلك لنصرف ©. 


(' المحرر الوحيز 5 : 88؟). 

.)45: 5( تفسير الزمخشري‎ "١ 

المحرر الوحيز 5 : 338). 

''! ينظر: تفسير الزخشري (5 : 55/8). 

7 ينظر: التبيان في إعراب القرآن (؟ : 9؟7). 
26 المحرر الوحيز 0” : 588). 

7" الدر المصون (5 : )437٠١‏ 

9 ينظر: المحرر الوجيز 9" : 88؟). 


ونهيب انو عؤياة لازن بغطية وول تالنا لم أحده عند ابن عطية» وهو أن يكون في الكلام 
به وهم يما كذلكء ثم قال: لولا أن رأى برهان ربه لنصرف عنه 


ن 


تقدم وتأخير» تقديره: هم 
ماهم يها("©. 

وهذا القول الذي نسبه أبو حيان لابن عطية نقله السمين عن شيخه ثم قال: "هذا نص 
ابن عطية» وليس بشيء» إذ مع تسليم جواز التقديم والتأخير لا مععئ لما ذكره". اه ”") 


وعند مراجعة تفسير ابن عطية لم أحده يشير إلى هذا المع فضلاً عن أن يكون فبسضاء 
فقد اكتفى بذكر الوجهين الأولين» ثم تحدث عن القراءات في الآية» ثم انتقل إلى الآيةاليّ 
تليها”. 

وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية ساقط» لعدم صحة نسبة القول لابن عطية. 


7 6( 62171( 1ك( 


© ينظر: تفسير أبي حيان (5 : 1559). 
© الدر المصون (5 : .)477١‏ 


(" ينظر: المحرر الوحيز 9 : 88؟). 
0 


7 سد سدع . سج له عد رر يدس سا د 
كات يعن عنهم من الله مِن شىْءٍ إلا حاجة في نفس يعقوب قضصلها * [يوسف: 58]: وقوله: 
7 7 -ه اس سسنج ل سج 0 لح يد لا يدس اس كم 8 
«مّاكات يِعْن عنْهُم ين الله من شَىْءٍ إلا حَاجَة في نفس يَعْمُوبَ قضلها * عثابة قولهم: لم يكن 


7 


في ذلك دفع قدر الله بل كان أربًا ليعقوب قز ه... فجواب هلما في معئ قوله :لاما 


ثم قال: "ويه أن يكون حواب وِلَّمّا 4 في هذه الآية محذوفاً مقذرًاء ثم يخبر عن 


دحوم أنه ما كان يَعْني". ١ه‏ () 


وقال السمين الحلبي: "قوله -تعالى-: ل وَلَمَاحَلُوا مِنْ حَيتُ أَمَرَهُمٌ أَْوهُم *: في حواب 
«لمّا» هته تاج أرجعه أنعدهاء يرهق الظاهن أله ابلملة المنفية من قوله: «امَا كان يِعْن 4 
وفيه حجة لَنْ يَدُعي كول (ِلَمّا حرفاً لا ظرفاً؛ إذ لو كانت ظرفاً لعمل فيها جوأئهاء إذ لا 
يَصّلح للعمل سواه لكن ما بعد (ما) النافية لا يُعمل فيما قبلهاء لا يجوز: «حين قام أوك ما 
قام أبوك» » مع جواز «نا قام أحوك ما قام أبوك». 


والثاي: أن جوابها محذوف؛» فقدّره أبو البقاء: امتثلوا وقضّوا حاجة أبيهه”": وإليه نحا 


ابن عطية أيضاء وهو تَعَسْف؛ لأن في الكلام ما هو جوابُ صريحٌ كما قدَّمِنُه. 


والغالث: أن الحواب هو قوله: «آوَى 4 ”" قال أبو البقاء: "وهو جواب لما الأولى 
والثانية» كقولك: 1 حنت» ولا كلْمْتك أَحَبْتي»: وكا ذلك أن لوسرريم علو وود 


عليه السلام- يَعْقَبُ دحوم من الأبواب" ١‏ ه”»» يعينٍ أن ©«آوَى 4*4 جواب الأولى والثانية» وهو 
بك 


( المحرر الوحيز (5 : 5557). 
(" ينظر : التبيان في إعراب القرآن 59 : 2 79). 


ب عماسم سر مور فا ان 


0 من قوله: ج وَلَمَا دَحَلُواً عل وسقت ءاووت إِلَيْهِ لَحَاه 4 [يوسف: 1]. 
7 التبيان في إعراب القرآن (” : 778). 


7 الدر المصون (5 : 078). 


دراسة الاستدراك: 


< ساح 2 ع 


أولا: أقوال المعربين في جواب (لْمّا) من قوله: + وَلِمَادَحَلَواْ من 
ذكروا في ذلك أربعة أوجه 

جد أأن جواب هلما 4 محذوف دل عليه معى اناا يُعْنى ©4» أي: أصاقم ما أصاهه"". 
قاله: ابن عطية”2» وجوزه: أبو البقاء”"؛ والمنتجب الحمذاي7". 


1 
.اهم 


قال أبو البقاء: "ويجوز أن يكون الحوابُ معئ «نَاكَات يعن عَنْهُم » 

وقد ناقشّ الآلوسي هذا الوحه بشيء من التفصيل حيث قال: "واعترض القول بعدم 
ترتب الغرض على التدبير بأن الغرض ليس إلا دفع إصابة العين لهم وقد تحقق باحخولم 

وأحيب بأن المراد بدفع العين أن لا يمسهم سوء ماء وإِنما حصت إصابة العين لظهورهاء 
وقيل: إن ما أصابهم من العين أيضًا فلم يترتب الغرض على التدبير بل تخلف ما أراده - عليه 
السلام- عن تدبيره» وتعقب بأنه تكلفء, واستظهر أن المراد أنه - عليه السلام- حشي عليهم شر 
العين فأصابكم شرٌ آخر لم يخطر بباله فلم يفد دفع ما حافه شيئاء وحيئذ يدعي أن دحوهم من 
حيث أمرهم أبوهم كان مفيدًا لهم من حيث إنه دفع العين عنهم, إلا أنه لما أصابهم ما أصابهم 
من إضافة السرقة إليهم وافتضاحهم بذلك مع أخيهم بوجدان الصواع في رَخحْله وتضاعُف 
المصيبة على أبيهم لم يعد ذلك فائدة فكأن دخوهم 1 يفدهم شيئا". | 


00 < ماح 


اب أن جواب ِلَمّا )4 هو قوله: «آوى 4 وهو جواب لماح الأولى : 8 وَلْمَادَحَلُوا هن حيرف 


مَرَهُمُ أَْوْهُم *4) وجواب لما 4 الثانية: + وَلَمَا مَحَنُوا عَلَ ا 


ينظر: إعراب القرآن, محمد الطيب (ص: .)١5*‏ 
37 يفطن ارو الريفير 0 

(" ينظر: التبيان في إعراب القرآن (؟ : 75/8). 

() ينظر: الفريد في إعراب القرآن اللحيد (: .)51١‏ 
'"' التبيان في إعراب القرآن (؟ : 7728). 


"© تفسير الآلوسي (7 : .)5١‏ 
553 


قاله: أبو البقاء”"2» والمنتجب الحمذاني7". 
قال أبو البقاء: "+آوَى * هو جواب لما 4 الأولى والثانية؛ كقولك: لما حبك ولمنا 


0 


كلمدّك أحبتني) وبِحَسنَ ذلك أن دخوهم على يوسق يعقب :دحوطم من الأيؤات". اها 


- أن جواب «ِلَمّا)ِ محذوفء تقديره: امتثلوا أو قضوا حاحة أبيهم. 
ذكره: ابن عطية”"» وأبو البقاء”"» والمنتجب الهمذاق”) وتيا عاد 
فالنطيخ قطيةء وكين انا يكرك كواب انا سدم الا عدود مقد را م قر ميق 

دحوهم أنه ما كان يُغْني". ١ه"‏ 
وقال أبو البقاء: "محذوف» تقديره: امتثلوا أو قضّوا حاحة أبيهم ونحوه". ١ه‏ ” 


وضعًف السمين هذا الوجه حيث قال: "وهو تَعَسَّفْ؛ لأن في الكلام ما هو حوابٌ 


6 


إل © 
صريح .ام 
:- أن جواب #لما» قوله: «امَاكات يعن عَنْهُم من الله مِن سَْءٍ #» وهو جواب شرط 
غير حازم 


ينظر: التبيان في إعراب القرآن (؟ : 758). 

7" ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد (: .)51١‏ 
(" التبيان في إعراب القرآن (7 : 778). 

7 ينظر: ا محرر الوحيز (" : 5517). 

7 ينظر: التبيان في إعراب القرآن (؟ : 78). 
ينظر: الفريد في إعراب القرآن المحيد (: .)51١‏ 
*" انر الوجيز (* : 57؟). 

7" التبيان في إعراب القرآن (؟ : /77). 

.0 الدر المصون (5 : 377 ه). 

(:' ينظر: تفسير أبي حيان (5 : 138). 

('' ينظر: الدر المصون (5 : 571). 

ينظر: البحر المديد في تفسير القرآن المحيد (؟ : 517). 
د ينظر: فتح القدير (” : 55). 

0 ينظر: تفسير أبي السعود (5 : 4)5347 روح البيان» لإسماعيل حقي (5 : 337)» إعراب القرآن وبيانه» محبي الدين الدرويش 
(5 : 14) لحتبى» لأحمد الخراط (7 : »)21١‏ الياقوت والمرجان في إعراب القرآن» محمد بارتجي (ص: .)19١‏ 


53055 


م هه 1 2 


قال أبو حيان: "حواب لِلَمّا4 قولةُ: ما كات يعن عتمم يِنَ لم ين مَنْءٍ 4". اه( 


ذه 


وقال الشوكاني: "وجواب «لمّاه: «إنَاكات يُعْن عَنْهُم 4 ذلك الدعول «يّنَ 
أل 4 أي من جهته بإين شَيْءٍ 4 من الأشياء مما قدّره اللهُ عليهم؛ لأن الحذر لا يدفع القدر". | 


002 


وقد ذكر د بعض المفسرين فائدة في هذا الوجهء وهي أن في الآية جمع بين صيغة الماضي 
«دَحَلُوَْ 4 وصيغة المستقبل #يُعْن 4؛ وذلك لتحقيق المقارنة الواحبة بين حواب ل« ل 
ومدخوله. فإن عدم الإغناء بالفعل إنما يتحقق عند نزول المحذور لا وقت الدحول» وا المتحقق 


حينئذ ما أفاده الجمعٌ المذكور من عدم كون الدخول الاكوو بدا يا 


ثانيًا: الترجيح : 

الراحح أن قوله: ناكا يُعْن عَنَْهُم 4 هو جواب الشرطء ولا حاحة للقول بأن 
الجواب محذوف طلما جاء في ظاهر الآية ما يصلح أن يكون حواباًء فالإعراب الخالي من 
التقديرات أولى من الإعراب المشتمل على الحذف والتقدير. 

وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية وارد» رادا فاق القول يأن الجواب محذوف 
والتقدير: اكور :لكي احير اق جو ريه مواانا زر قروم بر حمطتو 
و ولكامْدلوا من حيث أمَرَهُم أَبْوَهُم فهذه الجملة دلت على أهم ارتحلوا ودحلوا من حيث 


أمرهم أبوهم وامثلوا لأمره وقضوا الغرض الذي في نفسه". 


(621216171 (6 7 


(© تفسير أبي حيان (5 : 59/8). 

(' فتح القدير (5 : 45). 

(© ينظر: تفسير أبي السعود (5 : 597)» تفسير الآلوسي (7 : .)7١‏ 

7 قال ابن عاشور في التحرير والتنوير ١7(‏ : 4؟): " وقد أغنت جملة (وَلَمّا دَعَلُوا من حَيث مَرَهُمْ أَبُوهُم) عن جُمل كثيرة» 


وهي أهم ارتحَلوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم. وَلَما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم سَلمُوا مما كان يَحَافةُ عليهم" اه . 
/55 


[١1؟]:‏ قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله -تعالى-: وَأَلق في الأرضٍ رواموس أن تَمِيدٌ 


- 22 - 
الي ا ير 0 10001 
0 


بحكم وأنبرا وسبلا أعلحكم مِنَدُونَ * [لنحل: :]٠١‏ "قوله: © وأَتثرا # منصوب بفعل مضمرء 
تقديره: وحعل أو وخلق أفارا. 

قال القاضي أبو محمد: وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليل على خحصوص 
لواألقى»» ولو كانت «ألقَى » معن لق لم يحتج إلى هذا الإضمار". ١‏ ه27 


وقال السمينُ الحلي: "قوله: + وَآَتَرَا 4# عطف على« روسو 4 لأن الإلقاء بمعين الخلق» 
وادّعاء ابن عطية أنه منصوبٌ بفعل مضمرء أي: وجَعّل فيها أنهاراء ليس كما ذكره وقدّره أبو 
البقاء: 5-7 فيها أغارا9, وهو فنا بت : اهم 0 


دراسة الاستدراك: 


أولا: أقوال العلماء في إعراب «أفارا» من قوله: ٍ وَأَلَق في الْأرضٍ روي أن تَِيدَ 


في إعراب «إأفارًا »4 ثلاثة أقوال: 
-١‏ أن قوله: «أنارًا )4 معطوف على روبس »» لأنْ الإلقاء بمعين الجعل؛ إذ الإلقاء جغل 
خصروص»: 

قاله: الطبري”"2» ومكي بن أبي طالب" » والفخر الرازي”"©» والسمين'") وغيرهم". 


7" المحرر الوحيز (5 : 585). 
( ينظر: التبيان في إعراب القرآن (؟: 797). 
(" الدر المصون (7 : 50037). 
7 ينظر: تفسير الطبري .)١85 : ١7(‏ 
7 ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية (5: 5958). 
"© ينظر: تفسير الفخر الرازي .)١51١ : ”١(‏ 
7" ينظر: الدر المصون (7 : .)5١7‏ 
ينظر: تفسير الخازن (7 : »)7١‏ تفسير النيسابوري (5 : »)55٠‏ نظم الدررء للبقاعي :١1(‏ 7١١).؛‏ السراج المنير» للخطيب 
الشربيئ (؟ : »)5١7‏ تفسير الآلوسي (7 : /35)» الجدول ف إعراب القرآن» محمود صافي (5 ١‏ : 537)» إعراب القرآن وبيانه» 
نبي الدين الدرويش (5 : 237074)» الياقوت والمرجان في إعراب القرآن» محمد باربحي (ص: 7717)» معرض الإبريز» لعبد الكريم 
الأسعد (7: 5 »)١‏ إعراب القرآن» لمحمد الطيب (ص: 555). إعراب القرآن, لأحمد الدعاس (؟ : .)١54‏ 
16 


قال الطبري: "عطف بالأنهار على الرواسي» وأعمل فيها ما أعمل في الرواسي» إذ كان 
مفهومًا معيئ الكلام والمراد منه". ١‏ هم 7) 

وقال الفخر الرازي: "«وَأَمئرَا 4 معطوفٌ على قوله: + وَألْقَ ف الْانضٍ رويوت 4 ) 
والتقدير: وألقى رواسي وأغهارًا. 

ولق الأهار لا يَبْعْدُ أن يُسمى بالإلقاء» فيقال: ألقى الله في الأرض أنمارا كما قال: « 
لعا ضيبا رام »4 [ق: ادو الما ههه لدت ال رادها رمال في آية أخحرى: #وَحَعَلَ 


.> دسي اس حل سل ماص مك ا ١‏ 
فيا رواسى من فوَقِها ويرك فيا * [نصات: ."]٠١‏ 1ه 7) 


ا 
.ام 


؟-. أن ج أقارا 4 فنضوب بفغل مضم أي: وجعل أو.وخلق أقارًا. 

قاله: ابن عطية”"؛ وضعّفه: السمين الحلبي”". 

قال ابن عطية: "وقوله: «أثهارا ؛ منصوب بفعل مضمر» تفديره: وجعل أو وحلق 
أكمارا". 

ثم قال: "وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليل على خصوص ل#ألقى 4ه » ولو 
كانت «ألقى 4 .معن خلق لم يحتج إلى هذا الإضمار". ١‏ م ©) 

فقوله: «اأارًا# عند ابن عطية ليس معطوفا على «رواسي ه » ولكنه عطف جملة على 
جملة» والتقدير: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل أفارًا. 


7 أن «أفار »4 مفعول به لفعل محذوف» والتقدير: وشق أممارًا. 
قاله: 2 الال واستحسنه السمين اا 


.)١185 : ١7( تفسير الطبري‎ © 

("© تفسير الفخر الرازي .)١91 : 7١(‏ 

( ينظر: امحرر الوحيز (” : 7/5). 

7" ينظر: الدر المصون (7 : .)7١7‏ 

9 المحرر الوحيز "١‏ : 5/5). 

9" ينظر: التبيان في إعراب القرآن (؟: 797). 


7 ينظر: الدر المصون 7 : .)5١17‏ 
حل 


قال أبو البقاء: "أي وانفيقن أمارًا". 0 
قزل اسن كلما على كذ بالعدير: "وهو مدا "ا 
ففي هذا القول إضمار فعل كقول ابن عطية» مع اختلاف الفعل المقدر. 


ثانيا: الترجيح: 

الراحح أنْ قوله: «أفارًا 4 معطوف على #رَوّبوح © منصوبء فهو أقوى الأقوال لأنه 
لذ إطمان فيه 

والعامل في «أفارا 4 هو الفعل «ألقى * » وذلك باعتبار المعيى» قال مكي بن أبي 
طالب: "ولا يحسن حمله على ل«ألقى ؛ لأنه لا يقال: ألقى الله الأنمار والسبل» ولكن حمل على 
المعيى؛ لأن معن + وَل في الْأَرْضِ رو #: جعل فيها رواسي» فعطف ©« وَأَتا وبلا على 
هذا المع" 4 


أما قول ابن عطية بأن أفارًا مفعول به لفعل مقدرء والتقدير: وجحعل أنهارًاء فليس 
بضعيف كما قال السمين» بل هو جائز» وهو أولى من التقدير الآخر الذي استحسنه: شق 
أنماراء لأن (جَعَل) له ما يشهد له بخلاف (ِشَق)؛ قال- تعالى-: + وَِجَعَلَ فيها رَوَاسِى وَأَتّهََا 4[ارعد: 
*]اء وقال: «وبكل خِلَلَهآ ندرا 4 السل: .]:١‏ 

ولكن الخطأ إنما هو فيما قاله ابن عطية بعد ذلك» حيث ادعى الإجماع على إضمار 
فعل» وقال بأن في هذا الإجماع دليل على أن «ألقى »4 ليست .معن (جعل) أو (خلق)”". 

والسمين لم يوضح ذلك في استدراكه على ابن عطية» وصرّح بذلك أبو حيان حيث 


قال: "وأي إجماع في هذاء وقد كي عن المتأولين أن «ألقى » بمعن: خخَلقَ وجَعل". ١ه‏ *) 


" التبيان في إعراب القرآن (7: 237). 
5 الدر المصون 7 : .)5١37‏ 

7" الحداية إلى بلوغ النهاية (5: 5958). 
ينظر: ا محرر الوحيز (؟ : 785). 


7 تفسير أبي حيان (5 : .)01١4‏ 


فهذا الإجماع الذي ادعاه ابن عطية لا يصح؛ وقد صرّح الجمهور”" بأن «ألقى 4 في 
الآيةبمعين (جَعل) و (خلق). 

قال الزجّاج: "المعيى: وجعل فيها رَوَاسي وأفارا وسبلاء لأن معئ ألقى في الأرض 
رواسي: جعل فيها رواسي» ودليل ذلك قوله: + وَلَْبَالَ أوْتَادمًا 4 [نبا:,] ". 1ه (©) 

وقال الزمخشري: + وأَتهثرا #: وجعل فيها أنماراء لأن ألقى فيه مععى: جعلء ألا ترى إلى 


قوله: ج أل جع لالض مهندً (2)ولَيبَالَ أرَاها(0) [هبا .م ". 1م 09 


وما ذكره العلماء بآن جألقى » عن (حَعل) هو الصحيح - خلافاً لابن عطية-» يدليل 


1 آ حت مه 


آية النبأ - السابق ذكرها-» وقوله- تعالى-: + وَحجَعَلَ فيا رَوَاسى وَأَتْبرًا 6[ الرعد: +]» وقوله:+ وحَعلّنا 


م سه 


في الأرضٍ رَوْسِىَ أن تمي بهم » الأنياء: 1١‏ وقوله: #وَبَعَلَ طاروامق 4 [السل: »]5١‏ وقوله: لا 


آ آ آ آل[ ع ع ميا “ب 


وجعل فيها رواسى مِن فَوقِهَا 4 [فصلت: ١‏ ١]ء»‏ وقوله: # وجعلنافها روس شَلمِخَاتٍ 0 [المرسلات: /؟]. 


7 6( 621( 6( 1( كز 


7 ينظر: معان القرآن وإعرابه» للزحاج ( : 2١19‏ الحداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (5: 2950) الملخص في 
إعراب القرآن» للخطيب التبريزي (ص: »)١85‏ تفسير الزمخشري 7١‏ : 53/8).» الفريد» للمنتجب الحمذاني (؟5: »)٠١5‏ تفسير 
القرطبي »)9١ : ٠١(‏ تفسير البيضاوي (7 : 7717)» تفسير أبي السعود (ه : 5 »)٠١‏ روح البيان» لإسماعيل حقي (5 : ١5)؛‏ 
فتح القدير» للشوكاني 9" : .)١84‏ 

('© معاي القرآن وإعرابه ( : .)١91‏ 


(" تفسير الزمخشري (5 : /095). 


[؟ 7]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله- تعالى-: «وَإِدْ لا إِْمَكتِحِكَةٍ أَسْجْدُوا لدم 


سح ره 


0 الا ا ضام الإساء: :1]7١‏ "قوله: « يليم »4 يصح أن يكون 
تمييراء ويصح أن يكون ١‏ 


3 


وقال السمينٌ الحليَ: "قوله- تعالى-: له طِيدًا 4 فيه أوجهء أحدها: أنه حال من مِلِمَنَ 4 
فالعامل فيها «مَأَسَجُدُ سَجْدُ 4 أو من عائد هذا الموصول» أ حلقته طيناًء فالعامل فيها «حَلنَتَ 4؛ 
وحاز وقوع عا وإن كان امد لدلالته على الأصالة» كأنه قال: كاماد مج ماق 

الثاني: أنه منصوب على إسقاط الخافض» أي : من طين» كما مرخ بسبة افق الآيية 


سس سس جه ل 


الأخرى :+ وخلمنه. من طن * [ص: 86 
الثالث: أن منتصبٌ على التمييز» قاله الزحاجء وتبعه ابن عطية» ولا يظهرٌ ذلك إذ لم 


يتقدّم إِكامٌ ذات ولا نسبة". ١ه‏ 9) 


دراسة الاستدراك: 


عمو 


: أقوال العلماء في إعراب قوله: ٠+‏ طِيمًا *: 
في ذلك ثلاثة أقوال: 


7 


أولا: 


كن قوله: «طِيمًا 4 منصوب بترع الخافضء والتقدير: من طين» فلمًّا حذف حرف الجر 
اتصل به الفعل فنصبه. 
قاله: الطبري7"» والباقولي”»» وعبد الرحمن الأنباري””» والبيضاوي”") وغيرهه”" 


(' المحرر الوحيز (5 : 455). 

(" الدر المصون (7 : 33077). 

(" ينظر: تفسير الطبري 107 : 488). 

7 ينظر: كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات (ص: 4158). 

7 ينظر: البيان في إعراب غريب القرآن (؟: 75). 

© ينظر: تفسير البيضاوي 80 :51 8). 

7" ينظر: التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء (؟ : 875)» الفريد في إعراب القرآن المحيد» للمنتجب المحمذاني (4: 007). الدر 
المصون (7 : /07")» تفسير الحلالين ١(‏ : 777)» تفسير أبي السعود (5 : »)١8*‏ روح البيان» لإسماعيل حقي (5 : -))١79‏ 


قال الطبري: '+َأْسَجَدُلِمَنْ حَلَقَتَ طِيِمًا 4 يقول: لمن خلقته من طين؛ فلما حذفت 


(من) تعلق به قوله مِحَلَّتَ 4 فنصب". ١ه‏ ”© 


02 


.4 أن « طِيمًا 4 منصوب على التمييز» وعامله الفعل م«حَلَدَتَ‎ -١ 
قاله: الزججاج7", والخطيب التبريزي”"» وابن عطية 2 وغيرهي'2.‎ 


قال الزجّاج: "و+« طِيِئً »4 منصوب على جهتين: إحداهما: التمييز» والمعى لمن خلقته 
من طين". اه 9) 
وضعّف هذا الوجه عددٌ من المعربين» منهم السمين الحلبي؛ لأنه لم يتقدم إيهام ذات ولا 


. كين 


#_ أن + طِيم 4 حال من الموصول «امّن»» أو من العائد المحذدوف- الماء -» أي: خلقته. 


وجاز أن يكون © طيمًا # حال على الرغم من جموده؛ لدلالته على الأصالة؛ كأنه 
فالا ماد من لق 


-تفسير المظهري (ه : 555)» فتح القدير» للشوكاني "١‏ : 585)» تفسير الآلوسي (8 : »)٠١*‏ الجدول في إعراب القرآن» 
لمحمود صافي ١5(‏ : 4077 أضواء البيان» للشنقيطي (” : »)١‏ إعراب القرآن وبيانه» نحيي الدين الدرويش (5 : 5737)» 
إعراب القرآن» محمد الطيب (ص: 23588 المفيد في إعراب القرآن المحيد» لعمر خطيب (ص: 5/8 »)١‏ معرض الإبريز» لعبد 
الكريم الأسعد (: .)١7‏ 

"© تفسير الطبري ١7(‏ : 48/8). 

('© ينظر: معان القرآن وإعرابه (5 : 55 5). 

( ينظر: الللخص في إعراب القرآن (ص: 555). 

9 ينظرة خرن الوجير وم 1236 

7" ينظر: كشف المشكلات» للباقولي (ص: 48 5).» البيان في إعراب غريب القرآن» للأنباري (7: 75)» التفسير المنير» 
للزحيلي ».)١١4 : ١5(‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (: :.)١7‏ إعراب القرآن, لأحمد الدعاس (؟ : .)١155‏ 

9 معان القرآن وإعرابه ( : 59 ؟). 

7 ينظر: الدر المصون (7 : 70378)» تفسير الآلوسي (8 : »)٠١‏ أضواء البيان» للشنقيطي (7 : 55١)؛:‏ إعراب القرآن 


وبيانه» حيبي الدين الدرويش (5 : /10ة). 
و 


قاله: مكي بن أبي طالب”©؛ والسمعاني”"؛ والزمخشري”"» وأبو البقاء”»» والسمين 
بد م 000 

قال الزمخشري: "+ طيدًا ؛ حال إِمّا من الموصول والعامل فيه أسجدء على: أأسجد له 
وهو طينء أي: أصله طينء أو من الراجع إليه من الصلة على: أأسجد لمن كان في وقت حلقه 
طيئًا". 1ه 09 


الراحح أن قوله: « طِيمً) *# منصوب بحذف حذف الجر (من)؛ بدليل التصريح بمذا 


صد 
ع ع2 م« وم + عروو د 


الجار في آيات أخرى» كقوله: ١‏ مَالَ ما مَتَعَكَ ألا مَسَجَدَ إِدْ َمريكَ قَالَ 


6 9 مجفو ن 2و سدس هسح سس ور 


تأر مِنْهُ حَلقدق من نار وَسَلقَتَهه 


طِينٍ * [الأعراف: »]١١‏ وقوله: : © قَالَ ل 1 حَلقَن من 7 ا 
وقد نض يور المتسريق على أن عو مو يفن 9 لق 
امه من طين”". 


ووز أن يكرة قوله: ها طِيمًا * حال دالة على الأصالة, أي: تاصلا من طين» 


('؟ ينظر: مشكل إعراب القرآن ١(‏ : 4897). 
(" ينظر: تفسير السمعانى 50 : 555). 
(" ينظر: تفسير الزمخشري (7 : 5175). 
(؟ ينظر: التبيان في إعراب القرآن (؟ : 675). 
7 ينظر: الدر المصون (7 : 177/7 "). 
ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد» للمنتجب الهمذاني (5: »)75١7‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي 
٠‏ : 59454 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام ١١‏ : 555)»؛ جامع الدروس العربية» للغلاييئي (7 : 85)» التحرير 
والتنوير» لابن عاشور »)١5١ : ١5(‏ أضواء البيان» للشنقيطي (5 : »)١57‏ إعراب القرآن وبيانه» نحبي الدين الدرويش (5 : 
417 ) المحتبى: لأحمد الخراط (” : »)57١‏ الياقوت والمرحان في إعراب القرآن» محمد بارتجي (ص: 3535). المفيد في إعراب القرآن 
المجيد» لعمر خطيب (ص: 58 »)١‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (9: .)١078‏ 
"© تفسير الزمخشري 79 : 515). 
ينظر: تفسير ييى بن سلام )١ 507 :١(‏ » تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين ( : 55)» الحداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي 
طالب (5 : 4778)» تفسير البغوي (” : 17 »)١‏ تفسير القرطبي ٠١١‏ : 581). 
9 ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك؛ للمرادي (” : 59414)»: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن 
هشام (١؟‏ : 555)) جامع الدروس العربية» للغلاييي ( : 85). 
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وهذا صحيح من ناحية الصناعة النحوية؛ وكذا من ناحية المععيى» فمعيئ كونه متأصلاً من طين» 


أي: أصله وبداية حلقته من طين» وقد قال - تعالى-: وَيَدأً حَلَقَ لضن من طِينِ [السجدة:7]. 

أما القول بآن 8« طينا * منصوب على التمييز - وهو قول ابن عطية- فهو أضعف 
الأقوال7؛ لأنه لم يتقدم إيهام ذات ولا نسبة -كما قال السمين-» فهذا الوجه ضعيف من 
الناحية الصناعية؛ أمّا من ناحية المععى فهو يقرب من مُوْدَى القول الراحح, فإن التسيعز كمينا 
ع ف ش 0 0" 0 : ف : 
تقرر في علم النحو متضمن معن (من) 2 أي: من طين» فهو من هذه الجهة يقرب من القول 
الراجح. 

ولكن يبقى استدراك السمين على ابن عطية في محله» فابن عطية قد بدأ بأضعف 
الأقوال» ولم يشر إلى أن المعيئ: من طين» لا من جهة الإعراب ولا من جهة التفسير. 


7 6( 62171( 1ك( 


('' ينظر: الدر المصون (7 : 377”)» تفسير الآلوسي (8 : »)٠١*‏ أضواء البيان» للشنقيطي (7 : 4)177 إعراب القرآن 
وبيانه» محيي الدين الدرويش (5 : /5717). 
('© ينظر: اللمحة في شرح الملحة» لابن الصائغ ١7 : ١(‏ 5): توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي (7 : 
15). 

ه.* 


["؟ | : قال ابن عطية في إعرابه لقوله- تعالى-:+ إن الديح كفروأ وَيصدون عن يل أ 


5-9 ص سس ره سك - 2 حو اح 
والمتييد الكرار الرى مملئته الكامن سواة الحدكي فيه والباد وَمَن يرد يِه بإلكاد بظار نَذْفَهمِنَ 


200000 


0 


كه ال 206 5 : 
عذابٍ اليم )ذا [الحج: ]: قوله : ج ويصِدُون 4 نعديره: وهم يصدونء؛ وكمذا حسه: عط له 
المستقبل على الماضي» وقالت فرقة: الواو زائدة» وَلِيَصدُونَ #حبر «إن»» وهذا مفسد للمععى 


المقصود, وإنما الخبر محذوف مقدر عند قوله: + وَالْبَادٍ #» تقديره: حسروا أو هلكوا".ام”) 


وقال السمينٌ الحلبي: "قوله: +وَيصٌدُونَ #: فيه ثلاثة أوجه". 

وذكر هذه الأوجه الثلاثة بالتفصيلء وفي الوجه الثالث قال: "أن الواوَ ف «وَيصدُونَ ؛ 
مزيدة في خبر إن 4 تقديره: إن الذين كقروا 6" 

وزيادة الواو مذهبُ كوفي تقدّم لظلاته وقال ابر غطية 'وهذا حنبية مد للمعيئ المقصود". 
اهء»)قلت: ولا أذري فساد المعى من أي جهة ؟ ألا ترى أنه لو صُرَّح بقولنا: إن الثين كقروا 
0 لم يكن فيه فسادُ معين؛ فالمانع إنما هو أمرٌ صناعي عند أهل البصرة لا معنوي» اللهم إلا 
أن يريد معي خاصًا يَفسدُ لهذا التقدير فيُحتاج إلى بيانه". ١م‏ 9) 


دراسة الاستدراك: 


1 : 5 022 5 5 8 5 8 : 
اختلف العلماء في إعراب قوله: ج ويصدُون 4 وتعددت تقديراهم وتوجيهاهم, ولهمقي 
ذلك ثلاثة أقوال رئيسة: 


- أن الواو عاطفة» فقوله: +«وَيَصَدُونَ 4 معطوف على ما قبله. 
قاله: اللبرق ”7 3 » والزجّاج” 3 “كي والنيحاب كل ومكي بن 5 ظالبي”' وابن عطية20 


امحرر الوحيز (5 : .)١١5‏ 

00 الدر المصون (7 : 555). 

(" ينظر: تفسير الطبري (0917:18). 
7 ينظر: معان القرآن وإعرابه (5 : .)57١‏ 
7 ينظر: إعراب القرآن 9(" : 58) 

'؟ ينظر: مشكل إعراب القرآن (؟ : 485). 
7" ينظر: امحرر الوجيز (5 : .)١١8‏ 


0 200 
وغيرهم '. 


وف عطف المستقبل «وَيَصِدُونَ 4 على الماضي «كَمَروأ 4 أربعة تأويلات: 

أحدها: أن المضارع #وَيَصدُونَ # لا يُراد به الحال والاستقبال» بل يراد به استمرار 
خدوت: الفعل سيى: وهو :اليد ذلك سيل ' قلح مسال نو الذي اموا ومين لوةز 
يذَكر أله )4 الرع .:].”") 

قال الطبري: "عطف بؤوَيصدُونَ 4 وهو مستقبل على مَكَمَرواً 4 وهو ماض؛ لأن 
الصدّ معن الصفة لهم والدوام» وإذا كان ذلك معن الكلام؛ لم يكن إلا بلفظ الاسم أو 
الاستقبال» ولا يكون بلفظ الماضي» وإذا كان ذلك كذلكء فمع الكلام: إن الذين كفروا من 


و 


صفتهم الصِدّ عن سبيل اللهء وذلك نظير قول الله: + لذن اموأ ويَطمَينُ فلونهم يذكر أله 4 


[الرعد: 4؟]" . لسرن 


الثاي: أن وويصدو 4 مضارع ريد به الما أي: ما مضى من لقي والتقدير: 
إن الذين كفروا وصدوا. 
قال البغوي: عَطْفّ المستقبل على الماضي؛ لأن المراد من لفظ المستقبل الماضى؛ كما قال 


فم 


004 


- تعالى- في موضع آخخر: لذن كفَروا وصَدُوأ عن سَبي لله 4[ عمد: ."]١‏ ١ه‏ 


('" ينظر: تفسير البغوي 5 : 78)» كشف المشكلاتء للباقولي (ص: 4٠‏ 0)» البيان في إعراب غريب القرآنء للأنباري (7: 
7 » تفسير الفخر الرازي (77 : 5١5)؛‏ الدر المصون (8 : 555)» تفسير أبي السعود (5 : »)٠١7‏ فتح القدير» للشوكاني (7 
: 078)» تفسير الآلوسي (4 : »)١57‏ الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صافي ».)٠١ © : ١1(‏ أضواء البيان» للشنقيطي (4 : 
5 ), إعراب القرآن وبيانه» محبي الدين درويش (7 : .)4١5‏ المجتبى» لأحمد الخراط (7 : 741)» معرض الإبريز» لعبد الكريم 
الأسعد (*: 5595).؛ إعراب القرآن؛ لمحمد الطيب (ص: 395).؛ إعراب القرآن؛ لأحمد الدعاس (7 :/0.*). 

(" ينظر: الفريد في إعراب القرآن ابمحيد» للمنتجب الحمذاني (4: 44 5)» تفسير البيضاوي (5 :15)» الدر المصون (8 : 58؟)» 
تفسير أبي السعود (5 : »)٠١*‏ فتح القدير» للشوكاني (” : /57)» تفسير الآلوسي (94 : »)١77‏ إعراب القرآن وبيانه؛ لمحيي 
الدين درويش (5 : .)51١5‏ 

(" تفسير الطبري .)0917:5١8(‏ 

ينظر: غرائب التفسير» للكرماني (؟ : 755)» تفسير البغوي (7 : +757): كشف المشكلات» لاباقولي (ص: »)55٠‏ الفريد في 
إعراب القرآن امجيد» للمنتجب الحمذاني (4: 414 5)» فتح القديرء للشوكاني 7١‏ : 578)» إعراب القرآن وبيانه؛ نحيي الدين 
درويش .)5١51:5(‏ 


7" تفسير البغوي 9" : 0# ”). 


الثالث: أن الماضي #َكَفَرُواْ )4ه يراد به المستقبل» والتقدير: يكفرون ويصدون7". 


سو د 


قال السمين الحلبى متحدثاً عن هذا التأويل: " أن <َوَيَصدُونَ 4 على بابهء والماضي قبله 
مُوَوّل بالمستقبل". ١ه‏ 7) 


الرابع: أن المراد: إن الذين كفروا فيما تقدّم» ويصدون عن سبيل الله في الحال؛ 
والتقدير: إن الذين كفروا وهم يَصّدُونَء وعليه فالجملة المعطوفة اسمية لا فعلية. 29 

قال السمعاني:"قال بعضهم: معناه: إن الذين كفرُوا فيما تقدّم". ١م‏ 9) 

وقال الفخر الرازي: "التقدير: إن الذين كفروا فيما مضى وهم الآن يصدون". 1ه 


وقال ابن عطية: "تقديره: وهم يصدون» وهذا حسن عطف المستقبل على الماضي". 
00 


والذين اتفقوا على أن الواو عاطفة اختلفوا في خبر «إن 4 » فذهب الجمهور”” إلى أنه 
محذوف» دل عليه آخر الآية والتقدير: إن الذين كفروا وبضايوة عن سصييال :الله هلكوا أو 
حسرواء أو: ا 


قال ابن عطية: "الخبر محذوف مقدّر عند قوله ©وَالْبَاوٌ #» تقديره: حسروا أو هلكوا". 


اك 


ينظر: التبيان في إعراب القرآن, لأبي البقاء (؟ : 47)» الدر المصون (8 : 00 ؟)؛ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (": 
8). 

(" الدر المصون (2 : ه55). 

(" ينظر: تفسير السمعاني (7 : »)47١‏ تفسير البغوي ( : 873)» المحرر الوجيز (4 : »)١١5‏ تفسير الفخر الرازي (17: 
15ال). 

(؟ تفسير السمعان (" : .)4"١‏ 

7 تفسير الفخحر الرازي (7” : .)5١5‏ 

9 المحرر الوجيز (4 : .)١١8‏ 

7" ينظر: إعراب القرآن» للنحاس (7 : 55)» الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (7 : 4877). المحرر الوجيز (5 : 
65 كشف المشكلاتء للباقولي (ص: .)55٠‏ البيان في إعراب غريب القرآنء للأنباري (7: ».)١57‏ التبيان في إعراب القرآن 
5 :388).» الفريد في إعراب القرآن المحيد» للمنتجب الحمذاني (5: 54 5)» تفسير البيضاوي (4 :19)» تفسير أبي السعود (5 : 
»)٠١‏ فتح القدير» للشوكاني (” : 578)» الجدول في إعراب القرآن» محمود صافي .)٠١١ : ١/(‏ 

9 المحرر الوحيز (5 : .)١١5‏ 


وقال عبد الرحمن الأنباري: "خبر جإن 4 مقدر» وتقديره: إن الذين كفروا ويصدون 
عن سبيل الله 00 _-0. 


2 دو ص لدم 06 


وذهب الزجاج إلى أن الخبر هو قوله: + تُلِكهُمنَ عَدَانٍ أَلِيِمٍ 4 "؛ وضعّف قول الزحاج 
هذا عددٌ من العلماء منهم: النحاس”"» ومكي بن أبي طالب©). 

قال النحاس: "هذا غلط؛ ولست أعرف ما الوجه فيه؛ لأنه جاء بخبر «إِنّ »4 جزماء 
وأيضًا فإنه حواب الشرطء ولو كان خيرًا لبقي الشرط بلا جواب ولا سيما والفعل الذي 
للشرط مستقبل فلا بد له من جواب". 1ه 0) 

وقال مكي: 7 أبو إسحاق: "الخبر: + تُذْقَمُمِنَ عَدَانٍأَلِيمِ 4 " | ه » وهذا غلط؛ لأنه 
بعؤات الشوط ١:‏ 


- أن الواو في موَيصدُونَ 4 واو الحال» وجملة ييَصّدُون 4 في محل نصب حال من واو 
الجماعة في + كفروا 4. 
وخر إن هم عذوف+ كماءق القول التنابعدء كل .عليه آخبرن القيةه تقايره؛ معدبوق: 
قاله: أبو البقاء'"'» وجوّزه: الباقولي””» وعبد الرحمن الأنباري”"» والبيضاوي” ', 


01١ : 
. وغيرهم‎ 


7 الياق "رانب شوينه القز ا 114 


(' ينظر: معان القرآن وإعرابه (" : .)47١‏ 
ينظر: إعراب القرآن (” : > 
7" ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية (0 : 4855). 
© إعراب القرآن 9" : 355). 
9 الحداية إلى بلوغ النهاية 1١‏ : 4855). 
ينظر: التبيان في إعراب القرآن (؟ : 37/8). 
ينظر: كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات (ص: .)54١‏ 
7 ينظر: البيان في إعراب غريب القرآن (7: .)١57‏ 
(' ينظر: تفسير البيضاوي (5 :19). 
7" ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني (7 : 755)) تفسير أبي السعود (5 : »)٠١*‏ فتح القدير» للشوكاني (7: 
),) الحدول في إعراب القرآن, لمحمود صافي (10 : 5١٠)؛‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (7: 555)» إعراب القرآن» 
محمد الطيب (ص: ٠‏ 9؟) 
ل 


وضعّف السمين الحلبي أن تكون الحملة حالية قائلاً: "وهو فاسدٌ ظاهرا؛ لأنه مضارعٌ 
مثبت» وما كان كذلك لا تَدَخْل عليه الواوو ومالوورة به عل تلد سوال قا يسك عليه 
القرآن". اد 


*- أن الواو زائدة» وجملة «ايَصّدُون » في محل رفع حبر« إن »» والتقدير: إن الذين كفروا 
يصدوك. 

قاله: الخليل بن أحمد9". 

وذكره بعض العلماء وجهًا محتملا منهم: مكي بن أي ا والكرماقف27, وأبو 
ل ااا 


روه لسعو 


قال الخليل بن أحمد: "+ إِنَّ ال كَفْروأ وَيَصِدَُونَ عن سيل أله 4 معناه: يصدونء 
والواو فيه واو إقحام". ١‏ هم" 

وضمّق هذا القول عددٌ من العلماء0)» متهم ابن عطية وحغله متتعاً من حهة المعسئى؛ 
حيث قال: "وقالت فرقة: الواو زائدة و بيصدُون * خبر 4 +:و هذا مفتسئيد للمعسيق 
المقصود". 0 

واستدرك عليه السمين حيث ذهب إلى أن المعئى ليس بفاسد» والضعف إنما هو من 
النائمية السفاعية اله اللعتر يه بعيث قال : "وله أذري :فساة الع دن أي عدية ‏ الخترئ: أنه السو 


صُرَّح بقولنا: إن الذين كفروا يَصّدُونَ؛ لم يكن فيه فسادُ مععن» فالمانع إنما هو أمرٌ صناعي عند 


الدر المصون (8 : 555). 

(" ينظر: الجمل في النحو (ص: 305). 

7" ينظر: مشكل إعراب القرآن (؟ : 5859). 

7 ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل (؟ : 755). 

7 ينظر: التبيان في إعراب القرآن (؟ : 3). 

6 ينظر: فتح القدير» للشوكاني 58:5ه). 

الجمل في النحو (ص: 505). 

5 ينظر: امحرر الوحيز (4 : »)١١5‏ البيان في إعراب غريب القرآنء للأنباري (؟: »)١57‏ تفسير أبي حيان 7 : 599)»: 
الدر المصون (8 : 555)» أضواء البيان» للشنقيطي (4 : 9951- 5917). 


9 المحرر الوحيز (4: : .)١١8‏ 
١‏ لسن 


أها ال للا ام ةافوو عات الدشا تع 
معدو ِ يريك معى ير 2 
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وقد ذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة» واحتجوا بعدد من الأدلة: 
أمًا البضريواق فقل ذهيوا إلى أنه لا حور أن 2 تقع الواو العاطفة زائدة» وقد ناقش هذه المسألة عبد 
الرحمن الأنباري في (الإنصاف)» ورد على أدلة الكوفيين» وخخلص إلى أنْ الواو فيما استشهدوا 
به من أدلة نما هي عاطفة لا زائدة ”. 

فالسمين الحلبي ضعّف هذا القول من الناحية الصناعية» ولح يوافق ابن عطية في فساده 
من ناحية المعيئ. 

والصواب أن يقال: حي مع التسليم بأن المعيى على ذلك ليس بفاسدء فيبقى هذا القول 
على ضعفه؛ لأنه ليس له ما يقويه أو يشهد له» والواو ف الأصل حرف وضع لمعين؛ فلا يجوز 
أن يحكم بزيادته مهما أمكن أن يُجرى على أصله؛ وقد أمكن هاهنا". 

وقد قال- تعالى- في مواضع أخرى: + هم أل بس كفروأ وَصَدُوكُمْ عَنِ أَلَسَنَجِدٍ الْحَرَارِ “4 
[الفتح: ]» وقال: ‏ الْدِنَكفروأ وَصَدَُوأْ عن مَل َه صل 000 وقال:2 إِنَّ ألْذِينَ كفروأ 
دواع شيل امه وكاب شرل 1 محمد: 0م]» فالواو مثبتة في جميع هذه المواضع المشاكلة لما جاء 
قْ الآية موضع الاستدراك» مما ضع القول بزيادقا. 


ما الراحح من هذه الأقوال الثلاثة فهو القول الأول وهو أنْ الواو عاطفة؛ وأمّا حبر 
إن 4 فالراحح أنه محذوف» تقديره: معذبون؛ وهو التقدير هو الأقرب لظاهر اللفظ في 1 


الآية: ٍنُدِقهُمِنَ عَدَاٍ أَلبِوٍ 4#» بخلاف التقدير الآخر: هالكون أو خاسرون؛ فهو موافق لمعن 


وهذا القول صحيح من جهي الصناعة والمعق؛ وليس ثمة ما يضعفه» وقد رجحه عدد 
وين اللي 


7 1( 126 22 كر 


('؟ الدر المصون 89 : 555). 
(" ينظر: الإنصاف في مسائل الخلافء للأنباري (7 : 4 /19- /ا/ا؟). 
( ينظر: المصدر السابق (* : 810). 


7 منهم: النحاس ف إعراب القرآن (5 : 57)» والشوكان في فتح القدير (" :/27)» والشنقيطي في أضواء البيان (4 : 357؟). 
لض 


مر رسي سر مور ابر واه 
ا سر معه ‏ 5 .ولاه 5 1 5 7 
رق لك ,ل 2 22 لك لبور اذ اقولرة رشقي .رفم على البدل من الطصهر .اق جا 
جَاءُو “4 وخبر !4 في قوله: «لَاتسَبُوهُ #» والتقدير: إن 3 الذين» وهذا أنسق في المعئن 


وأكثر فائدة من أن يكون #عصبَة عْضْيَةٌ 4 خبر جإن»". ا 
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وقال السمينْ الحلبي: "قوله: +إنَّ لذبن جَآمو يفك 4: في خبر +4 وجهان, أحدهما: 

أنه «ِعْصبيَةٌ 4 و «مَدَيِ 4 صفّهء قال أبو البقاء: "وبه أفادَ الخير". | 
. 28 --- 7 9 3 عر 4 3 

والثايبي: أن الخبر الجملة منْ قوله: الاي اه ويكون #عصبّة 4 بدلا من فاعل 
«جاءُو *.. 

قال ابن عطية: "التقدير: إن فعْلَ الذين, هذا اتسئق في المنين وأ كر فافدة من أن يكون 
«ِعْصيَةٌ 4 خبرَ (إن»" اه كذا أورده عنه الشيخ غير معترض عليه" والاعتراض غلية 
واضحٌ من حيث إنه أوقع خبرٌ «إن4 جملة طلبية» وقد تقدم أنه لا يجوز". اه » 


دراسة الاستدراك: 


له 


أولاً: أقوال العلماء في خبر إن في الآية: 
للعلماء في ذلك قولان: 

- أن قوله: لعْضبيَة 4 خبر إن 4 مرفوع) وعاقك 4 تنعت البصوعمية ها وجملة بالا 

سبو ه مستائفة. 


وهو قول جمهور المعربين 7) 


7 ا محرر الوجيز (4 : )١589‏ 

7 التبيان في إعراب القرآن (7: 357). 

(© ينظر: تفسير أبي حيان (8 : .)٠١‏ 

9 الدر المصون (8 : 588). 

ينظر: إعراب القرآن» للنحاس (” : »)3١‏ البيان في إعراب غريب القرآن» للأنباري (؟: »))١٠١‏ التبيان ف إعراب القرآن» لأبي 
البقاء (؟: 477)» الفريد في إعراب القرآن المحيد» للمنتجب الحمذاني (4: 5707)» تفسير القرطبي 4١917 : ١79‏ تفسير البيضاوي 


»)٠٠١ : 5(‏ تفسير ابن حزي (7 : 57)» تفسير أبي حيان (8 : »)5١‏ الدر المصون (8 : ”)22 تفسير أبي السعود- 
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قال أبو جعفر النحاس: "م الَدِينَ جَلمُ يلافك »4 اسم «إن 4 «عْصَبيَةٌ 4 خبرها". | 
وقال أبو البقاء: '+اعصبَةٌ 4: هي خبر إن يه و#يدي 4 نعتُ لحاء وبه أفاد الخبرٌ 


وقوله بالعالية الا حير ها ممقانف" 00 


؟- أن قوله: ل سر + حبر ا إن 4 أمّا 0 فهو مرفوع على البدل من الضمير في 
جاءو 4. 

قاله ابن عطية'"'؛ وجوّزه الشوكاني”"» وبه بدأ ابن عاشور”) 

قال ابن عطية: "خبر إن في قوله: «لَاتَحْسَبونُ 4 والتقدير: إِنّ فعل الذين» وهذا 
أنسق ف المعى وأكثر فائدة من أن يكو عْضيَةٌ )4 خبر «١‏ إنه". ا 

قال الشوكاني ا على قول ابن عطية: "جملة: لا سبو 4 وإن كاقمت طانيةة: 
فحذلها عير يم وقد 0 

وضعّف هذا الوجه بعض العلماء» منهم: ابن خزي”", والسمين الحلببي, 
والآلوسي” "© 


»)١5١ : 5(-‏ روح البيان» لإماعيل حقي (5 : )١١5‏ » البحر المديد» لابن عجيبة (؛ : »)١5‏ فتح القدير»ء للشوكاني (؟ : 
»)١ 5‏ تفسير الالوسي (9 : »)77١‏ تفسير القاسمي (7 : 3*5), الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صافي ١(‏ : 587)؛ إعراب 
القرآن وبيانه» محيي الدين درويش (5 : /55)» التفسير المنير» للزحيلي ١8(‏ : 15/8). المحتبى؛ لأحمد الخراط 7١‏ : 785)» إعراب 
القرآن» لأحمد الدعاس (7 : 45")» معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (*: 8١5‏ )» الياقوت والمرجان في إعراب القرآن» محمد 
بارتجي (ص: 35553). إعراب القرآن» محمد الطيب (ص: .)3"5١‏ 

('" إعراب القرآن (” : .)3١‏ 

(© التبيان في إعراب القرآن (؟: 555). 

(" ينظر: امحرر الوحيز (54 : .)١59‏ 

7 ينظر: فتح القدير (5 : 5 .)١‏ 

7 ينظر: التحرير والتنوير .)١7١ : ١4(‏ 

9 المحرر الوحيز (5 : .)١59‏ 

.)١4: الضرل‎ 

ينظر: تفسير ابن حزي (7 : 319). 

9 ينظر: الدر المصون (8 : 85"). 


(' ينظر: تفسير الآلوسي (9 : .)"1١‏ 
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قال الست "والاعتراض عليه واضح ص حيث إنه أوقع خبر إن 4 جملة طلبية وقد 
وال 6 


تقدم أنها لا حور" 
وقال 0 "ولا يخفى أنه تكلف". اه 9) 


ثانيا: حكم وقوع خبر (إن) جملة طلبية: 
ذهب جمهور النحويين إلى أنه لا يحوز أن يكون خبر (إن) جملة طلبية» وإن ورد شيء 
مه أكل4©0 فأولوا قال النشاض 9) 
إن الزن اق امن مده نو ا نيوا بلع قن يكم آنا 
بأنه على إضمار قول يقع خبراً ل (إِنْ)» وتقع هذه الحملة الإنشائية معمولة له فيكون الكلام 
من باب حذف العامل وإبقاء المعمول» والتقدير: إن الذين قتلتم سيدهم أمس مقول في شأنهم 
ا 
ورَدّ بعضهم هذه التأويلات» وقالوا بأنها تكلف والتزام ما لا لزوم له"©. 
وذهب بعضهم إلى جواز وقوع الخبر في جملة النهي دون غيرها من الجمل الطلبية”©. 
والظاهر أن خبر (إِنْ) يجوز أن يقع جملة طلبية مطلقاًء إلا أن ذلك لم يقع بكثرة في كلام 
رسع حك تنيع رورمل و القر ا فستهرنا والقاب هال - تعالى-:+ إِنَّ الَدبنَ يكفروت بيت أله 
وَيَفَمَلُوت البَيكنَ بِعَيْرٍ حَوّ 
الكش ليم * [آل عمران: ١]ء‏ فخبر إن“ قوله: # فبيَّرَهُْم “ 7 جملة طلبية؛ ومن الملاحظ أنْ المعربين 


بحَاي 
510000 نك لذ مويك بالفتطلم يت لاسن 76 فَبَسَّرّهُم يِعَدَادٍ 


(" الدر المصون (8 : 55). 
(" تفسير الآلوسي (9 : .)51١‏ 
اله ينظر: الدر المصون (9 : »)05١5‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام .)7١5 : ١(‏ 
”) البيت من غير نسبة في أمالي ابن الشحري (7: »)8٠١‏ وفي أوضح المسالكء لابن هشام ١(‏ : 4 91)» وفي خزانة الأدب ٠١(‏ : 
)١‏ نسبه البغدادي لأبي مُكعت أخي سعد بن مالك. 
7 ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام .)"١ 5 : ١(‏ 
"© ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١(‏ : 141 ”). 
ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» للسيوطي ١(‏ : 497). 
ينظر: معان القرآن وإعرابه» للزحاج »)531١ : ١(‏ إعراب القرآن» للنحاس »)١ 45 : ١(‏ تفسير الزمخشري ١(‏ : 248).» التبيان في 
إعراب القرآن» لأبي البقاء ١(‏ : 545؟)» تفسير أبي حيان (7 : 1)» تفسير أبي السعود (؟ : .)١9‏ الجدول في إعراب القرآن؛ لمحمود 
صافي (7 : 18)» إعراب القرآن وبيانه» محبي الدين درويش )4١ : ١١‏ المحتبى, لأحمد الخراط »)١١ : ١(‏ إعراب القرآن» لأحمد 
الدعاس (1 : .)١59‏ 
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لهذه الآية اهتموا بتعليل وقوع الفاء في خبر إن 4 إلا أنهم لم يتحدثوا عن وقوع الخبر هنا 
قال الزمخشري: "فإن قلت: لم دحلت الفاء في حبر «إن»#؟ قلت: لتضمن اسمها معئى 
الجزاءء كأنه قيل: الذين يكفرون فبشّرهم, بمعئ: من يكفر فَبَشّرهم: و (إن) لا تغير معيئ 
الذكدان فكان دحوها كلا دحول".ا 
وقال أبو البقاء: "ودخلت الفاء فيه حيث كانت صلة (الذي) فعلاًء وذلك مُوْدْنْ 
باستحقاق البشارة بالعداي را على الكفر» ولا تُمنّع 5 من دحول الفاء في الخبر؛ لأنها لم 


و رك ١‏ 


ويم الدع اويل كدق هد 

فالذي يظهر أن وقوع خبر (إِن) جملة طلبية جائز على قلته. 
ثالقاً: الترجيح: 

الراجح أن قوله: + ادن جَآمو الاك 4 اسم جإن4» وخبرها «عْصَبيَةٌ 4ه وهذا هو 
الظاهر. 

أمّا قول ابن عطية بأنْ قوله: «لَاتَحْسَيُوهُ ه هو حبر «إنْ»» فهو قول بعيدء لما يلي: 
-١‏ أنه مُفتقر إلى تقدير ليصح به التركيب الكلامي”"» بخلاف قول الجمهور فهو متسق مع 
ظاهر الآية ولا تقدير فيه. 

وتقدير الكلام عند ابن عطية: إن فل الذين حاءوا بالإفك عصبة متكم لآ تحسبوه شرا 
لكو””*؟» وهذا التقدير فيه تكلف ولا حاجة إليه. 


؟- أن قوله: + لذن جَآ2 و يلافك ؛ اسم إن 4 فيترحح أن يكون الخبر عن الذين جاءوا بالإفك 
لا عن الإفك ذاته» وعليه فالخبر: «عَضَبَةٌ يم 4» ولو وقف القارئ هنا فالجملة صحيحة 


مشتملة على اسم «اإن؛ وحبرهاء وقد أفادت معمئ. 


(' تفسير الزمخشري ١(‏ : /24). 
التبيان في إعراب القرآن ١(‏ : 559). 
" ينظر: الدر المصون (8 : 5/5). 


(7) ينظر: امخرر الوحيز (54 : .)١159‏ 
ت درا 


وفائدة الإحبار عنهم بأنهم عصبة: التسلية بن الذين جاءوا بذلك الإفك فرقة متعاونة 
وذلك من أمارات كونه إفكا لا أصل له وقيل: الأؤلى أن تكون التسلية بأن ذلك مما لم يُجمع 
عليه بل حاء به شرذمة وكيا 


7 6( 6171( 1ك( 


بطر تفسير: الالوسي وهب 81 
لل 


0 


[8 7]: قال ابن عطية ف معرض تفسيره لقوله- تعالى-: « وَلوْكَة أن مُحِبَهُم مُصِبةٌ يما 
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َدَمتَ ديهم مَبَفُووأ با لوكا َسنت إلا وَسُولًا عَم ايلك وتكوت من الْمُؤْمِينَ 4 
[القصص: 47]: "جواب «الؤلا ‏ محذوف يقتضيه الكلام تقديره: لعاحلناهم ما يستحقونه".ام(1) 
وقال السمينْ الحلي: "قوله: «وَلْوْلَا أن تَصِيبَهُم في الامتناعيةء ووإأن ”4 ومافي 
حيّزها 2 موضع رفع بالابتداع» أي : ولولا إصائهم الضيية وجوابها محذوف» فقدّره الزحاج: 
ذا ]سل لبي ند "ايع أن اخافل على إرسال الرسل اح عللهم يمذا القول» فهو 


كقوله: «لِعََا يَكوْنَ لِلنّاس عَلَ الله حَسَة بعَدَ أَلرُسُل » إنساء: 110]» وقدّره ابن عطية: "لعاجلناهم" 
إفة 
اهم 


ه70 ولا معئ لهذا ! 


دراسة الاستدراك: 
الف الروك علي أن افج لول وبق كلتو اايتق توييبتة ينا مدقف 


أيْرِيهِمٌ * محذوف, واحتلفوا في تقديره على قولين: 
أوهما: أن الحواب محذوف؛ لدلالة السياق عليه؛ وتقديره: ما أرسلنا إليهم رسلاء أو لم 


نحنج لإرسال الرسل. 
قاله: الزجّاج””2» والنحّاس”'؛ والزمخشري”"؛ والمنتجب اللهمذاني”»؛ والبيضاوي") 


6 ٠. 
.' وغيرهم”‎ 


© المحرر الوحيز (4 + .)55٠‏ 
9 ينظر: معان القرآن وإعرابه (؟ : /ا5١).‏ 
امحرر الوحيز (5 : 550). 
7 الدر المصون (8 : 580). 
7 ينظر: معان القرآن وإعرابه (5 : .)١51/‏ 
0 ينظر: معاني القرآن (ه : .)١1857‏ 
ينظر: تفسير ال مخشري ”7 .)4١8:‏ 
ينظر: الفريد في إعراب القرآن المحيد (ه: .)١5٠‏ 
97 ينظر: تفسير البيضاوي (5 : .)١8١‏ 
' ينظر: تفسير السمرقندي (7 : »)51١‏ تفسير القرطبي ١7(‏ : 59). تفسير ابن جزي (7 : »)١١4‏ تفسير أبي السعود (7 : 
7 البحر المديد» لابن عجيبة (: : /55)» تفسير المظهري (7 : »)١75‏ تفسير الآلوسي :٠١(‏ 5917)» تفسير القاسمي- 


57 / 


والمعئ: لولا قولهم إذا أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم: ريّنا هلا أرسلت إلينا 
رسولا ولئنا اباك فنينها وكوة من السدقن4 1 يعناك امم رسولة وعاقناهم يكرت 
من غير إنذار سابق على العقاب» ولكن بعثناك إليهم قطعًا لاعتذارهم» وإلزامًًا للحجة عليهم؛ 


4 


نظير قوله -تعالى-: رُسلَا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ لِتَلَا يَكوْنَ لِلناس عَلَ الله حَجََة بعَدَ الرَسُل » [النساء: 


١ 
١ 00 


قال الزجّاج: "أي: لولا ذلك لم يحتج إلى إرسال الرسّلء ومواترة الاحتجاج". ١‏ ه”" 


لما كانت العقوبة سبباً للقول جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال؛ فدخعلت «لولا) 
الامتناعية عليهاء فرجع المع إلى: ولولا قولهم هذاء إذا أصابتهم مصيبة» لما أرسلناك. 

قال الزمخشري: "فإن قلت: كيف استقام هذا المعيى وقد جعلت العقوبة هي السبب في 
الإرسال لا القول» لدحول حرف الامتناع عليها دونه ؟ قلت: القول هو المقصود بأن يكون 
سا لإرسال الرسل» ولكن العقوبة لَاْ كانت هي السبب للقول وكان وحوده بوجودهاء 
جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال بواسطة القول» فأدحلت عليها «لَؤْلاه» وحيء بالقول 
معطوفًا عليها بالفاء المعطية معين السببية» ويؤول معناه إلى قولك: ولولا قومهم هذا إذا أصابتهم 
مصيبة لما أرسلناء ولكن اختيرت هذه الطريقة لنكتة: وهي أنهم لو لم يعاقبوا مثلاً على كفرهم 
وقد عاينوا ما ألحئوا به إلى العلم اليقين: لم يقولوا: لؤلا أرسلت إلينا رسرل وإنما السبب في 
قولحم هذا هو العقاب لا غير» لا التأسف على ما فاتهم من الإبمان بخالقهم". ام(" 


-(7 : 015)» التحرير والتنوير» لابن عاشور »)١58 : ٠١(‏ الجدول في إعراب القرآن؛ لمحمود صائقٍ 7٠0‏ :555)» إعراب 
القرآن وبيانه» محيي الدين درويش (7 : 555)» التفسير المنير» للزحيلي »)١١7 : ٠١(‏ إعراب القرآن» محمد الطيب (ص: »)59١‏ 
معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (4: .)55٠‏ المحتبى, لأحمد الخراط (” : 837)»الياقوت والمرجان ف إعراب القرآن, لمحمد 
باربحي (ص: 27333 المفيد في إعراب القرآن المحيد؛ لعمر خطيب (ص: 5854). 

(') ينظر: تفسير ابن حزي (7 : »)١١54‏ تفسير أبي السعود (7 : »)١07‏ تفسير المظهري (7 : »)١79‏ تفسير القاسمي ( : 75ه)» 
تفسير الآلوسي .)5917:51١(‏ 

(' معان القرآن وإعرابه (؛ : 51 .)١‏ 


("© تفسير الزمخشري 350 : .)41١9‏ 
يلين 


وقال ابذك غاشون» "ونا حيك نظْمٌ الكلام على هذا المنوال ول يقل: ولولةان قروا 
7 .. حين تصيبهم مُصيبة؛ لنكتة الاهتمام بالتحذير م من إصابة المصيبة» فَوْضعَتْ في موضع 
ندا ذُونَ موضع الظرف لنسَاوي البتدأ لمقصود من جملة شرط «لولا) فيصيح هو وظرف 
عَمَديّن في الكلام» فالتقدير هنا: ولولا إصابتهم .مصيبة يعقبها قولهم: ينا تر أرفيات:: 
لخ له كأناب ]سالك روني الألفم امن عاد رتسيمن على الكدر اي 


والثاني: أن جواب لؤلاه محذوف» وتقديره: لعاحلناهم بالعقوبة. 
3 العل”", ومكي بن يع ظالت020, واوا وابن عطية20 وغيره,”) 
قال مكي: "جواب لولا محذوفء والتقدير: لولا أن يقول هؤلاء الذين أرسلناك إليهم يا 
عمل إذا خل عليه العذاب على كقرهم قبل إرشالك التهم: هلا أرسلت إلينا رسولا من قبل 


أن يحل بنا سحطك +« هيم ايك وَيَكو م الْمُؤْمِنِينَ 4 ؛ لعاحلهم العذاب". | 
وقال ابن عطية: "حواب ا محذوف يقتضيه الكلام» تقديره: لعاحلناهم بما 
: يستحقونه" 0-5 


وقال ابن الجوزي: "حواب «الؤلا4 محذوف» تقديره: لولا أفهم يحتجون بترك الإرسال 
لعاجلناهم بالعقوبة". ١‏ م 5 


واعترض السمينٌ الحلبي على هذا التقدير قائلا: "ولا معيئ هذا ".1ه ”© 


.)١78 : 7٠( التحرير والتنوير‎ "7 

'" ينظر: تفسير التعلبي (/ : 51 ؟). 

(" ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية (/ : 58147). 

”7 ينظر: التفسير الوسيط 5 : .)50١‏ 

الاينظرة الرل الوجيو 45 10 

(' ينظر: تفسير البغوي (3 : 0737)» زاد المسير» لابن الجوزي (7 : 585). 
0 الحداية إلى بلوغ النهاية (/ : 57 55). 

0 زخو اوسيل رو و 

0 زاد المسير 5١‏ : 385). 


7" الدر المصون (8 : 587). 
881 


والراجح: أن واب الشركك ارقن اديه ةنا أرسلنا وساف ويبعد أن يكون المععئ: 
لولا قولحم واحتجاجهم لعاحلناهم بالعقوبة» فالتقدير الثاني الذي ذكره ابن عطية وغيره ليس له 
ما يقويه» بخلاف التقدير الأول» فقد ورد في مواضع أخرى من القرآن آياتٌ معناما يقوي 
التقدير الأول» وفيها إثبات أن إرسال الرسل جاء قطعاً لمعاذير القوم وإلزاماً للحجة عليهم؛ 
حي لا يقولوا: ما جاءنا من رسول» ولولا قرتم عابنا أرسل ال الرس انهو سنو د يقي 
آخرء قال- تعالى-:# رسلا مشر وَمُنَذِينٌ لَِلَا يون لِلنَّس عَلَ د لَه حب بِعَدَ اسل “© [النساء: 
وول]ة وقال اند يكام لتكت : هد جَاء كم رَسولنا بين لكم َل فترق من الرسل أن تَفُولُوأ ما 
آنا من ثيرولا نر فَفَدْ جام بدي وَنَذِرُ 4[ المائدة: 15]. 

ويحوز في تقدير جواب الشرط امحذوف الجمع بين المعنيين: المعاحلة بالعقوبة وترك 
إرسال الرسلء أي: لعاجلناهم بالعقوبة ولما أرسلنا إليهم ةن أن الاقتضار على العابدزه 
بالعقوبة فلا يظهرء وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية في محله. 


7 6( 6121( 1( كز 


7 ينظر: تفسير الحلالين »)5١ 54 : ١١‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (4: 1١‏ ؟). 
لكل 


[5؟]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-:ٍالَمَدَكَانَ لِسَبَا إوتكية يه 


0010 عر صاصم 


جِنْتَانٍ عن يَمِينٍ وَشْمَالٍ * [ [سبا: :]٠١‏ "+جنتان * ابتداء» وخبره في قوله: عن د يَمِينِ وَشْمَالٍ #» 


أو حبر ابتداء» تقديره: هي جنتان» وهي جملة .معئ هذه حالهم» والبدل من +إءَايَةُ “4 ذ 5 


وقد قاله 0 وغيره'. اهم 060 


وقال السمينٌ الحلبي: "قوله: مِاجَمََانِ 4 فيه ثلاثة أوجه: الرفعٌ على البدل من +ءَايَةٌ 4 


وأبدل مثنّى من مفرد؛ 3 هذا المفرد يصدق على هذا المثئ. 

الثاني: أنه خبر مبتدأ مضمر. 

وضَعّف ابن عطية الأول ول يُييّنهه ولا يَظهِرٌ ضعفه بل قوثه وكأنه توهّم أنهما مختلفان 
إقرادا وسوةهفلتاااف عنقت البدل عله و الله أعلم-. 


حمر لايق 


الثالث: - وإليه نحا ابن عطية - ان كرد شهدا وخبره #إعن يَمِينٍ وَشْمَالٍ »4 


» ورّدّه الشيخ: بأل اعد لكرة لوس واعتذر عنه: بأنه قد يُعتقد حَذَفُ صفة؛ 
أي: حنتان لهمء أو جنتان عظيمتان إن صّحَّ ما ذهب اين 


دراسة الاستدراك: 


أولاً: أقوال العلماء في إعراب قوله: جَنَنَانِ 4: 
لهم في ذلك ثلاثة أقوال: 
ا أن قوله: + نان 4 مرفوع على أنه بدل من +ءَايَةٌ 4. 
قاله: الفرّاء” 2 والرجّاج”» والنحّاس”2: ومكي بن أبي طالب9)) والباقولي0, 


0 ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية (9 : 55.05). 

7 المحرر الوحيز (4 : ١1‏ 5). 

ينظر: تفسير أبي حيان (2 : 55 ه). 

© الدر المصون (9 : .)١0١‏ 

7 ينظر: معان القرآن (؟ : /3"5). 

9 ينظر: معان القرآن وإعرابه (5 : 58 ؟). 

ينظر: إعراب القرآن 9 : 5909). 

9 ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (5 : 5505). 

9 ينظر: كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات (ص: 517/54). 


0 000 
وغيرهم '. 


وأبدل المثتّى «جَنَئَانِ 4 من المفرد «دَايَةٌ 4 ؛ لأن هذا المفردَ يَصدّقُ على هذا المثئ؛ 
فمجموع الجنتين يمتزلة آية واحدة "©. 

وضّعف هذا الوحه ابن عطية ولم يبيّن جهة ضعفه'"» قال السمين: "وضَعُف ابن عطية 
الأول وا4 ينه بولا يظهل ستتفد بل قوذ وكانة يوت أقيا لفان إدرادا وتقيسةة فلبيدلك 
ان 
؟- أن قوله: :جتان #مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير: هي حنتانء أو: الآية 
جنتان. 


جوّزه: النحّاس”, والزمخشري”"» وعبد الرحمن الأنباري”"2» وأبو البقاء)» وغيرهه”) 


('؟ ينظر: تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين (4 : »)١7‏ غرائب التفسير» للكرماني 59 :5893))» تفسير الزمخشري ”7 : 075 ه).» البيان 


ف إعراب غريب القرآنء للأنباري (7: »)37١‏ زاد المسير» لابن الجوزي (7 : 534)» تفسير الفخر الرازي (78 : »)5٠١‏ التبيان 
في إعراب القرآن» لأبي البقاء (؟ : »)٠١55‏ الفريد في إعراب القرآن امجيد» للمنتجب الحمذاني (5: 585)» تفسير القرطبي (4 ١‏ : 
4؛ تفسير البيضاوي (4 : 7"515)» تفسير النسفي (” : /0)» تفسير ابن جزي ».)١514 : 7١‏ الدر المصون (9 : »)١7١‏ تفسير 


الجلالين ١(‏ : 055)» تفسير أبي السعود (7 : »)١١7‏ روح البيان» لإسماعيل حقي (7 : ».)58١‏ البحر المديد في تفسير القرآن 

المحيد» لابن عجيبة (؟ : 585)» فتح القدير» للشوكاني (5 : 350)» تفسير الآلوسي »)559:11١9‏ التحرير والتنويرء لابن 

عاشور ».)١55 0: 57١(‏ الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صافي ,.)5١7 : 7١١‏ إعراب القرآن وبيانه» حيبي الدين درويش 9 : 

١‏ التفسير المنير» للزحيلي )١1١ : 7١(‏ » الياقوت والمرحان في إعراب القرآن» محمد باربحي (ص: 478)» معرض الإبريز» لعبد 

الكريم الأسعد (4: 535))» إعراب القرآن» لمحمد الطيب (ص: .)57٠١‏ البحتيى؛ لأحمد الخراط (” : 385). المفيد في إعراب القرآن 

امحيد» لعمر خطيب (ص: 597). 

(" ينظر: الدر المصون (9 : »)١17١‏ تفسير الآلوسي 11١‏ : 599). 

(" ينظر: امخرر الوحيز (54 : .)4١‏ 

7 الدر المصون (9 : .)١7١‏ 

7 ينظر: إعراب القرآن 59 : 585). 

ينظر: تفسير الزعخشري (5© : 0178). 

ينظر: البيان في إعراب غريب القرآن (7: 791؟). 

7 ينظر: التبيان في إعراب القرآن (؟ : .)1٠١55‏ 

ينظر: الفريد في إعراب القرآن امحيد» للمنتجب الهمذاني (0: 3587)» تفسير القرطبي ١5(‏ : 585)» تفسير البيضاوي (5 : 

5 ؛ تفسير النسفي (”7 : 08)» تفسير ابن حزي (7 : »)١514‏ تفسير أبي السعود (7 : 1537))» البحر المديد في تفسير القرآن 

امجيد» لابن عجيبة (5 : 584)» إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين درويش (8 : »)8١‏ التفسير المنير» للزحيلي(7؟ : »)١5١‏ 

معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد(؛ : 595)» إعراب القرآن؛ محمد الطيب(ص: 5٠١‏ )» إعراب القرآنء لأحمد الدعاس(5 :55). 
امردرا 


قال الأنباري محورًا هذا الوحه: " أن يكون مرفوعا؛ لأنه حبر مبتدأ محذوف, وتقديره: 
هى جّئان". ١ه‏ 0) 
7- أن قوله: م« جتان 4 مبتدأء وحبره في قوله: #عن يَمِينٍ وَسَمَالٍ 4. 

قاله ابن عطية". 

وضعٌف بأن م«اجََّنَانِ 4 نكرة لا مسوّغ للابتداء بماء وإن قيل بأن في الكلام صفة 
محذوفة والتقدير: جنتان هم أو جنتان عظيمتان؛ ففي ذلك فصل للكلام عما له 


ثانيا: المناقشة والترجيح: 

الراحح أن قوله: «جََّئَانِ 4 بدل من <ءَايَةٌ 4 ؛ وذلك لأنه تكملة لما قبله) فقوله: 
لجَنَنَانِ )4ه هو عبارة عن تفسير وبيان للآية» حت إن بعض النحويين يُسمّون البدل: تفسيرء 
كما في هذه الآية2, فقد عللوا رفع + جِمَّنَانَ “4 بأنها تفسير للآية. 


وليس هذا القول بضعيف كما توهم ابن عطية» بل هو أقوى الأقوال» ولا يشترط في 
البدل المطابقة إفرادًا وغيره”2. 

ما القول الثاني وهو أن +ِاجَنّمَانِ )4ه حبر لمبتدأ محذوف» فهو جائزء ولكن الأول أقوى؛ 
لخلوه من التقديرات. 


وأا قول ابن عطية بأن «ِاجَنَنَانِ 4 مبتدأ» وحبره: #عن يَمِينِ وَشْمَالِ 4 فهو ضعيف؛ 


رو ب 


00 


لأن «جَنَئَانِ )4 نكرة لا مسوغ للابتداء وما”"» وح لو قيل بأن الابتداء يما هنا له مسوغ, فإن 


البيان في إعراب غريب القرآن (7: 7781). 


7 يكار خرن الوعغر ا 

(" ينظر: تفسير أبي حيان (8 : 074)» فتح القديرء للشوكاني (5 : 951)» تفسير الآلوسي (11: 9.00). 
7 ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (57 : .)١55‏ 

7" ينظر: معان القرآنء للفراء (؟ : /75)» نحو القراء الكوفيين» لخديجة مفي (ص: 557). 

9 ينظر: الدر المصون (9 : »)١17١‏ تفسير الآلوسي .)".0٠0:11(‏ 


ينظر: تفسير أبي حيان (8 : 575)» فتح القدير» للشوكان (5 : 7"517). 
7 


5 5000 بلك 
جاديده رن معدا وسو 


وعليه: فإن دفاع السمين ال حلبي عن القول بالبدلية وردّه على ابن عطية في محله» فالقول 


آ ته رفو 


بأن «#جِنّمَانِ » بدل من «ءَايَةٌ 4# هو أقوى الأقوال وليس بضعيف كما توهّم ابن عطية. 


7 6( 61621( 1ك( 


('' ينظر: تفسير أبي حيان (1 : 585)» تفسير الآلوسي .)".00:11١(‏ 
0 


[737]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله -تعالى-:2 ون مَتَأْْرفَهُمَ اصرح لم وَلَاهُم 
يَعَدُونَ 4 [ي: +]: "والكلام تام في قوله: «تَمَانعْرِقَهُمَ 4) لفلا صرح فم )4 استئناف العا تضيدة 
السائرين في البحر ناجين كانوا أو مغرقين فهم يذه الحالة لا بحاة لهم إلا برحمة الله» وليس قوله: 
جملا ضرع َم #مربوطا بالمغرقين؛ وقد يصح ربطه به والأول أحسنء فتأمله".اه(") 

وقال السمينٌ الحلبي: " والفاء في قوله: فلا صرح 4 رابطة هذه الجملة نما قبلهاء 
فالضميرٌ في ملم »4 عائدٌ على المغرقين. 

وجوّز ابن عطية هذا ووجهاً آخر وجعله أحسنّ منه: وهو أن يكون استئناف إخبار 
عن المسافرين في البحر ناحين كانوا أو مُغرَّقين هم هذه الحالة لا بحا لهم إلا برحمة الله ا 
قوله: لملا سرع هم 4 مربوطاً بالمغرقين. 

ولنسن ل هذا الأحسن بالحسن؛ لئلا تخرج الناء عن موضوعها والكلام عن التقامه".اه'") 

دراسة الاستدراك: 

موضوع هذا الاستدراك هو الفاء من قوله: ١‏ وَإن سَتَأَنْْرِفَهُمَ مكَاصَرَِ م 4 » حيث 
رجّح ابن عطية أن تكون استثنافية» بينما ذهب السمين إلى أنها رابطة للجملة مما قبلهاء ولم 
يوافق ابنَ عطية فيما ذهب إليه. 

ففي هذه الفاء قولان للعلماء: 
-١‏ أنّها حرف استغعناف» وجملة لقلا صرح لحم 4 استثنافية» غير مربوطة بالخوقن: ال كورنه 
في الجملة السابقة» بل هي إخبار عن السائرين في البحر ناحين كانوا أو مغرقين» فهم يمذه 
الحالة لا بحاة لحم إلا برحمة الله. 

وهو قول ابن عطية”"؛ وقد ضعّفه السمين الحلبي”'» وغيره من العلماء”©؛ لأنّ جثلّها 
استثنافية فيه قطع للكلام» والفاء تُعلّق ما بعدها يما قبلها تعلقًا واضحًا. 


“" المحرر الوحيز (5 : 458). 
( الدر المصون (9 : *50). 
'" ينظر: امحرر الوحيز (5 : 458). 
(؟ ينظر: الدر المصون (9 : 079؟). 


ينظر: تفسير أبي حيان (9 : 007١‏ تفسير الآلوسي ١5(‏ : 58)» إعراب القرآن وبيانه» حيبي الدين درويش (8 : .)5١08‏ 
لف 


ا آنها عاطفة, رابطة للجملة بها قبلهاء فجملة مقَلَاصَرِيحٌ 4 معطوفة على جملة «نعْرِقَهُمٌ 4. 

وهو قول السمهور””» وهو الراجح؛ فالفاء في قوله: «فَكَاصَرِيحٌ 4 تُعلّق المملة بما قبلها 
تعانا ظاهرًا. 

والخلاص من العذاب يما يدفعه من أصله, فتْفِيَّ بقوله: لاسرع لم 4 » وها يرفعه 
بعد وقوعه. فنفيَ بقوله: ولا هم يفَدُونَ “4 ”2. 

وهذه الفاء هي الفاء (الفصيحة)'"" الى تُفصح عن محذوف» وتدل على ما نشأ عنه. 
فهذه الفاء يُؤتى بما للافصاح عن كلام مقدر مستفاد من كلام ساف اويا 


ومثالها: ما جاء في قوله -تعالى-:«ة صم نكا دك مضا أو عل سر ف 50 
0 4 فالفاء في قوله: ممَصِدَة » أفصحت عن شرط محذوف, فكأما رابطة لجواب 
الشرط المحذوفء والتقدير: فأفطر فعدة من أيام أ" », ومثل هذا التقدير لابد منه؛ لأن العدة 
لا تكون إلا لمن أفطر. ٠‏ 

وكذا في قوله: لماص لكُمَ 4 » والمقدّر هنا هو حصول الغرق. 


وعليه: فاستدراك السمين الحلي على ابن عطية في محله؛ لأن حغل الفاء استثنافية فيه 
قطع للكلام» والفاء ظاهرة في تعلق ما بعدها يما قبلها. 


7 6 2616 >( كر 


7" ينظر: الفريد في إعراب القرآن المحيد» للمنتجب الهمذاني (ه: 88)» تفسير أبي حيان (9 : »)97١‏ الدر المصون (9 : “0”)» 
السراج المنير» للخطيب الشربينٍ (” : 57 8).» تفسير المظهري (8 : 2»)807 فتح القدير» للشوكاني (؛ : 5717)» تفسير الآلوسي 
58:1)» الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صائي (7؟ : »)١5‏ إعراب القرآن وبيانه» حيبي الدين درويش (8 : ».)5١5‏ احتى» 
لأحمد الخراط (5 : 9١١٠١)؛‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (4: 5 77)» إعراب القرآن» محمد الطيب (ص: 57 4). 

('" ينظر: تفسير أبي حيان (95 : .)1١‏ 

ينظر: معجم حروف المعان» لمحمد الشريف (ص: 7895). 

() ينظر: الكليات» للكفوي (ص : 57)» دستور العلماء» للقاضي النكري (” : ١١)؛‏ معجم حروف المعاني» محمد الشريف 
ر(ص: 185). 


7 ينظر: تفسير الطبري ( : 5177 5)» التفسير الوسيط» للواحدي ١(‏ :711)» تفسير السمعاني »)١175 : ١(‏ تفسير البغوي(8:1١5).‏ 
المردا 


[74]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: + وَأنَذِرَهُمْيَوْمَالْآردةِ إذ ألمب أدَى 
لاج ركَظِدِنَ مَاِلطَِلِنَ عِنْ حي وَلَا شفع يُطَامُ )4 [غافر: 14]: "وقوله: «كظِيِينَ 4 حال مما 
أبدل منه قوله: #إذ الْمُُوبُ لَدَى لَلَنَاجِرِ » أو ما تنضاف إليه القلوب» لأن المراد إذ قلوب 
الناس لدى حناجرهم» وهذا كقوله - تعالى-: «تَبَحَسٌ فيد الْابصرُ 4 [إبراهيم: ؟؛] أراد: تشخص 


فيه أبصارهم". شر )01( 


وقال السمينٌ الحلبي: "قوله: مَكظِيِينَ # نصب على الحال» واختلفوا في صاحبها 
ا 

ل الحوي: "اموب 4 مبتدأء و ملدَى لخَاجِرِ 4 خبزه» و مكَظِِنَ 4 حال من 
يدي اقلم ولا بد من حواب عن - جمع القلوب جمعٌ من يُعقل: وهو أن 
يكون لَمّا أسند إليهم ما يُسنَدُ للعقلاء حُْمعَتْ جَمْعَه كقوله: «رََيَئهُمَ لي سريت #ابوسف: ؛] 

د 


2 لإفظلت أَعَنفهُم ها حَضْعِينَ [الشعراء: 4]. 


مح وو 


الثاي: أنما حال من +َالْمُُوبُ 4 وفيه السؤال والحوابُ المتقدّمان. 

الثالث: أنه حال من أصحاب القلوب. قال الزمخشري: "هو حال م نه أصيعابه القلورب 
على المعين؛ إذ المعين: إذ قلوبهم لدى الحناجر كاظمين عليها" ١‏ ها" " ؛ قلت: فكأنّه ف قوة أن 
جَعَلَ (أل) عوّضاً من الضمير في حناجرهم. 

الرابع: أن يكون حالاً من (هم) في «ِأَنْذْرْهُمٌي» وتكون حلاً مقدرة؛ لأفم وقت 
الإنذار غير كاظمين. 

وقال ابن عطية: ' وَكَظِمِينَ 4 حال ما أَبْدلَ منه و( إذ الُْوْبُ 4 أو ما نُضاف القلوب 


إليه؛ إذ امراك إذ قلوب الناس لدى حناجحرهم؛ وهذا كقوله : + تشخص ذ فيد الابصر 4 [إبراهيم: ؟4] 


راك تشخص فيه أبصارهم" مك) 


“" المحرر الوحيز (5 : 557). 
7 انسية 0 حيان والسمين الحلبي للحوق» ولعله في كتابه (إعراب القرآن) أو في (البرهان في تفسير القرآن) وجميعها لم تطبع حىق 
الآن. ينظر: 3 تفسير أبي حيان (9 : 55 5)., الدر المصون (9 : /550). 

" تفسير الزمخشري (4 : .)١61‏ 


7 المحرر الوحيز (5 : 557). 
ودردلا 


2 


قلت: ظاهرٌ قوله أنه حال هما أبدل منه» وقوله: "إذ القلوب" مشكل؛ لأنه أبدل من 
قوله:ج يوم الأرِفَةٍ 4 وهذا لا يصح المت وإنما يريد بذلك على الوجه الثاني: وهو أن يحون 
4 4 


يالا 


بدلا من (هم) في «ألذرهم » بدل اشتمال» وحينئذ يصح 


.ام 


دراسة الاستدراك: 


اتفق العلماء على أن قوله: «كَظِمِينَ )4 حال واختلفوا في صاحبهاء ولمم في ذلك 
خمسة أقوال: 


كان قوله: «كْظِيِينَ )4 حال من أصحاب القلوب على المعن؛ إذ الأصل: إذ قلويهمم لدى 
حناجرهم؛ أي: إذ قلوبهمم لدى حناجرهم في حال كوفم كاظمين. 

قاله: الفراء”"2» والزجاج””» والزمخشري” )2 وغيرهه. 

قال الفراء: "وقوله: «كظِدِنَ 4 نصب على القطع من المعيى الذي يرحع من ذكرهم في 
القلوب والحناحرء والمعيئ: إذ قلويهم لدى حناجرهم كاظمين". ١ه‏ 27 

وقال الزمخشري: "هو حال عن أصحاب القلوب على المعين؛ لأن المعئ: إذ قلويهم لدى 
حناجرهم كاظمين عليها". اه 7) 


اد أن قله و كظيرق تونغال غنا أيذال عع لوه القلرة يق تاكن 17 
قاله ابن عطية» وبه بدأ ©؛ واستشكله السمين الحلبي”؛ لأن قوله: جإذ الْمُلُوبُ 4 


ا 


بدل 
من قوله: يوم لد ه» فكيف يكون قوله: «َكَظِمِينَ 4 حال من «َيَوْمَالآرمَةٍ ) ؟! 


('؟ الدر المصون (4510:9). 

2 ينظر: معاني القرآن (3 : 5). 

('" ينظر: معان القرآن وإعرابه (؛ : 59" ). 

('؟ ينظر: تفسير الزمخشري (54 : .)١81‏ 

ينظر: زاد المسير» لابن الجوزي (5 : 2077 تفسير الفخر الرازي (1” : 07 5)» تفسير البيضاوي (ه : 54)» تفسير أبي السعود 
0 :7077)» روح البيان» لإسماعيل حقي (8: ١٠7١)»تفسير‏ الآلوسي (17: »)7١7‏ أضواء البيان» للشنقيطي (5: 785). 

9 معان القرآن (” : 5). 

”") تفسير الزمخشري (54 : .)١51‏ 

ينظر: المحرر الوحيز (5 : 557). 


9 ينظر: الدر المصون (9 :451). 
المردنا 


*- أن قوله: َكظِيِينَ )4 حال من الضمير في «الَدَى 4. 
قاله: الباقولي7'؛ وعبد الرحمن الأنباري”"'؛ والمنتجب الهمذائي0") وغيرهه”". 


قال عبد الرحمن الأنباري: "لكَظِمِينَ 4 منصوب على ال حال من المضمر في مالدَى »". 


في أن قوله: مَكَّظِيِيتَ 4 حال من +َألْمُيوْبُ 4؛ لأن المراد أصحاياء والمععى: إذ القلوب لدى 
الحناجر في هذه الحال. 

قاله: الأحفش”"2: وأبو البقاء" وغير ه00 . 

وضعٌّف هذا الوجه غيرٌ واحد من العلماء» منهم: المتتجب الحهمذاني”'؛ والشهاب 


الخفاجي”' '2؛ لأن بحيء الحال من المبتدأ ضعيف جدًا عند جمهور النحويين» والمبتدأ هناهو 


ه- أن قوله: «َكَظِمِينَ 4 حال من الضمير في +ِأنْذَرْهُمٌي» وتكون حالاً مقدرة؛ لأنهم وقت 
الاتذان غير كاظميق: 


('؟ ينظر: كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات (ص: 7717). 
إفه ينظر: البيان في إعراب غريب القرآن (7: 0725 7؟). 

(" ينظر: الفريد في إعراب القرآن المحيد (ه: .)4/١‏ 

7 ينظر:" تفسير البيضاواي (5 : 55)» التفسير المنير» للزحيلي (5؟ : 951). 
7 البيان في إعراب غريب القرآن (7: 575). 

9 ينظر: معاني القرآن (؟ : .)5.0٠١‏ 

7" ينظر: التبيان في إعراب القرآن 59 : .)١١١1/‏ 

9 وار عم افو واه ادم يقالي ذا : 576)» البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» لابن عجيبة (ه : 
*17) الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صافي (5؟ : 77)» إعراب القرآن وبيانه» نبي الدين درويش (8 : 459)؛ 
الياقوت والمرحان في إعراب القرآن» لمحمد بارتجي (ص: 41717)» معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (4: 459)» المحتىء 
لأحمد الخراط (” : »)٠١517‏ إعراب القرآن» لمحمد الطيب (ص: 555). 

9 ينظر: الفريد في إعراب القرآن المحيد (5: .)4/8١‏ 


00 ينظر: حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي 55:50")). 
حرجنا 


جوّزه: الفراء”"2» والزمخشري”"؛ وأبو البقاء”"؛ والمنتجب الهمذاني0"©) وغيرهه”. 


قال الزمخشري: "ويجوز أن يكون حالا عن قوله: وأنذرهم؛ أي: وأنذرهم مقدّرين أو 


يشارف ”! لكظم". اه 0) 


والراجح: أن قوله: «كطِيِينَ *4 حال من أصحاب القلوب على المععئ» ويجوز أيضًا أن 
يكون حال من +َالْمَُوْبُ #» حيث وصفت بالكظم الذي هو صفة أصحابها» وذلك على 
رأي من يجيز بحيء الحال من المبتداً. 

ويجوز أيضًا أن يكون حال من الضمير في +«أنْذرْهُم4. 

وهذه الأقوال الثلاثة لا تعارض بينها من ناحية المعيئ» وهي الأقرب للصواب. 

أمّا قول ابن عطية بأن وكَظِمِينَ 4 حال مما أبدل منه «إذ الوبُ 4؛ فهو يودي إلى 
بدن تقر :مصيم فونه إن المارة بدك من قوله: يوم الْآرْكَةٍ هه وعليه: فقوله: 
«كَظِيِينَ )4 حال من «ايوم الآزفة» وذلك لا يصح, وإنما يتوجه الذي قاله بأن يكون حال من 


0-8 
اه 


ضمير «ِأنْذرْهُم 4 في + وَأَذَِهُمْيوْم ارك 4. 
وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية في محله؛ فظاهر كلام ابن عطية مشكل ومعناه 


7 6( 61621( 1ك( 


00 ينظر: معان القرآن (” : 5). 

(') ينظر: تفسير الزمخشري 49 : .)١51/‏ 

2 ينظر: التبيان في إعراب القرآن (١؟‏ : .)١١١1/‏ 

2 ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد (ه: .)5/8١‏ 

7 ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني (7 : »)٠١78‏ تفسير ابن جزي (” : 3075)» التحرير والتنوير» لابن عاشور 
.)(١١5:55(‏ 

'' تفسير الزمخشري (4 : .)١١0‏ 


7" ينظر: أضواء البيان» للشنقيطي (5 : 985). 
ا 


0 


[9؟7]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: + فَلوَلا مَصرَهم) اَن اغحَدُ 6 ا 


0 وو را ل 0 


أللَه فَربَانً 0 بل لوا دهم وَدَلِكَ إِفَكُهُمَ كرا أ يفرَوت *[ [الأحقاف: ١‏ ؟] : "و ا2فْرْبَانًا 4 إِمّا 
أن يكون المفعول الثاني بؤَاغَدُوا 4 ر <-لهةا + يدل هنهه وَإما أن .يكو حالاء و جه 
المفعول الثائي» والمفعول الأول هو الضمير العائد على: <#ألَدِينَ 4 ؛ التقدير: اتخذوهه". ١‏ ه”) 


وقال السمين الحلبي: "قوله: ران كا 4 فية أربعة أوجه» أوجَهها: : أن الفعول الأول 
للبواعترا )غنود عر عاد الرصراة وو و لاع لسار و #8ءالهةا؛# هو 


المفعول الثاني للاتخاذ»ء والتقدير: فيلا نَصّرهم الذين لوهم ة بكم لغ 

الثاي: أن المفعول الأول محذوفٌ» كما تقدم تقريره و لَمْرْيَئًا )4 مفعولاً ثانيياً 
وؤءَإلمَكَا 4 بدل منه: وإليه نحا ابن عطية وأبو البقاء"2» إلا أن الزمخشري مَنَعَ هذا الوجة قال: 
"الفساد الى" ١‏ 228 ,2 ولم د الفساد» قال الشيخ: ريدي أن المعى صحيمٌ على ذلك 
الإعراب" 1ه ). 


- 3 
4. 


قلت: ووجه ة الفساد - والله أعلم أن الفرياة اسم لما يتقر 
قمر لا انبا وعءَلهَة ؛ بدلا ممه ارم أن يكؤن الغتىء المنقكب يه اد وَالفْرَضرٌ أنه غيرُ الآهة: 
ل 00 


31 


2 به إلى الإله» فلو جعلناه 


المحرر الوجيز (8 : .)٠١7‏ 

(" ينظر: التبيان في إعراب القرآن (؟ : .)١١5‏ 
0 تفسير الزمخشري .)35١١: 5١‏ 

(5) ءءء 


تفسير أبي حيان (9 : 1/8 5). 


7: الدر المصون (9 : 51/1). 
سس 


دراسة الاستدراك: 


اختلف المعربون في إعراب قوله: + فَرْبَانَاءَإيهَكَا )4 ؛ وهم في ذلك عدة أقوال» أشهرها 
اربعة: 
أوها: أن مَهْرَيَا 4 مفعول لأجله للفعل +َأغََدُوأْ #» والمعين: لأحل التقرب بماء و +إهكَا “4 
اتخذوهم. 

قاله: النحاس7"؛ ومكي بن أبي طالب”©. والمنتجب الحمذاني0©, وغيرهي) 

وضعّف ابن هشام هذا الوجه؛ إذ استبعد أن يكون +«َقْرَيَائَا 4 مفعول لأحله؛ لأن 
المفعول لأجله لا يكون إلا مصدرًا أو اسم مصدرء قال: "والقربان اسم لما يتقرب به" "» وليس 
اما للحدث". اه 9) 


فَرَبَانَا 


قاله: الباقولي7". 


وضعّف بأنه يُؤدي إلى خلوٌ الكلام من الراجع إلى «ألَدِتَ “# 0. 


الثالث: أن جِمُرَيّكًا > هو المفعول الثاني لجَأتَمَدُواْ 4» و <ءَاهَةا)» بدل من جَمْرَيًا ه: 


وأول مفعو لي واتحَدُوا 4 الراجع إلى «الَدِبنَ 4 محذوف» ا اتخذوهم. 


('؟ ينظر: إعراب القرآن (4 : .)١١4‏ 

7 ينظر: مشكل إعراب القرآن (؟ : 559). 

(' ينظر: الفريد في إعراب القرآن المحيد (ه: .)5١‏ 

7" ينظر: البيان في إعراب غريب القرآنء للأنباري (7: »)3٠١‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور 759 : 55). 

© القربان في اللغة: ما تقرئت به إل الله تبتخي .به قرياً ووسيلة. ينظر: العينء للخليل بن أحمدء مسادة: قرب (6: 68 
قذيب اللغة» للأزهري» مادة: قرب (9 : .)١١١‏ 

9 أسئلة وأحوبة في إعراب القرآن (ص: .)١7‏ 

ينظر: كشف المشكلات في إعراب القرآن وعلل القراءات (ص: .)707١‏ 


9 ينظر: تفسير الفخر الرازي (78 : 77). 
ضسس 


ع 


قاله: ابن عطية”": وأبو البقاء”"'» والبيضاوي”"»؛ وغيرهي”". 


وجعله الزمخشري فاسد المعين” 2» ورد عليه أبو حيان بأن المعى صحيح على ذلك 
ا 

وبِيّن وجة فساد المعئ على هذا الإعراب عددٌ من العلماء» منهم: السمين الحلببي", 

3 إنثتك ا © 0007 

قال السمين: "ووجة الفساد - والله أعلم- أن القربان اسمٌ لما يُتَقَرُبُ به إلى الإله» فلو 
جعلناه مفعولا ثانياء وآلحة بدلا منه لزمّ أن يكون الشىء المتقرّب به آهة» والفرضُ أنه غيرٌ 
الآغق» بل هو شيء يُتقرّب به إليها فهو غيرُهاء فكيف تكون الآهة بدلا منه؟ هذا ما لا يجوذ". | 


0 


وقال ابن هشام: " وَوجهه أنهم إذا ذموا على اتخاذهم قربانًا من دون الله اقتضى مفهومه 
الحث على أن يتخذوا الله -سبحانه- قربانا كما أنّك إذا قلت: "أتتخذ فلانًا معلما دو" كنت 
آما'لة أن يتسدك مَعلمًا له دونه والله كتعال يتقف إليلة يقوف بولا قرت نيه إل فييرة "م 


0 


وقال أبو السعود: "ولا مساغ لحعل «هَرَيَاَا )4 مفعولا ثانيا و «ءَإِهَكَا 4 بدلا منه لفساد 
الوروتفان لنذل. ولزن #كاة .هن لسريو لكدة لاون لق قرو يدل لامك فر مشاه المعو او انع وا 


ينظر: المحرر الوجيز (ه : .)٠١5‏ 
0 ينظر: التبيان في إعراب القرآن .)١١5/8 : ”١(‏ 
(" ينظر: تفسير البيضاوي (ه : .)١١5‏ 
'') ينظر: تفسير الحلالين ١(‏ : 511)) السراج المنير» للحطيب الشربيئ (4 : »)١7‏ تفسير المظهري (8 : 415)؛ الجدول في إعراب 
القرآن» محمود صافي (77 : »)١14‏ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (0: 515). 
7 ينظر: تفسير الزخشري 50 .)"1١:‏ 
ينظر: تفسير أبي حيان (9 : 458). 
ينظر: الدر المصون (9 : /510/1). 
ينظر: مغين اللبيب عن كتب الأعاريب ١(‏ : 198). 
59 ينظر: تفسير أبي السعود (8 : 807). 
(:' ينظر: البحر المديد في تفسير القرآن المحيد (ه : 54). 
(' الدر المصون (9 : 517). 
('' مغينٍ اللبيب عن كتب الأعاريب ١(‏ : 198). 
1 


ريب أن في قولنا: اتخذوهم من دون الله قربانا أي: متقربًا به ثما لا صحة له قطعًا؛ لأنه -تعالى - 
متقرب إليه لا متقرب به. فلا يصح أنهم تخذوهم قربانا متجاونين الا ذلك" 1و 
وقال ابن عجيبة: "ووجه فساده: أن اتخاذهم آلهة مناف لاتخاذهم قربانا؛ لأن القربان 


مقصود لغيره» والالهة مقصودة بنفسهاء 0 


الرابع: أن «قَرّبَانَا )4ه حال» و +َإِمَكَا 4 المفعول الثاني للاتخاذ» والمفعول الأول محذوف وهو 
عائد الموصولء أي: الذين اتخذوهم. 
قاله: الزمخشري”"» والقرطبي7”؟» والسمين الحلبي””» وأبو السعود”) وغيرهه". 


3 ل 0 د 2 32 . ذه 0 به 34 [9© 


وقال بو السعود: "والتقدير: فهلا نصرهم وخلصهم من العذاب الذين اتخذوهم آلمة 
حال كونها متقرّبا يما إلى الله -تعالى-» حيث كانوا يقولون: لمَاتَحَبُدُهُمٌ إل لِِمَرِبويآ إِلَ أله 


ليح 4 [لزمر: +]". اه 90 


والوجه الرابع هو الراحح؛ لصحته معنّى وصناعة, ولم أجد أحدًا من العلماء ضعفه. 


('» تفسير أبي السعود (8 : 807). 

البحر المديد في تفسير القرآن المحيد (ه : *54). 

ينظر: تفسير الزعخشري (4 .)7١١:‏ 

7 ينظر: تفسير القرطبي .)5١9 : ١5(‏ 

9 ينظر: الدر المصون (9 : /51/1). 

9 ينظر: تفسير أبي السعود (8 : 80). 

0 ينظر: تفسير النسفي (” : 3117)» البرهان في علوم القرآن. للزركشي (5 : »)١57‏ روح البيان» لإسماعيل حقي (2 : 
5 ) البحر المديد في تفسير القرآن اميد لابن عجيبة (ه : 7357)» فتح القدير» للشوكاني (ه : »)١5‏ تفسير الآلوسي 
»)١85 : 159‏ إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين درويش (3 : ».)١1١‏ التفسير الوسيط» لطنطاوي »)5١* : ١7(‏ الياقوت 
والمرحان في إعراب القرآن (ص: ١ه‏ ). امحتبى, لأحمد الخراط 79 : 2١١57‏ المفيد في إعراب القرآن المحيد» لعمر خطيب 
(ص: ».)35١8‏ إعراب القرآن, لأحمد الدعاس 5 : 9؟5). 

9 الدر المضون 9ه : /1/9؟). 


0 تفسير أبي السعود (8 : 810). 
0 


وما ذكره السمين في بيان فساد المعئ بناء على إعراب ابن عطية كلامٌ وجيه» فجعل 
#فْرَيَانًا # المفعول الثاني لل جَاعَدُوا 4 و <الهةا 4 بدل منه وحةٌ يؤدي إلى معئى غير صحيح 
كما وضّح ذلك عددٌ من العلماء. 

وهذا الاستدراك يظهر عناية السمين بالمعئ في الإعراب» فلا بد من صحة المععئى بناء 
عن الأغراكك تع لع اليه الخعوا وموك تعسيتعييعا من وانقية العيكاعة التحوية الام ينه 
عر ابا حييينا أذ ]ف نانم 


ولكن يُحمد لابن عطية ذكره احتمالا ثانيا في إعراب +َفْرَيَانَا كا 4 وهو أن يكون 


ومُرْيَة 4 حال» و الما » المفعول الثاني للاتخاذ"©: وهذا الاحتمال الثاني هو القول الراحح. 


7 6( 6121( 1ك( 


ينظر: امحرر الوجيز (ه : .)٠١*‏ 


عرض 


© يرع رم 


|« ]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى: + ثم إِنَي أيه الصَالوب الحَكدبو )أكون 
من بر من زومر ا لمم 0ه © [لوقعة: ١-؛ه]:‏ "الضمير في 
(عكَيهِ » عائد على المأكول أو على الأكل". ١‏ هم ” 


وقال السمين الحلبي: "والضمير في «يّهَا »4 عائدٌ على الشجرء وفي «اعَيْهِ #4 للشجر 
أيضاء وقد تقدّم أنه يجوز تذكير اسم الحنس وتأنيثه» وأنهما لغتان» وقيل: في «عَكهِ 4 عائدة 
على الزقوم» وقال أبو البقاء: " للمأكول" ١‏ ه7) 

وقال ابن عطية: "للمأكول أو الأكل" انتهى» وف قوله: "الأكل" بَعْدٌ ".1ه '" 


دراسة الاستدراك: 

ذهب ابن عطية إلى حواز عَوْد الضمير في +عَيهِ 4 على المأكول وعلى الأكل» بينما 
استبعد السمين عَوْدَهِ على الأكل» ففي مرجع الضمير هنا قولان رئيسان: 
أوهما: أن الضمير ف «عََِهِ 4 عائد على الأكل أو على الملى؛ فالأكل مستفاد من قوله: 
+ ينين شَجَرِ مفو 4» والملء مأحوذ من قوله: + فَالبوَ مها لبون 4. 


وهذا القول ذكره عددٌ من العلماء 26 محتمادً وحوزوه. منهم: لفت لاك وا 
0 والبقاعي”') السو كاق7. 


و 


قال الفراء: "إن شئت كان على الشجرء وإن شئت فعلى الأكل". ١‏ 


( المحرر الوجيز (ه : 57 ؟). 
('" التبيان في إعراب القرآن (؟ : .)١١١8‏ 
7" الدر المصون .)5١١ :3١(‏ 
( ينظر: معان القرآن (" : .)١1‏ 
'"' ينظر: النحرر الوجيز (5 : 577 .)١‏ 
9 ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .)5١1:1١9(‏ 
89 ينظر: فتح القدير (ه : .)١185‏ 
9 معان القرآن (" : .)١107‏ 
ين 


وقال البقاعي: "ل هَمَْربوَ عَيِهِ 4 أي على هذا الملء أو الأكل". ١ه‏ 7 
واستبعد المت الحلبى عودّه على الأكلء و يوضح م ا 


وقد تعددت التوحيهات لهذا القول؛ فقال بعضهم: هو الأكل -بضم الهمزة والكافء 
لد 

وهذا التوحيه وإن كان واردًا فهو ممتنع بإحازة وجهين: الأكل و المأكول» فذلك يعي 
بالشرؤرة أن الأكل هو الصلن وليس الأكله وَإلة كان قلا واودا؛ فالأكل :هق اتاكؤل: 


وصرح ابن عاشور بأن الضمير عائد على الأكل بتأويل المصدر باسم المفعول» أ : أن 
الأكل همعن اكول 0 


الثاني: أن الضمير في «عَلَيْهِ # عائد على المأكول» وهو شجر الزقوم. 
قاله: الأعفش”, والطبري”"2؛ والنحاس”"؛ ومكي بن أبي طالب”, والزمخشري”, 
والة 8 ال وال ا وغيرهء” "2. 


قل الأررةو عاسب الآرات لشن و0 

(؟ ينظر: الدر المصون .)5١١ : ٠١(‏ 

9 ير سناشية الشهاب خلى تفسير البتضاوي 1445-1 

7 ينظر: التحرير والتنوير 70 : .)80١6‏ 

7 ينظر: معان القرآن (؟ : 7 9ه). 

9 ينظر: تفسير الطبري 70 : 1818). 

7" ينظر: إعراب القرآن (4 : 6؟5). 

© ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية .)77/81١ : ١١(‏ 

9 ينظر: تفسير الزمخشري (4 539300 ). 

(:'" ينظر: تفسير الفخر الرازي (79 : .)4١5‏ 

59" ينظر: الدر المصون .)5١١ : 7١9‏ 

(5' ينظر: التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء »)١١١5 : ١١‏ تفسير القرطبي (11: ))5١14‏ تفسير ابن حزي (7 : 88010)» 
تفسير الجلالين 407١5 : ١١‏ تفسير الثعالبي (ه : 74).: معترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي (” : »)٠3١8‏ الفواتح 
الإلهية» للنحجواني (؟ : 87")» تفسير أبي السعود (8 : »)١95‏ روح البيان» لإسماعيل حقي (9 : »)57٠0‏ فتح القديرء 


للشوكاني (ه : »)١85‏ تفسير الآلوسي (5 »)١55 : ١‏ التفسير المنير» للزحيلي (07؟ : 559). 
ارس 


3 ع 


أما تأ 


عه 


نيث الضمير ف قوله: «قَاتوْنَ نه الْبطُونَ 4 ثم تذكيره في قوله: + مَسَربونَ عليه د 
لم # فذلك لأنه عائد على الشجر وهو اسم جنس؛ يجوز تذكيره وتأنيثه» وقيل: التأنيث 9 
باعتبار المعين» والتذكير ثانيًا باعتبار اللفظ0". 

قال الطبري: "والصواب من القول في ذلك عندنا القول الثاني» وهو أن قوله: 9 
ِنبا 4 مراد به من الشجر؛ أنّث للمعين؛ وقال: + مَسَرِبونَ عي 4 مذكرا؛ للفظ الشجر". | 

وقال الزمخشري: "وآنث ضمير الشجر على المعن» وذكره على اللفظ في قوله: «بيتهًا 4 


وعاعليَهِ 4 وإعا ذكر الثاني على تأويل الزقوم, لأنه تفسيرها وهي في معناه". | ه 9) 


والراجح: عودُ الضمير على شجر الزقوم؛ لأن ذلك مأحوذ من ظاهر اللفظ كما هو: 
من سجر من لقو 4 بخلاف عوده على الأكل؛ فذلك مستفاد من قوله: + لَأكلُونَ 4 والأن 
الشرب على المأكول لا على تناوله””)؛ وجغل الشرب على الأكل - المصدر- هو من باب 
يدا 

وما يُضعف عَوْده غلئ الأكل: تريح البعض بأن ذلك غلى تأويل المتصدر باتسهم 
المفعول؛ فهو بذلك يدحل ف القول الراحح وهو عوده على شجر الزقوم - المأكول-. 

وَعَوْدُ الضمير على الَلءِ أقوى من عَوّده على الأكل؛ لأن الَلء أقرب ذكرًا من الأكل. 


وبالجملة فإن عود الضمير على الأكل ليس يعمتنع ولا بعيد ولكن غيره أقوئ منه: فابن 
عطية لم يخطئ بذكره هذا القول» لاسيما وأنه قد ذكره ثانيًا ولم يبدأ به ولم يرجححه. 


7 6( 167171( 1ك( 


('" ينظر: معان القرآن للأخفش (7 : 0177)» تفسير الطبري (7 : »)١75‏ تفسير الزمخشري (4 : 477)» تفسير القرطبي (/11: 
5) الدر المصون »)55١ : ٠١(‏ روح البيان» لإسماعيل حقي (9 : .)77٠0‏ 
('؟ تفسير الطبري 79 : .)١84‏ 
(" تفسير الزنخشري (4 : 477). 
7 ينظر: تفسير الآلوسي .)١48 : ١5(‏ 
7 ينظر: حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي (8 : .)١54‏ 
للدلا 


سه لسسع 


.ادس و 7 5 5 7 3 7 04 2 00 0108 2 
:]"١[‏ قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: + ق]آ أَقَسِم يموقع التُجُور (2) 
وَإِنَهُ عَسَدٌ ل تَعلمُونَ َس (2) إِنَدد تان كيم( 4 الوضعة: ه-هم]: "وقوله- تعالى-:م وَإِنَهُ 
َقسٌَ) تأكيد للأمر وتنبيه من المقسم به» وليس هذا باعتراض بين الكلامين» بل هذا معن قصد 
لهسم أيه “وإغا الاعد راط قولةة جلو لوق :وقد قتكال فتدوم: إن قزللع :ل وإنة أقمةظ # 


اعتراض» وإن «لَو تَعَلَمُونَ 4 اعتراض في اعتراض» والتحرير هو الذي ذكرناه". ١‏ م (© 


وقال السمينْ الحلي: "في الكلام اعتراضان, أحدُهما: الاعتراضُ بقوله: + وَإِنَه َعَسَدٌ 4 
بين القسم وا عليه؛ والثاي: الاعتراضُ بقوله: «لَْتَملَمُونَ 4 بين الصفة والموصوف. 

وأين ابن خطية أن عل قوله: ا وَإنَمُ لس 4 اغتراضاً فقال: حأ وَإثُ لقدة ه تأكنبة 
للأمر وتنبيه من المقَسّم به» وليس هذا باعتراض بين الكلاميْن» بل هذا معن قصد التّهَمُم به 
ذنا عاض وله بأو كتوق واه 


قلت: وكوئه تأكيدا ومتبّها على تعظيم المقَسَم به لا يُنائي الاعتراض بل هذا معيئ 


الاعتراض وفائدُه". ١‏ هم 7) 


دراسة الاستدراك: 


0 


فون الهو أن جملة: ها وَإِنَهه لعَسٌَ 4 معترضة؛ لتأكيد القسّمء ون قوله: هلو 


22و 5 4 اعتراض 2 عفرا 77 


“" المحرر الوحيز (5 : .)15١‏ 

( الدر المصون 1١١‏ : 57). 

(" ينظر: الخصائصء لابن جني ١(‏ : 785) » غرائب التفسير» للكرماني (؟ : »)١١٠١‏ تفسير الزتخشري (5 : 458)» إيحاز 
البيان عن معان القرآن, لأبي الحسن النيسابوري ”١(‏ : 20739 الفريد في إعراب القرآن المجيد» للمنتجب الحمذاني (5: 88)» تفسير 
البيضاوي (5 : »)١87‏ تفسير النسفي (555:5)» تفسير ابن جحزي (7 : 6559) » تفسير أبي حيان ٠١(‏ : 17) » الدر المصون 
558:9)» مغين اللبيب عن كتب الأعاريب»؛ لابن هشام ١(‏ : ١٠5).؛‏ البرهان في علوم القرآنء للزركشي (” :8ه)» 
موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» للجرجاوي الأزهري (ص: 55)» الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (7 : »)١55‏ تفسير أبي 
السعود (8 : »))١919‏ البحر المديد في تفسير القرآن امحيد» لابن عجيبة (/ : »)53٠١‏ تفسير المظهري (9 : »)١8١‏ فتح القدير» 
للشوكاني (ه : »)١17‏ تفسير الآلوسي (5 »)١57 : ١‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور (71 : .)77١‏ اللجدول في إعراب 
القرآن» محمود صائي (717 : »)١178‏ إعراب القرآن وبيانه» محبي الدين درويش (5 : 55)» التفسير المنير» للزحيلي- 


دودلا 


قال ابن تي ؛ "قال الله سبحانه: وتغالى :07ل قي 2 مقع آلسُجُورٍ (©) وَإِنَهُه ْقسَمٌ 
وَتعَلَمُونَ عَظِيعٌ ©إِنَد لان و © [الواقعة]: هذا فيه اعتراضان: أحدهما قوله: + وَإِنَّهُه 
قَسدٌ لَوَتَعلَمُونَ عَظِيمٌ )؛ لأنه اعترض به بين القسم الذي هو قوله: قلا سم يِمَوقع 
َلُجُورٍ »# وبين جوابه الذي هو قوله: +إِنّهه لقان يرم 4» وي نفس هذا الاعتراض اعتراض 
آخخر بين الموصوف الذي هو (قَسّم) وبين صفته الي هي «عَظِيكٌ» وهو قوله: + لَوْتَعلَمُونَ + 
+“فذانك اغتراضان: كما 'ترى» ولو بحاء ل أن يكون: فلا أقسم 
مواقع النجوم إنه لقرآن كريم وإنه لقسم عظيم لو تعلمون". ا 


وقال الزركشي متحدثًا عن أغراض الاعتراض: "منها: قِصدٌ التأكيد» كقوله: 53 
2 بمويقع ألدُجُومٍ (0) وَإِنَهُه لقَسَمُ لو تَعلَمُونَ عَظِيمم (0) #[الوقعة]ء وفيها اعتراضان» فإنه 
اعترض بقوله: + وَإِنَهُ َقَسْمٌ 4 بين القسم وجوابه» واعترض بقوله: «لَوْ تَعلَمُونَ 4 بين الصفة 

والموصوف» ل د النجوم, وتأكيد إجلاله في النفوس لا 


سيّما بقوله: «وَعلمن و" | 


أمّا ابن عطية فلم يوافق الجمهور في أن جملة « وَإِنَهُ لَعَسَمٌ )4 معترضة» حيث قال: " 
وَإِنَّهه لَقَسَمٌ 4 تأكيد للأمر وتنبيه من المقسم به» وليس هذا باعتراض بين الكلامين» بل هذا 
معيق قضد التهكوييه" 011 

تراه هاه لس لواحا ا نكا كد وق على اتنظية الست ييه لز حجان 


الاعتراضَ» بل هذا معيئ الاعتراض وفائدثه". ١م‏ 9) 


-(77 : 776؟) » معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (5: »)47١‏ إعراب القرآن» محمد الطيب (ص: 585). المحتى,» 
لأحمد الخراط (5 : »)١58‏ الياقوت والمرحان في إعراب القرآن» محمد بارتحي (ص: 4 5). 
7 الخصائص ١(‏ : 5*©) . 
(' البرهان في علوم القرآن ( : 8ه). 
7" المحرر الوحيز (5 : .)55١‏ 


© الدر المصون :53١(‏ 555). 
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وما قاله السمين موافق لما تقرر في اللغة؛ فإن الجملة المعترضة لما أغراض» ومن أبرز 
فوائدها: التأكيد والتنبيه على تعظيم مع ما في جملة من الحمّل(". 


فقوله: « وَإِنَهُه لَقَسَمٌ 4 اعتراض قصد به تحقيق وتأكيد مضمون الحملة القسَميّة ©. 


قال ابن هشام: "وأمًا قول ابن عطية: ليس فيها إلا اعتراض واحد وهو #لْوَ تَعلَمُونَ *4 
أن + ونه لتيظ لو كموق علش قر كيد لا اغدرائن: قر دود لآن التو كيد 'والاعصب راي لا 
يتنافيان" . ع إضة 


وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية في محله؛ إلا أن الخلاف بين قول ابن عطية 
وقول الجمهورء هو خلاف لفظي ولا خلاف بينهما في المضمون؛ فعلى كلا القولين جملة: 
وأوانك لني لو كلثرة يو مطنيهها الناكنة والتعفاي 


7 6( 16171( 1ك( 


يا الخصائص» لابن حني ١(‏ : 7306)» التطبيق النحويء لعبده الراجحي (ص: .)55٠‏ 
00 ينظر: تفسير ابن حزي (7 : 775)» البرهان في علوم القرآن» للزركشي (” : ) تفسير أبي السعود (8 : »))١99‏ 
التفسير المنير» للزحيلي (707 : 1078؟) 
(" مغ اللبيب عن كتب الأعاريب ١(‏ : ١١اه).‏ 
5 


[؟ "]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-:ٍِإنَُه لان كيم (0) فيكتب فكو 
انسل المطئزرة :3 كزيل تن رت الككية 1501 الوافسم] ١‏ "القول ادير لايس يه 
في قول فيه ضعف؛ وذلك أنه إذا كان خبرًا فهو في موضع الصفة» وقوله بعد ذلك: « 
تَنزِيلٌ 4: صفة أيضّء فإذا جعلناه فيا حاء معي أحنبيًا معترضًا بين الصفات» وذلك لا يحسن في 
رصف الكلام» فتدبره. 
وفي حرف ابن مسعود: 00 وهذا يقوي ما رححته من الخبر الذي معناه: 


حقه وقدره أن لمعيه الام 0 


وقال السمينٌ الحلى: "قوله: « لَاِيَمَمُّمُ : في الاي هذه وجهانء أحدهما: أنها نافية 
فالضمة في ( لايش ) 6 إعراب» وعلى هذا القول ففي اللجملة وحياق الحديفه أن 


يط فده لجكتابه والمرادٌ كرطع إِما البو 1 و + الْمُطْهرُونَ )4 حينئذ 
الملائكة أو المراد به المصاحف, والمرادٌ ا انون 0 

والثاي: أن محلّها الرفعٌ صفة لقرآن» والمرادُ بالمطهّرِين الملائكة فقط أي: لا يَطّلع عليه أو 
لا يَمَُ لَوْحَّه. لا بد من أحد هَذَيْن التجورَيْن؛ لأن نسبة المسّ إلى المعاني حقيقة متعذرٌ. 

ويؤيّد كون هده نقيا قزاءة عي اللد (ما م ب(ما) النافية. 

والثاني دي التعيية لأر ته اننا اهيا والتفل بعدها مجزوم؛ كدالو دل عو الإدغام 
لظهر ذلك فيه كقوله اله سو )4 [آل عمران: 174] ولكنه أَدُغمء وكا دعم خرك هزه 
بالضمٌ لأحل هاء ضمير المذكر الغائب". 

قال السوق: '"وهذا الذي 5 قد يظون ةرد مذ وك أن هذا لو كان تؤياً لكان 
يُقال: (لا يَمّسّه) بالفتح؛ الا ضَّمٌ ما قبل الحاء في هذا النحوء لا سيما على 


رأي سيبويه فإنه لا يجيز غيره") 


(') قراءة الجماعة: (لا عسّه)» وقرأ ابن مسعود: (ما عسّه). ينظر: تفسير الطبري (7 : »)١57‏ الحداية إلى بلوغ النهاية» لمكي 
بن أبي طالب :51١(‏ 407597 المحرر الوحيز (ه : 557)» تفسير أبي حيان ٠١‏ : 347)» الدر المنشور في التفسير بالمأثور» 
للسيوطي (8 : 5 

" المحرر الوجيز (5 : 557). 


7" ينظر: الكتاب» لسيبويه ١‏ : 556). 
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وقد ضَعّفَ ابن عطية كوئّه فياً: بأنه إذا كان خبراً فهو في موضع الصفة» وقوله بعد 
ذلك: « تَزِيلٌ 4 صفة فإذا جعلناه نَهْياً كان أجنبياً معترضاً بين الصفات و ع 
رَصف الكلام» فتدبّرُه وي حرف ابن مسعود: (ما يمسلّه)" انتهى. 

وليس فيما ذكرّه ضَّعْفُ لهذا القول؛ كلا م أذ وكريل ونصيفة بل هو خبر مبتدا 
دوف أي رو قوير لذ يار تناد كزناحن الافتراض بولك سلما أنه صف ف 
١‏ لَاِيمَسُدُه 4 صفة أيضاًء فيُمْترض علينا: بأنه طلبٌ» فيُجاب: بأنه على إضمار القول أي: 
2000 


0 ك 
مقول فيه: لا عسه". اهم 


دراسة الاستدراك: 

استبعد ابن عطية أن يكون قوله: + لَايَمَسّهُّه 4 نهي» بينما ل يوافقه السمين في تضعيف 
هذا القول» ودافع عنه ووجهه. 

وهذه المسألة فيها تفصيل» وهي عبارة عن مسائل متداحلة ومرتبطة ببعضها البعض. 

اقول الأو لق هذه السآلة وهو قل امور أن وا ادق ونح والتصير 
عائد على الكتاب الذي في السماء, والمطهرون هم الملائكة”". 

وهذا القول موافق لما جاء عن السلف ف تفسير الآية”"©» فعن عبد الله بن عباس-رضي 
لله عتهسا-:«الكناب الذي ف التماء لآ عسة إل الاك 6 

وق زواية لحرىئ عه قال: :إذا أراذ' الله أن .يال كتانا تسحعة السفرة) قفملة بمسيسة إلا 
المطهرونء يعي الملائكة.©) 


(؟ الدر المصون .)5551:1١(‏ 

(' ينظر: معان القرآن وإعرابه» للزجاج (ه : »)١١5‏ تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين (5 : 555)» التفسير الوسيط»ء 
للواحدي (5 : 7583)» تفسير السمعانى (ه : 859). المحرر الوجيز (ه : 557).» البيان في إعراب غريب القرآن» للأنباري (7: 
+» تفسير الفخر الرازي 799 : 577).» التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء (؟ : »)١١١5‏ تفسير البييضاوي (ه : »)١87‏ 
تفسير ابن حزي (” : 709)» مدارج السالكين؛ لابن القيم (؟ : »)733٠‏ فتح القدير» للشوكاني (5 : »)١357‏ التحرير والتنويرء 
لابن عاشور (717 : 5 77)» تفسير العثيمين: الحجرات - الحديد ١(‏ : 5/8 7)» التفسير المنير للزحيلي ”7١‏ : 70726). 

(" منهم: أنس بن مالك» وعبد الله بن عباس» وبحاهد» وسعيد بن جبير. ينظر: تفسير الطبري (77 : )١49‏ الحداية إلى بلوغ 
النهاية» لمكي بن أبي طالب »)77941١ : ١١(‏ زاد المسير» لابن الجوزي (5 : 3578)» الدر المنثور» للسيوطي (8 : 56). 

7" تفسير الطبري 7 : »)١53‏ الدر المنثور » للسيوطي (8 : .)١5‏ 


7 تفسير الطبري (” : .)١5١‏ الحداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (11: 7791). 
ع 


وقال الإمام مالك:" أحسنُ ما سمعت في هذه الآية: + لَايَمَسُمُه إِلَّا الْمُطَهَيُونَ “4 [الواقمة: 
إِنّما هي بمتزلة هذه الآية 5 في # عبس وَتَوكَ » [عس: »]١‏ قول الله -تبارك وتعالى-: « كلا 
2 سرصم - ف 5 3 خم + سس كيتكت 20014 
د (0) فن سَاء كه صحف مُكرَمة (0) مرفوعر مطهرة 2 بأيرى فرق 7 رام 2027 
5 د 

فهذا من قول مالك يدل على أنه نفي والجملة خبرية.") 

ويؤيد القول بالنفى قراءة عيذ الله بن مسعود: (ما بمسه)؛ ما: نافية. 

قال الواحدي: "أكثر المفسرين على أن الكناية في قوله: وه 2 يمسهه: *4 تعود إلى 
الكتاب المكنونء و + الْمَطَّهَّرُوتَ ؛ هم الملائكة". ١‏ 

وقال عبد الرحمن الأنباري: "© لا4 نافية لا ناهية» ولهذا كان ©« يَمَسُّدُه ‏ مرفوعاء 
ويكون المراد بقوله: +«الْمُطهرُونَ “4 الملائكة". ١‏ 


وخبلاة جا ارده ا ل جر كتّابي» والضمير في « لَايَمَسُمُه 4 
عائد غلى الكداب المكيون؛ لآنه أقرن ملكو 00 


وزاد بعضهم فقالوا: هو نفي ومعناه النهي ؛ كقوله:+ وَالْمطلقت يكريصل يانم 


سس ص رعسم ج 


كللثة فروع 4 [البقرة: ]4 فاحملة حبرية» ومعناها: الأمر وكقوله - صل الله عليه د 
(المسلمٌ أعُو المسلم لا يَظلمُةُ ولا يُسْلمُهُ)” والمعئ: لا ينبغي له أن يظلمه. 


00 الموطأ- تحقيق: عبد الباقي- .)١959 : ١(‏ 
("© ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب :1١(‏ 7737). 
(© التفسير الوسيط (5 : 579). 
97 البيان في إعراب غريب القرآن (؟: /514). 
© ينظر: تفسير ابن جزي (7 : 918)» فقه السنة» لسيد سابق ١(‏ : 01). 
9 ينظر: أحكام القرآنء للحصاص (ه : »)".0٠0‏ تفسير التعليي (3 : »)75١5‏ تفسير البغوي (5 : »)١3‏ تفسير القرطبي ١1(‏ 
: 565)» تفسير ابن حزي (7 : 5375)» السراج المنير » للخحطيب الشربيئٍ (5 : 15١).؛‏ التفسير المنير» للزحيلي (7” : 
/). 
7" متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه (”7 : »)١١/‏ كتاب: المظالم» باب: لا يظلم المسلم المسلمّ ولا يسسْلمُةُ ح(515:7)): 
ورواه مسلم في صحيحه (5 : :)١137‏ كتاب: البر والصلة» باب: تحريم الظلم» ح (5580). 

8 


ويؤيد أن معناها النهي ما جاء في كتاب عمرو بن حزه”": (أن لا يمس القرآن إلا 
: 
طاهر)27. 


التق ”ل :وهلا النيق لمحو رن النفرن هر و عش الانسان للكلتك: لا" المذيكه: 


والقول الثاني في هذه المسألة أن ل لَاِيَمَسُّمُهِ 4 في؛ والضمير عائد على المصحف 
الذي بأيديناء والفعل + يَمَسُّمُهِ »4 بجزوم» والضمة ضمة بناءء» وإِنما خُرَكَ بالضم؛ لأحل ضمير 
المذكر الغائب» والمطهرون: هم المطهرون من الأحداث. 

وجملة « لَّايَمَسُّهُه إِلَّا الْمَطَهَرُونَ 4 صفة للقرآن. 

ذكرّ هذا القول مكيّ بن أبي طالب وجهاً محتملاً؛ ورجّحه القرطي”, وحوّزه 
السمين الحليك”. 


قال مكي: "قيل: لا 4 للنهي» والضمة في ج يمس“ بناءء والفعل مجزوم". 1ه ”) 


عَمْرو بن حَرْمِ بن ريد الخزرجي الأنصاري» أبو الضحاك, صحابّ حليل» شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله رسول الله 
على بحران» وروى عنه كتاباً كتبه له فيه الفرائض والزكاة والديات وغير ذلك» توفي *ه ه. ينظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحابء لابن عبد البَّرّ 9 : »)١١1/7‏ أسد الغابة» لابن الأثير (: : 25١7‏ الإصابة في تمبيز الصحابة» لابن حجر (؟ : 
١اه).‏ 

('© رواه مالك في الموطأ -رواية محمد بن الحسن- »)٠١5 : ١(‏ باب: الرجل يمس القرآن وهو على غير طهارة» ح (5937)» 
والدارمي في سننه 5 : 455 )١‏ كتاب الطلاق» باب: لا طلاق قبل نكاح» ح »)579١7(‏ وأبو داود في المراسيل (ص: )١١7‏ 
باب: من الصلاة» ح(35)» والدارقطئ في سننه )5١9 :١(‏ كتاب الطهارة» باب: في المحدث عن مس القرآن» ح (559)» 
والبيهقي في سننه الكبرى »)١4١ : ١(‏ كتاب الطهارة؛ باب: نمي المحدث عن مس المصحف» ح (509)» والحديث له عدة 
طرق أغلبها مرسل وما جاء موصولاً ففي إسناده ضعف يسير» وطرقه يقوي بعضها بعضاء ولذلك صححه عدد من العلماء 
واحتجوا به. ينظر: إرواء الغليل» للألباني .)١5١ :١(‏ 

(" ينظر: تفسير التعلبي (9 : »)7١١‏ تفسير البغوي (5 : »)١5‏ تفسير القرطبي ١7(‏ : 575)» تفسير الخازن (5 : .)١57‏ 
7 ينظر: مشكل إعراب القرآن ( : .)7١1‏ 

7 ينظر: تفسير القرطبي ١17(‏ : 575). 

9 ينظر: الدر المصون :1١(‏ 5374 ). 


مشكل إعراب القرآن (* : .)7١‏ 
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03 


وضعف ابن عطية أن يكون قوله: اك 2 إلا المطهروت 4 قرا وذلك اله رذ كاة 
حبرًا فهو في موضع الصفة» وقوله بعد ذلك: ه تَنزِيلُ )4: صفة أيضاء فإذا جعلناه فيا جاء مععى 
أجنبيًا معترضًا يبن الصفات7) 

ود عليه السمين قافلا "ولي قينا 53 حكن ذا الفسول» لآلفنا ل تسلو أن 
«ا ِل 4 صفة» بل هو خبرٌ مبتدأ محذوف» أي : هو تتريل فلا يرم ما ذكره من الاعتراض. 


ولَن سَلَمنَا أنه صفة ف + لَايَمَصُهُ 4 صفة أيضاء فيُعْترض علينا: بأنه طلبُ» فيجاب: 
بأنه على إضمار القول أئ؛ ل 


وما ذكره السمين في دفاعه عن هذا القول بأن + تَنْزِيلٌ »4 خبر لمبتدأ محذوف؛ فذلك 


أمّا قوله بأن جملة: « لَايَمَتُمُ 4 فيها إضمار قول» فهذا احتمال بعيد ولا حاجة للقول 
بالاضمار: 
والعلة الب ذكرها ابن عطية في تضعيف هذا القول ليست علة ة قوية» فهذا الوجه ضعيف 


من وجوه أظهر وأقوى من ذلك» سيأ ذكرها في الترحيح 


والقول الثالث في هذه المسألة: التفصيل؛ فإن كان قوله: ه لَايَمَتُهُ إلا الْمُطَيَيُوتَ ؛ 
صفة للكتاب الذي في السماء» فذلك نفي, والمطهرون هم الملائكة» وإن كان صفة للمصحف 
الذي بين أيديناء فهو نمي أو نفي ومعناه النهي» والمطهرون هم المطهرون من الأحداث أو 
المطهرون من الشرك ونحوه من البشر. 

قاله: ابن الوزي””", والمنتجب الحمذاني7”؟» وأبو حيان22), وغيره.9) 


"© ينظر: المحرر الوحيز (5 : ؟15١).‏ 

7 الدر المصون ٠١(‏ : 555). 

7" ينظر: زاد المسير (4 : 78؟). 

7 ينظر: الفريد في إعراب القرآن المحيد (5: 88). 

7" ينظر: تفسير أبي حيان 1٠١١‏ : 07). 

9 ينظر: تفسير النسفي (3 : 579))» تفسير أبي السعود ( : »))5٠١‏ تفسير الآلوسي .)١5 :١5(‏ 


الترجيح: 

الراحح أن قوله - تعالى-:« لاش إلا المطيروة 1 نفي» والضمير عائد على الكتاب 
الذي في السماء» والمطهرون هم الملائكة» والجملة: صفة للكتاب» ولهذا القول عدد من 
الم جحات» منها: 
-١‏ يترحح عود الضمير على الكتاب الذي في السماء لا القرآن الذي بأيدينا؛ لأنْ الكتاب 
أقرب والضمير يعود على أقرب مذكور.”) 
-١‏ لو كانت (لا) ناهية لفلكّ التضعيف وظهرت الحركة: (ِيَمْسّمنْهم!" كما في قوله: ِنَم 
0 4 [آلعمران: 074]» أو لبقي التضعيف وجاءت السين مفتوحة؛ فقسا [النقلناء 
الساكنين (هسنّه)» أمّا جواز الضم فهو قول سيبويه ول يقل به الجمهور وجغْلها ضمة بناء فيه 
إلباسس © , 
*- وصف الكتاب بالمكنون أي المستور عن الأعين يدل على أنه الكتاب الذي في السماىئ 
وليس الذي بأيديناء ووصفه بكونه مكنوناً نظير وصفه بكونه محفوظا؛ فقوله:2 إِنَهه لقان كيم 
0 فيكتب ككنون (0 4 إنرهة] كقوله: + بل هو فيان يد (50) في لوح ححْفُوظ (5) 4 [البروج]. 9) 
؛ - لأنه قال: ج لَاِيَمَشَدُهَ إِلَّا الْمُلَيَيُونَ 4 فهم الملائكة» ولو أراد المؤمنين المتوضئين لقال: لا 
بمسه إلا المتطهرون» كما قال - تعالى-: إن الله يحِبُ التَوَّبِينَ وَضحِبا لْمتطهُريت » البقرة: ]15١‏ » 
فالملائكة مطهرونء والمؤمنون المتوضئون متطهرون"2. 
فك آذ الأباك دوه اعلى غزو قال؟ إن العيكاق حا هذا الث ]ان ماسر يخا نه تفال ادق 


كتاب مكنون لا تناله الشياطين» ولا وصول لما إليه» كما قال- تعالى- في سورة الشعراء: 8 وما 


( ينظر: تفسير ابن حزي (7 : 81599)» فقه السنة» لسيد سابق ١١‏ : 01). 


ينظر: مدارج السالكين, لابن القيم (؟ : .)75٠0‏ 
7 ينظر: تفسير الآلوسي .)١51 :١5(‏ 
ينظر: مدارج السالكين (؟ : 0379٠‏ التبيان في أقسام القرآنء لابن القيم ١(‏ : 171؟). 
7 ينظر: تفسير الفخر الرازي (9؟ : 577)» التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم ١(‏ : 4؟5)» تفسير العثيمين: الحجحرات - 
الحديد 1١‏ :58 8). 
حان 


آآآ آم 0001 دس حو 


يت به الشَّمنطِينُ (8 وَمَا يِْتى طح وَمَ َسْتَطِيعُوت (0©) إِتَهُمْ عِنٍ السَّمْع لَمعَرُولُونَ (167 ه» وإنما تناله 
الأرواح المطهرة» وهم الملائكة”". 


تعن لازسكية ين شوة جكية هسم دور الفينعم ةدو لزه هن الكقار ووه الع 
أن (لا) نافية» والكتاب هو الذي في السماءء والمطهرون هم الملائكة- أليق بالمقصود من فرع 
عملي» وهو حكم مس الحدث وال 


- لأنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس لم يكن في الإقسام على ذلك ذا القسم العظيم 
كثير فائدة» ومن المعلوم أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب» حقا أو باطلاء بخلاف ما 
إذا وقع القسم على أنه في كتاب مصون مستور عن العيون عند الله» لا يصل إليه شيطان» ولا 
ينال منه» ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة» فهذا المعيئ أليق وأجل بالآية" . 


8- لأن الظاهر أن جملة « لَّايَمَّمُه إلا الْمُطَيَّيُونَ 4 صفة» والأصل فيها أن تكون خبرية). 


حب يويك كوفنا ثافية قزاءة حبف الله كيزن امسعوة: قا عليه ها خافيو” : 


-٠‏ لأن القول بأنها نافية» والكتاب هو الذي في السماء» والمطهرون هم الملائكة - هو القول 
الموافق لتفسير الصحابة والتابعين هذه الآية. 


-١‏ أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين وأبلغ في تعظيم القرآن من كون المصحف لا مسه 


وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية وتحويزه أن تكون (لا) ناهية والفعل بعدها 
زوم ليس في محله. 


0 ينظر: مدارج السالكين لابن القيم (؟ : .89 

( ينظر: التبيان في أقسام القرآنء لابن القيم ١(‏ : 571). 

("" ينظر: مدارج السالكين» لابن القيم (؟ : 791). 

لاك شين الالوسي 1ه مد 

ينظر: المحرر الوجيز (ه : 557)» تفسير الآلوسي »)١57 : ١5(‏ إعراب القرآن وبيانه» حيبي الدين درويش (3 : 47 4). 


9 ينظر: التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم ١١‏ : 5710). 
ع 


وما جاء في الآية وإن كان نفياً والمطهرون هم الملائكة, إلا أنه يُستفاد منه النهي ف حق 
المكلفين من البشر. 

قال ابن القيم: "سمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمهسه 
المحدث بوجه آخحرء فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة إذا كانت الصحف الي في السماء لا 
بمسها إلا المطهرون؛ فكذلك الصحف الي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن بمسها إلا طاهر". 


00 


والآية أفادت تعظيم شأن القرآن» والمس بغير طهر مخل بتعظيمه فتأباه الآية”". 


قال ابن عاشور: "وإذ قد ثبتت هذه المرتبة ثبة الشريفة للقرآن؛ كان حفيقا بأن تُعظمَ 
تلاوته وكتابته» ولذلك كان من المأمور به: أن لا يمس مكتوب القرآن إلا المتطهّر تشبهًا بحال 
الملائكة في تناول القرآن". ١‏ م 0) 

وقال أيضًا: "فهذه الآية ليست دليلاً لحكم مس القرآن بأيدي الناس ولكن ذكر الله 
إياها لا يخلو من إرادة أن يقاس الناس على الملائكة في أفهم لا يمسون القرآن إلا إذا كانوا 
طاضون كالامكه أي در لامكال من طلهارة بلسي 

قيض ند أن الأوي لوو اد وساف كرو امو القراك فنا وو تلن عد 
صدر الإسلام في مكة". | 


7 6( 6171( 1ك( 


('" التبيان في أقسام القرآن ١(‏ : 579). 
('" ينظر: تفسير الآلوسي .)١54 :1١5(‏ 
'" التحرير والتنوير (0؟ : 9768). 
6 المرجع السابق 737 : 795). 
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["8]:. قال اين عطية في معرض تفسيره لقوله - تحال + < 4 له /تاخك تشوله وت مل الي 
َيه ولِليسُول وَلِذى الْمَرْقٌَ والكن والموت كن . وَأَبْنِ لك د[ 5 لي ال َس يك 


سكم سدور عق عير ٍ_- 2< في رط سير ه عو ع م مر 26 مه سا جع سل سم 
ار متتدرة را 0 وأتقواً الله إِنَّ اللَهَ سَرِيد الْعِقَابِ (0) لِلْفقراء 
ذه 3 
02017 2 0 سو سه 2 0100 سس لو 70 
المهدجرين الْذِينَ ا من دِيرهم م وََمَودلِهِم ينون فصلا من أله وَرصُوانا ويتضرون أله ورسوله, 


دوعسم رجح 


ُوْليِكَ هم لفوت (2) ؛ [الحشر:-8]: "قوله - تعالى-: لِلْفقراءِ المهاجرينَ »# بيان لقوله: 
+ وَالْمسَكينٍ وا اللو ا ست ري ا سا 
هو منها". ا 


ل 530000 


لاد السمين الحلبي: "قوله: #للفقراء * : فيه ثاذنة اونب اعتماء يدل من «الذي 
قال أبو البقاء: "قيل هو بدل من «َوَلِذِى الْقَرّىَ 4 وما بعده" ١‏ ها" وقال الزمخشري: 


الول ل (لنى التق » وما غطف عليه» 5 7 منهاة له لل » 


لل 
ع 


2 ع ع ب د سر سس عو 


قوله: + وينصروت أله رسو 4 » وأنه - تعالى - يترفعُ مُ برسوله عن تسميته بالفقير» وأن الإبدال 
على ظاهر اللفظ من خلاف الواحب في تعظيم الله - عر وجل-". | 

ب 0 
ا ا ا اه 
وجل تفخيماًء وإلا فالله - تعالى- عب عن القَيْء وغيره» وإنما جعله بدلاً من الذي القرْبى »4 
لأنه حنفي» والحنفية ب يشترطون الفقر في إعطاء ذوي ي القربى من الفيء. 

الثاني: أنه نيان لقوله: + وَاَلْمَسكينٍ وأبن الشيل هه رك لام الى لما “كاثيت الأولى 


عل فس 


خرورة باللام؛ ليبن أن البدل إقا هو حنهاء قاله ابن عطيقة وهي عبارة قَلقَة جداً. 


(؟ المحرر الوجيز (ه : /81؟). 
(" التبيان في إعراب القرآن (؟ : .)١7١8‏ 
(" تفسير الزمخشري (4 : *50). 


الغالك: أن + للْمْمَرَءِ 4 حبر لمبتدأ محذوف» أي : ولكن الفيئء للفقراء» وقيل: تقديره: 
لكاي يكو للش ري ول لفن ولاقو ل ار مانا 


دراسة الاستدراك: 


أولاً: أقوال العلماء في إعراب قوله: #لِلْمْقراء © : 

لهم في ذلك أربعة أقوال رئيسة: 
-١‏ أن قوله: لمر 4 بدل من جا ذي القربى 4 وما عُطف عليه» ولا يصح أن يكون بدلاً 
من الرسول؛ لئلا يستلزم وصف رسول الله - صلى اللَهُ عليه وسلّم- بالفقر. 


قالفةه نيشاين 7" والوعمشرى 97 بو الفيضر الراني 7 وأبى البقساء والبي طاو 


:0 0 
وغيرهم '. 


قال الفخر الرازي: "هذا بَدَل من قوله: + وَلِذِى الْمَرَقَ وَالْبَسى والْمسكين وأْنِ ألسّيلٍ 4) 
كأنه قيل: أعين بأولئك الأربعة هؤلاء الفقراء والمهاحرين الذين من صفتهم كذا وكذا". ١ه(‏ 
وقال البيضاوي: "وِلِلمْمَر لمُهَجِرنَ 4 بدل من «الذي القربّى # وما عطف عليه؛ فإن 


ان 


(؟ الدر المصون ٠١(‏ : 5854). 

(' ينظر: إعراب القرآن (5 : 5517). 

7 ينظر افير الر عرقي 47 هد 

7" ينظر: تفسير الفخر الرازي (75 : 5017). 


7" ينظر: التبيان في إعراب القرآن (” : .)١5١8‏ 
26 


ينظر: تفسير البيضاوي (5 : .)50١‏ 

7" ينظر: الفريد في إعراب القرآن المحيد» للمنتجب الحهمذاني (5: »)١١٠5‏ الدر المصون ٠١9‏ : 58)» تفسير أبي السعود (2 : 
© روح البيان» لإسماعيل حقي (9 : »)47٠0‏ تفسير المظهري (9 : 5159)» فتح القدير» للشوكاني (5 : 578).» التحرير 
والتنوير» لابن عاشور (78 : 87)» الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صاني (7 : »)١917‏ إعراب القرآن وبيانه» نحيي الدين 
درويش ٠١(‏ : 57)؛ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (5: .)55٠‏ المحتهى» لأحمد الخراط (5 : »)١8١5‏ الياقوت والمرحان في 
إعراب القرآن» محمد بارتجي (ص: 554)» إعراب القرآن» محمد الطيب (ص: 55 5). المفيد في إعراب القرآن المحيد» لعمر خطيب 
(ص: 377)» إعراب القرآن, لأحمد الدعاس (” : 575). 

9 تفسير الفخر الرازي (59 :507). 


('© تفسير البيضاوي (ه .)58١:‏ 


5١ 


ومُقتضى البدلية اشتراط الفقر في الأقرباء'2 والأصناف المذكورة» أي أن الفقر شرط 
في كل الأصناف الأربعة7©. 


.4) أن قوله: «لِلْممَرءِ )4 بيان لقوله: + وَالْمسككينِ وأآبْنِ َلسَبِلٍ‎ -١ 
قاله ابن عطية”"» ووافقه الثعالبى9؟.‎ 


ج ع ل ررس 0200 
١‏ 
8 


قال ابن عطية: 'إِلْمَفَرآِ ألْمُهَحِرنَ * بيان لقوله: + وَالْمَسَكينٍ وَأَبْنِ ألسَّبِيلِ 4 فكرر لام 
ارا لما كانت الأول روزة باللام؛ ليبين أن البدل إتنا هو منها". 1 © 
عنقت النتقوة اتفال ار عطية قافاك وه غيارة للق وو 0 


+- أن قوله: لُقَو 4 متعلق .بعحذوف يدل عليه قوله: + كلا يون دولة بن لحك يك ١4‏ 
والتقدير: ولكن يكون للفقراءء» وما بينهما اعتراض؛ وقيل: هو متعلق بفعل محذوف تقديره: 
اعيحوا للفشر اه 

كروت العل ةا وا ميات منهم: المنتتحب الهممذانئي 7" .والقرطي* 
الو “وال 00 

قال القرطبي: "قيل: كي لكي حر لذ يوز الكقواو رو كن بكرن للشو 01 

وقال الشوكاني: "قيل: التقدير: كي أكون دُولَة ولكن يحون للفقراءء وقيل: 
التقدير: اعجبوا للفقراء". ١‏ م 9) 


© ينظر: معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (ه: .)55٠‏ 
('؟ ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (78؟ : 88). 
(" ينظر: المحرر الوحيز (ه : 585). 

(7؟ ينظر: تفسير الثعالبي (5 : 08 5). 

'" المحرر الوجيز (5 : /810؟). 

9 الدر المصون ٠١١‏ : 584). 

("" ينظر: الفريد في إعراب القرآن المغيد (5: .)١١5‏ 
9 ينظر: تفسير القرطبي .)١5 : ١4(‏ 

9 ينظر: الدر المصون ١١‏ : 585). 

:7" ينظر: فتح القدير ( : 198؟). 

شين الفرطي ا 05 

7" فتح القدير (ه : 584). 


المهاحرين الذين تركوا ديارهم 58 3 


:- أن قوله: مِلِلْمُمرهِ 4 عطف على ما مضىء ولم يأت بواو العطف, كقول القائل: المال 
لزيد لعمرو لبكر. 

ذكره: القرطي”" والشوكاني”" وجهًا محتملاً. 

قال القرطبي: "قيل: هو عطفٌ على ما مضىء ولم يَأت بواو العطف» كقولك: هذا 
المال لزيد لبك لفلان لفلان". | 


دعو دسم ورج 


الراحح أن قوله: «لِلْفقَراء الْمهَدْجِرِنَ 4 بدل ثما يصلح أن يكون بدلا منه من أسماء 
الأصناف المتقدمة” :+ وَلِذى الْمَرفَ والْستىئ وَالْمَسكينٍ وين آلسَّبيلٍ »4 » والذي منع الإبدال من 
لو لومي 1 أن الاسم ا 

وأعيد اللام مع البدل لربطه بِالْمُبْدَل منه لانفصال ما بينهما بطول الكلام من تعليل 
وتحذير» ولإفادة التأكيد2". 


وهو قول أكثر المعربين'”) 


”'' ينظر: إعراب القرآن وببانه» محبي الدين درويش ٠١(‏ : 57)؛ معرض الإبريز» لعبد الكريم الأسعد (0: .)55٠‏ 


(" ينظر: تفسير القرطبي .)١9 : ١48(‏ 
7 ينظر: فتح القدير (5 : 559). 

”© تفسير القرطبي (18 : 94 

7 ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (78 : 817). 

9 ينظر: امحتتى؛ لأحمد الخراط 49 : .)١805‏ 

7" ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (8/؟ : 88). 

7 ينظر: إعراب القرآن» للنحاس ( : 557)» تفسير الزمخشري (4 : 007)» تفسير الفخر الرازي (59 : 5037)» التبيان في 
إعراب القرآن ».)١5١5 : 7١‏ الفريد في إعراب القرآن المجيد» للمنتجب الحمذانى (5: »)١١5‏ تفسير البيضاوي (ه : 25٠١‏ الدر 
المصون ٠١(‏ : 5/7)» تفسير أبي السعود (8 : »)5١/‏ روح البيان» لإسماعيل حقي (9 : »))57٠١‏ تفسير المظهري (9 :1 589)) 
فتح القدير» للشوكاني (ه : 27578 التحرير والتنوير» لابن عاشور (78 : 87)» الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صافي ١7/(‏ 
: 117)» إعراب القرآن وبيانه» نحبي الدين درويش ٠١(‏ : 4)57؛ معرض الإبريزء لعبد الكريم الأسعد (0: »)55٠‏ - 


م 


ويصحٌ أيضاً أن يكون قوله: «لِلْفُقَر آلْمْهَنحِرنَ 4 عطف على ما مضى من الأصناف 
المتقدمة: + وَلِذِى الْفَرْقَ وَالْيَسَى وَالْمَسكينٍ وَآَبنِ اسيل »# بحذف حرف العطفء فقوله: مِللْمَفَرَِ 
لْمْهَحِرنَ # هؤلاء صنف آخر من المستحقين لمال الفيه0"©. 


وهذا قول قوي مع قلة مّن قال به من المعربين. 


أمّا قول ابن عطية: أن قوله: «لِلْمْمَرآِ 4 بيان لقوله: + وَالْمَسَتكينٍ وين ألسّبيلِ 4: فهذا 
تخصيص لا وجه له. 


ما مّن قالوا: التقدير: ولكن يكون للفقراء» أو: اعجبوا للفقراء: فقولهم وإن كان جائزا 
من حيث المعيئء إلا أنه بعيد من ناحية الصناعة؛ فلا حاحة لادعاء الحذف والتقدير. 


جمهور العلماء لم يذكروه ضمن الأعاريب امحتملة؛ ما يدل على بعده. 


7 6( 61621( 1ك( 


-احتبى؛ لأحمد الخراط (5 : ».)1١5‏ الياقوت والمرجان في إعراب القرآن» لمحمد باربحي (ص: ؛ 55)» إعراب القرآن» محمد 
الطيب (ص: 55 ه). المفيد في إعراب القرآن ابحيد» لعمر حطيب (ص: 3"87). إعراب القرآن, لأحمد الدعاس 59 : 755 ). 


('" ينظر: تفسير ابن كثير (2 : /5). 
م 


وو ودلا رء 2 ساس الغ 
[ 5 "!]: قال ابنُ عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: ل« وجوه يوْميز تَضرة 1007 إل ويا اظرة 
(55) )4 [القيامة 0 | +7 # وجوه * رفع بالابتداء» وابتداً بالنكرة لأا تخصصت بقوله: يَوْميِذٍ 4 


و اضر 4 خبر + وجوه ه» وقوله -تعالى-: + إِلَ وَيََاَاظِرَةُ ]4 جملة هي في موضع خبر بعد خبر". | 


00 


6 


وقال السمين ال حلبي في وجوه إعراب قوله: ل ممم يوسب تَضِرة (8) ل ريهانافرة (8)» : 
ل 0 7 0 2 لع 32 سس سن لور 0 ' 3200 
الرابع: أن يكون « وجوه 4 مبتدأ و +« اضر 4 خبره» و +إِلَ يمره جملة في موضع خبر ثان» 
قاله ابن عطية؛ وفيه نظرٌ؛ لأنّه لا ينعَقَدُ منهما كلام إذ الظاهرٌ تعلق «إق 4 بوَكظرَةي» الهم 


إلا أن يعي أن <تاظِرةٌ 4 حبر لمبتداً مضمرء أي: هى ناظرة إلى ربهاء وهذه الجملة حبر ثانء» 
١ ١ ١ 0 02 7 ١‏ ا 
وفيه بعسف . ١ه‏ 


دراسة الاستدراك: 


أولا: أقوال المعريين في إعراب قوله - تعالى -: جا مجه يِذ تَضِرة (50) إل يار (2) )4 [القيامة] : 
لهم في ذلك خمسة أقوال رئيسة: 


-١‏ أن قوله: مُه 4 مبتدأء و «ِمَارةُ 4 نعت للوجوه» و يِل ييا 4 متعلق ب «لاطرةٌ )4 » و 


ل غير 


+ ناظِرة “4 هو ادا 
قاله: النحّاس”"», ومكي بن أبي طالب2”7) وغيرهما. 
وح تيار الشست اا 0 


“" امحرر الوحيز (ه : 508). 

(" الدر المصون ٠١١‏ : هل/اه). 

7" ينظر: إعراب القرآن (8 : 58) 

7 ينظر: مشكل إعراب القرآن (؟ : 17/8/). 

”7 ينظر: الدر المصون ٠١(‏ : 5174)» فتح القدير» للشوكاني (ه : 507)» مراح لبيد» للجاوي (؟ : 085)» الجدول في إعراب 
القرآن» محمود صاني (79 : ».)١75‏ إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين الدرويش ٠١(‏ : 305)» الياقوت والمرجان في إعراب 
القرآن» لمحمد بارتجي (ص: 0875).» إعراب القرآن» محمد الطيب (ص: 78ه)؛ المحتتى, لأحمد الخراط (4 : .)١89*‏ المفيد ف 
إعراب القرآن المحيد» لعمر خطيب (ص: 48*). 

9 ينظر: الدر المصون ٠١١‏ : 0154). 


ده 


هو 


قال النحاس: 2 وجوه “4 رفع بالابتداءء ا 4 نعت لحاء و تَاظِرَةٌ “#ه حبر الابتداء'. 
00 


قال السين علفا على هذا الوخه :ومعناء: هذا عع صحيت وخرية سل 01 


ات أن وه مبتدأ و اضر 4 خيرةة و لنَاظِرَةٌ 4 حبر ثان» أو نعت للوجوه. أو غير بيدا 
محذوف, و «َإلَ ريا 4 متعلق ب [َْنَاظِرَه 4. 


قاله: الكرماني”"» وأبو السعود 0)) وغيرهما0. 


5 ٠ج‏ لبق ل غير 5 1 1 
قال الكرماني: "مَْاضِرَة 4 و لْ«ابَاظِرَةٌ ‏ حبران للمبتدأ وهو مإ وجي 4 ".1ه ”) 


5 ع 1 7 2 ء وو اعت 2 2 ل 
وقال أبو السعود: + وجوه ) مبتداء و نَاضِرة “4# خبره» و «يِوْمِذٍ “4# منصوب ب #8 تاضِرة # 


عن . :.عرغخور 7 نه 5000 سس سن لطر اجاج يان ا ل 0 2 له 
٠‏ و+تاطرة 4 في قوله -تعالى-: إل ََاَاظرَة )4 خخير ان للمبتدأء أو نعت له تَاضرة 4 ولا 


رغد 


ِلَ رَهَا ‏ متعلق ب + اظِرة . 
١‏ 1 أ ا يات امير 0 الى و 
وصحة وقوع النكرة مبتدأ ؛ لأن المقامَ مقامم تفصيلء لا على أن «َنَضةَ #4 صفة 
لخ وجوه 4 والخير اضر # كما قيل؛ كحو ادهو أن عور الع أن تكون ركه 
الانتساب إلى الموصوف عند السامع؛ وجيت ل يكز لبون الضرة للوجوة كذلك فحتنةه أن 


00 


1 7 


يخبر به .اه 


+- أن واكيرة > بنذأ و بتاور 4 خبره» و مٍإِلَ َيمَانَاظِرَةُ )4ه جملة في محل خبر ثان. 
قاله: ابن عطية””؛ والمنتجب الهمذاق7). 


00 إعراب القرآن (ه : 00). 


(' الدر المصون ٠١١‏ : 5174). 

(" ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل (؟: .)١5857‏ 

7 ينظر: تفسير أبي السعود (9 : 51). 

ام ينظر: روح البيان» لإسماعيل حقي »)355٠١ : ٠١(‏ تفسير المظهري(١٠‏ : »)١ 5٠‏ إعراب القرآن, لأحمد الدعاس(5:3 ١‏ 5). 
ك4 غرائب التفسير وعجائب التأويل (؟: .)١587‏ 

7" تفسير أبي السعود (9 : /530). 

© ينظر: امحرر الوحيز (5 : 05 5). 

إلكقى ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد (5: 3729). 


5 7 اق 002202 57 ٠‏ 
قال ابن عطية: +« نَاضِرَةَ “4 حبر + وجوه “4 » وقوله -تعالى-: إِلَ رَيَبَاَاظِرَة # جملة هي في 

موضع حبر بعد خبر". ام 7') 
ملق ا لا الي 0 ا ل ل 0 


الظاهرٌ تعلق بق بلَتاير ي ". ١ه‏ ”" 


:- أن مه 4 مبتدأء والخبر محذوفء والتقدير: وجوة يومئذ نَم و <تَضِرةٌ 4 صفة وكذلك 


هو 


#ناظرة 4. 
جوّزه أبو البقاء”"» واستبعده السمين الحلبى فقال:"وهو بعيدٌ لعدم الحاجة إلى ذلك» ولا 
أدري ما الذي حَمَّلهِم على هذا مع ظهور الوجه الأول وخلوصه من هذه التعسّفات؟ وكون 
2 ا س 0 ّ ا 0 3 
«إلّ» حرف جره و «َإرَيَا # بجرورا يما هو اللمتبادرٌ للذهن". ١ه‏ ”) 


عن د 


أن ٠.‏ 2 رء ع 7 2 0 
ه- أن لمي 4 مبتدأء و «ايلرَةٌ 4 نعت ل تار 4 أو نعت للوحود و نض 4 حم 
5 
جوّزه: النحاس”. ومكي بن أبي طالب”2. 


ثانيًا: الترحيح : 
5 3 كذ ووعر 1 لق د ل اغا 
القول الأول هو الراجح, وهو أن قوله: # وجوه مبتدأء» و #ناضة كه صفة)» و #ناظرة ب 
خبر المبتداً؛ فهذا أوضح وأصحّ الأوجه من ناحي المعئ والصناعة. 


9" المحرر الوحيز (ه : 05 5). 

0 الدر المصون ١‏ : هلاه). 

(" ينظر: التبيان في إعراب القرآن (* : .)١585‏ 
93 الدر المصون 1١9‏ : 5105). 

7 ينظر: إعراب القرآن (ه : هه) 

9 ينظر: مشكل إعراب القرآن 5١9‏ : 778). 


/اه؟ 


ومعبئى هذا القول: أن الوحوه الحسنة يوم القيامة ناظرة إلى ريماء وهذا المعى صحيح 
وظاهر» وموافق لما جاء عن السلف في تفسير الآية» حيث فسرها غير واحد من السلف: وجوه 
ية ‏ ا مر ا 


ع ا 0 2 له كر ءِ 
ويجوز أن يكون قوله: ©« وْجُوهُ 4 مبتدأء و «تَاضِرةٌ 4 حبره» و «تاظِرةٌ 4 نعت للوحوهء أو 


0 1 . ع1 ع4 ًً ء 
ما استدراك السمين على ابن عطية فوارد؛ وذلك لأن قول ابن عطية: أن + اضر )“4 خبر 
ل مُه 4 د إل مايه جملة ف موضع خبر ثان قول فيه بُعد؛ لأ لا يتعقد منهما كلام 


والظاهرٌ تعلق +إِلَ رَيهَا )4 ب «اناظِرَةٌ 4 » وقد نص جمهور المعربين على ذلك”". 
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9 ممن فسّرها بذلك: الضحاك والحسن. ينظر: تفسير الطبري (5 ” : 77)» الدر المنشورء للسيوطي (8 : 49"). 
('© ينظر: الدر المصون ٠١١‏ : 0175)» تفسير أبي السعود (3 : 57)» الحدول في إعراب القرآن» لمحمود صافي (9؟ : 
4)»؛ إعراب القرآن وبيانه» محبي الدين الدرويش ٠١(‏ : 305) المحتبى, لأحمد الخراط (4 : »)١837‏ إعراب القرآن» 
لأحمد الدعاس 59 : .)5١5‏ 

رم 


5 


7 


الفصل الثالث: 


استدراكات السمين على ابن عطية في التفسير بالرأي. 


و 


0 


م وص 


وَاَلنَهَارٍ وَالْعْرَكِ أل ا وَمَ أنَرَلَ اهن 
ويا وَبَكٌ ها من كُلٍ دَآبَةَ وَسَسْرِيفٍ الريكج وَأسَحَابٍ الْسسَخَرٍ بن لصم وَالْارْضٍ ليت لِقَوَوٍ 
يَعْقِلُْنَ 4 [البقرة: 174]: "والرياح جمع ريح وجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة» مفردة مع 


1١ 
20 
١ 
1١ 
٠ 
5. 
3 
١ 
0 
_َ 
١ 
0 
3 
_ 


العذاب» إلا في يونس ف قوله- تعالى-:وَجَرَينَ بهم يريج طْيَبّةَ 4 [بوس: :]» وهذا أغلب 
وقوعها في الكلام» وفي الحديث: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا هبت الريح يقول: 
(اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريكًا)0". 
قال القاضي أبو محمد: وذلك لأنْ ريح العذاب شديدة ملتعمة الأجزاء كأنفها حسم 
واحدء وريح الرحمة لينة متقطعة؛ فلذلك هي رياح؛ وأفردت مع الفلك؛ لأنْ ريح إجراء السفن 
إنما هي واحدة متصلة» ثم وُصفت بالطيب فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب". ١1م(‏ 
50 لجل يسدر كا علن ابن عطية: "وهذا الذي قاله يَرُدُه اختلافُ القراء في 


بس 


عه 


أجل عفر وطيع راق #تصيلها: وإِا الذي يقال: إِنّ الجمع لم يأت مع العذاب أصلاً؛ وأنّا أُمما 
المفردُ فجاء فيهماء ولذلك اختصّها - عليه السلام- في دعائه بصيغة الجمع". | الكدرلي 


دراسة الاستدراك: 


ذكر بعض أهل التفسير وعلوم القرآن قاعدة في ورود لفظيٍ (الريح) و (الرياح) في 
القرآن؛ فقالوا أن هذه اللفظة تأ ىن مفردة مع العذاب» ومجموعة مع الرحمة» وتلك قاعدة 
علي 


(' رواه أبو يعلى الموصلي ف مسنده (4 : »)74١‏ من مسند عبد الله بن عباس» ح (5557)» والطبراني في المعجم الكبير ١١(‏ 
4)5١ :‏ من رواية عكرمة عن ابن عباس» ح .)١١57*7(‏ والحديث ضعيف ولا أصل له؛ قال أبو جعفر الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (؟: 5179):"لا أصل له" اه»ء وحكم الألباني على إسناده بالضعف. ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألبان 
658:59). 

اخرر الوعتيز 1 

("؟ الدر المصون (5 .)5١30:‏ 

7؟ ينظر: تفسير السمرقندي »)١١١ : ١(‏ تفسير ابن فورك »)١19 : ١(‏ تفسير الماوردي (5 : »)7١19‏ تفسير القرطبي (7 : 


» البرهان في علوم القرآن» للزركشي (5 : 9) 
8 


وممن قال بذلك: ابن عطية؛ حيث قال: "(الرّياح) جمع ريح, وجاءت في القرآن 
بجموعة مع الرحمة» مفردة مع العذابء إلا في يونس في قوله- تعالى-: + وَحَرَينَ بهم يريج طْيَبّةَ »4 
[يونس: ؟؟] . وهذا أغلب وقوعها في الكلام". ١‏ م 0) 

واحتج ابنْ عطية وغيره بحديث: (اللهم احعلها رياحًا ولا تجعلها ريًاى. وهذا 
الاحتجاج لا يصح. لعدم ثبوت هذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. 

ما السمين فلم يوافق ابنَ عطية فيما ذهب إليه» رادا عليه باحتلاف القراء في أحد عشرٌ 
موضعًاء وتلك من أوجه عناية السمين بالقراءات» حيث يحتج يما لردٌ بعض الأقوال أو تأييدها. 

ثم قال السمين: "'وإِنما الذي يقال: إن الجمع لم يأت مع العذاب أصلا؛ وأما المفردٌ فاه 
فيهماء ولذلك اختصّها - عليه السلام- في دعائه بصيغة الجمع". اه ©" 


وفي هذه المسألة تفصيل» وهناك بعضُ مناقشة لكلام كل من ابن عطية والسمين. 


أولاً: الفرق بين (الريح) و (الرياح) : 

(الريح) بالإفراد على إرادة الجنس» وبالجمع (الرياح) لأنها مختلفة المحاري والمنافع. 

فيّقال في الرحمة (رياح)؛ لتعددهاء فهي انوت :والشجال» والضباء أمّا ريح العذاب 
فهي واحدة شديدة ملتقمة الأجزاء كأفها جسم واحد”". 


قال القرطبي: "مّن وَحَّد الرّيحَ فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير» ومّن جمع 
فلاحتلاف الجهات تَهُبُ منها الرياح". ١م‏ 9) 

وقال ابن القيم: "يخبر الله - سّبحانه- عَن ريّاح الرحمة بصيغة الجمع لاختلاف منافعها 
وما يحدث منها؛ فريح تثير السسّحاب» وريح تلقحه؛ وريح تحمله على متوفاء وريح تغذى 
الات ولما كانت الرّياح مختلفة في مهابما وطبائعها جعل لكل ريح ريا مقابلتها تكسر سورتا 
وحدّتهاء وَيبقى لينها ورحمتهاء فرياح الرحمة مُتعدّدة. 


(" المحرر الوحيز ١(‏ : 588). 

7( الدر المصون (* : .)5١37‏ 

(© ينظر: معان القرآن» للنحاس (ه : 74)؛ الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه (ص : »)3١‏ تفسير ابن فورك ١(‏ : 
8؛» امحرر الوجيز ١(‏ : 587)» الفريد في إعراب القرآن المجيد» للمنتجب الحمذاني :١(‏ 575)» إبراز المعاني من حرز 
الأماني» لأبي شامة (ص : /54)» تفسير القرطبي (” : »)١91/‏ تفسير أبي حيان (5 : 87). 


7'» تفسير القرطبي (؟ : .)١3/‏ 
8١‏ 


وأمّا ريح العذاب فإنه ريح واحدة ترسل من وجه واحد لإهلاك ما ترسل بإهلاكه؛ فلا تقوم 
لما ريح أخرى تقابلها وتكسر سَوْرَتما وتدفع حدتما بل تكون كالحيش العظيم الذي لا يقاومه 


شىء؛ يدمر كل ما ل عليه . اهم 00 


ثانيًا: في كون القاعدة أغلبية : 


كل من قرّر تلك القاعدة أشار إلى أنها أغلبية وليست على إطلاقهاء فاستثنوا منها ما 


2 


حاء في قوله:ل هْوَألرى ميرك في لبر والببحر حي م إِذَا كُثْرٌ ف الْدأكِ وَجَرَينَ بم برِيج طَيِبّةَ 4 
[يونس: ؟5]ء حيث وردت الريح هنا مفردة في سياق الرحمة» وقد ذكروا العلة في إفراد الريح في 
ل ا الس ل لاض سس 
ثم وصفت بالطيب فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب7) 


5 و 2 2 5 . 5 2 83 35 5 5 00000 ع كر 
قال ابن القيم: " تأمل كيف اطرد هذا إلا في قوله في سورة يونس: 2 هَوَألى كك في 
02004 رودب عط عر بيه اس و 0 له مهد 0 م 42 7 
لبر وأَلسْرٍ حي دا ككْمْرٌ ف الْلكِ وَجَرَيَنَ بهم بريج طِيْبَّةٍ وَفْرِحُوأ يبا جََثَهَا ريح عَاصِتٌ ه آير 
١‏ ] فذكر ريح الرحمة الطيبة بلفظ الإفراد؛ لأن تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الريح لا 
باحتلافها؛ فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحدء فإذا احتلفت عليها الرياح 
وتصادمت وتقابلت فهو سبب الحلاك» فالمطلوب هناك ريح واحدة لا رياح, وأكد هذا المعى 
بوصفها بالطيب؛ دفعا لتوهم أن تكون ريحا عاصفة» بل هي مما يفرح بما لطيبها". | 


('؟ مفتاح دار السعادة .)5١١ : ١(‏ 
5 ينظر: المحرر الوحيز ١١(‏ : *58)» تفسير القرطبي (١؟‏ : ».)١95/8‏ بدائع الفوائد» لابن القيم »)١١4 : ١(‏ البرهان في 
علوم القرآن» للزركشي (5 : .)٠١‏ 


('" بدائع الفوائد .)١١8 :1١(‏ 
بحس 


ثالثا: مناقشة قولي ابن عطية والسمين» والترجيح: 

أمّا قول ابن عطية ومن وافقه: فلو صم أن تلك القاعدة أغلبية» فذلك من اجتهادهم 
ورأيهم, أمّا احتجاحهم بالحديث فلا يصح. 

وكذا رد أبو جعفر النحاس على من احتج بذلك الحديث بأنه ضعيف ولا أصل له”©. 


ما اسقدراك 'السميق عق ابن عغطية يآن ما قاله يرده الاق القراد: فإن ابن عطية قد 

ُنى بذكر احتلاف القراء في هذه اللفظة بعد قوله مباشرة حيث قال: "وأما القراء السبعة 
فاحتلفوا؛ فقرأ نافع (الرّياح) في انين عشر موضعا: هنا وفي الأعراف: + يُرِيِلُ أَلرَيحَ ) [الأعراف: 
«د]ء وف إبراهيم: (اشَّْدت به الرياح) [إبرهيم: 10]ء وفي الحجر: +« ريح لَوْقِمَ * [ححر: .10١‏ وفي 
: لخر تر و 7 5 ' 
الكيش: ع ذروة ليم 4 [الكهف: 5:]» وفي الفرقان: و سن وفي النمل: ٍ 


لم كرح 


وَمَن يُرْسِلٌ ليلح * [المل: +5] » وف الروم: # وَمِنَ ءَابيوه أن مرسل الرماح مره رت 4 [الروم: 2145 أله 
لك ييل الح كندِيرُ سَحَهًا 4 اسروء: +؛]» وف فاطر: + وَآلَه أ يْسَلَلكُمَ 4 انغل: ا وفي 
الجائية: + وتصرِين الريئح [الجائية: ه] » وفي حم عسق: (يسكن الرياح) [الشورى: *"]. 

وقرأ أبو عمرو وعاصم وابن عامر موضعين من هذه بالإفراد: في إبراهيم» وفي حم 
عسق» وقرؤوا سائرها كقراءة نافع. 

وقرأ ابن كثير بالجمع في خمسة مواضع: هنا وفي الحجرء وفي الكهفء وفي الروم 
الحرف الأول» وفي الحاثية» وباقي ما في القرآن بالإفراد. 

وقرأ حمزة بالجمع ف موضعين: في الفرقان وفي الروم الحرف الأول وأفرد سائر ما في 
القرآن» وقرأ أ الكسائي كحمزة وزاد عليه في الحجر: :« ألرِيلح لوْقِمَ 4 [الحجر: ١؟]‏ 

ول يختلفوا في توحيد ما ليس فيه ألف ولام ". 1م 0 


('" ينظر: معاي القرآن (ه : 4 
( ينظر: السبعة في القراءات»؛ لابن مجاهد (ص : +217 8 5). معان القراءات للأزهري (1 : »)١85-١/89‏ إبراز المعانى من 
حرز الأماني» لأبي شامة (ص : 758)» تفسير القرطبي (؟ : »))١9/‏ النشر في القراءات العشرء لابن الجزري (7 : 77؟))» فتح 
القدير» للشوكاني (؟5 : 556). 


( المحرر الوحيز ١١‏ : 588). 
نكن 


ويعترض على ابن عطية ترجيحه قراءة الجمع (الرياح) على قراءة الإفراد (الريح) وهي 
قراءة صحيحة ثابتة معتمدًا على تلك القاعدة الي ذكرها ! حيث قال: "قراءة الجمع أُوْحَه؛ لأن 
غرف الريح مي وردت في القرآن مفردة فإنما هي للعذاب"٠‏ ه 7" ومثل هذا الترجيح بين 
القراءات الصحيحة لا ينبغي. 

قال الآلوسي: "في كلام ابن عطية غفول عن التأويل الذي تتوافق به القراءتان ... ولا 


يسوغ أن يُقال في تلك القراءة أنما أوجّه من القراءة الأخرى مع أن كلا منهما متواتر". ١ه‏ 7) 


أمّا ما قاله السمين والفراء”” من قبله بأن الرياح مجموعة لم تأت مع العذاب أصلاء 
والريح أتت في سياق الرحمة والعذاب: فهذا الكلام أدق من سابقه إلا أنه ينتتقض بقراءة أبي 
جعفر: (قاصفا من الرياح)”'' الإسراء: :] بالجمع في سياق العذاب. 


والصواب أن القول بأن الريح تأي مفردة مع العذاب ومجموعة مع الرحمة لا ينبت ح 
كقاعدة أغلبية؛ نظرًا لأن اختلاف القراء العشرة في هذه اللفظة لم يكن في مواضع قليلة بل كان 
في أكثر من أحد عشر موضعًاء ولا ينبغي أن تُقعٌد قاعدة في ألفاظ القرآن اعتمادًا على بعض 
القراءات الصحيحة دون بعضها الآخر. 


والأصوب أن تُجعل هذه القاعدة على قراءة حفص وحده دون التعميم» فيّقال: على 
قراءة حفص: كل ما حاء من لفظة (الريح) مفردًا فهو في شاف تداج رونا ا توم يد 
في سياق الرحمة» باستثناء ما جاء في آية يونس: «وَجَرَيَنَ هم بريج طْيَبّوِ 4 » وذلك الإفراد جاء 
لعلة وحكمة - سبق ذكرها-. 


قور لوحي رد ام : 

9 تفسير الآلوسن. 19 لان 

(؟ ينظر: معاني القرآن (” : .)١59‏ 

(' قرأ أبو جعفر بالجمع: (الرياح)» وقرأ الباقون بالإفراد: (الريح)» والقراءتان صحيحتان. ينظر: تفسير القرطبي :٠١(‏ 


9» تفسير أبي حيان (7 : 87)» النشر في القراءات العشرء لابن الجزري (5 : 777). 
ل 


علمًا بأنْ هناك مواضع وردت فيها هذه اللفظة مفردة ومجموعة في سياقات أخرى غير 
الرحمة والعذاب» كسياق الأمثال» كما في قوله: +« وَأَصْرِتَ لم مَثَلَ أي اليا كا أَنْلْكهُ من 


ا رب صم سه ل و 0 رس الرح 5 
٠.‏ 


شَّمَاةِ فاخلتلط به اكت ١‏ لض َصْبَحَ هَشِيمًا لذدوه ايح 4 [الكهف: 45] » وقوله: # ومن دشرك 


010 


لله فَكَأنما حر و السَّماءِ تعلق الل ار تجو به الريص في مَكَانٍ سَحِقق 4 [الحج: اك]ء 


- 


7 6( 61621( 1ك( 


1 


د58 و0 


[؟] : قال ابن عطية عند تفسيره لقوله - تعالى- : 8 وقالت طَايمَة م من أه ل الكتب امنا وى 


لو بصا سا عو ج مرو ص 


عل أَرِيِ َامَنُوأ وِْجَهَ أ اي © ولا مُوٌموَا إلا لِمَن نِم يتك قل إن 
صج عو سا آ هه وي > و 1 ن < سا مَآ تيم رصم ورد 0711 -ه 

الهدى هدى الله أن يون أَمَد مُغْلَ مآ 2 عند يكم قل إن لْفَضْلْ يد َيِه من ه23 
وَأَّهُ وسِمٌ عليه 12 4 [آل عمران: ”لاح 9ن]: 0 الله -تعالى- عن هذه الطائفة من أهل الكتاب» أكهم 
قالوا: + وَلَا مُوٌمُِوَاإِلَا لِمَن تَيِعَ ديت 4 » ولا خلاف بين أهل التأويل أن هذا القول هو من 
كلام الطائفة". ١‏ م 0) 


وقال السمين الحلبي: "واحتلفوا في الجملة من قوله: + وَلَامُؤْئوَاْ 4 هل هي من مقول 
الطائفة أم من مقول الله - تعالى-» على معين أن الله - تعالى- خاطب به المؤمنين تثبيتاً لقلوبهم 
وتسكيناً حاس» لقلا بشكرا عبد اريس البهوك علبهم وتزويرف؟ وقد تقل ابن عطية الإجماعَ 
من أهل التأويل على أنه من مقول الطائفة» وليس بسديد لما نقله الناسُ من الخلاف". ١ه‏ 9) 


دراسة الاستدراك: 


حلت التسررة واوا + ولا توق مِنَُاإِلَا لِمَنْتَِمَ دِيتَكٌ )4 هل هو من كلام الطائفة: 
فذهب الجمهور إلى أن ذلك من قول الطائفة ", ثم احتلفوا في تفصيل هذا القول؛ 


“" المحرر الوحيز ١(‏ : 554). 
(" الدر المصون ( : 555). 
ينظر: تفسير الطبري (5 : »)51١‏ تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين ١‏ : 747) الحداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي 
طالب (5 :4/8 »)٠١‏ تفسير الماوردي ».)50١ : ١(‏ التفسير الوسيطء للواحدي »)45٠ : ١(‏ تفسير السمعاني ١١‏ :5907), 
تفسير البغوي ١(‏ : 555)) تفسير الزمخشري :1١(‏ 377" المحرر الوجيز ١(‏ : 555)» زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي 
:١(‏ 554)» تفسير الفخر الرازي (8 : 555)» تفسير القرطبي (4 : »)١١7‏ تفسير الخازن ١١‏ : 559)) تفسير أبي حيان (” : 
5) الدر المصون (5 : 5557)»: تفسير ابن كثير (؟ : 55))» الدر المنثورء للسيوطي (؟ : »)55١‏ البحر المديد في تفسير القرآن 
البجيدء لابن عجيبة ١(‏ : 555)» فتح القدير» للشوكاني »)5١7” : ١(‏ تفسير القاسمي ”١(‏ : 775)» التحرير والتنوير» لابن عاشور 
80:5 5). 

5715 


فقال بعضهم: هو قول رؤساء اليهود وأحبارهم للسفلة منهم'"» وقال آحرون: هو قول يهود 
جر لوف ادي : 

قال الطبري: "يعي بذلك دخا اقائهة ولا تصدّقوا إلا من تبع دينكم فكان يهو 

وهل اضهوز 00 من اليهود :لابوا اذى 0 
الوك موا نه التئاز 4" 

وقال الفخر الرازي: 'المعين: ولا تُصَدقوا إلا نبا يُقَرْرُ شرائع التوراة» فأمّا من جحاء 
بتغيير شيء من أحكام التوراة فلا تُصَدُّقوه". ١ه‏ ©) 

وقال الشوكان في قوله:+ وكا مُئوا إلا لِمَنْمَهِعَ ديك :" هذا من كلام اليهود بعضهم 
لبعض» أي: قال ذلك الرؤساء للسفلة: لا تُصّدُقُوا تصديقًا صحيحًا إلا من تبع ديتكم من أهل 
الملة الى أنتم عليهاء وأمّا غيرهم ممن قد أسلم فأظهروا لهم خداعا وجة النهار واكفروا آخره؛ 
اين 


ا 


6 2 


1 ل 


على 


إضة 


وقد نقل ابن عطية إجماعً المفسرين على أن ذلك من مقول الطائفة”'» واعترض عليه 
المنسق اكه" ٠"‏ للش ادي إتالا الله انار ل الا ا 


و يتقرة ا عطية بنقل الإجماع على ذلكء فقد وافقه الفخر الو 00 


ينظر: تفسير البغوي ١(‏ : 457)» تفسير القرطي (54 : )١١7‏ فتح القديرء للشوكاني ١(‏ : 407). 

ينظر: تفسير القرآن العزيزء لابن أبي زمنين ١‏ : 537)؛ تفسير الماوردي »)450١ : ١(‏ تفسير القرطبي (4 : .)١١17‏ 
(" تفسير الطبري 59 : .)0١١‏ 

('؟ تفسير الفخر الرازي (8 : 555). 

© فتح القدير ١(‏ :507). 

"كينقار: كرو الوبقير 48:52 

الدر المصون 5 : 555 ). 

© ينظر: تفسير الفخر الرازي (8 : 589). 

7" ينظر: تفسير النيسابوري (* : .)١41/‏ 


(:" تفسير الفخر الرازي (8 : 559). 
اسن 


وقد رّح الطبري أن يكون كل ما جاء في الآية هو خبر من الله عن قول الطائفة 
باستثناء قوله: © كن ألْهُدَئ هُدَى الل 4 وقال: "وإنما اخترنا ذلك من سائر الأقوال الي 
ززاعاة لكيه معي مج واخياتها سفانت على معو كلق درفي :وق اها :انما نا بعلن 
نظم الكلام وسياقه» وما عدا ذلك من القول فانتزاع يبغد من الصحة على استكراه شديد 
للكلام". ١ه‏ © ٠‏ 


وذكر بعض المفسرين'" أن قوله: ه وَلَامُوَمِبوا إلا لِمَن تَيِعَ يتك )4 هو خطاب من الله 
للمؤمنين لا حكاية عن اليهود. 

ثم ذكروا في تفسيرها أوجها: 

الأزلة أذ العو وله توسا لخا تم دين الاشافه وريكرن يناك تنوسا تاهيه 


الشريعة أكمل الشرائع. 

والنان؟ أن يكن الك جنااعلن نزالذة: الوسين :وفيا عن بخالظة الكساتزرن» مسو 
ولا تَركوَأ ل ألِْينَ ظموأ 4 [هرد: ١١‏ 

والثالث: أن يكون فيه مع المعئ المتقدم حث على أن لا يصاحب المؤمن من لا تكون 
طريقئُه طريقته*"©. 


والرابع: 0 للمؤمنين؛ تثبيتاً لقلويهم وكيا اده لغلا يشُكوا 
نكاما رفوم الهوه بالتليس وإتازة ليهات 

والخامس: أن المعيئ: لا تفشوا أسرار الحق إلا إلى أهله» ولا تقروانمعان الحقيقة 
للمحجوبين من الناس فيقعون فيكم؛ ويقصدون سفك دمائكو'". 


('؟ تفسير الطبري (5 : .)0١5‏ 

('» هذا القول نقله عدد من المفسرين عن غيرهم دون نسبة. ينظر: تفسير الراغب الأصفهان (؟ : 51417)» تفسير أبي حيان (7 
: 517)» الدر المصون (” : 555))» تفسير الآلوسي (5 : ؟7١5).‏ 

© ينظر: تفسير الراغب الأصفهانئ (؟ : 51417). 

7 ينظر: الدر المصون 9" : 555). 


ا يعر لعفو الالرم ا ارا 
0 


وكل تللك الأؤيحه متكلفة وغير لائقة بالسياق» وعليه: فقول الجمهور هو الراجح, 


500 1 ديت رج بده كىن اس شم سا لسك 5 00 : 1 0د 
وجعل قوله: + وَلَا وبا إلا لِمَن تَيِمَ يكير 4# من قول الطائفة هو الموافق لتفسير السلف”", 
واللائق بسياق الآيات. 


أما الإجماع الذي نقله ابن عطية فقد وقع من المفسرين المتقدمين؛ فإنهم لم يذكروا إلا 
قرولا وعدا آنا ميف امنا غيروى النض 5 كوا اللخصالة الدعر وهر أن بكرن جطاب شنعن: الله 
للمؤمنين فلم يرححوا هذا القول ول ينسبوه لعالم معين. 


7 6( 162171( 1ك( 


7" مّن فسسّر الآية من السلف جعل قوله: (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) من قول اليهود» وممن قال بذلك: قتادة» والحسن» 
وابن زيد» والربيع» والسدي. ينظر: تفسير الطبري فلا 5 ١2؛‏ تفسير ابن المنذر ١١‏ : 561؟)» تفسير ابن أبي حاتم :39١‏ 


٠»؛‏ تفسير الماوردي .)50١ : ١(‏ الدر المنثور» للسيوطي (؟ : .)١5١‏ 
ايان 


- كه 


[]: قال اببنْ عطية عند تفسيره لقوله - تعالى-: « يراكم مكنا من يهم من ون مَكتهُم 
ف الْأرضِ ماله شي لك ورسلا السَمآ 
أهلكتهم يدوم وَأَفَْأَمِنْ بَحَدِِمَ َرَنَاءَاخَرنَ 4 الأنعام: <]: "والقَرْن الأمة المقترنة في مدة من 
الزمان؛ ومنه قوله - عليه السلام-: (خير النّاس قرن) الحديث7". 

واختلف الناس في مدة القرن كم هي؟ فالأكثر على أنها مائة سنة ... وقيل:القرن 
ثمانون سنة» وقيل: سبعون» وقيل: ستون ...". 

إلى أن قال: "وهذا كله ضعيفء وهذه طبقات وليست بقرونء إنما القرن أن يكون 


- 
ج ساك ل ل سجس رح 6< سس سلا 


عَلييم مدَرَارا وَجَعَلَنَا نهار يجرى من حنم 


وفاة الأشياخ ثم ولادة الأطفال» ويظهر ذلك من قوله - تعالى-: + وََممَانا من بَحَدهِمَ قَرنَا 
َاحَرنَ 4". 00 

وقال السمينٌ الحلبي في معن القرن: "الظاهر أنه القوم لأن غالب ما يُطلق عليهم؛ والعّابة 
مؤذنة بالأصالة غالبا. 

وقال ابن عطية: "القرن أن يكون وفاة الأشياخ وولادة الأطفال» ويُظهر ذلك من قوله 


-تعالى-: © وَأَدْسَأنا مِنْ بكَدِهِمَ قَرَنَاءَاحَرينَ 4" ا ه » فجعله معن» وليس بواضح". ١ه‏ 7" 


دراسة الاستدراك: 
تعددت أقوال العلماء في المراد بِالقَرْنَء وجميع أقوالهم في ذلك تندرج تحت معنيين 
رئيسين: 


أوهما: أن القَرْن هم القوم أو الأمة من الناس في مدة من الزمان قَلَتْ المدة أو كثرت. 


00 متفق عليه: رواه البخحاري قِ صحيحه (ه : ؟)كتاب المناقب» باب: فضائل أصحاب البي -صلى الله عليه وسلم» 
ح(ره 557). 
المحرر الوجيز (1 : 155). 


(" الدر المصون (4 : .)04٠0‏ 
م 


قاله: الطبري”2» والزجّاج”"» والواحدي”"» والراغفب””)؛ والفخحر الرازي””, 
ارط لام واليدت الحلبي 7 قيرف 0 

قال الزجاج: "القرن أهل مُّدة كان فيها نبي أو كان فيها طبقة من أهل العدم,؛ قلت 
السئون أو كت ٠‏ 

والدليل على هذا قول البي -.صلى الله عليه وسلم-: (ختيركم ا 0 

وقال الراغب الأصفهائ: "القرن: القوم المقترنون في زمن واحد". ١م‏ © 

وقال الفخر الرازي: "الأقرب أنْه غير مُقَدَّر بزمان مُعيّن لا يقعٌ فيه زيادة ولا تقصانء 


بل الراة فرك ع 600 


والثغائ: أن القرن المدة من الزمان» واحتلفوا في تحديد هذه المدة. 
فقال الجمهور: مائة سنة» وقيل:ماثة وعشرول سنة» وقيل: انون وقيل: سبعوك» 


١ 5 07‏ 000 . 8 سيك رو 1 0 7 ) 
وقيل: ستون» وقيل: أربعون» وقيل: ثلاثون» وقيل: عشرون” : 


وضعًف ابن عطية تلك الأقوال في تحديد مدة القرن» وقال بأن القرن يكون بوفاة 


"© ينظر: تفسير الطبري ١1١١‏ : 5517). 

(" ينظر: معان القرآن وإعرابه (؟ : 179). 

(" ينظر: التفسير الوسيط (؟: 88 5). 

7 ينظر: المفردات » مادة: قرن (1: 551). 

ينظر: تفسير الفخر الرازي ١5(‏ : 485). 

ينظر: تفسير القرطبي (5 91"). 

ينظر: الدر المصون (54 5٠0:‏ 0). 

ينظر: تفسير ابن فورك :١(‏ 807)» تفسير البغوي (7 : »)١١١‏ تفسير أبي حيان (5 : 477)» فتح القديرء للشوكاني (؟ : 
6) تفسير الآلوسي (؟ : 85). 

© سبق تخريحه في الصفحة السابقة. 

(:" معان القرآن وإعرابه (؟ : 9؟5). 

(" المفردات » مادة: قرن (1: /551). 

59" تفسير الفخر الرازي ١7(‏ : 5/85). 

(”' ينظر: تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين (7 : 5ه). الحداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (7 : 60١951‏ زاد المسير 
في علم التفسير» لابن الجوزي 7١‏ : 5)» تفسير البيضاوي (5 : .)١55‏ 


؟ 


الأشياخ وولادة الأطفال7". 


واستدرك عليه السمين ذلك؛ فقال أن ما ذهب إليه غير واضح”". 


والراجح: أن القن في القرآن يراد به القوم أو الأمة من الناس؛ سمُوا بذلك لاقترافهم في 
مدة من الزمن. 

وممن رجّح هذا المعيئ: الزجّاج7"», والفخر الرازي”؟»؛ والقرطبي””؛ والسمين”", 
والالوسين” . 

أمّا ما قاله ابن عطية بأنْ القرن يكون بوفاة الأشياخ وولادة الأطفال بدليل «وَأَسَأن مِنْ 
بَعَدِهِمَ قَرَنَاءَاخربنَ 4: فهذا لا يساعده على ما ذهب إليه» وليس المراد بالإنشاء في 2وَأنسَأة “4 
وفاة الأشياخ وولادة الأطفال؛ لأن ذلك أمر مستمر في البشر» وليس فيه عظة ولا تهديدء 
ولكن الغرة :في أن يلك الله:قوماً م شيخ مح بغدهم قوم الخرين فيهم' الضعير: والكبير كما 
أنشأ قريشًا في ديار جرهم وَكمًا أنخا قوذ جد عا 7 

فالذي يظهر أن معئ إهلاك القرن: إهلاك أمة من الأممء عاشوا زمناً لا يُشترط فيه 
وفاة الأشياخ وولادة الأطفال؛ بل يُهلكهم الله إذا شاء مي شاء وإن لم يُتوق شيوخهم ويولد 
أطفاهم. 

والقون ياك الفرويق انامس ارد ل عفعيق؛ فإن الإهلاك لا يقع على الزمن نفسه 
بل على القوم الذين هم في ذلك الزمن» فالذين قالوا هو الزمن اضطروا إلى تقدير مضافء» 
فالتقدير عندهم: كم أهلكنا من قبلهم من أهل قرن» وهذا كله تكلف لا حاجة إليه. 


('© ينظر: المحرر الوحير (* : 559؟). 

('؟ ينظر: الدر المصون (4 : .)51٠0‏ 

(" ينظر: معان القرآن وإعرابه (؟ : 555). 
7 ينظر: تفسير الفخر الرازي ١١(‏ : 584). 
07 ينظر: تفسير القرطبي (5 : 591). 

9 ينظر: الدر المصون (4 : 589). 

589 ينظر: تفسير الآلوسي (5 : 85). 


يمر : التحرير والتنوير» لابن عاشور ا : .)١5٠‏ 
هون 


ثم إن الله -تعالى- وصف القرنَ في آخر الآية ب« َاحَرِنَ 4 وهذا لا يُمكن أن يُطلق 


على الزمن» بل على القوم. 
قال الآلوسي: "المراد بالقرن هنا: الأهل من غير تحشم تقدير مضاف أو ارتككاب 
2 دك ى" ١‏ به 
0 .اه 


أمّا (القرن) في الاصطلاح العام فيُطلق على الزمن وعلى القوم؛ وفي غير القرآن يُطلق 
القرن غالبا على مائة عام من الزمن”". 
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00 تفسير الآلوسي 59 :65). 


7" وهذا قول الجمهور في مدة القرن. ينظر: امحرر الوحيز (؟ : 5748)» تفسير القرطبي (” : »)31١‏ تفسير أبي حيان (4 


5561) التحرير والتنوير» لابن عاشور .)١١072:50(‏ 
انان 


[5]: قال ابِنْ عطية في تفسيره لقوله - تعالى-: الى جَمَلَ لحم الارْصَ مَهَدًا وَسََكَ لك يا 


2 
من 1 نين حر اتا سرع < ع حلا -ه سرع ح سل حو سا 


ساد وانزل عن السَّمَاء مآء فالخرحتا يلك زولا كن نات 58 شىّ *#[طه: "5]: "قوله: فاخرجنا به '“* 


تمل أن يكون كلام موسى تم عند قوله لوال من المَمل غ1 اث وضل الله -تعالى- كلام 
موسى بإخباره محمد - صلى الله عليه وسلم- والمراد الخلق أجمع» فهذه الآيات المنبهة عليها". 
اكرام 

وقال السعة الحلبي: "قوله: : <الذى جَعَلَ لَكْمْ »: في هذا الماوصول وجهان» أحدهما: أنه 
عر عيفد مضمر» أو منصوب بإضمار «أمدح» » وهو على هذين التقديرين من كلام الله - 
جا ارس وإنما احتجنا إلى ذلك لأن قوله: + مَأَخْرَحَنا به 4 » وقوله: « كوأ 


1-7 وم > ا يمء 


وأرعوا أنه كم )4 [له: ه]ء وقوله: لج وب > 
يتَأَنّى أن يكون من كلام موسى؛ فلذلك جعلناه من كلام الباري - تعالى-" 


14 [طه: هه] ] إلى قوله: + وَلْفَد ريه “4 [طه: -ه] لا 


ل ص رس سرستم 


ثم قال في الوه الثاي: "وقال ابن.عطية: إن كلام موسى تم عدد قوله: + وأئلَ عن السَمَله 


مَآه 4 وإن قوله: ل مَأَخْرمًا 4 إلى آخره من كلام الله - تعالى-. | ه» وفيه بُعْدٌ ".1م02) 
دراسة الاستدراك: 

ف قولات. 'تمسال ةل ايها كل لك الال مهدا ساق لها شلا وال وج التمد ما 
كر :. من نباتٍ شئٌ ًََّ 4 تعددت أقوال المفسرين؛ هل هذا كله من تمام كلام موسى - 
عليه السلام- أم أن كلام موسى ينتهي عند قدر معين؟ 

للمفسرين في ذلك ثلاثة أقوال رئيسة: 
اد أن كلام موس عليه السلاف قن ام عيد اقوله: َلَابعْسِلٌ رق ولا يسَى #[طه ماه وفيا 
بعده من كلام الله -تعالى-. 


0 خرن الوحين 50 815), 


الدر المصون (8 : .)0١‏ 
ا 


قاله: السمعاقي”"), والفخر ال وأبو عا وغيره.) 


سَِ الله" . | م 


قال السمعاني: "قوله: «الَرِى َمل لَكُم الَرِضَ مَهَدًا 4 ابتداء كلام من | 


عير - 7 


وقال الفخر الرازي: "كلام موسى - عليه السلام- تم عند قوله: «لَايَضِلُ رق وَل 
0 ابتدئّ كلام اللّه -تعالى- من قوله: والذى جعل لك الارض مهدا ".و 
وقال أبو حيان في ترحيحه لهذا القول: "وإنّما ذهبنا 9 أن هذا هو من كلام الله - 


107 


تعللي4: لقوله: حتعاق -!! ليه .وقوله: ٠+‏ كوا وأرعوا امسلمك #[نده هوه وقولتة: لل ودر 


0 ال د 


يعن أن هذا لا يتأتى أن يكون من كلام موسىء فلذلك جَعَلوه من كلام الله : 


عزّ وجل-. 


ا 


الس عا 


قاله: مكي , بن أبي طالب”"©؛ وابن عطية” 2 وغيره7 ا 


9 ينظر: تفسير السمعاني (5 : 77”68). 
(؟ ينظر: تفسير الفخر الرازي .)5١ : 7١9‏ 
لد تفسير أبي حيان (7 : 17 3). 
ينظر: تفسير السمرقندي (7 : 07 5)» الدر المصون (8 : 50)» تفسير أبي السعود (5 : »)7١‏ تفسير الآلوسي (8 : 
) التحرير والتنوير» لابن عاشور ١5(‏ : 575)) الحدول في إعراب القرآن» لمحمود صافي (5؟ : .)7١‏ 
الا شب امعان اا 
'؟ تفسير الفخخر الرازي 5:١ك6).‏ 
تفسير أي نحيان ولا + 4# 0), 
9 ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية ( : .)5581١‏ 
9" ينظر: امحرر الوحيز (5 : 48). 
7" ينظر: تفسير ابن جحزي (” : 4)» البحر المديد في تفسير القرآن المحيد» لابن عجيبة (“" : 0)8845: فتح القديرء 


للشوكاني 6555 
ا 


00 
55 


قال مكي: "ل فأحْرَحنَايوء روجا 4 خخرج إلى الإخبار عن الله - جل ذكرُه-» لأن كلام 


موسى مع فرعون انتهى إلى قوله: + وأنزل مِسََلسَّمَآءِ مَآهُ 4 » ثم أخبر الله -تعالى- عن نفسه بجميل 


صنعه لخلقه في معاشهم ومعاش أنعامهم فقال: + أخريحنا بد ”ه ".1ه 7 


وضعف هذا الوجه عددٌ من العلماء» منهم: الفهير الراقي 3ه وابو عهيان27> و السمية 
بزل كل لأنه حلاف الظاهر» وفيه إفساد للنظمء وتفويت للالتفات؛ لعدم إتحاد المتكلم”". 


وقد جعل الزمخشري ما جاء في هذه الآية من باب الالتفات من لفظ الغائب إلى 


المتكلم؛ حيث قال: "+ فَأَخْرحمَا 4 انتقل فيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم المطاع؛ لما ذكرت 
من الافتنان والإيذان بأنه مطاع تنقاد الأشياء المحتلفة لأمره» وتذعن الأجناس المتفاوتة لمشيئته» 
00 


لا يمتنع شيء على إرادته".ا ه 


وناقشه ابن المي بأن الالتفات إنما يكون في كلام المتكلم الواحد يصرّف كلامه على 


وجوه شيىء وهذا ليس منه؛ فإن الله قصّ عن موسى قولّه لفرعون: «عِلْمْهَا عند رَقِ في كسب لَّا 
يضِلُ رَقَ وَلَايْسَى 4 [ذ: ] ثم قوله: <َالَرِى جَمَلَ كم الارْضَ مَهَدًا 4 إلى قوله: «مَلعْرحنا بد 
روبج من تبات َي 4 إِمَا أن يجعل من قول موسى فيكون من باب قول خواص املك أي: 
أمرنا وفعلناء وليس هذا بالتفات» وإما أن يكون كلام موسى قد انتهى عند قوله: © ولا يَنسَى » 
؛ ثم ابتدأ الله -تعالى- وصف ذاتهء فليس التفاتاً أيضاء وما هو انتقال من حكاية إلى إنشاء 


عدا 


© الحداية إلى بلوغ النهاية (/ : 55801). 
( ينظر: تفسير الفخر الرازي 3١(‏ : 160). 
7 ينظر: تفسير أبي حيان (7 : “41 9). 

7 ينظر: الدر المصون (8 : .)5١0‏ 

7 ينظر: تفسير أبي السعود (5 : .)١١‏ 
'؟ تفسير الزمخشري (7 : 18). 


7" ينظر: حاشية ابن المنير على تفسير الزمخشري (7 : /1). 
كا 


و أن ما حتاف الآية كله عن عام كلم مومين دعليه السبلامك 
ذكره بعض العلماء وجها محتملاء منهم: مكي بن أبي طالب”"2» والقرطي". 


قال مكي: "وقيل: كله من كلام موسى؛ أخبر موسى عن نفسه ومّن معه بالزراعة 
والمعاللجة في الحرث» فالماء هو سبب خروج النبات وبه تم وكملء والمعاللجة في الحرث لبئي آدم 


بعون الله لهم وإقداره إياهم على ذلكء فلذلك أخبر عن نفسه فقال نونك عا ب لا يده 


رسعو ئَ 


وقد قالب ها : + يم ما ربو 4 الواقمة: +:] فأضاف الحرث إلى الخلق» وهو الزارع 
المنبت للحرث لا إله إلا هو". 1ه 9) 


وطتعاك هذا القو[نة الفشتر الررو اواو عبان “ابو قرش0؛ أن ق الآنا ها يعمد 
أن يكون من كلام موسى - عليه السلام-. 

قال الفخر الرازي: "لأنّ قوله بعد ذلسك: م هوأ وروا نمكم إنَفى دك َأ َو 
لش (00) ينها لفك وفيا يدك وها فرج كر لذ 77 واد عدم لأ بابق عرسي ب 
عليه السلام-» وأيضًا فقوله:+ فَأَخْرحنًا بد ربمن تبات شق * [ل:.م] لا يليق.عوسى؛ لأن أكثر 


ما في قدرة موسى- عليه السلام- صرف المياه إلى سّقي الأراضيء وأمّا إخراج النبات على 
اختلاف ألوانها وطبائعها فليس من موسى-عليه السلام- فَتَبَتَ أن هذا كلام اللّه".اه") 


ووجّه بعضهم هذا القول بأنه من كلام موسى- عليه السّلام- على أن يكون قد سمعه 


من لله -عز وجل- فأدر جه بعينه في كلامه» ولذا قال: ل 1 دون: لناء وهو من قبيل 
الاقشا 9 


('؟ ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (؟ : .)4581١‏ 

(" ينظر: تفسير القرطبي .)5١05 :1١١(‏ 

(" الحداية إلى بلوغ النهاية (/ا : .)4581١‏ 

7 ينظر: تفسير الفحر الرازي (؟١7‏ : .)1١‏ 

7 ينظر: تفسير أبي حيان (7 : 8517). 

ينظر: الدر المصون (8 : »)6٠‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور ١59‏ : ه8؟). 
"© تفسير الفخر الرازي .)5١ : 5١١‏ 


9 ينظر: تفسير الآلوسي (8 .)5١8:‏ 
فك 


والراجح من هذه الأقوال: القول الأول وهو أن كلام موسى - عليه السّلام قد تم 
عند قوله: +لَايَضِلٌ رَىَ وَلَاِيَنَى » » وما بعده جملة مستأنفة من كلام الله -تعالى-. 
0 5 مس سس ل سرع مج عي ل ساح سر رع < مس د 
وجعل قوله: + الَذِى جعل لم الْأَرْض مَهَدًا * من كلام موسىء وما بعده: ©« قأخرجنا بد 


أ 
هه - 
26 5 32 


أرُوبجَامّن نباتِ سق »4 من كلام الله - وهو قول ابن عطية- لاف الظاهر”""» وفيه إفساد للنظم 


ع < سود 


فالفاء في «مَلَحْرَحَنَا 4 متعلقة بها قبلهاء فلا يجوز َعْلُ هذا كلام الله -تعالى- وجَعْلٌ ما قبله 
كلام موسى - عليه الا د 


أمّا جثل الكلام كله من تمام كلام موسى فهو بعيد أيضما؛ إذ لا يناسب ذلك تفريع: « 


سرع < ل جلا 0 7 2< - وم لز« لا م ع2 د ا 


” ين 4 و سح سس كح 2 ل ار . س1 
أَخْرحًا يد أزونجا من نََاتِ سَّقٍّ © [ط:+<01+ ينها حلقنكم وفها نعيد كم ونها حْرجكم تَارَهَ أخرئ © اف 
زضة 
[ 


هه 


؛ فالراحح أن ذلك من كلام الله لا من كلام موسى. 


بذكر ذلك الاحتمال المرجوح., ولم يُشر إلى الأقوال الأخرى. 
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0 يظرة فين آي العو ب م 
2 ينظر: تفسير الفخر الرازي ١؟؟‏ : .)5١‏ 


7 ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور ١5(‏ : 7765). 
كن 


الخاعة 


الحمدُ لله الذي منّ على بإتمام هذا البحث» وأسأله - تعالى- المزيد من فضله وتوفيقه» وبعد: 
فهذه أهم النتائج الي ظهرت لي من خلال هذا البحث وهي كالآن: 


ذات 


7 


أن تفسير أو كلتمن اتسادرالشهاق نشي الأساسيه وال اموق 

اعتدال السمين الحلبي في موقفه من ابن عطية؛ فهو يستدرك عليه تارة» وتارة يؤيده 
ويستحسن قوله؛ وتارة يدافع عنه أمام من انتقده. 

استقلال السمين الحلبي برأيه عن شيخه أبي حيان بالرغم من كثرة نقله عنه» ولذلك 
دافع كثيرًا عن ابن عطية أمام شيخه» فضلاً عن استدراكاته الكثيرة على شيخه. 

تعدد أغراض استدراكات السمين على ابن عطية ما بين التضعيف والرد» والإضافة 
والإكمال» والإشارة لقول أو معي أولى لوجه من وجوه الترجيح. 

تنوعت موضوعات وأغراض استدراكات السمين على ابن عطية في القراءات على 
النحو التالي: 

الدفاع عن القراءة من ناحية الرواية والنقل. 

توجيه القراءة والدفاع عنها من الناحية اللغوية والنحوية. 

الاستدراك على ابن عطية في عدم معرفته ببعض القراءات. 

الاستدراك على ابن عطية في معان القراءات. 

التزام السمين بالمنهج الأثري في الدفاع عن القراءات الصحيحة وردّه على من انتقدهاء 
فهو يرى أن النقل إذا صم لا يُعارض بالقياس اللغوي أو النحوي. 

عناية السمين الحلبي بتوجيه القراءات القرآنية صحيحها وشاذهاء والدفاع عنها والرد 
على منتقديهاء لاسيما مَن طعن فيها لمخالفتها المذاهب النحوية. 

تعدد موضوعات استدراكات السمين على ابن عطية في التفسير اللغوي» وكان أغلبها 
في إعراب القرآن. 

تقل ابن عطية الإجماعَ على مسائل كثيرة في تفسيره من بينها مسائل لم يقع الإإجماع 
عليهاء ولذلك استدرك عليه السمين بعض ما ادعى فيه الإجماع. 


ةن 


- ١اسقدزاكات‏ السمين على ابن عطية ذات قيفة عَلمِية غالية؛: لاسيما الانستدزاكات 
في التفسير اللغوي وإعراب القرآن» وهذا البحث عي بدراسة المسائل المتعلقة 
بالاستدراكات والترحيح فيهاء والكثير من تلك المسائل لم يسبق دراستها والترحيح 
فيهاء فاجحتهدت ورجّحت ما ظهر لي أنه الراحح معتمدة على قواعد الترجيح في 
الففسين و اللاو اسات: القر انية موسا وق الشمير” اللقرف وإغرانية:القر ان نعصومار 
-١‏ تعدد أسباب استدراكات السمين على ابن عطية في إعراب القرآن» ومنها: 
- ضعف قول ابن عطية أو بعده من ناحية المعيئ» والسمين ميّال للمعبئى وإن حالف 
الصناعة النحوية. 
- مخالفة إعراب ابن عطية للظاهر وإدعاء التقديم والتأخير» والحذف والتقدير. 
- مخالفته الوجه الإعرابي الأقوى والأشهر. 
5- لح يعن السمين بالتفسير بالأثر أو التفسير بالرأي وهذا سبب قلة استدراكاته على 
ابن عطية في التفسير بالرأي. 
-١‏ ترك السمين ذكرّ الدليل والتعليل في عدد من استدراكاته على ابن عطية.ء كأن 
يكتفى بقول: فيه نظرء أو فيه بعد". 


ومن الموضوعات التي أراها جديرة بالبحث: 
-١‏ موقف ابن عطية وأبي حيان والسمين من القراءات الصحيحة والشاذة: دراسة مقارنة. 
-١‏ جهود السمين الحلبي في الدفاع عن القراءات القرآنية وتوحيهها. 
- استدراكات أبي حيان على ابن عطية: عا وذ الب 


سال ا أن ينفع يمذا البحثء وأن يجعله في ميزان حسناتٍ يوم ألقاه» وأسأله - 


تعالى- أن يتم علي نعمته» وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. 


ريسل مقلذة غزاة ع الال اا 6 
ا 


0 


ه فهرسا 
ه فهرسا 
« فهرسا 
« فهرسا 


د 


الفهارس 


لآيات القرانية. 
لأحاديث النبوية. 


لأعلام. 


لأشغان: 


ه فهرس المصادر والمراجع. 


٠‏ فهرس الموضوعات. 


5 


58 


فهرس الآيات القرانية 


الاية رقمها الصفحة 


2م 0 تو 1 .9 00000 آذه زه) 
ال موا هيل درت مك ترم لالمؤمئون 4 1 ١48‏ 


7 
ضو ١‏ 
+ وَعِنَالنّاسِ مَنْيَقُولُ ءَامَنَا الله وَيالْيَوْ والْآيزٍ وَمَاهْم بمُؤْمِنِينَ *# 
7و 0 س4 سنا 


ل ا ل اا 


4 اميل 


و22 -_- 00 3 07 ل مي 2 بر 
شَأء أله لذهب سمهو وأتصدرهم إدك الله عل كل ىو كدر 4 
د 11 > 7 د 
© وَإِذْ 1 ك1 2 إِقِ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةَ “4 )0 ادحو 
3ه وح سدع ىت جر عست رك سا سك لك يس كه ع مس وام هه 
فَالواْسْبْسَنَكَ لَاعِلَمَ آنآ إلا مَاعَلْمتَنَا إنَكَ أت المَلِمْ الحكيم » لا 100 


( وإ نا يكز أسَجُدُو الهم 4 و اخ لس 
+« وَلَاَلسُوا انْحَقٌ بالكلل وَتَكُْوا الْحيّ وَأ تلو )4 | لام 
0 كن سو الْعَنَابٍ )4 
وإ سام 0 الم م لك َه يموت # 
عو 2 ميد كلك هلك تفكوة 4 ١1‏ 


+ وَظَلنَا مَلَلَّزَْا 0 00 5 /اه ١1‏ 


25 حلا 
وه 6 غ5 


١‏ 36 بل جاب 1161 ئير اليل ولاتي لوك ست ب للا" 
ها فلن حتت ِالْحَقّ مَدحُوهَا وَمَا دوأ يَفْعَلُوت #4 


"51 55 


ذه ار عن و 


+ أَلَذِينَ َاتَسَهُمْ الكتب يَعْرِهومَه كما يعرفون أده وَإِنَّ هرد وزيا مَنْهُمَ كمون 
ا 
00 0 0200 ر رط دس سه 2 7و سر 2 6ح سس لإ لس اس سكم تك ت 


كيت ) 7 
١‏ ان 


لمانا 


الاية رقمها |الصفحة 
4١ 55 4 3‏ 


23/١ ١ 36‏ اران 


عَهْرُ رما لد أُنرلَ يِه الْكُرَانُ 4 د 
"١١ 4‏ إلا" 


رع مد مسيرو * ١م‏ ه: 


ماو كمه م دع سمي متو مهد اس عاك 8 
لكك مه واجِدَة هبعت الله أَلبَيْنَ مير ومنذْرِنَ وأنزل معهم 
الككب بِالْحَقَ لِيَحَكْم بين لاس فِيِمَا أحْتَلمُوأ فيه 
د“ - م 0 م4 / 1" /ع”" 


- 


1 04 2-6 006 ص 0 د ١‏ ص بن رسام ٠.‏ مس د سح ما -ه 
+ وَيسْحَُوك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلَ هو أدى فَأعَمَرْلُوأ لَه فى )1 1771 الا 107" 


ل لعج ام 001011 01 2 حو فاخ 
و رأبوء وَاَلْمَسّجِدٍ الْحَرَامِ وَإِحَرَاجُ أَهَلِوء مِنْهُ أَكْير عِندَ الله 4 


مو 


اتيت 4 
سه ههه 


آم لَعَدَتُ يربص بأنفسهنَ تكد فوع )4 اسرد 595 


2 7-0 ا ىن .7+ 4 2ك وس وه عا 42 عد دده يك" هت" 


م مر عه ش بره الراه سام سس سير راس لصح 2 7 اكه 
5 سس 3 - 6 0 0 ب هم ١‏ 
+ يتا لذبن ءامنو لا نطلوا صد قنيَكم يأَلْمَنَ والآذئ كا 
يد ذا اي 000 ع وه 0 


باع رع 0 7 3 رم 
لا مُوّمِنَ الله وَالْْو م الأخز همكذه, كم ان عَليِّهِ راب قأصابه. وابل فرك 


-_ 0 - 


3 راد وضع ماده هه 
ى ميق أرط سس | 774 | 5١5‏ 


7 ١/ا"ا‏ | /او١‏ 
سَيكَاتيكم ا 


5 


عو 2 وءواةم" "ل ه"١‏ 


1١14| 31١ | الزن يختوت يلب امه دينئؤت اتيعَنَ بكزر عق ينوت‎ 3١ 
4 لدت يَأْصْرُورت بِآلْقِسْدٍ مرت الدَاس مَبَيَرَهُم يصَدَابٍ ليم‎ 

ف( وَكالك طَيِمَهٌ من َمل الكمّب اموأ باع ل عل لِك امنأ وِجْه التََار 0 0 
كرأ .لمهم ُو 15220 مما لايم هع يتك فلن لد هُدَى 

أل أن يؤئه لد يذل مآ أوتسخ أو بجوف عند ميك فل إدَ الَضْل بيد ألو )4 


تدنا 


سرع مضو مس 2 م ا ل لل 
ن يُوْتِمَهُ أللَهُ الكتتب والحكم والثبوّة ثم يَقُولَ لاس 


لض 


درم وو ل لك سرحو سير جه سمهي م مر لس رح ل لل 00 م« زرده 
ب ا ل ا جه 5 و : 
كنم تدرسون ((00) ولا يأمركم أن تنخذوا المليكة وَالبَدِيَنَ أربابًا أيَأمركم بالكفر 


ين ليسم 


مسق ليبن لمآ اكد كم ون كتَب وَحِكمَةَ ذُ تُرَجَآةَكُمَ 


د رس دس سر و ع روماو 
لضن زات شاي ل نَه 4 


م 2 1 د 


واذ كروا نغمتٌ 


00 


07 ا سر ََّ ص 2 وو سر 22م لاء و 000 
م إِذْ أعداء َالَف ن قلويحم صبحمم بتعموهة 
5-8 2 
م 2 مع 0 2 


ظَلموأ شه كه هلكة ذه 


2< س ء سر < 1 و 2 01 م موأ بها 
# إن مَسَسَكُم حسَئَة هُمْ وَإن تَصبَك ميته يَرَحُوأ بها 


ملعت لدم 


د هه 25 يم 
لد نويه متها ومن بر تَوَابَ أ حرو دو 


ةر 4ِء ووه 

و 2 قد 

يَدْهُمَ سَيَكَا )4 

مي ار بو ساظه 008 39 - 

بإِذنٍ أسّه كنبا مَوَجلا ومن ب توَابَ 
ل ب م 5 

ُوْقِءمِنها وَسَسَجْرَى الشَكْرنَ )4 

52 سو هه 207 1 ا عه عرء 02 

لاتلورت علخ أحهددٍ وَالرسُوْ يَرْعوكم ف 


1 


«( 1 سهد اس يوأي َيِل اونا بل جيك عند وَيهِمْ يفو )4 


سورة النساء 


2051 


وَأتَمُوا أَّهلَزِى ا 4 


0 2 رع 


20004 يه 201 


0 


ل 


م 


نحل امامت مسف 


20 


رقمها 
4ل 
وم/ 


م١‎ 


١ 


١5ه‎ 


١6 


١١84 


70 


مك 


0 


دن 


5١ 


5" 


15 


550١ 


هه 


١/8 


515 


5" 


5" 


/ا1 


515 


50 


2 00 2 


5 بعري سرس 


0 هو ء ووم 2 ع ع يع كك و سد سي هر ا 
# ولامرتهم يكن ءاذات الاعم 1 هه خَلقَ أللَوِ 


007 12 وم م و روم 3 
# وَألَذِسَ ءَامَنُواْ ولوأ لصحت سَنْدَ حِلْهُمٌ جَنّتٍ جَرِى من 


ِ- 3 رح 
2 مح 6م 04 - رم نر جز سرحت سس “د بر سه لس 
تحتها الأنهدر خرن فبها أبذا وَعَدَاَشَه حَمًا * 
200 ضام 00 /ا ١”‏ و" 


« وَسَسَتَفْيُونَكَ فى الِنَسَ]ء كل الله يُفْتِيحَكُمْ فيهن وَمَا بُتَلَ عِكَحَكُمَ في 
00 1 


الْكسر 4 1 مَأ كنب له ولعو أن 


صل« > 42 +2 ج عمو عم 1 3 ه5١‏ / 1" 5" 
#إن يكن عَنياأؤ فقيرا فاللة أوك ميا * 0000 


(8 ١1 2 


! 6 7 لعاف 


ادن ١‏ اج اب سر عو د جنا أو - مر هه 0 >ىر - 00204 رس 15 07 
هد فَصَصَنَهُمَ عَلِنَكَ من صل ورسلا لَمّ تَقَصْصْهُمْ عَلَيلك وَكلْمَ 


ت مذ 100464 لذن 


سحت سه ع 22011 د 00-05- ل يعد 5 22> و 0 عه" 
+« ولا سرمتم سحن قوم أن 0 امود الكراي أن تعدوأ 4 


اس مج 822 اسوهء لمسسعسا 52 سعرء اي 1 عه 17 51 
لكر عن مَوَاضِعِدء وَسَمُوأحَطًا عطاك أي و1 ل يه عل حر 
ن 2غ ن جو 1 

ل 


ا يكأهلا لي ب هد جَآءكُم رَسُولنًا - 0 6 006 عل فرق من ا شل 3 18 7" 


جنا من شير ولا يدر فَقَدُ ج51 هشير ونذِدر 


مع حنمن أ دَق 1 220010 سح مطح 6 2 تك لت 
0 لنفس 0 ل تف باَلَأنفٍ 5 ١‏ 


+ وارلا لَك الْكِنَب يأَلْحَقَ مُصَدْفًا لَمَا بيت يَدَيْه من الحكتب ومهة ال 


آ آ 7 


عَلِيهِ 'ه 


+« قل هَل يكم بسر عن دَلِكَ مَتوَة عند أنه من لَََهُ دوعب عَلِيه وجل نم 
ارم كوبت 4 
لثم عموأ مدو سكن من * 
« تكد لت د كاين عَدوه إِيّن :اموا البهوة :وادرت لنذا ” 
والجت كت أن ووو قر للف افوا البو قا ا 
كلك ين مَِهُمْ تيت وَدُهسَا وَأَكرَ لِمَنسَكَيرُودَ 4 

سورة الأنعام 
« نياك احلا من مهم ين ون مَكَهُمَ في الْدرضِ ماكر شي لك 


م 0 نح سر 5 ولا مح ودس - مسي ار رس عر 
ورسلا أَلسَمَهَ عَلِّهِم مّدَرَارا وَحَعَلْنَا الْأَنْهلرَ تجرى من تحنيم فأهلكتهم 
عع .م رء ممعم مله ام همدع راس سه 
يذويهم وَأَمْمَأنا مِنْ بَعْدِهِمُ قرنا ءَاحَرنَ 4 
عو 2ه عع و ولع رررءس لد 42 م عسوء 
# وَمِنَهُم من يَسْتَِعٌ ليك ِجَعَلْمَا عل قلوبِيم أكنة 4 
ل ا ع سا سل 


2# 


1 دج 6و ا عش تر 7 122ل سوسم 
# وما تر معكم شفعاءكم لذبن رَحَمَسُم َم ف يم قد تقطع بِيَنَكُم 
4216 و رسؤعء 72رو لم 
وضل عنكم نتم تزعمون 4 


- 5 مع 14 - 5 

+« وكدليك رَنَت لِكير ين الفتركيت قَْلَ أَوْلَددِهِمْ 
سيروم اوه 5 > واه 5 00 2 

1 وهم ل دُوهُمٌ وَلبَلب 1 1 ديئه عَسَاء أنه ما ف 21 


فرح اح ل و ا 2 
# فمَاكانَ دعودهم إِد جاءهم باسنا إلا أن قالوا إِنَا كسا ظلليِينَ “* 
12 سل سس ل 6ك 2ح بوم + رمو يه هره وو ل 2ع 222 يه لس مسودو 
ظِ ل ما متعك - إذا تك قال أ رمنه < من نَارٍ وخلقتههمن طِينٍ * 


عرش يقش اَل التََارَ يله حنِيمًا )4 


ودح 


ل سم برءس] سح 7271 مه صد 
اس عع م د سسا 95 
ك4 ”3 


يلح بشرا بيرت يدى ميد 


- 


5 
8 
3-9 
حلا 

ا 


د سجس ور - 


لَ أَغيْرَ أَّه أبضِيحكْ]ْ لها وَهْوَ مَصَّلَكُمَ عل التكويت 4 


و5 


ا/ا 


م 


ه؟ 
”5 
:1 


١ / 


١ 


65: 


لاه 


١٠ 


الصفحة 
:8 


١1 


١ 


006 


١5 / 


1: 


الل 


5١ 
5. 


١٠١ 


لون 
5184 


الملا 


4 


« لفَدَ هكم 


< سعو ا م سي 
0 فلم تعن ع 


-ه دو 04 بور م < با 0 
م عم أذ 0 
م 2 2 يحبر ينا 2 


000110 أَفَقَّلُ 


# فَإن تَولوا فقَلٌ 


عر يسم 


وَإِذَا دعا لئاس رَحَمَهَ من بعد صََ 
# هر ولق مْيْتدٌ في ار وأَلْسْر حي 
0 
وَيَذُكرى ِكَاِيَتِ الله مَل 
يك ترم عَبَكْْ عه 
+ مَلٍ ا 


24 دج رمه 


# وإن َرأ أ وي أَحَادُ 0 
« مكل الْترين 
ألا دوت |4 

و صود 


ان 


01 للم 


رصح 26 


ات وَغِيصَ أ 


سح له مه 


د اعت ِعَشْرِ هَكَمَّ ميقت ويه أربت د 0 


318 


َ عن باد 4 


سورة التوبة 


0077 ورا لا 3 ع سس جد 


1 كدرو ودوم حنينٍ إِذ أعْحََنحكُمَ 


سورة يونس 


دو رمدم 


مَسَتْيح إذا هر كك وداياينا َل أَلّهُ أسْرَعٌ 


هو سو ره مر ع 0 
عومد يَقَوُمِ إن كن كر عَليَكٌ مَقَابى 


مي 42د ريه لق 6 > سل لاع رسسسظا 007 
لَه دَحَكَلَتٌ دَأجِعوأ أم م كد لا 
كد أَقَضُوأ ِل ولا تنظرون 4 

اك وين السك يو لك 4 


سورة هود 


هر وخر 5 


ص 


لمك وى الأمة 


عو مه 2 202 


واستوت 


رقمها 
١١‏ 


ه؟ 


5١ 


5 


ا/ا 


1: 


1 


5 


١ لذت‎ 


١١ا/‎ 


يحص 


دن 


0 


حون 


١1١١ 


/ا1 


١/5 


نين 


١١7 


بدالا 


الآاية 
+ قَالُوأيدَهُودُ مَا يمتنا بَدَتَةَ وَمَا ححَنْ يتَارِقْة َالهَدنَاعَن مَوللك وَمَاعحنُ 


+ ون توَلَوَأ مَقَدَ لمتكي مَآ َرُسِلْثُ , 06 


وك ا« سعط مو ساك الناطر يو ٍ دامر صجيد ررخ ساس سو 1 04 
# إِنْ فى ذلك لأية لْمَنَ حَافَ عَذَابَ آلآ< وَ ذَلِكَ كوم يموع لَهُ أَلنَّاس 


سورة يوسف 


0 

+ أكَدُلُوا يوسْفَ أو أطْرَحوه أَرْضَا يحل لك وَجَهُ يكم وتكونوأ مِنْ بَعَدوء هَوَمَا 
اكوا ا د َلسَّيَارََ 4 

+ أَسِلَهُممنَاعَدَا برع ويَلَصَبَ وله لَحَدِطُوي )4 
0 أن وا بن رَيو حكَدَِكَ لنضْرِفَ عَنْهُ 
2 من 1 


- 


00 بن قدت كن كك افطل سكو يع يي 


>1 مجوء ا 36 0 ء ع ع سوه مودس 


وقالتِ أخرج عَلتَيِنَ فاما فَطْعْنَ أَيَدِسِنَ وقلنَ حلسٌ لِنَّهِ ما ا 4 


عر اع 


# وَلمَا دحَلُوا من حَيثُ أمَرهم وك كا كاك بن عنقم وله ين ده 


+ وَلَنَامَحَلواعَلَ يشفت ءا 0 


# إِنَهُ َنيَب وَيَضيرٌ ا كع لني 4 


سورة الرعد 


# وَجَعَلَ فيا رَوسى وأنهثرا هرا 4 


+ لدت ءامنوأ ويَطْمَينُ لوهم بذك ر أله )4 


رقمها 
ىه 


حت 


١٠١ 


١١7 


5١ 


1 


مل 


١/5 


١ 
50 


510 


مدنا 


1 


553١ 


١15 


505 


١ 


533 


١77 


"١ فدثلل‎ 


لمالا 


2 


( جره لايك فييثة 4 


#« تتكس فيو الأبصر * 


سورة النحل 


0 


# ولق في الْأرضٍ روسو أن صِيدَ بحكم ورا وسبلا علكم 


مَتَدو “4 


1 زيل رز قد 


هو كلعل مؤلنه * 


رآ دع واي مره يه 
# وتَرلَنا عل يلك الْكتب ينما [ شيع ه 


0 


386 


رس سس و | سي كل 


# وَِنَ ين مَرْبَةِ إِلّا حَنُ مُهَلِسِكُومَا مَبَلَ يوْرِ القيسمةٍ أو مُعَدَّبوُهَا عَدَابا 


ميد كد كلك ف الكت مسَطوط )4 


0-4 


جح بردلا اوراس ص نوو ه بس سه سر الل سم 1 سح وو اسم 
9 وَإِذ قلنا لِلْمَكِكَةَ اسجدوأ ددم فسجدوا إلا لسن قال ع اسجد لمن 


حَلَتَ طِيِنا *# 


و تلمككيق سكو لتنا يد 6 


امع ا اي عن “عدي نير عيه ع م اث م لهي 


سورة الكهف 


سس لخر ل < ور ملح ساح 


كَل مهم حكم لِنْنَم قَالوا 


لِتَايَوما أو بحص يوي قالوا رد ا 


+ وَآضْرِب طم مُكَل لير لديا كل ركه 
مح و عد اع اع بر 


رض فَأْصْبَحَ هشيما نذروه ل 


سس سا ا كك اموأ 


© وَيَلك الْفْرَىت أ 


# وما فعلنة, عَنَأمرِى )4 


أ 


مِنَ أ 


رصح سس له 


مَأءِ ا فاختلط به بات 


سورة مريم 


5 


ك/ا 


1 


مه 


1 


ه5: 


6 


5م 


517 
يندلا 


272 


لون 


517 


١7 
"5١ 


١ 8/ 


١0 


الخ 


مه 


١ /ام‎ 


الفلا 


5201 


الآية 
داكا من كيب أله لهك يكوا لك را © علاسيكئوة 
ِعبَادتهم وَيَكوْوْتَ لم ضذًا * 


00 در بيو 


ظِ فلمًا أثنها نودوى نَ يَنمُومَق (00) إن أ نَأ رَبك غلم تلك إِنَّكَ يِالْوَادٍ الْمقَدس 
طوى 059 )“4 


ا ل 
# الى جَعَلَ لحم الارّضَ مَهَدَا وَسََكَ كم فِبَا سملا ولد ين السّمَِ مآ 


عه ح سا و لا 


فأخرحنا يه 2 أَرُوبجَامْن يَبَاتِ سَقٌّ 4 


خ ستيه بز هه 


لوأ وأرعوا نمكم إن لِك لبت لا "ول لشي »4 


و 


#بباعلتك وفيا فين وينها فرك 6( ل 4 
# ولقد أريتة )“4 
سورة الأنبياء 


6 مس ساح لا 


وَأسَُوأ التّجوى الَدِينَ طلا 4 


000 معو ل م 2و سدس سح 
ومن عنده, لا د يرون عن عِبَادتف- 4 


0 مف كل وَاَلممَار لا يفَيرونَ “4 
و فِالْانّضٍ رَومِىَ أن تمِيِكَ يهم * 
« تسارت تهنا هذا الْوَعَدُ إن كشْرٌ صرين 4 
+ لو يَعَلَمُ الَبنَ كَمَرُوأْ حِينَ لا يَكتوت عن وُجْرَهِهِمُ لثَارَ ولا عن 
ل هم يمصَرُوت 8 
# بَل تَأتِيهم بَعْحَهَ بَعْحَهُ فَبَهسهَم فلاستطيغوت ردَها ولاهم ينَظرُونَ 4 
سورة الحج 


0 1 2 هه 04 رح ره 3 
+ تلوت فيها مِن أساور من ذهي ولوْلَوَا وَلبَاسَهُمُ فيها حَررٌ ؟ 


رقمها 
١‏ 
/ 


دلت 


الح 


ه؟ 


١5 


١1 


وان 


ا 


عا هلا 
را اال 
000 


مون 


١1 
533 
535 
5١ 
١: 
١: 


١517 


١١ 


١*5 


55 


الآية 
2 2 ل صح كلم 
(مكتكيبو ا كينب لون » 
«وَمَن مرك أله مكَأتمَا حر ون السَمآ مَسَخْطفُهُ الطَيْرُ أو ته يد ارم 
ف 


ان جح ساح صا ان 


سورة المؤمنون 


إن لذن هم من حَشْيَةَ ريم مُشْفِمُونَ 4 


3 ان عابو بالائق ني عب ل 


6 -4 


سورة الور 


بطر كم بل م حل لك * 


+ ظلمنت بحضها وف بَعْضٍ إِذآ أخرع يسده: ل يكد برها 4 


ُّ 00 


مم َليِق أ 

#« عط أَعَسَفْهُمَ هَا حَضْيِينَ 4 
وَيكَ ا 4 

# ولو رلته ع1 

«2 


آله 


+ وَمَا تيت بو الشَّينطِينُ (50) وما ينبتى طم 


سس حو جر 


السمع لمعزولوت 1537 * 


سورة الفرقان 


سل الرِيتح شرا بت يَدَىُ مَحْمَيِوء 4 


سورة ة الشعراء 


وَما مَسْسَطيِعوَ إِنهم عن 


سس شد ص هك 


كه وَأُويدَتَ من كل شَىْء 7 عر 500 


رو ص 


ل دعرو ا جين +. قو نين 


# ورين لْهُمَ الشَّيَطَنٌ َعَمْلَهُمَ فَصَدَّهُمٌ عن ليل فَهمَ لا يَهَتَدُونَ 4 


02 


لَحَبْءَ 


204 سس حك بإ 4 2020 


في سمت وَالْدرْضٍ وبحم ما تخفون وما 


7 


"5١ 


لاه 


:/ 


7 


ه؟ 


"1/ 


الصفحة 
اه 
١84‏ 
هد 


ململ 


لحيل 


51 


51١‏ ”ا 
5١5 5117‏ 


لون 


مدنا 


535 


١ا/ك‎ 


5 


١ 


ردت ارا 


١7 


١ 


ع يم عن سر غير 


# وجل جلها أتهدرا ‏ 
# أمَّن اج يَمْدِيِكُمَ في ظْلْمتٍ لَب وَالْبْحْرِ وَمَن يرْسِلُ لبنح يشما 0 


21 


+ وبري لْلْبَالَ تحسبهًا جَامِكَةٌ 


م و 5 ا م 2 
+ دَالْقَطه: ءال ورعوت لححكُونَ لهم عدوا وحزذ 0 
ع خخ ا 026 لت عن 


# وَدَحَلَ الْمَديَة عَلْ حِين حَفَلةٍ مّنْ أهلهًا فَوَجِدَ فا رَجَلِينِ يَفَتَيِلَانِ هنذا مِن 


9 اصرح م.م م 
جح سميرس صل ساح 2 


شيعيو و- وهذا من عدو فََسْمَعلئهُ - عه أأزى من سِيِعَيِه- عل الى من عد و4 


0 
ا لء مح انرو 


ظٍِ ذا اذى استتصرة, لين يسْسَصْرِحُهُ 4 


- 


00 رو يم مث 2 ممم 6 0000 م سرح سا 
ظِ أن تَصب م مي أيديهمُ فيمولوا أَرََلتَ 
02 20 58 يي عن بر زر 


ليما رم سولا فَيَِمَ يليك وتكونت مرب الْمَؤّْمِنِينَ ب 4 


الي لني ا ان جا عي ارد 
ظِ ا شّدت 


0 


+ أنه الى برل الب ا 
سورة لقمان 


مر ب 1خ تر 326 


” و مه 5 
وَمِنَ أَلنَّاسِ من يشْتَرِى لهو ”0 


اي 0 > ظ0 م ١‏ تي يبي مر و 5 مه ول مه 

ويتخذها 5 وليك هم عَذَابُ مَهِين ((0) وَإِذَا نثْل عليه يننا ١‏ 

مسيتحكرا كأن سنا كن كد رن عدب لير )4 
سورة السجدة 


لا 
1١‏ 
١‏ 


سورة الأحزاب 
ومن يقنت م لله ورسوله وتعمل 


رم سجييوء 2 سر ل صَلحًا صَيِحًا '“؛ 


وه 7 


وك ال مقا إذا تكسم المؤوتات تر طلتتسومن تمن قل أن تمسو 
َمَالَكُم عَلبيْهنَّ عَلَيّهِنَ مِنْ عِدَوَ ا 4 


سورة سبأ 


+ لمَذَكَانَ شرق كيده جَنَنَانِ عن يَمِِنِ وَسْمَالٍ 00 


رقمها 
5١‏ 


17 


/م/ 


١8 


لوا 


ك1 


:/ 


"5١ 
1 


الصفحة 


ا ان 


لون 


5" ه55 


١4 
١ع‎ ٠ 


١ 


51 / 


لون 
لون 


١7 


5١ 


الم 


سورة فاطر 


سورة يس 


نت روع يور 


+« ود نَتَاَْْعَهُم ناسرع اهم يمدو )4 


وس 


ما نعَبَدَهُمْ إلا قزريو 


- ب 5000 0 نو ين عدر جع ب ع د و امف 
صرب الله ملا رَجَلا فيه سرَكاءُ متشَكسُونَ ورجلا سَلَما أَبَحْلٍ هَل يسَمَود 


2011100 
2 


سورة ص 


سورة الزمر 


ع 46 اعريها من 


* أنه الى جك لك العم كبوا ينها وَيهًا تلوت‎ ٠: 


- 


لمحل فا مو من كَوقهَا ويا 4 


سورة فصلت 


ين عند رَيْكَ بحو ده ابل بار 4 


لمك ل وان واي مج السام 
١‏ 
# والملتي سيحون محمد ريم 4 
رم 


0 سوس فى 2 ا -ه 7 
0 وَلَمِنِ أنصر بعد ظلمهء فاو لَحِكَما عَلييِم يّن 


سورة الشورى 


كد 
بان 


5١ 


رك 


ك/ا 


51 


مك 


5/ 


2728 


5/ 


ا 


الصفحة 


١8/ 
لون‎ 


١ 


عدن 


5 
لديا 


١١ 


ددن 


١5ه‎ 
١ /ا‎ 


دن 


ام 


5.١ 48 


533 


حلا 


تددن 


6 


سورة 3 


201 دح هه 7 4 ذه يو سءودى 2 بعرم يو 
ومن يَعْشٌ عن ذِكْرِ ليحن تقيض لَه 0 
دوه لتيل وََسَبُونَ َنم مهدو 

آذ اح مه ول 2-1 


يس وَبِينك بعد الْمشَرِقينِ م م َس الْمَرِين 50 )4 


20100 عرو 3-0 


وَسَكَلْ مَنَ أَرسَلَمَا ون قَبَِكَ ون يسنا )4# 


إِفَكْهُمَ وما كاأ يفَرَوت »4 


يز آحكم ين دويز )4 


-ِ 


سورة محمد 


+ الْيَكفروأ وَصَدُوا عن سل أل 
إِنَ ال كدرو وصَدُوا عن ميدي ل أله وسَآفوا الرّسُولَ * 


سورة الفتتح 


«هُمُ آي كرو وَسَدُوحكُ عن ألْسسَجِدِ لحار »4 


سورة الحجرات 


لكي سُعوَار آل لتارفاً 4 


# وَألْفَاضِيَارَوسيَ * 


65 


سورة القمر 


# وقد ركه ءايه هَل من مُدَكر / 


سورة الواقعة 


الاك أنه الصَّالُونَ الْحَكرَ حكن نون (00) لَأكلُونَ يبن سجر 0 
ركيم ) 


© م 


كم ممَالمُونَ مها آ 


لبعلُونَ 


لم 


5١ 


دن 


1 


لون 


درن 


/ا.؟ 
51١‏ 


ار 
51١‏ 


١5 


وه 


ردنا 


53 


الآية 

«( ويم مَاعرْوْت * 

( قل" أَمْيمْ يموقع التُجور (2) وَإِنَُّ سد لَرتعلمُونَ عب (3 إِنَد 
تمةيِمٌ 5 4 

«إتك أثة يم (©) فكتب كَكوْنٍ (2) ليمش إلا المطئيورة 
تَزِبلُ ين رت الْعَِينَ 8 »4 


سورة المحادلة 


سورة الحشر 
+ ما َه سه عَكَ رَسُولِه- مِنَ أَهْلٍ افر هله ولِاسُولٍ وَلِذى الْمَرَقَ وَالْيَسى 
لمكن وان ليد 15 ديق الي متم وهآم التو 
لو انك عن التو واتثوا أنه إن أنه كرب البكات 01 اندر 
لْمُهَْجِرِتَ ألَدِينَ جوأ من ويكره م وَأَمَولِهِرَ )4 

سورة الممتحنة 


سورة الصف 


(عدلة 1:1 ) 
سورة اجمعة 


ف م 


© وَإِدًا َأوَا ره وخ انكو لها و32 كينا كن ما سداس حرفن اللَهْوَ 


سورة المنافقون 


«( سوا هذ أستغفزت لَهْد أم لم صَتَز لحم دمي رَآَهحُ » 


سورة الطللاق 


مسو رت 


# ومن يؤْمِنْ أله وَسَكَل عقلها ديفا كلك 5 جَنتِ ترق هن يه احبر حَِربنَ فآ 


مجر < بج سس مو كو 2 
أبدا قد أحسن الله له را ) 


5 


١١ 


11/ 


١5 / 


51 / 


عد”ى, الاوك 
م" 


1 


سورة التحريم 
17 غ جين تر عن 


+ لَايحَصُون أله مآ أمرهم ويَْعلُوتَ مَايوْمرونَ )4 
ها إندى لكر 4 


+( موز ضر 187 إل رياكيرة 0 )4 
سورة الإنسان 
+ وَيطَاتُ عَليْم ةين فصوا كانت فواررأ (00) فَوَارَأ من فِضَد موا قرا (50) ) 
+« ولو أسَاورَ ين فِضَّقَ )4 
سورة المرسلاات 
# وَجَعَلَاِهَا رواب سمحت أ 
سورة النبأ 
+«أ َع لِالْاَرَضٌ مهندا "2 ) وْبَالَ ونام (00)) 4 
سورة عبس 
+( كلا ته لذكرة 00 فن اه ذكره. (00)في صحف مَكرمةٍ (05) رفوع مُطْهرق (00) بأيّرى 
سَفَرق كام ب 4 


سورة البروج 
+ بل هو عات يجيد (90) ف لوج تحصو (59) )* 
سورة الإخلاص 
+ وَلَمَيَكي كرا أن “4 
سورة الفلق 
قل أَعُوديرَتٍالْمكَقِ 5 ين سر مَاعلَقَ (8) 4 


رقمها 


ه؟ 


ديت 
الح 


ه01 
١‏ 
55" 


"10/ 


دمه؟ 


5 


5 


١6١ 


ملدلا 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
(إذا حادّت المرأة لزوجها بالعطية غير مكرهة» لا يقضي به عليه 
سلطان؛ ولا يُؤاحذ الله ةف ادر 
(اللهم احعلها رياحًا ولا تجعلها ريًا) 
(أن لايس القرآن إلا طاهر) 
(خير الناس قرني) 
(المسلم أخو المسلم لا يظلمةُ ولا يسَلمه) 
(نعمًا بالمال الصالح للرجل الصالح) 
(هل أنتم تاركو لي صاجي؟) 
(يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار) 


ا 


تف إن 


ال الام 


تف نا 


1555 


55/ 


العلم 
(1) 
أحمد اللحمي القرطبي 


الأخفش (الأوسط) 


15 


دف كيت لرمف 35 :اك 5:١‏ كل وهل حكل /الاك 


لك ١ك‏ 5ك 7ك 75 5ك ل رمت 


ا ال رن 


ال كن اك الت الا 


مذك ”ككل هوت اكت :اك كلك الل ل 


١ 1/ 


١7 


ل لال هدااتء الل هكم الاك تلا حرا 


م ال 5 7115 


اا 1 


الب لكت ارات #دد كلا 


)0 عق ”اص كص ؟أص كت "للك اركف :دك :كك 


ككالك لكك :اك لاذد كف أولنق لادن كلاك. لاك 


كاد 2ك ات د ار رايت تر الات ا ا رك 


كتكلل هك لكك كك للا الوك لا تلات 


لاك للا ل 6خ 755٠١‏ ”و5“ 55ؤل5”ء ه2255 


كا ل 535 د 6د 56 لل ال 


ال ماك الل 55 ل ال ا ل 


٠ه‏ اه" لاه" 


ات درت #دردا 


55 


كاك اكت الاك دك الل م لوال 7ل 


حك ل 


مدن 


(وت) 

أبو تراب اللغوي 

الترمذدي 

تقي الدين الصائغ (المقرئ) 
ابن تيمية 


(ث) 


ده 


ا 


56 ه5ه”ء ”5 


اس ااا 


ال ال انا 


556): 


كك 561 دك ادك ١١5‏ 


عا سكولف نانفا 


اا 5 ال 


١١5 2١ 


ا وت ار معت كت دللا الا كنب للب قلي كي 


لح 5ك همل كك 5 ال 55ل لات ل 5ك 


548ل لاه كن لاك ال كدت "١٠١‏ 


١١5 ل1١١‎ 


لا ل ات ات الت املا 


ه55 ؛) 510755" 


5 


١١5 5”ء‎ 205 


١م‎ 


دو لكت "لكت ت5النلى ملب لاء كه ١521510351١‏ 


١/15 


لك 55 هل تل لو لل 51520155 


ل 


أبو حيوة المقرئ 
م خ) 

ابن خالويه 
الخطيب التبريزي 
ابن حلدون 

خلف البزار 
الخليل بن أحمد 
ابن خير الإشبيلي 
١د‏ 

أبو داود السجستاني 
الدمياطي 

رر) 

رؤبة بن العحاج 
الراغب الأصفهاني 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولاً: القرآن الكريم. 


ثانياً: الكنن الأعرى: 

-١‏ أبجد العلوم» محمد صديق القنوجيء دار ابن حزم» بيروت؛ ط: الأولى 471 1اه. 

9- إبراز المعانى من حرز الأماني» لأبي شامة» دار الكتب العلمية» لبنان» ط: الأولى. 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء للدمياطي» دار الكتب العلمية» لببان» ط: الثالفة 
7ه 

:- إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» لعبد السلام ابن سودة؛ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت؛ ط: الأولى /1411اه. 

ه- الإتقان في علوم القرآن» للسيوطيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» طبعة عام 984١ه.‏ 

5- آثار البلاد وأحبار العباد» لزكريا القزويئ» دار صادر» بيروت» ط: الأولى 51١78‏ ١ه.‏ 

-٠‏ اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم؛ تحقيق: عواد المعتق» مطابع الفرزدقء الرياضء ط: الأولى 
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8- الآجرومية؛ لابن آجروم الصنهاجيء, دار الصميعي» طبعة عام 5١9‏ ١ه.‏ 

1- أحكام القرآن» للحصاصء تحقيق: محمد صادق قمحاويء دار إحياء التراث العربي» بيروت» طبعة 
عام 4.5 ١اه»ء‏ وطبعة أخرى بتحقيق: عبدالسلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
6 ه. 

.ه١‎ 474 أحكام القرآنء لابن العربي» تحقيق: محمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الثالثة‎ -٠ 
أحكام القرآن؛ للكيا الهراسي» تحقيق: موسى عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الثانية‎ -١ 
ه.ةاهها.‎ 

- أخبار النحويين البصريين» لأبي سعيد السيرافي» مصطفى البابي الحلبي» طبعة عام 11377.ه. 

.ه١‎ 147٠١ أدب الكاتبء لابن قتيبة» تحقيق: محمد الدالي» مؤسسة الرسالة» ط: الثانية‎ -١ 

-١‏ الإدغام الكبير» لأبي عمر بن العلاء البصري» تحقيق: أنس مهرة؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

-١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود)» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط: الرابعة 9915 ١م.‏ 

7- الأزمنة وتلبية الجاهلية» لقطرب» تحقيق: حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة» ط: الثانية ه156 ١ه.‏ 


لف 


لناب اأساس! الباقفة للا عفري تقبو عميك ناسل داق الكين العليية » مسيزوت» 1 الأول 
5 هت 

- استدراكات السلف في التفسير» لنايف الزهراني» دار ابن االجوزي» الدمام» ط: الأولى 
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8- استدراكات ابن عطية على الطبري» لشايع الأسمري؛ من مطبوعات الجامعة الإسلامية 
المدينة» ط: الأولى /571 ١اه.‏ 

- الاستذكارء لابن عبد البر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى ١147١ه.‏ 

لاك الاديفات “ف 'معرقة"الأمحانيه لابن عبحة الو دان اليد ايتنيزوتت له الأول 
:هد 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين ابن الأثير» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
الأول, 5:6 افج 

7- أسرار العربية» لعبد ال رمن الأنباري» دار الأرقم بن أبي الأرقم» ط: الأولى 57٠‏ ١اه.‏ 

4 ؟- الأسماء والصفاتء للبيهقي» مكتبة السوادي» جدة» ط: الأولى 41 ١اه.‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
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-١+‏ الأصوات اللغوية» لإبراهيم أنيس» مكتبة ففضة مصر ومطبعتها .مصر. 

7- الأصول في النحوء لابن السراج» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الثالثة ./9١م.‏ 
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هد 
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الأولى 511 ١اه.‏ 

-٠‏ إعراب القرآن الكريم, لأحمد الدعاس وآخرينء دار المنير ودار الفارابي» دمشق» ط: الأولى 
565 اهدا. 

-١‏ إعراب القرآن, للباقولي (المنسوب خطأ للزحاج)» تحقيق: إبراهيم الإبباري» دار الكتاب 
المصريء القاهرة» ط: الرابعة ٠٠155١هم.‏ 

؟*- إعراب القرآن» لزكريا الأنصاري» تحقيق: موسى مسعودء ط: الأولى ١1547١اه.‏ 

8 إعراب القرآن الكريم, لمحمد الطيب الإبراهيم» دار النفائسء» بيروت» ط: الثالقة 


/ا” اها 


١ 


*- إعراب القرآن» للنحاس» تحقيق: عبدالمنعم إبراهيم» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط: 
الأولى ١557اه.‏ 

ه"- إعراب القرآن وبيانه» حيبي الدين درويشء دار اليمامة ودار ابن كثير» دمشق- بيروت» 
ط: الرابعة ه١15‏ ١هص.‏ 

5- إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي» لأبي البقاء» تحقيق: عبدالحميد هنداوي؛ 
مؤسسة المختار» القاهرة» ط: الأولى ١147١ه.‏ 

"- الأعلام» للزركلي» دار العلم للملايين» ط: الخامسة عشر 7١٠5م.‏ 

- أعيان العصر وأعوان النصرء لصلاح الدين الصفديء دار الفكرء دمشقء ط: الأولى 
:اها 

- اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر» لأبي جعفر الرعيئ» تحقيق: عبدالله النمري» مطبوعات 
جامعة أم القرى 15٠07‏ ١اه.‏ 

6غ- الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش» دار الصحابة للتراث» مصر. 

.ه١15٠0١ الإكليل في إستنباط التنزيل» للسيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط:‎ -١ 
.ه١14٠١ إكمال الإكمالء لابن نقطة» جامعة أم القرى» ط: الأولى‎ - 

4 - أمالي ابن الشجري» تحقيق: محمود الطناحيء مكتبة الخقانجي» القاهرة, ط: الأولى 
27 هت 

4 4- أمالي القالي» تحقيق: محمد الأصمعيء دار الكتب المصرية» ط: الثانية 45 +١ه.‏ 

ه- الإمام في بيان أدلة الأحكام, للعرٌ بن عبدالسلام» تحقيق: رضوان مختارء دار البشائرء 
بيروت» ط: الأولى 5١1/‏ ١اه.‏ 

7- إنباه الرواة على أنباه النحاة» لحمال الدين القفطيء المكتبة العصرية» بيروت» ط: الأولى 
1 اها 

7- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» لابن عبد البر» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الأنساب» لعبد الكريم السمعان» دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد, ط: الأولى 
5 اها 

8- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» للأنباريء المكتبة 
العصرية» ط: الأولى 15574 ١اه.‏ 

6- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام,ء دار الفكر» بيروت» ط: الأولى. 
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١ه-‏ إيجاز البيان عن معان القرآن» خخ الحسن النيسابوري» دار الغرب الإإسلامى» بيروت» ط: 


الأولى ١151١اه.‏ 


- الإيضاح في شرح المفصلء لابن الحاحب» تحقيق: موسى العليلي» مطبعة العاني» بغنادء 
ط: الأولى. 

7ه- البحر المحيط في التفسير (تفسير أبي حيان)» دار الفكرء بيروت» ط: ١147١ه.‏ 

4- البحر المديد في تفسير القرآن ابحيد» لابن عجيبة» نشر الدكتور حسن عباس زكيء 
القاهرة» ط: 1519 ١اه.‏ 

هه- بدائع الفوائد» لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت» ط: 7١٠٠5م.‏ 

55- البداية والنهاية» لابن كثير» دار إحياء التراث العربي» ط: الأولى 1408 ١ه.‏ 

7ه- البدر الطالع .محاسن من بعد القرن السابع» للشوكانني» دار المعرفة» بيروت» ط: 
5 اها 

- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» لعبد الفتاح القاضي, دار الكتاب العربيء 
بيروت. 

8- البرهان في أصول الفقه. لأبي المعالي الجويئ» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
:اها 

- البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب 
العربية» ط: الأولى 1/5 اه. 

-"١‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزأبادي» لحنة إحياء التراث الإسلامي» 
القاهرة» ط: 1541١5‏ ١اه.‏ 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» لابن عميرة الضبي» دار الكاتب العربيء 
القاهرة» ط: 951١م.‏ 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء 
المكتبة العصرية» صيدا. 

5- البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة» للفيروزأبادي» دار سعد الدين» ط: الأولى ١1457١ه.‏ 
- البيان في إعراب غريب القرآنء لعبد الرحمن الأنباري» تحقيق: بركات يوسفء دار الأرقم 
بن أبي الأرقم» بيروت. 


> البيان والتبيين» للجاحظء دار ومكتبة الحلال» بيروت» ط: 47 ١اه.‏ 


اوداك 


7- تاج العروس من جواهر القاموسء لمرتضى الزبيدي» طبعة دار الحداية. 
77- تاريخ الإإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهي, تحقيق: عمر التدمري» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط: الثانية 51١5‏ ١اه.‏ 


8- تاريخ بغداد», للخطيب البغدادي» تحقيق: بشار عواد» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط: 
الأولى ١557١ههء‏ وطبعة أحرى بتحقيق: مصطفى عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
7 هت 

- تاريخ دمشقء لابن عساكرء دار الفكر. ط: 51١٠5‏ ١اه.‏ 

-١‏ تاريخ العلماء النحويين» للتنوخي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو» دار هجرء القاهرة» ط: الثانية 
5 ١:اهدا‏ 

- التاريخ الكبير» للبخاري» تحقيق: محمد حان, دار المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

+7- التبيان في إعراب القرآن, لأبي البقاء» تحقيق: علي البجاوي» طبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 

4- التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم» دار المعرفة» بيروت. 

ه- التبيان في تفسير غريب القرآن» لابن الحائم» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط: الأولى 
557 اه 

5- التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء الدار التونسية» تونس» ط: 93/5١م.‏ 

7 تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآنء لأبي حعفر الرعيئ» كنوز أشبيلية: 
ط: الثانية .5474 ١ه.‏ 

- تذكرة الأريب في تفسير الغريب» لابن الجوزيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
:اها 

489- التذكرة في القراءات الثمان» لابن غلبون» تحقيق: سعيد زعيمة» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط: الأولى ؟15457١اه.‏ 

- التذييل والتكمييل في شرح كتاب التسهيلء لأبي حيان» تحقيق: حسن هنداويء دار 
القلمء دمشق. 

-١‏ التسهيل لعلوم التتزيل (تفسير ابن حزي)» تحقيق: عبدالله الخالدي» دار الأرقم بن أبي 
الأرقم» بيروت» ط: الأولى 5415 ١اه.‏ 
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؟- التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه» ليحى بن سلام» الشركة 
التونسية» ط: 91/6١م.‏ 

/- تصحيح التصحيف وتحرير التحريف»؛ لصلاح الدين الصفديء» تحقيق: سيد الشرقاوي» 
مكتبة الخانخي» القاهرة» ط: الأولى 501 ١اه.‏ 

4- التطبيق النحويء لعبده الراجحي» مكتبة المعارف, ط: الأولى 147١‏ ١اه.‏ 

5- التعريفات» للجرجان» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 4٠01‏ ١اه.‏ 

5- تفاسير آيات الأحكام ومناهجهاء لعلي العبيدء دار التدمرية» الرياض»ء ط: الأولى 
ا 

17- تفسير آيات الأحكام, محمد السايسء المكتبة العصرية» ط: 471 ١اه.‏ 

- التفسير البسيط» للواحدي» تحقيق: مجموعة من الباحثين» عمادة البحث العلمي- جامعة 
الإمام محمد بن سعودء ط: الأولى 47٠‏ ١اه.‏ 

4- تفسير البغوي (معالم التتزيل في تفسير القرآن)» تحقيق: عبدالرزاق المهدي. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت؛ ط: الأولى ١157١ه.‏ 

- تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)؛ دار إحياء التراث العربي»؛ بيروت» ط: 
الأولى 514١اه.‏ 

-١‏ تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: 
الأولى 51 ١اه.‏ 

5- تفسير الثعليبي (الكشف والبيان عن تفسير القرآن)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: 
الأولى ١557١اه.‏ 

9- تفسير الحلالين» لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء دار الحديث؛ القاهرة» ط: 


الأولى. 
4- تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد الطيب» مكتبة نزار مصطفى البازء ط: الثالقفة 
65 اها 


200007 الأصفهان, الجزء الأول طبعته كلية الآداب - جامعة طنطاء ط: الأولى: 
١ه‏ الجزء الثاني والثالث طبعته دار الوطن» الرياض» ط: 1557145اهم اللجمزء الرابع 
والخامس طبعته كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة أم القرى» ط: 571 ١ه.‏ 

57- التفسير ورجاله» للفاضل بن عاشور» سلسلة البحوث الإسلامية» ط: /1411١اه.‏ 


تالف 


- تفسير السمرقندي (بحر العلوم)» طبعة دار الفكر» بيروت. 

8- تفسير السمعان» دار الوطن» الرياض» ط: الأولى 14١14‏ ١اه.‏ 

1ن تفسير الطاريئ:» تحقيق: اهل 'شاكن مؤسسية الرسالةة ظ: الأويل +ع اذهك وطبعة 
بتحقيق: عبد الله التركي» دار هجر ط: الأولى 477 1اه. 

-١‏ تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: محمود عبده؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
الأولى 519١اه.‏ 

7ح تفشير العثيمين: الفانحة والبقرة دار ابن اوري :الأو 458 ١هقحت».وتفتسير‏ 
الحجرات - الحديد؛ دار الثريا» الرياض» ط: الأولى 1557٠5‏ ١ه.‏ 

.ها١‎ 47١ تفسير ابن فورك, جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط: الأولى‎ -٠٠ 

4- تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين» دار الفاروق» القاهرة» ط: الأولى 571 ١ه.‏ 
ه- التفسير الكبير» لفخر الدين الرازي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: الثالفة 
٠6‏ اها 

7- تفسير ابن كثير» تحقيق: سامي سلامة» دار طيبة» ط: الثانية 147٠‏ ١اه.‏ 

7- التفسير اللغوي» لمساعد الطيار» دار ابن الجوزي» الدمام» ط: الثانية /4571 ١اه.‏ 
1 سير كافك عقيى امد آبو :اليكل )دان المكنصر الاحلاتكتهرة ط الأول 
5٠‏ 5اهدا 

8- تفسير المظهري, تحقيق: غلام ني التونسي» مكتبة الرشدية» باكستان» ط: 15417 ١اه.‏ 
-٠‏ التفسير والمفسرون, محمد الذهبي, مكتبة وهبة» القاهرة» ط: السابعة ١٠٠١م.‏ 

> اتفسيز مقاتل بق سليمان: تحقيق: عيذ الله شعحاتة» داز إحياء'التراك: ببيرونت» :ط: الأؤلى 
557 اه 

كاب سين النى «المنذري ليك #ستعد المتعده "يداو ناث » الماونة«التويات قله الو 217 هد 
1- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» لوهبة الزحيليء دار الفكر المعاصر» دمشق» 
ط: الثانية 541١4‏ ١ه.‏ 

4- التفسير الوسيط» لوهبة الزحيلي؛ دار الفكر» دمشق» ط: الأولى 1477١ه.‏ 

65- التفسير الوسيط للقرآن الكري» لمحمد طنطاويء دار نمضة مصرء القاهرة» ط: الأولى 
ام. 


-١]5‏ التفسير الوسيط. للواحدي» دار الكتب العلمية» بيروت» طُّ: الأولى :ها 


7- تفسير يى بن سلام» تحقيق: هند شلبي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
65 اها 

4- تقريب التهذيب» لابن حجرء تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيدء سورياء ط: الأولى 
1 اله 

8- تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء للفيروز أ بادي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
:اها 

- قهذيب التهذيب» لابن حجر»؛ مطبعة دائرة المعارف النظامية, المندء ط: الأولى 
5165اهدا 

وت كتيب الكثال ىق أساع الزجال» لليحرق موسسيينة الرسنالة تيرق ل الأو 
ثءةاهدا 

5- تحذيب اللغة» للأزهريء تحقيق: محمد عوض» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: 
الأولى ١١٠5م.‏ 

- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم, لابن بجاهد القيسي 
الدمشقي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى 557١م.‏ 

64- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكء للمراديء دار الفكر العربيء ط: 
الأولى /557١اه.‏ 

6- التوقيف على مهمات التعاريف؛ للمناوي؛ عالم الكتبء القاهرة» ط: الأولى 
5٠٠‏ اها 

7- التيسير في القراءات السبع؛ لأبي عمرو الداني» دار الكتاب العربي» بيروت» ط: الثانية 
5 هت 

17- تيسير الكريم الر حمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي)» مؤسسة الرسالة» ط: 
الأولى ١٠57١ه.‏ 

- الثقات, لابن حبان» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» ط: الأولى 11797ه. 
8- الثقات, للعجليء دار البازء ط: الأولى .14١ه.‏ 

6- جامع الدروس العربية» لمصطفى الغلاييئ» المكتبة العصرية» صيداء ط: الثامنة والعشرون 
1 اهدا 

-*١‏ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطي)» تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار 
الكتب المصرية» القاهرة» ط: الثانية 5/.5١اه.‏ 


/اة 


؟- الجدول في إعراب القرآن الكريم» لمحمود صافي» دار الرشيدء دمشقء ط: الرابعة 
:اها 

.م١‎ 9557 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتتم» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» ط:‎ -١8 
جلاء بصري ف قراءة الحسن البصريء لتوفيق الضمرة» المكتبة الوطنية. الأردن» ط:‎ -4 
اه.‎ 15١ الأولى‎ 

ه- جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» لنعمان الآلوسي» مطبعة المدي» ط: ١0٠14١اه.‏ 
8- الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» للمعافى النهرواني» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط: الأولى 517١‏ ١اه.‏ 

7 د- جمال القراء وكمال الإقراء» للسحاوي» دار المأمون للعراث» ذفمشق :ط: الأولى 
اها 

- الجمل في النحوء للخليل بن أحمد, تحقيق: فخر الدين قباوة» ط: الخامسة 141١5‏ ١ه.‏ 
8- جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكريء دار الفكرء بيروت. 

.م١9/1 جمهرة اللغة» لابن دريد» دار العلم للملايين؛ بيروت» ط: الأولى‎ -١ 

-0١‏ الحئ الدانى في حروف المعاني» للمرادي» دار الكتب العلمية» بيروتء ط: الأولى 
كك 

5 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي» طبعة مير محمد كتب خانه. 
كر اتشي . 

-١ 7‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء لشمس الدين السخاوي» دار ابن 
حزمء بيروت؛ ط: الأولى 54159 ١ه.‏ 

-١ 4‏ حاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضاوي (عناية القاضي و كفاية الراضي).؛ دار 
صادر» بيروت. 

ه١-‏ حاشية الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالك» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
الأولى 15117 ١اه.‏ 

5- الحجة في القراءات السبع لابن خالويه, تحقيق: عبد العال مكرم, دار الشروق» بيروت» 
ط: الرابعة ١٠50٠15١ه.‏ 

-١ 7‏ حجة القراءات» لابن زنحلة» تحقيق: سعيد الأفغاني» دار الرسالة» بيروت» ط: الخامسة 
اه 


4- الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسيء دار المأمون» دمشق» ط: الأولى 05٠14١ه.‏ 
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48- الحدود في علم النحوء للشهاب الأبذي» الجامعة الإسلامية» المدينة» ط: 47١‏ ١اه.‏ 
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطيء دار إحياء الكتب العربية» مصرء ط: 
الأولى /481١1اه.‏ 

-0١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء 0 نعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
648 اها 

-- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء لعبدالرزاق البيطار الميداني» دار صادر» بيروت» 
ط: الثانية 1511 ١اه.‏ 

-١ 6+‏ الحماسة البصرية» لصدر الدين البصريء» تحقيق: مختار أحمدء عالم الكتب» بيروت» ط: 
الأولى. 

-١4‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء لعبد القادر البغدادي» تحقيق: عبدالسلام هارون» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» ط: الرابعة 1541١7‏ ١اه.‏ 

هه -١‏ الخصائصء لابن جينء الهحيئة المصرية العامة للكتاب» ط: الرابعة. 

5- نخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء للمحبي» دار صادر» بيروت. 

.م١9915 دائرة المعارف التونسية» بيت الحكمة» قرطاج, ط:‎ -١ 

- درة الغواص في أوهام الخواص» للحريري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط: الأولى 
5 اها 

8- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجرء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» ط: 
الثانية 1555١ه.‏ 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» تحقيق: أحمد الخراط» دار القلم» 
دمشقء ط: الأولى ١١15١اه.‏ 

.م١951 الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطيء دار الفكر» بيروت» ط:‎ -0١ 

5- دستور العلماء» للقاضي نكريء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط: الأولى 1545١‏ ١ه.‏ 
- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية: 
القاهرة» ط: الأولى 5117 ١اه.‏ 

45- دلائل الإعجازء لعبد القاهر الجرجانني» تحقيق: محمود شاكرء مطبعة المدنىي, القاهرة» ط: 
الثالثة 151١05‏ ١هم.‏ 

5- دمية القصر وعصرة أهل العصرء لعلي الباخرزيء دار الجيل» بيروت» ط: الأولى 


5 اهدا. 
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15- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لابن فرخؤنة«دان الكي: العلسيتة) 
بيروت» ط: الأولى 5117 ١اه.‏ 
-١17‏ ديوان الإسلام» لشمس الدين ابن الغزي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 


ف ا 
-١58‏ ديوان أمية 50 الصلت» تحقيق: سجيع الحبيلي» دار صادرء بيروت» ط: الأولى 
١م.‏ 


155- .يوا ذي الرمة ققيى: أخيد سو .دان الكسب العلمنة» فيزوضة ط: :الأول 
:اها 

- ديوان الطرماح؛ تحقيق: عزة حسنء دار الشرق العربي» حلب» ط: الثانية 4١4‏ ١ه.‏ 

-0١‏ ديوان العجاج» تحقيق: عبد الحفيظ السطلي, مكتبة أطلس» ديشق: 

- ديوان عمر بن أب ربيعة» المطبعة الوطنية» بيروت» ط: الأولى 17601اه. 

-١7*‏ ديوان قيس بن ذريح» تحقيق: يسري عبد الغئ» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
5٠6‏ اها 

4- ذيل التقييد في رواة السئن والأسانيد» للحسئئ الفاسي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 


الأولى ١٠15١ه.‏ 


- ذيل طبقات الحفاظ للذهبي» لحلال الدين السيوطيء» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

5- ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجحب الحنبلي» مكتبة العبيكان, الرياضء ط: الأولى 
65 اها 

7- رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري» مطبعة أمين هندية» مصرء ط: الأولى 57٠‏ 1اهم. 
- رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم, لعبد الفتاح شلبيء 


8- رصف المباني ف شرح حروف المعايني لأحمد المالقي» فرق أحهمد الخراط» طبعة بجمع 
اللغة العربية» دمشق. 


- روح البيان» لإسماعيل حقي» طبعة دار الفكر» بيروت. 
-0١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير الآلوسي)» تحقيق: علي عطية» 
ذار الكنب العلنية) بيروت؛ طأ: الأول 418 اهف, 


مرك 


- روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي زكريا النووي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 
الثالثة 1541١5‏ ١هم.‏ 

1- زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي» تحقيق: عبدالرزاق المهدي, دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط: الأولى 157١‏ ١اه.‏ 

4- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري» تحقيق: مسعد السعدن» دار الطلائع؛ ط: 
الأولى ١٠٠٠5م.‏ 

- الزاهر في معاي كلمات الناسء لأبي بكر الأنباري» تحقيق: حاتم الضامن» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط: الأولى ١١151١اه.‏ 

5- الزواج في ظل الإسلام» لعبد الرحمن اليوسفء الدار السلفية» الكويتء ط: الثالفة 
:اها 

7- الزيادة والإحسان في علوم القرآن» لابن عقيلة المكي» جامعة الشارقة» الإامارات» ط: 
الأولى 557107 اه. 

- السبعة في القراءات» لابن مجاهد» تحقيق: شوقي ضيفء دار المعارف» مصرء ط: الثانية؛ 
06.ءة اها 

8- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» للخطيب 
الشربيئ» مطبعة بولاق» القاهرة» ط: 17/65١اهط.‏ 

- سر صناعة الإعراب»؛ لابن جين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 47١‏ ١اه.‏ 
0- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للألباني» دار المحارف»؛ الرياضء ط: الأولى 
هت 

- سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» لأبي عبيد البكريء تحقيق: عبد العريز الميميئ» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

-١5+‏ سنن الدارقطيئ» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط: الأولى 
هيت 

14- سنن الدارمي» تحقيق: حسين الدارانني» دار المغين» السعودية» ط: الأولى 54١1‏ ١ه.‏ 
5- السنن الكبرىء للبيهقي» تحقيق: محمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الثالثة 
64 ا 

5- سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين بإاشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الثالثة 152 ١ه.‏ 


حرف 


-١17‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد مخلوف. المطبعة السلفية» القاهرة» ط: 
5 هم 

4- شذرات الذهب في أحبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» دار ابن كثير» دمشق» ط: 
الأول 5 اعت 

8- شرح أشعار الحذليين» لأبي سعيد السكريء تحقيق: عبد الستار فراج دار العروبة, 
القاهرة. 

-0٠‏ شرح الأمرن على ألفية ابن مالك دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
648 اها 

-2١‏ شرح التسهيلء لابن مالك» تحقيق: عبد الر حمن السيد ومحمد بدويء دار هجر» مصرء 
ط: الأولى ١٠15١ه.‏ 

- شرح التصريح على التوضيح» لخالد الأزهري؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
:اها 

- شرح جمل الزحاجي» لابن خروف الإشبيلي» تحقيق: سلوى عربء جامعة أم القرى؛ 
مكة؛ ط: 1419١اه.‏ 

4- شرح الرضي على الكافية» تحقيق: يوسف عمرء جامعة قاريونسء» بنغازي» ط: الثانية 
ا" 

ه- شرح شافية ابن الحاحبء للرضي الأستراباذي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
6ه. 

5- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار التراث» 
القاهرة» ط: العشرون 6٠6.٠15١ه.‏ 

-٠7‏ شرح علل الترمذي» لابن رجحب الحنبلي» تحقيق: نور الدين عترء دار الملاح. 

- شرح قطر الندى وبل الصدىء لابن هشام» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء 
القاهرة» ط: 21١١‏ 7/7اه. 

8- شرح الكافية الشافية» لابن مالك؛ تحقيق: عبد المنعم هريدي؛ جامعة أم القرىء دار 
المأمون للتراث» ط: الأولى 107١ه.‏ 

- شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
ورؤلكودظ الأول هت 


حك 


-١‏ شرح (المفصل) للزمخشريء لابن يعيش» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
5 اها 

5- شرح مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير لمساعد الطيار» دار ابن الجوزي» الدمامء ط: 
اليآنية 8 4 هت 

-١١‏ شرح الحداية» لأبي العباس المهدويء تحقيق: حازم حيدر» مكتبة الرشدء الرياضء ط: 
6ه 

4 - شعب الإبمان» للبيهقي» تحقيق: عبدالعلي حامد» مكتبة الرشدء الرياضء ط: الأولى 
اه 

ه6- الشعر والشعراء» لابن قتيبة الدينوري» دار الحديثء القاهرة» ط: 571 ١اه.‏ 

5- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» دار المعرفة» بيروت» 
ط: 948اه. 

7- الصاجي في فقه اللغة العربية» لابن فارس» نشر: محمد بيضون, ط: الأولى 5414 ١ه.‏ 
- الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري» تحقيق: أحمد عطارء دار العلم للملايين» 
بيروت» ط: الرابعة 5٠1/‏ ١ه.‏ 

8- صحيح الإمام البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه)» تحقيق: محمد الناصرء دار طوق النجاة» ط: الأولى 157١‏ ١اه.‏ 

- صحيح الإمام مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-١‏ صفة جزيرة الأندلس» لابن عبد المنعم الحميّريء دار الجميل» بيروت» ط: الثانية 
م١.ة:اهدا‏ 

5- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» لابن بشكوال» مكتبة الفانجي» القاهرة» ط: الثانية 
اه. 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ لعبد الر من السخاويء دار مكتبة الحياة» بيروت. 

4 7- ضياء السالك إلى أوضح المسالك» محمد النجار» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى 
5 اها 

ه- طبقات الحفاظ؛ للسيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 15٠07‏ ١اه.‏ 

5- طبقات الشافعية» للأسنوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى /501 ١ه.‏ 

7- طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة؛ عالم الكتب» بيروت» ط: الأولى 401 ١ه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى, للسبكيء دار هجرء ط: الثانية 51١‏ ١اه.‏ 
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8- طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
8 اه 

- طبقات فحول الشعراء» للجمحيء تحقيق: محمود شاكرء دار المدفي» جدة. 

.م١917١ طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي» دار الرائد العربي» بيروت» ط: الأولى‎ -١ 
.م١997 طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاحء دار البشائر» ط: الأولى‎ -5 

-٠+‏ الطبقات الكبرى؛ لابن سعد» تحقيق: محمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
4٠‏ اه 

5 7؟- طبقات المفسرين» للأدنه ويء تحقيق: سليمان الخزي» مكتبة العلوم والحكم. المدينة النبوية» 
ط: الأولى 51١1/‏ ١اه.‏ 

ه# قات المقسرين» لشتمعن اللايق'الداوودي» دان الكنب العلينة جيروضه لذ الأول 
.اه 

05- طبقات المفسرين» للسيوطي» تحقيق: علي عمرء مكتبة وهبة» القاهرة» ط: الأولى 59١م.‏ 
7 طبقات النسابين» لبكر أبو زيد» دار الرشد, الرياض» ط: الأولى /501 ١اه.‏ 

8- العبر في حبر من غبر» للذهبي» ختيو: تعسد السيات رغلول هار الكنى' العلمية مييرويت» فل 
الأويل: :هت 

9- عجائب الآثار في التراحم والأخبار» للجبري» دار الجيل» بيروت» ط: الأولى. 

.ها١‎ 15٠5 العقد الفريد» لابن عبد ربه» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى‎ -٠ 

-١‏ علل النحوء لابن الوراق» تحقيق: محمود الدرويش» مكتبة الرشدء الرياضء ط: الأولى 


5٠6‏ اهد 


- علم إعراب القرآن: تأصيل وبيان» ليوسف العيساوي» دار الصميعي» الرياضء ط: الأولى 
اه 

-١ 7‏ العنوان في القراءات السبع» لابن خلف المقرئ» عالم الكتب» بيروت» ط: 5٠.65‏ ١اه.‏ 

5 ؟- العين» للخليل بن أحمدء تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» دار الهلال» ط: 
الأولى. 

-١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

5"- غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري» مكتبة ابن تيمية» ط: 801١‏ ١1اه.‏ 

-١ 7‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرمان» دار القبلة للثقافة» حدة؛ ومؤسسة علوم 
القرآن» بيروت. 
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- غرائب القرآن ورغائب الفرقان (تفسير النيسابوري)» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: الأولى ١141١1ه.‏ 

48- غريب الحديث» للخطابي» تحقيق: عبدالكريم الغرباويء دار الفكرء بيروت» ط: 
اهم 

- غريب الحديثء لابن قتيبة الدينوري» مكتبة العاني» بغداد, ط: الأولى 1+591اهص. 

.ها١‎ 51١١ غريب القرآن» لابن غزير السجستان» دار قتيبة» سورياء ط: الأولى‎ -0١ 

ه-- غريب القرآن» لابن قتيبة الدينبوري» تحقيق: أحمد صقر» دار الكنب العلمية» بيروت» ط: 
4ه 

-١ 5‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء؛ لابن حجرء دار المعرفة» بيروت» ط: 1719اه. 

-١ 4‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رحب» تحقيق: مجموعة من الباحثين» مكتبة 
الغرباء» المدينة النبوية» ط: الأولى 15117 ١اه.‏ 

ده "- فتح القدير: الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير» للشوكان» دار ابن كثير 
دمشقء ط: الأولى 5 5١‏ ١اه.‏ 

57- الفروقء لأسعد الكرابيسي» تحقيق: محمد طموم؛ وزارة الأوقاف الكويتية:؛ ط: الأولى 
6ت 

7ه 5- الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» تحقيق: محمد سليم» دار العلم» القاهرة. 

- الفريد في إعراب القرآن امحيد» للمنتجب الحمذاني» تحقيق: محمد الفتيح» دار الزنمان» ط: 
الأولى /551١اه.‏ 

4- الفقه الإسلامي وأدلته» لوهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق» ط: الثانية 14٠.5‏ ١ه.‏ 

- فققه السنة» لسيد سابق» دار الكتاب العربي» بيروت» ط: الثالثة /19407١ه.‏ 


-0١‏ فهرس ابن عطية» تحقيق: محمد أبو الأحفان, دار الغرب الإسلامى» بيروت» ط: الثانية 


8 ام. 
- فهرسة ابن خير الإشبيلي» تحقيق: محمد منصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
515 ات 
- الفهرستء لابن الندهم» تحقيق: إبراهيم رمضانء دار المعرفة» بيروت» ط: الثانية 
/51اه. 


1+- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسللات» للكتاني» دار الغغرب 
الإإسلامى» بيروت» ط: الثانية 85 ام. 
5- فهم القرآن» للحارث المحاسبي» دار الفكر» بيروت» ط: الثانية 1197ه. 


مرك 


57- الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية» للنحجوانء دار 
ركابي» مصرء ط: الأولى 15419 ١ه.‏ 

7- فوات الوفيات» محمد بن شاكرء تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت» ط: الأولى 
37 ام. 

4- القاموس المحيط» للفيرو زأبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الثامنة 1457 ١ه.‏ 

8- القراءات الشاذة: دراسة صوتية ودلالية» لحمدي العدوي» دار الصحابة» طنطاء ط: الأولى 
7 اه. 

- القراءات وأثرها في التفسير والأحكام, محمد بازمول» جامعة أم القرى» ط: 1541١7‏ ١اه.‏ 
-١‏ قواعد الترحيح عند المفسرين» لحسين الحربي» دار القاسم» حدة» ط: الثانية 555 ١ه.‏ 
- قواعد التفسيرء لخالد السبت» دار ابن عفان» ط: الأولى 147١‏ ١اه.‏ 

-١07‏ الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليهاء لابن جبارة الحذلي» تحقيق: جمال الشايب» 
مؤسسة سماء ط: الأولى 47/8 اه. 

- الكامل في اللغة والأدبء للمبرد» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربي» 
القاهرة» ط: الثالثة 51١1/‏ ١ه.‏ 

ه”- الكتاب, لسيبويه» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط: الثالفة 
م/١ة:اهها‏ 

7077- كتاب الحيم؛ لأبي عمرو الشيبائني» تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ المطابع الأميرية» القاهرة» ط: 
4ه. 

- الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (تفسير الزمخشري) 
وبذيله: حاشية ابن المنيّر الإسكندري (الانتصاف).؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ط: الثالفة 
7 اه. 

4- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» مكتبة المثئى» بغداد. ط: 
١ممم.‏ 

8- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لمكي بن أبي طالب» تحقيق: حيبي 
الدين رمضانء مجمع اللغة العربية» دمشق» ط: 1915اه. 

-٠‏ كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات» للباقولي» دار 
الصحابة» طنطاء ط: الأولى /557اه. 

-0١‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» للكفوي, مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 
الثانية 4١5‏ ١ه.‏ 
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5- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين الغزي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
الأولى 51١‏ ١اه.‏ 

8- اللامات, للزحاحيء تحقيق: مازن المبارك» دار الفكر. دمشق, ط: الثانية ه6٠5‏ ١ه.‏ 
4- لباب التأويل في معان التنزيل (تفسير الخازن)» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
6ه 

5- اللباب في علوم الكتاب». لابن عادل الحنبلي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
5-1 

5- لسان العربء» لابن منظور» دار صادرء بيروت» ط: الثالثة 4 4١‏ ١اه.‏ 

7- لسان الميزان» لابن حجرء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط: الثانية ٠95١1ه.‏ 
4- لطائف الإشارات (تفسير القشيري)» تحقيق: إبراهيم البسيونء الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
ط: الثالثة. 

8- اللمحة في شرح الملحة» لابن الصائغ» تحقيق: إبراهيم الصاعديء الجامعة الإسلامية» المدينة» 
طأ الأن7 455 الفح 

اللمع في العربية» لابن حين» تحقيق: فائز فارسء دار الكتب الثقافية» الكويت. 

05- ليس في كلام العرب»؛ لابن خالويه» تحقيق: أحمد عطارء مكة المكرمة:؛ ط: الثانية 
6868اها. 

5- المؤتلف والمختلف, للدارقطئ» تحقيق: موفق عبدالقادر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط: 
الأول 5 اه 

57- المبسوط» للسرحسيء دار المعرفة» بيروت» ط: 141١54‏ اه. 

4- المبسوط في القراءات العشرء لأبي بكر الأصبهاني» تحقيق: سبيع حمزة» طبعة بجمع اللغة 
العربية» دمشق. 

6- لمبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش وابن محيصن واختيار حلف واليزيدي» لسبط 
الخياط البغدادي» تحقيق: وفاء قزمار» جامعة أم القرى» مكة, ط: 14٠.65‏ ١ه.‏ 

5- مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثئ» تحقيق: محمد سزكين, مكتبة الخانحي» القاهرة» ط: 
١ه‏ 

7 البحتبى من مشكل إعراب القرآن؛ لأحمد الخراط» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة» ط: 5555 ١اه.‏ 

- بجموع الفتاوىء لابن تيمية» جمع وتحقيق: عبدالر حمن بن قاسم, بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفهء المدينة» ط: 51١5‏ ١ه.‏ 


دك 


8- محاسن التأويل (تفسير القاسمي)» تحقيق: محمد باسل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
1ه 

.”7 المحتسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جين» وزارة الأوقاف» ط: 
ه.ا 

١‏ المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: الأولى ؟؟4١اه.‏ 

5" الحكم والمحيط الأعظمء لابن سيده؛ تحقيق: عبدالحميد هنداويء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط: الأولى ١157١اه.‏ 

0.*- مختار الصحاح, لزين الدين الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ. المكتبة العصرية» بيروت» ط: 
الخامسة ٠٠14١اه.‏ 

5 7- مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع» لابن خالويه» مكتبة المتبي» القاهرة. 

ه."- مختصر مغ اللبيب عن كتاب الأعاريب» محمد العثيمين» مكتبة الرشدء الرياض» ط: الأولى 
7ه 

0"- المخصصء لابن سيده» تحقيق: خليل جفالء دار إحياء التراث الإسلامي» بيروت» ط: 
الأولى /1511١اه.‏ 

07 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط: الثالثة 51١5‏ ١ه.‏ 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي)» تحقيق: يوسف بديويء دار الكلم الطيب» 
بيروت», ط: الأولى 519 ١اه.‏ 

8- مراح لبيد لكشف معي القرآن المحيد» لنووي الحاوي» تحقيق: محمد الصناوي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: الأولى 1411 ١اه.‏ 

3*٠‏ المراسيل» لأبي داود سليمان بن الأشعث,» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط: الأولى 154048 ١اه.‏ 

-١‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لابن عبدالحق القطيعي» دار الجيل» بيروت» ط: 
الأولى ؟١151١ه.‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 


اه 


امرك 


-81١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» شعيب الأرنؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى 
١0١ه'ه‏ وطبعة أخرى بتحقيق: أحمد شاكر وحمزة الزين» دار اللحديثء القاهرة» ط: الأولى 
00 

1- مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق: حسين أسدء دار المأمون» دمشق» ط: الأولى 14٠5‏ ١ه.‏ 
06- مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياضء دار التراث - القاهرة والمكتبة العتيقة 
وس 

015- مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار» لابن حبان» تحقيق: مرزوق عليء دار الوفاء 
للطباعة» المنصورة» ط: الأولى ١١151١ه.‏ 

7- مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالبء» تحقيق: حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط: الثانية ه٠5‏ ١اه.‏ 

- مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار» لابن خميس المالقي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط: الأولى ١٠157١اه.‏ 

8- معارج التفكر ودقائق التدبر» لعبد الرحمن الميداني» دار القلمء دمشقء ط: الأولى 
6 اها 

.ه١‎ 141١1١ معان القراءات» للأزهري» مركز البحوث بجامعة الملك سعود» ط: الأولى‎ -*٠ 
معان القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى محمودء مكتبة الخانجي» القاهرة» ط: الأولى‎ -١ 
ه١‎ 

0- معان القرآن» للفراء» تحقيق: أحمد بحاي وأحمد النجار» الدار المصرية» ط: الأولى. 

787 معان القرآن» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: محمد الصابوى» نشر جامعة أم القرى» ط: الأولى 
65 اها 

957- معان القرآن وإعرابه» للزحاج, عالم الكتب» بيروت» ط: الأولى 1١508‏ ه. 

- معترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
/١ة:اها.‏ 

وتاك ركم الأدنائى وزساد الأريث إل مضرعة الأفيج)ء لتاترك لوي ققيق» عبان تاه 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط: الأولى 541١5‏ ١ه.‏ 

7"- معجم البلدان» لياقوت الحمويء دار صادرء بيروت» ط: الثانية ١9565‏ ه. 

- معجم حروف المعاني في القرآن الكريم, محمد الشريف» مؤسسة الرسالةء» بيروت» ط: 
الأولى /5117١اه.‏ 

8- معجم ديوان الأدبء لأبي إبراهيم الفارابي» مؤسسة دار الشعبء القاهرة» ط: 145714 ١ه.‏ 


امرك 


*- معجم علوم القرآن» لإبراهيم الجرمي» دار القلم» دمشق, ط: الأولى 547١‏ ١ه.‏ 

91” المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية, القاهرة؛» ط: الثانية 
5ت 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف س ركيسء» مطبعة سر كيس يممصرء ط: ١١55‏ 
فلح 

00”- المعجم الوسيطء إعداد: مجمع اللغة العربية» القاهرة» مكتبة الشروق الدولية:؛ ط: الرابتعة 
6 إاه. 

5 77- معرض الإبريز من الكلام الوجيز عن القرآن العزيز» لعبد الكريم الأسعدء دار المعراجء 
الرياض» ط: الأولى 154١4‏ ١ه.‏ 

ه”- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للذهبي, دار الكتب العلمية:؛ بيروت» ط: 
الأولى /5117١اه.‏ 

- مغين اللبيب عن كتب الأعاريبء لابن هشام, تحقيق: مازن المبارك ومحمد عليء دار الفكرء 
دمشق» ط: السادسة 9/6١م.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
51 هي 

”- المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان الداوديء دار القلم» دمشق» 
ظة الأؤل 215 اهعد 

8 المفصل في صنعة الإعراب» للزمخشريء تحقيق: علي بوملحم, مكتبة هلال بيروت» ط: 
الأول قو ام 

”7 المفيد ف إعراب القرآن امحيد» لعمر فاروق خطيب, دار الرضوان» حلب. 

.ه١99 مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبدالسلام هارون» دار الفكر» ط:‎ -0١ 

” المقتضبء للمبرد» تحقيق: محمد عظيمة:؛ عالم الكتب» بيروت» ط: الأولى. 

4 - مقدمة ابن خلدونء دار الكتاب العربي» بيروت» ط: 5571 1اه. 

:4 *- مقدمة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار مكتبة الحياة» بيروت» ط:١/9١م.‏ 
ه” المقنع في رسم مصاحف الأمصارء لأبي عمرو الداني» تحقيق: محمد قمحاويء مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة. 

5- ملحة الإعراب» للحريري» دار السلام, القاهرة» ط: الأولى 5475 ١ه.‏ 

5*7 الملخص ف إعراب القرآن: من سورة يوسف إلى طه. للخطيب التبريزي» تحقيق: فاطمة 
الراححي» مجلس النشر العلمي» الكويت»؛ ط: الأولى ١١٠0٠7م.‏ 


رت 


”7 الممتع الكبير في التصريف» لابن عصفورء مكتبة لبنان» ط: الأولى 935١م.‏ 

48- منازل الحروفء لأبي الحسن الرماني» تحقيق: إبراهيم السامرائي» دار الفكر, عمان. 

٠ه‏ *- المنصفء لابن جين دار إحياء التراث» ط: الأولى 117ه. 

-*١‏ منهج السمين الحلبي في التفسير في كتابه الدر المصونء لعيسى الدريي» ط: الأولى 
اه 

5*- منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم» لعبد الوهاب فايدء المطابع الأميرية» القاهرة» ط: 
7ه. 

+5"5- المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب, للسيوطي» تحقيق: التهامي الحاشمي» مطبعة فضالة 
- بإشراف صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المغرب والإمارات. 

ه"- الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن وزارة الأوقاف الكويتية» ط: من ١ ١5‏ إلى ١571‏ 
ه. 

هده *- موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» لخالد الجرحاوي الأزهري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط: الأولى ٠١141١اه.‏ 

7857- موطأ الإمام مالك» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: 
5 ١ه‏ والموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيفه المكتبة 
العلمية» ط: الثانية. 

7ه 6- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي, تحقيق: علي البجاوي» دار المعرفة» بيروت» ط: 
الأولى ١١857‏ ه. 

3-4 نتائج الفكر في النحوء للسهيلي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 1541١‏ ١اه.‏ 
8- نحو القراء الكوفيين» لخديجة مفيء المكتبة الفيصلية» مكة» ط: الأولى 505 ١اه.‏ 

*- النحو المصفى» محمد عيد» مكتبة الشباب» القاهرة» ط: 9185١م.‏ 

-”١‏ النحو الوافي» لعباس حسنء دار المعارف» ط: الخامسة عشرة. 

5- نزهة الألباء في طبقات الأدباءء» لعبد الرحمن الأنباري» تحقيق: إبراهيم السامرائي» مكتبة 
المنار» الأردن» ط: الثالثة 4٠.6‏ ١اه.‏ 

0 نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» للإدريسي» عالم الكتب» بيروت» ط: الأولى 1505 ١اه.‏ 
4- النشر في القراءات العشرء لابن الحزري» تحقيق: علي الضباع, المطبعة التجارية الكبرى» 
تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. 

ه-- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعي» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة. 


رك 


5- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لشهاب الدين المقري» دار صادر» بيروت» ط: 
17ام. 

7" النكت في القرآن الكري, لأبي الحسن البمحاشعي» تحقيق: عبدالله الطويل» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط: الأو لى/57١‏ ه. 

”7 النكت والعيون (تفسير الماوردي)» تحقيق: سيد عبد الرحيم؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 
78” النهاية في غريب الحديث والأثر» محد الدين ابن الأثير» المكتبة العلمية» بيروت» ط: 
68اهدا 

- فهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ لشمس الدين الرمليء دار الفكر» بيروت» ط: 15٠05‏ ١اه.‏ 
-"1١‏ نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول (النسخة المسندة)» للحكيم الترمذي» مكتبة الإمام 
البحاري» القاهرة» ط: الأولى 5575 ١اه.‏ 

7 الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسيره وأحكامه؛ لمكي بن أبي طالب» نشر 
جامعة الشارقة» ط: الأولى 15579 ١اه.‏ 

*07ام- هدية العارفين أمماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل البغدادي» طبع بعناية وكالة المعارف 
الحليلة في مطبعتها البهية؛ إسطنبول ١38١م.‏ 

4- همع الموامع في شرح جمع الجوامع» للسيوطيء تحقيق: عبدالحميد هندوايء المكتبة التوفيقية» 
مصر. 

ه07 الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار 
إحياء التراث» بيروت» ط: 57١‏ ١ه.‏ 

7075- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للواحدي, تحقيق: صفوان داووديء دار القلم» دمشق» ط: 
الأولى ٠151١ه.‏ 

7”- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خحلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 
ط: الأولى 9914١م.‏ 

4- ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن» لغلام ثعلب» تحقيق: محمد التركستانى» مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة النبوية» ط: الأولى 47 ١ه.‏ 

48- الياقوت والمرحان في إعراب القرآن» لمحمد بارتحي» دار الأعلام؛ عمّان, ط: الأولى 


57" اها 


27 


فهرس الموضوعات 


المقدمة الممرقق الولطل خا لو اماما وا واوا ألما فط مار و ل الا امل وا شا 
التمهيد ال ا ل لا ا ا 
المبحث الأول: معين الاستدراك وأغراضه وأنواعه ذ[ز[ 1 1[ 00 
المطلب الأول: معيئ الاستدراك وأغراضه اخ ا ا ا أن 
أولاة فين الاسعد راكد ااا او دوا بات ل ا 1 
ثانياً: أغراض الاستدراك 000111 0 ا 000 
المطلب الثاني: أنواع الاستدراكات ا 
المبحث الثاني: التعريف بابن عطية والسمين و كتابيهما في التفسير - 1 
المطلب الأول: التعريف بابن عطية وكتابه في التفسير أن 
أولاً: حياته الشخصية والعلمية ا لي ل و كا 
كان :النعري ستسيرة زكرن لحي ةد ةد ةد 22 0 0000000000 00 
المطلب الثاني: التعريف بالسمين الحلبي وكتابه في التفسير اح اس 
أولاً: حياته الشخصية والعلمية ار ل 
نانا» التعويته ايد والشى امون 000107119 
المبحث الثالث: موقف السمين في الدر المصون من تفسير ابن عطية ا د 
أولذ اتسكالستتقيين أن عط ةعول لمن اب مام مون ا مج م ا 
ثانياً: احالات الي نقل فيها السمين عن ابن عطية ل 1 
بن 


فلن اوققح" السعين كا يسلة من ابن قط 00000 
الفصل الأول: استدراكات السمين على ابن عطية في القراءات تاوخا سا ا 6 
الاستدراك رقم ]١[‏ في توجيه قراءة أبي السمّال: (يَطّاف) من قوله - تعالى -: + فَلَا جْبَاحَ 


عَكنِهِ أن يَطَلَوَءح بهمًا )4 [البقرة: 56] 100111 
الاستدراك رقم [؟] في قراءة ابن عباس: (يَطَيّقونه) من قوله - تعالى-: # وََلَ ازيرت 


يُطبِهُوَهه ديه طَعَامُ مِسَكينٍ [البقرة: 184] 0 


الاستدراك رقم [] في قراءة أبي عمرو بإدغام الراء في الراء من قوله - تعالى- : 
# سَّمْرَ رَمَصََانَ “ [البقرة: 185] ا اذا 


الاستدراك رقم [4] في قراءة اللجحدري: (ِلبِحْكَم) من قوله -تعالى. :ل وَأَنرلٌ معهم )أ كت بالق 


ارذرت 


7-2 عر هم ا 


بين لاس وِيِمَا َحْتَلَهُوأْ يه “4 [البقرة: ؟1؟] 2 
الاستدراك رقم [5] في توجيه القراءتين بالتشديد والتخفيف في (يطهرن) من قوله - تعالى -: 


# ولا تَعَربوَهَنَ حٌٍَّ يَظهُرَنَ “4 [البقرة: ١؟5]‏ 0000000000111 
الاستدراك رقم [7] في توجيه القراءة بنصب راء (يأمركم) في قوله - تعالى-: # ولا يَأمُرَكمُ 
أن تَنَحِدُوأ اللهكة وَاليَيَْنَ أَربًَا 4 [آل عمران: ]6١‏ 0 


00 [1] في توحيه القراءة بفتح اللام وتشديد الميم في (لا) من قوله :2 وَإِدْ أحَدَ 


سِكَّقّ لين لَمَآ ءَاتَبسُحكُم يون حكتاب وَحَكْمَةَ ]4 [آل عمران: ]1١‏ 88 
الاستدراك رقم [8] في إثبات ورود قراءة بضم الضاد وتشديد الراء مكسورة في (لا يضركم) 


من قوله - تعالى- :# وَإِن تصيرواً وتَمَّعوا ل أ لايصرَكمْ يدْهُمْ سكا )4 [آل عمران: ]١‏ 1 
الاستدراك رقم [3] ف توجيه قراءة الحسن بواو واحدة : (تلون) في قوله - تعالى- 
:د َحِدُوت وَلاصَلوْرك عع أعسر 4[ آل عمران: 157] 0 


الاستدراك رقم ]٠١[‏ في توجيه قراءة عبد الله بن يزيد برفع (الأرحام) من قوله - تعالى-: 
وَأتَمو 
الاستدراك رقم ]١١[‏ في القراءات الواردة في (اسألوا) من قوله- تعالى-: # وَمَحَلَُا أله 

من قصلو * [النساء: ؟8] 0 


الاستدراك رقم [؟١]‏ في توجيه القراءة الواردة في قوله- تعالى-: + وَإِدَّا قَامُوأ إِلَ أَلصَّلَوْةَ 


2 074 عرمرهم قر عير 000 3 
تَفُوأ أله ألِى صََاَلونَ يو وَالْأَيحَام “4 [النساء : ]١‏ خأ:أ:أار ا 


24 000 سس سه ىله سر ار وت كيه 
اموأ كُسَاكَ رَآهُونَ الئاس 4 [النساء: 145] : (يرَوُون) 0 


الاستدراك رقم ]١1١[‏ في توجيه قراءة أبي بن كعب بالرفع:(ورسل) من قوله:# ورسلا هَدَ 


صَصَصَكَهُمٌ عَلِيَكَ من قَبْلُ ورسلا لم د مَصْصهُمَ عَلَيَلَك )* [النساء: 114] 0 
الاستدراك رقم [4 ]١‏ في توجيه القراءات الواردة في قونه: وأ التقس بالتفي وانتزس باصق 
وَالكت بالأنف والذضت بالذدن وَألِسَنَ بلسَنّ والْجَروحَ قِصاص )4 [المائدة: 45] هلا 
الاستدراك رقم ]١5[‏ في توجيه قراءة مجحاهد بفتح الميم (مهيمنا) وتفسيره لقوله - تعالى- 
لومت سير لصي وَمَهَيّوًِا عليه )4 [المائدة: 48] 0 0 ين 
الاستدراك رقم ]١5[‏ في قراءة الحسن بتسكين الباء: (وعبّد الطاغوت) من قوله - تعالى- 

:ل وَجَعَلَ متم الْقردةَ نازر وَحبَدَ أَلطَهُوتَ * [المائدة: ٠‏ 00000 10 
الاستدراك رقم ]١[‏ في توجيه القراءة برفع نون 5 من قوله- تعالى-:ج لَقَد تَعَطَمَ بيَنّكُم 4 
[الأنعام: 14] 0 
الاستدراك رقم ]١18[‏ في الدفاع عن قراءة ابن عامر وتوحيهها في قوله: + وََكَديك ربت لِحكَييرِ 
قح الْمت ركيت قَْلَ أَوَكَددِهِمَ شْكاآفُهْْ لِيُرَدُوهُمَ [الأنعام: 110] “3 


رت 


الاستدراك رقم ]١5[‏ في قراءة حُميد الواردة في قوله - تعالى-: م يَُثِى الَدَلَ اَلتّبَارَ طبه حنيمًا ”4 
١‏ 


[الأعراف: 54] 99ج 21 2ذختختختختخخخخأأ00 00 
الاستدراك رقم [١؟]‏ في توجيه القراءة بضم الراء والباء (رَبْط) من قوله- تعالى-:© وَأَعِدُوأ لَهُم 
نَا آسَتَطْعَشُم ين فَوَّوَ ون رَبَالِ الْخَيْلِ )ه[الأنفل: ]١‏ 0 
الاستدراك رقم [١؟]‏ في القراءة بضم الميم: (مُقامي) في قوله- تعالى-:+إن كنكيرٌ 

علي مَقَاهى “4 [يونس: ]2١‏ هئ سق [أ 2 20 
الاستدراك رقم [؟١]‏ في توجيه القراءة بتسكين ياء (الجودي) من قوله- تعالى-: سنوت 

عَلَ اَلْبُوويٌ )“4 [هود: ؛؛] 000000000031 000 


الاستدراك رقم [؟] في القراءة بالنون وإثبات الياء (نرتعي) في قوله: + أَرسِلَهُ مَعَنَا عدا 


سس حت عر سركت عر 5-0 


000 100000011 
الاستدراك رقم [54؟] في إثبات ورود قراءة برفع (بشر) من قوله- تعالى-: # وقلنَ حَنسٌ لل 
ما هلذًا شرا )4 [يوسف: ]"١‏ 0 
الاستدراك رقم [ه؟] في رواية هبيرة عن حفص عن عاصم (فننجي): بنونين وفتح الياء 
من قوله- تعالى-: + هَمْيجَّ من دَسَ]هُ )4 [يوسف: ]٠٠١‏ ا ا 
الاستدراك رقم [5؟] في توجيه قراءة أبي نيك بفتح الكاف والتنوين (كلا) في قوله- تعالى- 
200 مَكفْرونَ بعبَادحهم وَيَكْوْنونَ عَليِمَ ضِدًا )4 [مريم: ]8١‏ مع 111 


الاستدراك رقم [07؟] في توجيه القراءة بفتح «مزة (أني) من قوله- تعالى- : + كلما أنه ثووى 
يمُوسَق () إن أَتَأْوَيّكَ “4 [طه. ]1١ 0١‏ اذ ا 
الاستدراك رقم [8؟] في القراءة بكسر اللحمزتين من قوله- تعالى-:لا ا لذ له 
[الحج: 4] 9ب 
الاستدراك رقم [19] في الدفاع عن القراءة بضم حاء (أفلح) وتوجيهها في قوله - تعالى-: 

+ تَدَأََلَمَ موود )4# [المؤمنون: ]١‏ اا وررل 
الاستدراك رقم [١"؟]‏ في توجيه القراءات الواردة في قوله- تعالى- :+ وَيَحَلمُ ما فون وَمَاتمَلُِوْنَ 4 
[النمل: 5؟] بتاء اللنطاب وياء الغائب 97ذ1112 120 
الاستدراك رقم [71] في القراءة بالعين والنون: (فاستعانه) من قوله - تعالى-: <«كَاسْتَعَمَهُ ألِى 
من سِيعَيْهء - © [القصص: ]١١‏ 111010100101010 ا ااا 


الاستدراك رقم [1]*7 في رواية ابن أبي بزة (تَدُوفا) بتخفيف الدال من قوله - تعالى- : 


قَمَا هَمَا لَك ين مِنْ عد ا 4 [الأحزاب: 545] م 1١2575‏ 


مارت 


الاستدراك رقم [*] في قراءة معاذ بن حبل بتشديد الشين في قوله : + سَبِلَالرَمَادٍ »4 
[غافر: 75 و8؟] 01 10011 
الاستدراك رقم [4"] في قراءة أبي جعفر بحذف همزة الاستفهام في (استغفرت) من قوله: 
«سَوَآه يهم اسْتَعْمَرَتَ لَهُمْ أمَ ل سَتْتَغْفرَ للم 4 [المنافقون: ] لد 
الاستدراك رقم [75] في توجيه القراءة بتنوين (شر) من قوله- تعالى-:+( ون سر مَاحَلَقَ »4 
[الفلق: 37] [ز[ز[ز[ز[ز [ |[ ز[ز|ز ز [ [ [ ز 0 0000 
الفصل الثائى : استدراكات السمين الخلبى على ابن عطية في التفسير اللغوي وإعراب 


تمهيد عن التفسير اللغوي 0 1 0 


الاستدراك رقم ]١[‏ في اللغات الوارد في (سواء) من قوله- تعالى-: ل سَوَآكٌ عَلْتهِمْءَأَندَرتَهُمْ 


ملم َذرَمْ لَايؤْمئُونَ * [البقرة: 5] 0000000000000اا 


وس سا سح ده 


الاستدراك رقم [؟] في مععئ العفو في قوله- تعالى - :جا حم عقوا عََكُم 4 [البقرة: 05]... ١1١‏ 
الاستدراك رقم [8] في الإجماع على معن السلوى في قوله - تعالى-: ‏ وَأَنْرَلنَا عَلِيْكُمْ ألْمَنّ 

وَألسَلْوَى ©“ [البقرة: 51] ااا 
الاستدراك رقم [4] في أصل لفظة (قسيسين) في قوله- تعالى-:+ ولك بِأَنَّ مِنْهُمٌ قسيسِيرت 


وَرُعَبسانًا )ا [المائدة: 87] 1 
الاستدراك رقم [5] في معيئ الحرور في قوله:+ ولا الظل ولا لَفَرُورٌ #[فاطر: ١٠7٠١ .... ]0١‏ 
ثانيًا: في الصرف 1 
الاستدراك رقم ]١[‏ في «َوَلََاْ ) من قوله: + ون تلوأ مهد َبَتَك مَآ َرَت يهء ليك [هود: ]0٠‏ 
هل هو مضارع أم ماض؟ ا ان 


لو سد ماع 


الاستدراك رقم [؟] في لفظة (الأعجمين) من قوله:+ وَلْوَنَرَلنَهُ عِلَ بَحْضِ الَْحَجَيِينَ 7 [الشعراء:154] 
أهي جمع أعجم أم جمع أعجمي؟ 6 ا ا 0 ١/1‏ 
الاستدراك رقم [؟] في لفظة لالْكُيْرٍ ) من قوله:+ إِبَا لإحَدَى لكي رِه[المدثر: 5] هل هي جمع كبرى 
أم تمع كبيرة ؟ِ 10 1 1 1 ا 


ثالثا: في حروف المعاني 1 0 00 


عو 


الاستدراك رقم ]١[‏ في معن (من) في قوله - تعالى- : ل ون بن كم عَن مَىَءِ ينه كما 4 
[النساء: ؛] ١/5‏ 


الحارك 


7 


الاستدراك رقم [؟] في معيئ (عن قولك) في قوله-تعالى-: وما حَحْنُبِتَارِكة ءَالهَدِنَاعن مَوَلِلَكَ 4# 
[هود: 0] هم ١‏ 


الاستدراك رقم ["] في معين (من) في قوله - تعالى-: #وَإن من قَرَبّةٍ إلا حَنْ مُهُلِمِكُومَا *؛ 
[الإسراء: 8ه] 1 


لسر 8 


الاستدراك رقم [4] في معيئ اللام في قوله- تعالى-:لِيِتسَاءَلوأ بَمَُم #[الكيف: 005 ١1٠...‏ 


_ 


الاستدراك رقم [] في معئ (بّل) في قوله تعالى-:+( بَلْ تَأَتِيهم بَعْصَهٌ #[الأنياه: .4].. ١17‏ 
الاستدراك رقم [5] في معيئ (من) في قوله - تعالى- : « يلوت ففيهكا من أاورٌ 4 
[الحج: ؟] ار 
الاستدراك رقم [7] في معى (من) في قوله - تعالى- : +« مِنْ حَشْمَةَ رَيهُم مُمْفِفُونَ 4 
[المؤمنون: 51] 000008 2 2 2 2 1 0 1 1 اا 
الاستدراك رقم [8] في معيئ اللام في قوله -تعالى-:+ وَلْمَنِ أَتَصّرَ )*[الشورى: ]4١‏ ...”5 
وابعا كن[ لكو زد عاد ا ل 
الاستدراك رقم ]١[‏ في مراعاة اللفظ والمعى في ضمائر قوله- تعالى-: وَِنَالنّاسِ من يعوا 
ءَامَنَا أله وَاَلَْوْ و الْآزِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ # [البقرة: 8] ا 1 
الاستدراك رقم [؟] في معئ (كاد) في النفي والإثبات في قوله- تعالى-:2 يَكاد اَن يَحّتْ 
أبْصَرَهمْ )4 [البقرة: ]١‏ اا 0 
الاستدراك رقم ["] في مراعاة اللفظ والمعئى في ضمائر قوله- تعالى-: + فَمَتَمْ كَمَكَلٍ صَقوَانٍ 


عليه راب فَصَابَهُ وال هَرَحكه: صَلْدا لا يقد روت عل سَّىْءٍ مَمَا كَسَبُوأ #[البقرة: 5١6‏ 


الاستدراك رقم [4] في مراعاة اللفظ والمعيى في ضمائر قوله- تعالى-:+ز وَمَنيُطِع اللَهَوَرَسُولَه 
١‏ 


بُدَحضْلة جَنَدتٍ ترف ين تَحيَها الْأَتهسْرٌ حَتلِدت ؤيها #[النساء: ؟١1]‏ اولن 
الاستدراك رقم [ه] في إعادة الضمير بعد المتعاطفين ب(أو) في قوله- تعالى-:+ وَإِذَا رَأَوَأجحرَةَ 


أَوَهَوَا أَنمَصُوأ ليا 4# [الجمعة: ]١١‏ بببب 0000101020 0 0 0 
المبحث الثائ: استدراكاته في إعراب القرآن 000000000000008 


الاستدراك رقم ]١[‏ في جملة : + وَتَحْنُّ شَيَحٌ يحَمَدِكَ >“ [البقرة: 0] هل هي استفهامية أم 


حالية؟ 0 
الاستدراك رقم [؟] في إعراب (ما) في قوله: + لا عَم نآ إلَّامَا عَلّمَتََآ #[البقرة 05 .... 77377 
الاستدراك رقم ["] في موضع (إذ) والعامل فيها في قوله:ج وَإِدَ كلما ِلْمكيِكَ أَسَجْدُوا لدم * 

[البقرة: 54؟] حلا 


الاستدراك رقم [4] في إعراب قوله- تعالى-: + وَأَنسُمَ تَعَمُونَ ‏ [البقرة: 47] 000 


خضرت 


الاستدراك رقم [د] في إعراب (يسومونكم) من قوله-تعالى-:+وَإِدْ يبتكم ين َال فِرْعَونَ 
يسَومُونكهٍ سو الْعَنّابٍ ‏ [ البقرة: 49] 2 
الاستدراك رقم [5] قي إعراب رمن بعده) في قوله - تعالى-:/ وَإِذْ وعَدَنًا موس رحن 2 3 
اغهَدْمُ لْعجْلٌ من بعدوء “[البقرة: ]5١‏ 010101013121111 لل 
الاستدراك رقم [1] في إعراب جملة (تثير الأرض) من قوله- تعالى-:# بَقَرُ لاد ل تثير الْأرض 
وَلَا شَسْقى لَك [البقرة: ]7١‏ ااا ا اا ا ااا 


الاستدراك رقم [8] في إعراب (والمسجد الحرام) من قوله - تعالى-: ز هَل قِسَالُ ضبه كير 


مض ديل انرز هر بو وَأَلْمَسَحِدٍ اَلْحرَارٍ * [البقرة: 510] ”5 
الاستدراك رقم [4] في الواو من قوله- تعالى-:+ أَولَمْ تومن © [البقرة: ]5١‏ 56 
الاستدراك رقم ]٠١[‏ في إعراب (كتابًا) من قوله - تعالى-:+ وَمَاكَانَ لتقيس أن َمُوتَ إلا 

بدن أله كتنبا مُوجَلَا )#زآل عمران: 45 ]١‏ يا ال 


الاستدراك رقم ]١١[‏ في إعراب (عند رههم) من قوله - تعالى-:لإبَلْ لبآ عِندَ رَيَهمْ ردَفوْهَ 4 
[آل عمران: ]١55‏ 0000101010121 0 اا 


لس سرس لا 


الاستدراك رقم [؟١]‏ في الاستثناء في قوله - تعالى-: ولا ثرَالُ تَطَلِعُ عل حَإيِنَةٍ مهم إلا يلا 


متهم )4 [المائدة: ]1١‏ يا ا ااا اا ا 
الاستدراك رقم ]١١[‏ في إعراب (غير) في قوله - تعالى-:+ل مَالَ غير أسَّه أَبضِيحكُمْ لها ؛ 
[الأعراف: ]١ 4١‏ 00011100 ا 

الاستدراك رقم [5 ]١‏ في إعراب (أربعين) في قوله - تعالى-:+ فَحَمَّ ميا مِيفَّت ريده رديت تلد 4+ 
[ الأعراف: 47 ]١‏ ا ريل 
الاستدراك رقم ]١5[‏ في إعراب قوله - تعالى-:لوَيَوْمَ حَسَيّنٍ )“[التوبة: 18] 1 
الاستدراك رقم [> 5] في إعراب (مثلاً) في قوله- تعالى-: مَكَلُ أَلْمَرد بق حكالكن والذمية 
وَالبَصِيرِ وأَلسّمِيع هَلْ يَسَتَويَانِ متا 4 [هرد: ؛؟] انيل 
الاستدراك رقم ]١7[‏ في إعراب قوله - تعالى-: لَدَلِكَيَومٌ يحَمُوعٌ لَه ألنّاسُ )[هود: ؟0].. 7/15 
الاستدراك رقم ]١8[‏ في إعراب (أرضًا) من قوله - تعالى-:ج أمَنْلوابوْسْفَ أو أطرخوة أَرَضًا 4# 
[يوسف: 1] 2ش زرأ[ ااا 0 


الاستدراك رقم ]١5[‏ في إعراب الكاف في قوله - تعالى-: « حك دك لِنَصَرِفٌ عنّهُ لسو 


وَالْفَحمَاء [يوسف: 1] 7ب 10 
الاستدراك رقم [. ؟] نحراب ونم فقول - تعالى- اونا مهلوا من عبت 1 00 


ارت 


[يوسف: 18] 533 


الاستدراك رقم [11] في إعراب (أفهارا) في قوله - تعالى-:. وَأَلَق فى الْأَرْضٍ رويو أن تيدَ 


بحكم وَنْبرَا “4 [النحل: ]1١‏ 1 1 ا ا 
الاستدراك رقم [7؟] في إعراب (طينا) في قوله - تعالى-: «َالَ ََسْجْدلِمَنَ حَلقَتَ ينا 4 
[الإسراء: ]1١‏ 5 


ا ا 002 


الاستدراك رقم [؟] في إعراب (ويصدون) في قوله - تعالى-: + إِنَّ اذ كفروا ويصدون 


7 أ 


عن سحل أل “4 [الحج: 5؟] 00000101110000 0 اال 0 


000 


الاستدراك رقم [4 ؟] في خبر (إن) في قوله - تعالى-: + إنَّ لذبن جآءو يلافك عصبة ينكد 4 
[النور: ]١١‏ ااا 000000001010101 ا 
الاستدراك رقم [ه؟] في حواب (لولا) في قوله - تعال-: ل« وَلِوْكَة أن مُصِيِسَهُم تُصيب ةيما 
هَدَّمَتّ يديهم د [القصص: 47] 000000000010110 


ل ا ع عي 


الاستدراك رقم [5؟] في إعراب (حنتان) في قوله - تعالى-:+ لَمَدَكَانَ لِسَبَاٍ في مَسَكنِهم عَايَةٌ 


20 


جَنَتَانِ عن يمِينِ وَسْمَالٍ *4 [سبا: 15] از ا 5000 
الاستدراك رقم [1307] في الفاء من قوله - تعالى :ل مَلَاصَرِيم ليم #ا[يس: "4] ل عن 
الاستدراك رقم [14] في الحال (كاظمين) في قوله - تعالى-:ج إذ الْقُلوبُ أدَى لَذََاجِ ركَظِمِينَ 4# 
[غافر: ]١4‏ ا 00000101 ا ااا 


الاستدراك رقم [5؟] في إعراب قوله - تعالى-: + فَرَيَانً »ليا / [الأحقاف: 18] 11 


الاستدراك رقم [١؟]‏ في مرجع الضمير في (عليه) من قوله - تعالى-: + مَسَرونَ عله ون ليم )* 
[الواقعة: 4 5] ا ا ااا 
الاستدراك رقم [1] في قوله - تعالى-:ل وَإِئَدُ آَمَسَك لو تعَلَمُونَ عَولبك )[الوافعقة 1/5 لي 


الاستدراك رقم [؟] في قوله ‏ تعالى-:م لَايَمَسٌّمُ: إِلَّا الْمُطَهَرُونَ #[الواقعة: 4] نفي أم في.. 57 7" 


الاستدراك رقم [*] في إعراب قوله- تعالى-: ل للْمفَر لْمُهَاْجِرِينَ 4 [الحشر: 8] 1 
1 : 3 5 . يع ود سس .ص 2 ع عر سرس اس اسع 

الاستدراك رقم [5 ] في إعراب قوله- تعالى-:+ وجوه يمي تَاضِرة )ِل ويه نار [القيامة].... 500 
الفصل الثالث: استدراكات السمين على ابن عطية في التفسير بالرأي بساكم اقمع 
الاستدراك رقم ]١[‏ في ورود لفظيَ (الرياح) و (الريح) في القرآن الكريم ل 
الاستدراك رقم [؟] في جملة +( ولا مُوميوَا إلا لِمَن نَع ديتكر ال عمران: 77] هل هي خطاب من 
اللله للمؤمنين أم من كلام الطائفة؟ افر فاك لعفاو ل 4 4 أ رع او 4 زف ما 1 101 
الاستدراك رقم [؟أ في المراد بالقرن في قوله - تعالى -: ليرا كم هلك من لهم من رن 0 
[الأنعام: 5] حون 


احرف 


الاستدراك رقم [4] في قوله - تعال - :لإ أع مَل كم آلْسَ مهدا وَسََكَ لك ا شلا » 


[طه: 57] هل هو من تمام كلام موسى؟ 8 ش19 


5 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية أصول الدين 
قسمالقران وعلومه 


استدراكات السمين الخحلبى في الدر المصون 
على ابن عطية في القراءات والتفسير وإعراب القران 


هو 
3 


جمعا ودراسة 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير في القرآن وعلومه 


إعداد الطالبة 
هنادي بنت غبك العرية بن أحمد الموسى 
إشراف 


الأستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه 


العام الجامعي: 1474/١547‏ ه 


